كي يريد 


خلال التصوص/ 
م 5 58 
متم يد عي 2 مدوفات السعوت 
' :. عمر الدقاق 

حقاك ابسن ل اإترات الس 

6 380 /احمد صمرانالراوي 

اللنه الخنية ع ١‏ ! 
ظ م شائل هنيب اليوسفي ٠‏ 
سن 8 - عبد لكريم الاشتز 


1 ج21 اليه عي بهد 
2-3-7 ل 5 قاين حداد 


0 
تكوب 0 


57 ل 3 م 2 
تصرهت ا وزارةٍ العام ف امور العريستح السورد 


العدد 16هالسنة4؛4- شوال 147١‏ ه- تشرين الأول١701م‏ 


الحعيرث الاستشارية 


د. طيب تيزيئنى 0 ١‏ 
١‏ لمكنو رريا ضيبا عا 
ع اروم افر زكرا لكافة 


د. حسام الخطيب 


2 ع 3 ء> 
ل سوق بفيانق يس لحرير 
و 06 . 8 
|. وليد اخلاصى ٍ 1 
معاون وزتّرالَافة 
ا.محمدقجة 
التصميم والإخراج: مسساراسى 


التدقيق اللغوي: الإشراف الفني والطباعي: 
ريما محمود - ابتسام عيسى 


تميل كتب تلامء.ووع 12م 3553.010 ططه/ /:ماغطا 


لكاب اميت 


لتكت ف 

- تتتب فا اللوفيست. ادب اقرع ريالب روات الم انان 

: يغض ل دو الال بين ...كولج شين س .كل 

: ماي في دابا تأ نكوانونطط بإ مشا رات ا لحي وفر ترم ضِالتاإلى: 
مالولف وار ركاب مكار الطباعلونارخما ” ع اطسق 
إعاكذا ٠#‏ دمتسم فيال كندب تيمس 
200 
سج[ أ تدحا الاسحا ءا مضه علا ىسوب ومراجس قسب]كا عا 


2 باع اكرول سارضا جر رج تسلا . ولانعاد سوبجم 
سس وت لا سسا ت إلى لماعل العم وار م إل : 
مر راطم متهاو للح :5 متلفاكنٌ 
امون العرمسشالسَور _ سق الر وض لسر كله عله 0008-18 
سعز انسخة + لس أو ما عاديا ٠.١‏ 0:,87017,8 17720/10971020 
تصاف إليها اجرّة البُريد خارج القطر الأغراف الطباعي : جطابع وزارة النقافة 


اصحابها ولاتعبر بالضرورة عن راي المجلة 


المواد المنشورة في المجلة تعبر عن راي 


الور ا 


5 و ا «ر 3 
اللغات السورية القديمة ولكزررتا نضا ولف 
وَزسرالفتافة 


سرت ")م ونساي لتم 


سمك القرش والتورس البحري 00-0 
رمْشْر اتير 
الرراسادك والوث 
الآلف باء الأجاريتية من خلال النصوص المسمارية ......... 3ه علي أبو عساف 
التصتيف السباعي ا مدونات الشهوب ...اده عمر الدقاق ع 
الج النشسرية يط القزم السادع والمشرية ماق لودب واف وظلها التعمة 3 
عمارة ‏ المواجهة المنعذاة عبت العم 16 
على بن ابراهيم دق ميتتفيوخ الكفرطابن ز ز ز ز ز ز 0 0 0100000000 7 
التلدقة العربية الناضرة وا شكالية اللنيع ميهي ميتو دياسين الوسسي / 
المفاهيم الاثرية والحضارية المتوارثة ده خليل المقداد 49 
حقوق الإتسان نظ التراك العريي سس مت يني اهمد ران الزاوق 0 
اللغة الحثية و ا موحد د أقاير مقددسى 1 


موجات قصيرة مممه 000006006 06 000000000660606 سليمان العيسى 
محطات للتأمل ممعم عام مامه واو مامه عه عط عط لله ل 46 على ووو ودود رغنك :]لكريم القاعم 
قصة : 

هى والاخر 000 

صيد إبليش ا 371700 

آقاق المعرفة 

خصوصية الأسلوب 4# شعر بدوي الجبل م ا 3411 كليل الموتسى 
الكتاب الأخير ال ا ا ا و ب وق مدنو هنين الكريم الاش 
مواجهات القيم 4# نهاية عولمة الحداثة الغربية مسمس لذ عيث المادى شائحة 
الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد 07 101000 
سيكولوجية الإبداع ققمم000 000000000000000 000000000000000 معصوم محمد خلف 
الثقافة العربية بعيون عربية موه وو لامو 60 ٠44000002008000‏ وسيم هر خسن 
مسار التعليم بين الحاضر والمستقبل ونه ياس القهد 

المعنى الفلسفي للاستنتاج والاستقراء 2 العلوم الطبيعية مدن نقيع اذ قاو 


الإشراق والإبداع ب القصص الرمزي الفلسفي والصوظ 
وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحة وو دوف اماما جا ا خا 
العبقرية والعمى لدى الشاعر بشار بن برد #أعاع عاج هاما طعا اء 
بين فرانكفورت والقاهرة... تبقى دمشق 1515070000 


حوار العدد 


صفحات من النشاط الثقاك ا 


كتاب الشهر 


العلمانية 4 المشرق العربى ا 


آخر الكلام 


الأغنية العربية.. لاحسد 270000 


إعداد: غادذل أو شنب 


إعداد: حم الحسين 


50 


51 


08 


شرع ييه 


وزدج وتان 


اللغات السورية القديمة 


التي تلقي المزيد من الضوء على تاريخ بلادناء ويتضاعف 
تراث أمتنا غنى وثراء؛ و4 الاشهر الماضية تم اكتشاف العديد 


من النصب والرقيمات التي تقدم شواهد جديدة على عظمة 


الحضارة التي بناها أجدادنا الاوائل الذين كانوا أوّل من 


اماد 01 تشرينالأول 7.1١‏ اججاسللا ا ُ فُْ»ْ3 ( 200 


9 
2-17 


لهي اللغات السورية القليمة 
اخترع الكتابة؛ وقد شاقني هذا الاكتشاف المطرد وح فزني (وانا غير م تخصص 
علوم الاثار) إلى تأمل السيرة اللغوية 4 سورية؛ فأما الكشف الاخير فهو 
نصب تاسيسى الكتلة الحمراء من قصر ماري (رقم من الطين) يعود إلى 
الالف الثالث قبل الميلاد. وماري من أهم المواقع الاثرية على ضفاف نهر 
الفرات (وهي قرب مدينة البوكمال) بقيت منسية أربعة آلاف عام؛ حتى تم 
اكتشافها عام 198 وكان اهم ما اكتشف فيها هو القصر الملكي وهو اهم قصر 
اثري 4 الشيرق» وها هي ذي تتوالى الاكتشافات # ماري وي أرض سورية 
وقد زاد عدد الرقيمات المكتشفة 4 ماري وحدها على اثنين وعشرين الف 
رقيم مكتوب عليها ما يكشف تاريخهاء فضلاً عن الحلي النادرة التي قدمنا 
نماذج منها 4 معرض خاص أقمناه 4 متحف دمشق الوطني بعنوان (بحر 
من الحلي) واما حديث اللغات 4 سورية فهو عندي حديث حضارة البشرية 
الاولى؛ ولا ينك رأحد من الباحثين أن بلادنا عرفت أقدم اللغات الانسانية وأن 
شعبنا السوري الكنعاني الفينيقي هو الذي اخترع الابجدية الاولى؛ وتأتي 
اللغة الكنعانية ي فروع اللغات السامية الاقدم؛ يربطها نسب عريق مع كل 
اللغات التي ظهرت ي المنطقة: وهي سلسلة متواصلة 4 شجرة عائلة اللغات 
الساهينة كما يرف الباحفون ا اتخصيصون :يه اللشات القديمنة وه يتسمون 
اللغة السامية # ابحاثهم إلى قسمين؛ قسم يسمونه السامية الشرقية وتضم 
اللغة الاكادية التي خرجت من معطفها اللغات البابلية والاشورية وقسم 
يسمونه السامية الغربية وتضم لغة اوغاريت وتصطف معها لغات شهيرة 


3 القلدها د01 تشرينالاول 7١٠١‏ 


اللي اللغات السورية القليمة 
مثل الامورية والارامية والكنعانية التي هي أم العربية؛ و القسم الجنوبي 
للسامية نجد العربية الحميرية والسواحيلية الافريقية؛ ويجد الباحثون 
ان من اهم صلات القربى بين هذه اللغات المفردات المتشابهات وحروف الجر 
والصوامت, وهناك فريق من الباحثين لا يهتمون بشجرة النسب اللغوي, 
وإنما يقولون بما يسمونه نظرية الامواج اللغوية أو الصوتية؛ وهم يقولون 
إن اللغات المتفرّعة هي مجرد لهجات واهم ما ي التاريخ من هذه اللغات أو 
اللهجات الكنعانية:؛ وقد تعددت اللهجات فزادت على ستين لغة أو لهجة, 
وبقيت المجموعة الاكادية قيد الاستخدام الشعبي والرسمي نحو أريعة ألاف 
سنة؛ وهي المدونة بالخط المسماري على الا لواح الفخارية:؛ وكانت الكتابة 
الهيروغليفية تشكل مع الكتابة السومرية اشهر لغتين دوليتين؛ ولكنهما 
ليستا أبجديتين بل تعتمدان الاشكال التي تصل إلى آلاف؛ مما يجعلها 
لغة صعبة تماماً كما ننظراليوم إلى اللغة اليابانية أوالصينية: ولابد 
من التنبيه إلى الفارق بين الاستخدامات المصطلحية بين اللغة والكتابة 
والابجدية (كما يشير الباحث الصديق سجيع قرقماز# بحث لطيف له 
بعنوان الابجدية والتعليم 4 أوغاريت). 

لقد اخترعت الكتابة بالتاكيد قبل أوغاريت؛ ولكن العالم عرف الابجدية 
عبر اختراع شعب أوغاريت لها اختراعاً محلياً غير مطور عن أبجدية أخرى, 
ففي أوغاريت رتبت الحروف لاول مرة لاستخدامها وفق أسس محددة؛ وقد 
حدث ذلك 4# منتصف القرن الثاني قبل الميلاد؛ ويبدو لطيفاً أن نتذكر هنا 


الققل3د4ه د01 تشرينالاول ٠7 ٠١٠١‏ 


لهي اللغات السورية القديعة 


تعليق صديقنا الباحث الكبير الراحل جبرائيل سعادة على أبجدية أوغاريت 
حين قال: (إنه أمريبعث على التأثر أن نفكر بأن الاطفال اليوم 4 عدد من 
بلدان المعمورة يتعلمون استظهار الابجدية بالترتيب الذي اختاره لها كاتب 
من أوغاريت منن أربعة وثلاثين قرناً من الزمن). 

وأعود إلى اللغة الاكادية لاذكر القارئ بأن كثيراً من الاثارالتي عرفتنا 
إلى تاريخنا القديم مكتوب بها بخط مسماري ومن اهم المدونات التي باتت 
شهيرة قوانين حمورابي 2 القرن السابع عشر قبل الميلاد؛ وملحمة جلجامش 
اتهرن السادس عشرق .م ورسائل العمارة 4 الرابع عضر ق .م ولقد خاطب 
ملوك سورية أقرانهم المصريين بهذه اللغة؛ وك ارشيف تل العمارنة أكثر من 
خمسمنئة رسالة كثير منها مكتوب بالاكادية على ألواح الفخار. 

ويجد الباحثون # اللغة الاكادية سمات وخصائصص واضحة منها كون 
جنرالكلمة ثلاثة حروف (وأحياناً تكون أربعة) وهذا مشترك مع لغتنا 
العربية» وهي لغة تقبل الحركات على الاواخر كما أنها تعتمد على المد؛ 
ويجد اللغويون الاشتقاق فيها بتغيير الحركات: اوبإضافة الحروف الصامتة, 
ولكن الفعل فيها ياتي 2# نهاية الجملة. 

ولقد وصلت الاكادية المسمارية البابلية الى ذروة انتشارها ب عصر قوة 
المملكة الاشورية؛ ويرى بعض الباحثين الغربيين أن الاكادية هي أم اللغة 
العبرية التي لم تعمر طويلاً؛ وقد اكتشفت مؤخراً اللغة العمونية عبر أختام 
وزساكل ويدت قريية من العبرية التي حي لغة العهه القديم ويذكر ا لباحتون 
ان النبي اشعيا سمى العبرية لغة كنعانية؟ 


/ القل3ده كد01 تشرينالاول 7١٠١‏ 


م 06 اللغات السورية القديكة 


لقند ماتت اللغة قروناً واستخدم اليهود لغات غديدة محلها مكل الييدش 
واللادينو إلى أن تمّ إحياؤها 2 القرن الماضي. والعارفون باللغة العبرية 
يقولون إن الفينيقية (الكنعانية) شديدة التاثير 4# العبرية وبينهما سمات 
مشتركة ومفردات والفاظ كثيرة؛ ومع ظهور المسيحية ظهرت الارامية لغة 
رسمية وادبية: وثمة آرامية حديثة هي التي تكلم بها السيد المسيح؛ وهي ذاتها 
اللغة التي يتحدث بها أهلنا 4 مدينة معلولا الاثرية؛ وقريتان جوارهاء وقد 
حرصنا ك وزارة الثقافة السورية على دعم تعليم اللغة الارامية 4 معهد 
متخصصص 2# معلولا؛ وهي من أجمل المصايف والمواقع الاثرية قرب دمشق؛ 
مبنية على سفوح هضاب تحيط بهاء ويعود تاريخ هذه القرية (المدينة) إلى 
القرن العاثير قبل الميلاد, وفيها دير مارسركيس ودير مارتقلاء واضرحة 
بيزنطية منحوتة 4 الصخر؛ ويقال إن اسمها (معلى) أي المكان العالي؛ 
وهذا الاسم يكشف الصلة العائلية الحميمة بين الارامية والعربية التي 
هي كنعانية الاصل؛ ويبدو واضحاً أن المثقفين 4 ذاك الزمن كانوا يعرفون 
اللغات اللحاورة وتذيةا 8 متحق ذفقق فصن للعاهدة قجارية تذكرنا يطريق 
الحريرمن الالف الثالث مكتوبة بثلاث لغات, ولابد أن كنعانيي أوغاريت 
كانوا يجيدون قراءة المسمارية؛ وهي على الغالب كما ذكرنا لهجة سامية 
قريبة من العريية او مشتركة معها بنسختها ما قبل الفصحى التي نعرفها 
اليوم وقد أكد هذا الفهم العالم الفرنسي اندريه كاكو الذي تخصص بهذه 
اللغة فقال: (إن الابجدية الاوغاريتية كما هو الحال 2# الفينيقية والارامية 


القل3د4ه د01 تشرينالاول 7١٠١‏ 3 


لهي اللغات السورية القدبعة 
والعبرفة والحربينة لفحة تابيفة لأسرة اتلفاك السامية) وصدو اكاراتلقة 
الاوغاريتية حيّة إلى الان؛ فثلثا المفردات الاوغاريتية مستخدمة 4# العربية 
إلى اليوم؛ والطريف ان كثيراً من هذه المفردات مايزال يستخدم في اللغة 


العامية الدارجة 4 اللاذقية. 


7 العلد 010 تشرينالاول١٠١”‏ 


ار الك 


سمك القرش والنورس البحري 


من أجمل واهم الكتب التي توقفت عندهاء وعدت إليها مرات عديدة 
كتاب «سمك القرش والنورس البحريء تاليف: الوزير الشاعر الفرنسي 
«دومينيك دو فيلبان» وترجمة: د .هاشم صالح ود.محمد مخلوف/ واصدار 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث 4 دولة قطر. 

الكتاب من الكتب الحديثة:؛ التي تمثل روح الحاضر والمستقبل؛ ويستجيب 


اده 01 تتشرين الأول :701 سب ١١‏ 


لهي سمك القرش والنورس البحري 
للاهتمامات الثقافية والاجتماعية والتحولات العالمية؛ ويحمل منظوراً معرفياً مُعافى 
ورؤية مستقبلية؛ وعمق 4 النظرة وانفتاح على الافق الانساني وطريقة عرض بسيطة 
؛ واسلوب شفاف ولغة مكتنزة بالطاقات الايحائية» وعرض جريء لمشكلات الانسانية 
نا الغاك الشاصدر: 

لقد دبَّج الكتاب 4 عام 7٠٠١4‏ وطبع 4 عام 7٠٠١5‏ على إثر الازمة العراقية واحتلال 
أمريكا لهذا البلد العربي العريق؛ وبدلاً من صدام الحضارات الذي نظّر له «صموئيل 
هنتنغتون» نجد الوزير الشاعر الفرنسي ««دوفيلبان» يدعو إلى حوار الحضارات 
والثقافات؛ وبالاخص بين الحضارة العربية الاسلامية من جهة؛ والحضارة الغربية 
العلمانية او المسيحية من جهة أخرى,. 

من خيبات الامل ينطلق المؤلف 2# بحثه؛ فعالمنا مليء بالالام؛ وينزف من ألف جرح 
وجرح.. إنه عالم 2 حالة انصهار؛ عالم مجروف من قبل إعصار من الاهواء الهائجة: 
ولكته عام ساكر إلى ختفه ذون بوصلة تهدايه ودون تماسك:: إخه عالم هاكي سكران: عام 
مهووس بالسرعة؛ ولكنه ينضح بالحمّى.. إنه عالم محروم من الفكر الجديد؛ ومن المثل 
العليا التي تشحن البشر وتدفع بهم إلى اجتراح المعجزات.. 

ان عصرنا خاضع للعقلانية التقنية الزائدة عن الحد؛ وهو منخرط 4 تصعيد 
تكنولوجي جهنمي لا يبدو أن شيئاً قادراً على إيقافه.. لقد آن الاوان لكي نبذل كل 
فاك وسعثا هن أجل اتعشاف الطريق سرة أخرق: سن انحل النتعادة التحارن الاوكن 
الطازجة:؛ من أجل أن نمتلك مرة أخرى إمكانية الدهشة أمام ظواهر العالم؛ فهي وحدها 
تجعلنا قادرين على ان نستبصر حقيقة الواقع اليوم.. 

إن البشرية المبهورة باختراعاتها لا تتمكن من السيطرة على هذه الاختراعات: 


والحداثة الني تشبه زقفضا من حديد» حسب تعبير د«ماكس فيبر» والذدي اعتقدنا أنه 


7١1١ سب--- ب اسهد 010 تتشسرين الأول‎ ١ 


لخي سمك القرش والنورس البحري 


انكسر؛ راح ينغلق على نفسه.. وهكذا اصبح الانسان يجد نفسه سجين حاضر أبدي؛ 
واصبحت «ديكتاتورية السرعة» واللحظة المباشرة» أو اللحظة المتزامنة تهيمن على 
الجميع؛ وأصبحت ديكتاتورية الاسواق الرأسمالية والشركات الكبرى تفرض قوانينها 
على الدول والحكومات أياً تكن.. وأصبحت ديكتاتورية الافتراضية الاعلامية إن لم نقل 
الوهمية الاعلامية تحوّل القضايا العامة إلى مشاهد مسرحية واسعة تسيطر فيها 
الصورة على الواقع؛ ثم تجيء أخيراً ديكتاتورية التقنية والتكنولوجيا التي تشمل 
وتهيمن على كل الديكتاتوريات السابقة لكي تفرض إيقاعها على الإنسان وتضيّق 
باستمرارمن فضاء الخيار الحر وبالتالي من الفضاء الاخلاقي.. 
© © © 

لقد فضلت البشرية أن تغرق 4# الحياة الاستهلاكية العابرة لكي تنسى خطورة 
الاشياء المحيطة بها والكثافة التي تنطوي عليهاء وفعلت كالنعامة التي دفنت رأسها 2 
الرمال متجاهلة كل الاخطارء ولا ريب 4 أن الاغتراب عن الوطن يقدم افاقاً جديدة 
للحرية؛ ولكنه يكشف أيضاً عن الانسدادات والمازق التي يقود إليها الفراغ.. وهكذا 
وجد الانسان نفسه أمام الوضع الحالي: المستقبل يخيفناء والماضي يثير فينا الحنين 
الاسترجاعي إلى الذكريات والاشياء المبهمة الغامضة؛ والحاضر مشغول بالانانية 
والنزعة الضيقة.. إن القلق الذي نشعر به يك بداية الالفية الثالثة دليل على التيه 
والضياع أكثر مما هو دليل على نهاية التاريخ كما توهم بعضهم.. إنه دليل على عطل 
طرا على صيرورة الحداثة أكثر مما هو دليل على اكتمالها ووصولها إلى نهايتها.. 

إننا نلهث وراء الايقاع المتسارع لحضارة الصورة؛ فالزمن الذي تلتهمه الالات 
لايستطيع الانسان ان يواكبه.. نحن نركض لاهثين وراء استنفار دائم يفرض نفسه 
علينا حتى 4# الفعاليات البشرية التي كانت منظمة سابقاً من قبل عوامل أساسية 


كالسيطرة على الوقت وإيقاع التاريخ.. 
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نحن جميعاً مشاهدون قلقون لما يجري أمامنا على مسرح التاريخ من سباق محموم 
ومتسارع بين قوى النظام وقوى الفوضى أو التفكك والانحلال؛ ونتيجة هذه المعركة لم 
تكن 2 أي يوم من الايام غامضة أو مترددة» مثلما هو عليه الحال الان؛ فلا أحد يعرف 
من الذي سينتصر ف النهاية؛ وهذا الكلام ينطبق على الصعيد السياسي والاستراتيجي؛ 
كما على صعيد القيم والمبادئ العلياء ولكن البحث عن نظام قادر على تامين العدالة 
والامن 2 العالم يقتضي الاتفاق على الافكار التي نرغب 4# الدفاع عنهاء وكذلك 
الاتفاق على قواعد هذا البنيان المشترك للعالم. 

النزعة الكونية لم تعد تحظى بالاجماع 4# اوساط المفكرين؛ وقد تراجع عنها 
الكثيرون؛ إما بحجة السام واليأس من إمكانية تعميمها على الشعوب الاخرى غير 
الاوروبية أو الامريكية الشمالية: واما لان البعض يشتبه بها ويرى فيها قناعاً يخبئ 
الغرب وراءه إرادته الامبريالية 4 الهيمنة على العالم.. 

«دوفيلبان» 2 بحثه عن روح العالم يطالب أوروبة بآن تتعلم كيف تقبل بالا ختلافات 
البشرية بشكل كامل؛ حتى تحافظ على الطابع الكوني لحقوق الانسان؛ وهذا هو 
التحدي الذي يواجهه المجتمع الفرنسي حاليا.. روح العالم ينبغي أن تأخن بعين 
الاعتبار ما يدعى ب«الغيريّة» اي اختلاف البشر فيما بينهم وكذلك اختلاف ثقافاتهم 
واديانهم وعاداتهم وتقاليدهم.. 

ل الماضي كانت هيمنة الانسان على الطبيعة تشكل شعار «ديكارت» والحضارة 
الأوروددة يمتجملينا والأن بعد أن كحققت) حل محلها شكار آخر وزقادة تحفيق الصاتعة 
بين البشر وثقافاتهم؛ فالحضارة الغربية بالغت # السيطرة على الطبيعة إلى حد 
ان منطق الربح والفائدة هو الذي أصبح يسيطر عليهاء ولذلك فإنه ينبغي أن تحل 
محل العقل البارد أو العقل الادواتي المنفعي المرتكز على التحليل والتقسيم الحسابي؛ 
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لهي سمك القرش والنورس البحري 
عقليّة أخرى قائمة على التبادل والتضامن الانساني وتشاطر المنافع بين البشر كلهم؛ 
وبدلاً من منطق الأنانية الذي سقطت فيه الحضارة الغربية: ينبغي أن يحل منطق 
الكرم والنزعة الانسانية والاحساس بالام البشرية وفقرها وأوجاعهاء وإلا فإن الحضارة 
سوف تفقد مبرر وجودها بل وتنقلب إلى عكسها.. ينبغي العلم بان الحوار بين البشر 
والثقافات المختلفة هو الذي يجعل التاريخ يتقدم إلى الامام 4 كل مرة: وذلك لان 
كل خفاقة تقدم اللأخرين ءا من اتحقيقة البشرية ولآن ابأ متها 9 يمتلك :هذه 
الحقيقة بكليتها.. لهذا السبب بالذات يبدو الحوار ضرورياً وإجبارياً وليس الصدام 
كما يدعي «صموئيل هنتنغتون» والواقع أن كل شعب بحاجة إلى الاحتكاك بالشعوب 
الاخرى لكي يشعر بذاتيته وكيانه ويزدهر ويبني نفسه.. 
2 2 

لاشيء يثبت ضرورة الحوار بين الشعوبء أكثر من العلاقات التي لاا حصر لها بين 
ضفتي البحر المتوسطء أي بين العالم الاوروبي والوطن العربي؛ فشعوب الضفتين على 
مدار التاريخ طالما استعارت بعضها مع بعض.. الافكار والتقنيات والخبرات.. وطاما 
تحاورت فيما بينها وتصارعت وشكلت هويتنا الحالية أو قدرنا ومصيرنا.. إن ضفتي 
المتوسط تشبهان شفتين لفم واحد, والفم لا يمكن ان يتكلم بشفة واحدة وإنما بتعاون 
الشفتين وانسجامهما.. 

يقول «دوفيلبان»: نحن نمتلك تراثاً متوسطياً رائعاً 2 كلتا الجهتين وعلى مدار 
حوطن هذا البحر الجميل اليادة وقن كان ذاكما بحر التجارة والقاذلات والتفاهلات» 
وكان الزيت ينقل 2# الجرار؛ وأما نسيج القماش فكان ينقل 4 صناديق تحملها القوارب 
والسضن.. 

إليكم الان المهمة الكبرى التي تفوق التصور لعصرنا.. إنها تكمن فيما يلي: تغيير 
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نظرتنا إلى الاخر؛ وإعادة التفكير فيه عن طريق الرفع من قيمته.. إنها تكمن ي إعادة 
تشكيل علاقتنا بالغيريّة عن طريق الاخن بعين الاعتبار حجم التحديات الجديدة: 
وذلك لان المثال التجريدي للتسامح لم يعد يكفي 2# الوقت الذي أخذت فيه الهويات 
تطالب لنفسها بمكانة جديدة تحت الشمس.. 

ينبغي العلم بآن الثقافات تمثّل صلات وصل دائمة التفاعل فيما بينها.. انها آداة 
أكثر جرأة ومقدرة من القوة ذاتها.. دور الثقافة أصبح يتمثل 4# إقامة جسور التفاهم 
بين الشعوب وبالتالي فنحن إذ ندافع عن ثقافتنا اليوم لا يعني اننا نبحث عن 
الفرادة والحقيقة اللتين تشكلان التمهيد المبدئي لاي لقاء.. واللقاء المثمر يكون بين 
الخصوصيات المختلفة: بل حتى داخل تراثنا الخاص ينبغي أن نعرف كيف نفرّق بين 
الصالح والطالح؛ وينبغي أن نخلع على عتبة الاختلاف بساطة الالتقاء.. ينبغي العلم 
بأن الثقافة 4 معناها الاكثر غنى وكرماً تصبح أفضل سلاح ضد الخوف.. الثقافة 
تشكل دعماً ضرورياً جداً من أجل السير نحو السلام والديمقراطية؛ وبغير الثقافة لا 
يمكن بناء اي شيء صلب وقابل للاستمرارية والحياة. 

© © © 

البحث عن عالمنا الجديد؛ يرى «دوفيلبان» 4 بحثه المنفتح على الاخر ان 
أكبر خطأ يمكن أن نقترفه هو الانتظار والتردد وإرجاء الاصلاحات الكبرى 4# النظام 
الدولي» والترقب الذي لا طائل منه؛ لان تستعيد الدول هوامش مناورتها؛ فهل ستعرف 
الانسانية اقتناص الفرصة المتاحة امامها ام انها سوف تستمر بعناد 4 ولوج طريق 
مسدود؟! بإمكاننا اليوم ان نقرر المستقبل الذي نريد بناءه وعلى اية مبادئ وحسب اية 
قيم ومن اجل تحقيق أي هدف. 


لقد ولى زمن الاكتشافات الجغرافية منن فترة طويلة؛ وانفتح زمن الاضطرابات 
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الكونية الكبرى؛ وباقل من عقدين عرفت الجغرافية البشرية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية من التبدلات أكثر مما عرفته خلال قرون عديدة.. ان المستقبل لم يعد يتحدد 
اليوم 2 لندن او برلين أو باريس او نيويورك؛ ولم يعد الغرب هو المعلم الوحيد؛ كما ان 
البلدان الصاعدة حديثاً ليست مجرد قوى اقتصادية تجد ما يلبي حاجتها 4# قبولها 
كاحد الكبار السوق الدولية.. إنها تريد أن يكون لها صوتها الخاص»؛ ووجهات نظرها 
المختلفة؛ ثم إن الدول التي تدخل اليوم إلى مسرح العالم لا تنوي إظهار أي ولاء حيال 
القوى التقليدية؛ وذلك على قاعدة إدراكها للسرعة التي تتطور بها موازين القوى, 
وبوساطة ثورة امتلاك مفاتيح القوة» انطلقت شعوب هذه المناطق الواقعة على حدود 
عالم بين عصرين 2# مجال متعدد الاقطابء ولا سيما أنها كانت غالباً 2 منزلة الشهود 
الاكثر حذاقة لتلك الثورة.. إن دورة رياح جديدة ترسم 2# الافق وتحجب مفهومنا 
القديم.. 

إن بروزقوى جديدة على المسرح الدولي؛ يحتويء مثل الولادة على مخاطر وتساؤٌلات 
عديدة مرتبطة بحالات اهتزازاليقين السياسية المستجدة؛ فحسب أي إيقاع سوف تسير 
الصين؛ نحو ليبرالية نظامها السياسي» ونحو الا حترام الحقيقي لحقوق الانسان؟ وهل 
تنوي الهند أن تشارك 4# التنظيم الاقليمي لجنوب اسيا ام ستسلك طريق الهيمنة؟!.. 
إن افضل إجابة على هذين السؤالين هي 2# العمل والمسؤولية الجماعيين؛ فليس هناك 
ما هو اسوا من تفتيت المنظومة الدولية.. ينبغي أن تكون هناك هيئة دولية قادرة على 
دفع شعوب العالم ويلدانه ومناطقه للعيش المشترك؛ ولا سيما أن مخاطر التصادم تتردد 
أكثر فاكثر بين النوّى (جمع نواة) المختلفة التي تشكل جغرافية العالم الجديدة.. 

المطلوب هو تجميعها حول هيكلية عالمية حقيقية: وهناك مسؤولية خاصة تقع 


على عاتق القوة القديمة مثل اوروبة والولايات المتحدة التي عرفت إرادة تأكيد الذات 
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والاشعاع نفسهاء وعاشت الاغراءات القومية وميول الهيمنة نفسهاء وبالتالي تعرف 
جيداً انحرافاتها.. 

إن الحلم الكوني ذا النزعة الانسانية لن يكون مفهوماً إلا إذا رفض مفهوم وجود 
غرب لا يهمه سوى تلبية رغباته مع استعداده الدائم لتعيين «كبش فداء».. على الغرب 
معانقة الواقع بكل تنوعه وتعقيده؛ وان يلعب دوره التاريخي.. «دوفيلبان» يحمل 2 
دراسته الضخمة رسالة امل ورسالة اخاء بين البشر؛ وكل ما نرجوه ان يكون هذا الكتاب 
دعوة عالمية للحوار المستمر بين الشرق والغرب من أجل أن نتقدم بخطى أكثرثياتاً على 
طريق المستقبل. 
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الألف باء الأجاريتية 
من خلال النصوص المسماريه 


فرح الاثاريون وعلماء لغات بلادنا القديمة باكتشاف البعثة الفرنسية 
العامن نايك راس القسرا أجاريت عاف #0 ارقا منطرة بخط سمارض 
مآكوف لدههه شن هاري مكلذ إلا أن خروظ قاير الألوقه أي إن حرو 
الكلمة ب نصوص أجاريت سطرت بالخط المسماري الذي ألفوه ب نصوص 
ماري وبابل..إلخ إلا أنها لاتتطابق من حيث عدد المسامير التي يتألف منها 
الحرف مع أقرانها ب ماري وبابل وآشور..إلخ وحالما نشر نبأ هذا الاكتشاف 


باحث وآثاري سوري (مديرعام للاثار والمتاحف سابقاً). 
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مجلة 5(712واطلع الباحشون اللغويون 
على تفاصيله انصرفوا إلى التعرف على 
النقة الى محرت ها المسوصدوه ركان 
أبرزهم الباحث الال ماني هانس بَوَرٌ 185آ 
1 المختص باللغات الفينيقية والعبرية 
والارامية التي كان عماد كلماتها الابجدية 
والذق خاض تجرية راكد بف قراءة النصوض 
التي اكتشفت ث2 سيناء(') زادت من إيمانه ب 
قدرته على قراءة نصوص أجاريت الجديدة 
وراقت له المهمة فتصدى لها مزوداً بتجربته 
السابقة وأحب أن يطلع عليها القراء. 

لقن اذاع النبا عضو البعفة الفرنسية 
رامن الشمرا 171101160110 .طب الذي 
أدهشته الرقم التي كانت منضدة # كوة 
بجناح المحفوظات ببيت كبير الكهنة؛ فهزه 
الظني واسقى يفظيظه الرقكم وسفظها: 
وانكب على دراستها وتقليبها بين يديه 
وهو يتصور # مخيلته ويستعيد إلى ذاكرته 
صور الرقم المسمارية العمورية والبابلية 
والأشوريحة فادوك هن خلال ناف كله أن 
رقم أجاريت قد كتبت بالخط المسماري 
إنما بحروف لاتشبه حروف اللغة البابلية 
الأشورية وتعود إلى لغة ألف بائية كلغاتنا 
التي نتكلم بها الان. 


دام عام 51155 تقريرا إلى أكاديمية 


الالف باء الاجاريتية من خلال النصوص المسمارية 


الكتابات الجميلة: 065 ©20622عم 
وعتااع.ا- وعلاء8 أء مام 1تعاوم]1 
4 باريمس أرفقه بصور عن الرقم التي 
انتسغها يخطيده وقدم الس مع 
التقرير وملاحظاته وتعليقاته أيضاً؟") وهنا 
لابد أن نسجل التقدير والاحترام لهذا العالم 
الذي نسخ الرقم بدقة قدر المستطاع وأعفى 
بعمله هذا درسي ا 
تقترخ يعناء السفر إلى دمشق حيغ تحفل 
الرقم بمتحفها البعيدة عن منازل الباحثين 
والإجراءات المتحفية اللازمة للاطلاع 
عليها. 

جحفل ضروكو اكاذة الدسيية المقرية 
بمتناول الباحثين. وكانوا وقتذاك أي 2 عام 
89 اقلة قد لايتجاوز عددهم عدد أصابع 
اليد الواحدة ولما وصل عدد مجلة 537118 
العاكس إلى البالعت بوة يفاريع #انيسان 
+15 احتضته وقراً يشكقف ونهم ماكتبه 
فيرولو عن اللصوصن . وتفحصب الصور 
وحروفقها 2 الشْمَخِ التي أعدها فيرولو 
فاعجب بالعمل والدقة التي نفن بها . وادرك 
بعضدن الأخطاء يذ السّغ من خلال تدقيقه 
صور النصوص ونسخها . وكان أول شيء 
لفت نظره أن كلمات النص قد فصلت عن 
بعضها بوساطة خطوظ شباغولية مستقيفة 
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آلف بائية. غير أنه وجد الخطوط الفاصلة 
قل وضوك أحيانا ف الوم غين الناست أو 
م توضع. ومن خلال هذه الحالة أدرك هو 
وغيره من الباحثين حجم كل كلمة وعدد 
حروفها . وعرفوا أن معظم الكلمات ثلاثية 
الحروف ومنها رباعية وقلة نادرة خماسية. 
وإذا كانت هناك كلمات عددها أكثر من ذلك 
استغني عن وضع الفواصل المعتمدة هنا 
وهي الخطوط المستقيمة الشاقولية. وقد 
رأى أيضاً كلمات بحرفين وأخرى بحرف 
واحد0". 

دفعت هذه الظواهر العالم الالماني الذي 
كان يتقن العبرية والارامية والفينيقية ويلم 
بالعربية أن يضع قدمه على أول الطريق 
ليرا الكلمات ويدرك بقوة حدسه أن هذه 
النصوص قد سطرت بلغة تنتسب إلى أسرة 
لغاقت] القديمة: وخن»تذ كك تصوضن سينا 
الكي تعامل معها وتقلب غلى كثير من 
المنافيه وانظلافا مسن افتراكيه ان هلاه 
اللغة هي من ارومة لغاتنا القديمة التي 
ين بيضهاتجع الاتسنكال أي الحرورف 
التي تقع # أول كل كلمة فوجد أن عددها 
خمسة وتمكل الحروفةالالف والباء والميه 
والنون والتاء وربما تمثل حروف الياء 
والهاء والكاف واللام انظر الارقام: (١و0١)‏ 


و(11و6) و("”و:) و(؟و5١)‏ ك اللوحة 
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المرفقة ثم تحول إلى تحديد الاشكال أي 
الحروف المضافة إلى آخر الكلمات فوجد 
انها خمسة تمكثل حروف:الهاء والكاف 
والميم والنون والتاء وربما أيضاً الواو والياء 
انظر الارقام (5؟و1١)‏ و(17و4) و(/او؟) 
4 اللوحة المرفقة أما الكلمات التي تتألف 
من حرف واحد,ف كان عددها اربعة وتمثل 
خروف اللام والميم وريما أيضباً اليا والعاق 
والواو انظر الأرقام: (8 و9؟) و(؛ و5١)‏ ب 
اللوحة المرفقة. 

وبما انه كان قد افترضن ان هذه 
اللغة الثي يجهد بذ التعرف على خروفها 
قد كتبت بالابجدية كالعبرية والفينيقية 
والآرامية: مال إلى الاعتقاد أن الحروف 
التي زيدث :كك أول الكلمات هي حخروقف 
المضارعة:الألف والياء وال ميم والنون والتاء. 
وبما انه كان مازال يجهل أية كلمة هي فعل 
أو افوهع العكنالا آخر وسو اقش هلد 
الاشكال الحروف:حرف الجر الباء.وحرف 
الهاء الذي يضاف إلى فعل المضارع كما ب 
صيغة مَفْعَلٌ وحرف العطف الواو وحرف 
التشبيه الكاف وحرف الجر اللام. اما 
الحروف التي زيدت أو اتصلت بآخر الكلمة 
فرجح أن تكون ضمائر:الهاء والكاف والميم 
والنون والتاء .أو ريما أيضاً الواو والياء بينما 


رجح ان تكون الكلمات التي تحوي حرفا 
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واحداً فقط هي اللام والميم أو حروف الياء 
والكاف والواو. 

واستنادا إلى هذه النظرية الثي وضعها 
كنم تسبي 8 لقره على أسيناء هدد لاباش 
به من الحروف مكنته من المتابعة على هذا 
النحو من التحليل والتفكيك . فقد لاحظ 
أن شكلين من الحروف يتكرران # الفئات 
الثلاث التي بيناها أعلاه والتي زيدت على 
أول الكلمة أو أضيفت إلى آخرها أو سطرت 
منفصلة قبل الكلمة أوبعدها (انظر الرقم 
#1 الشكل المرفق) فافترض انها هي 
حروف الواو والكاف والميم وبذلك يكون قد 
حصير شكلين من الحروف # حروف الواو 
والكاف والميم .ثم جزم أن يمثل الشكلان 
فقط حر الواو والميم اللذان يتكرران +2 
الارامية والفينيقية والعبرية أكثر من الكاف 
4 مثل هذه الحالات. 

وبعد هذه السلسلة من الترجيحات وضع 
نفسه وجهاً لوجه أمام السؤال الهام أي 
من الشكلين هو ا ميم أو الواوتابع التدقيق 
والدراسة والتمعن 4# أشكال الحروف 
ومواقعها 4 الكلمات فلاحظ أن الشكلين ١9‏ 
ولاايتكرران اكثر من الشكلين 15؟1[انظر 
الأوبحة الخرففة) وتسدهيا طقظ .ف اول أو 
آخر الكلمة ولا نجدهما كشكلين منفصلين. 


وعلى صعيد التواتر يعرف ان حروف 
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اناف والقون والكاء وهلى الاخهن السرفية 
القديمة من الكاف: فاضتر هن أن الشكلين 
33> 2159 اللوححة الرففة يمثادن جره 
القبونن الكادوورهها ايضيا وضع نفسه أمام 
السؤال الهام الثاني أي شكل هو النون وأي 
شكل هو التا 5.وتأسيساً على ذلك أصبح 
عليه تحديد اشماة أربعة حروف لكل واحد 
شكلان: الواو- حرقم أو ١1‏ والميم- الرقم 
17أو 4 والنون- الرقم 559 أو"1١‏ والتاء- 
الرقم ١‏ ١أو‏ 9؟. 

ومن خلال هذا التحليل وحصر اربعة 
حروف 2# الاشكال التي ذكرناها (انظر 
اللوحة). اندفع نحو تحليلات واستنتاجات 
لخر فكان معلوم لدية أن السين فيروتوكان 
قن اعطص اسوناً للشكل ركسم 8 انكر 
الاوحبة] وهو اتادم .وج هذه اللحظة تذكر 
الاشكال المنقوشة ‏ فأس عثر عليه ب 
أحارنت وعدذها سكة نابل شكة خروقف 
وجدها كد بداية النص رقم 18 الذي يتعامل 
معها) ويسبقها الحرف رقم ١5‏ الذي هو 
اللام. فافترض أن الحروف 2# الكلمة التي 
تتوج النص الذي بين يديه هي اسم شخص 
يسبقه حرف اللام بمعنى لفلان وعليه فإن 
التصى هو وسالة موجهة لفلان؟ وتأسيساً 
غلى كل :هنذا أضيخ حرف الام مغروفاً 
لديه. 
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إن تحديد حرف اللام بشكل قاطع 
والافتراض من قبل هانس بور أن الشكلين 
5و 4 يمشلان حرف الميم: أغراه بأن 
يفتش على كلمة ملك التي جزم بأنها لابد 
موجودة ‏ النصوصى التي بين يديه وهي 
تتالف من ثلاثة حروف يقع اللام ب وسطها 
والميم + أولها الذي يمثله الشكلان ١5‏ أو 
. لقد عثر على ثلاث كلمات اثنتان منها 
تتالف من ثلاثة حروف وثالثشة من اربعة: 
الحرفان الأخيران فيها متشابهان ويتوسطها 
عدا حرف اللام قفلايد ان يكون الككن 
هو الكاف رقم 1 ١وهو‏ من أصل كلمة ملك 
والآخر ضمير الكاف فتصبح الكلمة ملكك. 
وبما أنه أعطى الرقم ١1‏ لحرف الكاف 
الى وكم :تحرف النواو وسكي حبث 
فرضيته أعلاه. استطرد 4 تحليلاته. تمعن 
الحرف الاول من الكلمات الثلاث فوجد 
أنه متشابه فيها كلها فجزم أن يكون هو 
حرف لينم الذي اشركن نايا ان ممكلة 
الشكلان 8 و ١فتوقع‏ أن يكون الشكل "١هو‏ 
اليه والقامن هو لواو كما سيق واعلن: 

هرك ليع مهدر اسبح حدز يعا1 أ 
الائة الى يعاب:نشوصها السظر ةدك الركم 
التي بين يديه هي من فصيلة لغات بلادنا 
القديمة كنعانية-ارامية وأن الطريقة التي 
اتبعها ‏ التفتيش على الحروف مناسبة 


الالف باء الاجاريتية من خلال النصوص المسمارية 


ومجدية.لذلك اندفع يبحث عن كلمة 
أخرى فاختار كلمة(بن) التي تتكرر كثيراً 
4 الكنعانية والارامية على شكل فلان بن 
فلان مثلاً ذهي تقع بين اسمين قد يعرفهما 
من حيث الشكل على الأقل.تفحص صور 
النصوصى التي بين يديه فوجد أن النص 
المسطر يك أحد الرقم يشبه نصوص جداول 
الأسساءوان الشعليخ كوا ايتكرران مين 
عشرة فرة :15 وشديينا شكال تسمارية 
متتوعة أي كلمات دون أن يكونا مفصولين 
عنها بخط فاصل كا معتاد . وكان قد افترض 
أن الشكلين 79 و١١‏ أحدهما لحرف النون 
تمدو الآن الشعل احرف اللون بوتاسيسا 
على :ذلهاعين الشكل ؟ تحرف اليا وكفويلذ 
على كل هذا بقي الشكل 9؟ لحرف التاء 
كما افترض 2# البداية. 

وحين تأكد أنه حدد اشكال سبعة 
حروف. وهي الباء والواو والكاف واللام 
والميم والنون والتاء.خطر على باله أن يفتش 
عن كلمة بعلءالتي يعرف من حروفها الباء 
واللام وبقي حرف العين # الوسط ' موقع 
نول :ومافة الانظر.ؤلشدة يقينة ان هذه 
الكلمة لابد ان ترد # النصوص المتوفرة 
لديه تعرف © أحدها على كلمة تتكرر 
سبع مرات فجزم أنها هي كلمة بعل .وقرر 
أن يكون الشكل عثسرون )٠١(‏ هو العين. 
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وقد عمق يقينه 4 أن هذه الكلمات هي 
بعل إن واحدة منها تنتهي إلى حرف التاء 
الذي حدده 4 الشكل 19 فقرا الكلمة بعلة 
وهي مونث بعل ويتكرر اسم هذه الربة 2 
الكنعانية والارامية. وإضافة إلى هذه الكلمة 
وجد كلمة أخرى تنتهي إلى حرف الميم الذي 
فرك غليه سايقا ويفلة الرق ا . فقراً 
الكلمة بعليم بصيغة الجمع حسب القواعد 
الكنعانية. و نص آخر قرا كلمة بعلك 
أق.ريك او سيدك” هنا ؤاد حماسه واشكد 
يقينه ب صحة ما ذهب إليه من أن اللغة من 
أرومة الكنعانية والارامية وان عمله مثمر 
ويوصل إلى نتيجة. 

ومع ذا 'اليقيق والحماين تذكز أنهابة 
الكنعانية والارامية قد تترادف الكلمتان 
بعلك وإلهك وهو يعرف من هده الكلمة 
الأخيرة الحرفين اللام والكاف»خحصر همه 
البحث عن هذه الكلمة والتعرف على 
جره الهاء فيها واستطاع بشرعة وسهوله 
أن يحدددة الركم ١١‏ ويخدد أيكياً الرقم 
"لحرف الالف.وقد اصبح لديه الان عشرة 
حروف معروفة بعثت 4# نفسه الجرأة على 
متابعة السيرية الطريق» ذاته وتحديد 
أسماء حروف أخرى انطلاقاً من نظريته أن 


هذه اللفة هي من ارومة اللغات الكنعانية 


والآرافية الغي طبع مقروانها بك ذاكركة 
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وهنا تساءل لماذا لاتكون الاعداد مسطرة 
كتابياً ب هذه التصوصن التى أمعن النظر 
فيها وقلبها بين يديه مراراً؟افجزم أنها 
توجودة ولشكان سووين الأعداد العيو كلذكة 
لسهولة التعرف عليه إذ يتشابه فيه الحرفان 
الاول والثالث. وهو كان قد حدد الحرف 
الاوسط فيه وهو اللام وبالفعل وقع نظره 
على ست كلمات يتوسط حروفها حرف 
اللام.ويتشابه فيها الشكل الاول مع الثالث 
ويتقدمها حرف الباء وتنتهي إلى حرف التاء 
اللذان كان قن شعرف علييها انها والعلية 
هي بثلاثة.أما ب السطر اللاحق فوجد 
كلمة تحوي ستة حروف يعرف منها الأول 
وهو حرف الباء والشاني وهو حرف الآلف 
والرابع وهو الباء والخامسن وهو العين 
والسادس وهو التاء فقرا الكلمة (باربعة) أي 
إنه حدد حرف الراء رقم 71. وقد أدهشه 

ن شكل حرف الالف ف أربعة لا يشابه 
حرف الألف الذي سبق أن اختار له الشكل 
؟ © كلمة الله من دون تردد .استسلم لهذا 
الواقع وعزم على المثابرة ليتاكد من أنه من 
الممكن أن يكون لحرف الآلف أكثر من شكل. 
وطرع السسؤال الكالن كيف نا التعرف هل 
هده الحالة 4 سطور أخرى؟ توقف هانس 
بَوَرَ عند هذه النتيجة التي حصل عليها تنفس 


الضعداء وزاع يتشقن غن أسلوب ينابم كي 
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منهج البح بين أن اكه الاماتشتان لحمل 
وحدد اشفاة العديد من الحروف.وخضعت 
لقراءته .ومشيكقه ف التحليل والتفكيك 
والتركيب فقرر أن يسلك طريقاً مختافا بعضن 
الشيء يبحث عن الحروف التي سماها هل 
تجتمع كلها 4 كلمة واحدة أوماؤال بيتها 
حرف أو أكثر يجهيلةة فكرا فى خنو م هذا 
الأسلوب كلمة (عشترة) أي الرية عشترة 
وكلمة كهنم أي الكهنة والميم 4# الارامية 
والفينيقية علامة الجمع. 

يعد الصرشر هن هود اتسيف والقليانه 
حقّ له أن يقَيّم هذه النتائج فوصفها بأنها 
باهرة بعثت على التفاؤل والاطمثنان 
وتشكسة كلى السين فى الانلوب ذانه ليكول 
مشواره ويقرا النصوص ويحدد الف باء 
كلماتها. 

إن معرفة الباحث بلغات بلادنا القديمة 
فينيقية ارامية عبرية» دفعت به الى أن يسلك 
هذا الطريق الذي تكلمنا فيه ووضحناه 
اغلذف من خلذل الأمكلة: 

وهنا استدرك هانسن ينور ليتخيرنا ان 
تحليلاته والنتائج التي وصل اليها م تكن 
بهذه السهولة والبساطة التي قد يتخيلها 
البعض فقد تخلى مرات عدة عن احتمالات 
وفرضيات وضعها ثم وجد أنها غير مناسبة 
شزكينا جاتب ونزلاها نا حصل علك كه 
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النتائج التي فتحت الياب أمامه ليعبر إلى 
غايته. وقد وضع نصب عينيه الاشكالات 
التي مر بها علماء الفرب 4 بحثهم 
ودراساتهم وفهمهم تلغاتقا القديمة خاصة 
غواية تشرية الاففاق وقد راى أن هددا 
متهم حاذ عن اللسلك الصحيع لاثة تمسك 
ببعض الفرضيات والاحتمالات التي وضعها 

وعلى آية حال قطع الباحث الشوط 
الاطول # الوصول إلى هدفه. وحينها 
تذكر الفأسن التي عثر عليها 2 أجاريت 
راس الشمرا ونقشت فيها اربعة اشكال هي 
حروف تتطابق مع حروف النصوص التي 
يدرسها والفاس محفوظة # المتحف الوطني 
بدمشق ونشر الكثير عنها 2# الأبحاث المتعلقة 
بحضارة وثقافة أجاريت. وكان الباحث 
الفرنسي فيرولو هو اول من اهتم بها وخمّن 
أن الخروف تعير غن اسم الاداة أي الفاسن. 
تذكر الباحث الألماني أن اسم فاس بالعبرية 
هو حزن وعاد إل السسروق الك سماها 
فوجد حر الراء والنون ضمن الاشكال 
الاربعة المنقوشة كذ الفأس هو الجيم الذي 
تبدا به كلمة جرزن وأن الحرف الثالث هو 
حكما حرف اللزاى: 

تابع العمل وأولى عناية كبيرة لاشكال 
الحروف التي عرَّفها. فقرأ كلمة آخت بذ 
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أحد النصوص وهو يعرف منها حر الالف 
والتاء فخمن أن الحرف الاوسط هو الخاء 
رقم ١٠.تكررت‏ الكلمة © أكثر من موقع 2 
جملة :أخت ل عشترة؛ أو أخت ل بعل أو اخت 
ل فلان. وتابع فعثر على كلمة تتالف من 
ثلاثة حروف الحرفان الاولان آلف وخاء. 
ولايشبه الثالث حرف التاء 4 اخت. فحزر 
أنه هو حرف الدال وان الكلمة هي اخد 
أي آخاد كما # الفينيقية والارامية والعبرية 
فاستدل من هذه الكلمة على حرف الدال 
رقم 1 وعلى كلمة دبحن أي ذبحنا. 

وقد تنه إلى حرف القاف رقم 6؟ من 
بين الحروف التي لم يسمُها بعد. فوجده 2 
كلمات: زقن وزقنيم (أي ذقن وذقون) ومقم 
زاف مقام) وَفَرَفَعَ وقدّر ونَقَم. وها هو الان 
كتاكت هيصارة سيت مق صتسع) الضوقة 
بالهركلوفية ثش نصب لهذا الرب. وجد 2 
لجاريييت رس ابعر شعرف | نيوا 
الفرنسي الشهير أنها تعني (بعل صفون) 
وإن كانت قد قرات (سيت من صفون- الرب 
سيت المصري من صفون) فيجب أن يكون بعل 
المقصود وليس سيت لقرب صفون من بلاد 
بعل وبعده عن الرب المصري سيت. وعلى 
هذا الأساس تخدة ححرق القارزرقه 7د 
كلمة صفن. و كلمة (الف-ثور) التي يعرف 
فيها الألف واللام ويتطابق فيه حرف الفاء 
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مع صنوه ب كلمة (صفن) وهو الجبل الاقرع 
شمالي اجاريت. 

ومو خلال هذا التريحه فلي الدرية 
حدد رقم ١١‏ على أنه هو حرف الياء الذي 
تبدأ به جميع كلمات بداية السطور ب أحد 
الرقم التي بين يديه وهي بصيغة المضارع. 
وهو يعرف من الحروف التي يصاغ بها 
الشازغ حروف الألف والتون والتاع فلم 
ببق إذا الا الباء هامترهن إن الشكل #اهؤ 
الياء فقراً الكلمات التي تبداً به فوجد أن 
صياغتها مشابهة لاقرانها ع الفينيقية 
والارامية والعبرية ودعم دليله هذا من 
خلال كلمات,. ويدع. ويدعت التي كانت 2 
النص. 

ساعدت هده الطريقة التحليلية 
للقارقية المعرضيه جد اتجديس العو رين 
تكلا قظابق عشرين حرا لكنها لاتقطي 
كل الاش كان الى مسد :8 التسبوص. 
فبدات الإشكالات والصعوبات.فقد لاحظ 
أن عدد الأشكال التي يجهل تسمياتها تزيد 
على عدد الحروف الباقية ف الابجدية 
اللشيفيكة والا انتب يكن رمعو إقان 
وعكسرون: إذا لديه عدد أشكال أكثر من 
عدد الحروف الابجدية.ولاحظ كذلك أن 
احرف لالش شعانين متتافين رافك واد 
وأن الحروف لها القفاظ متقارية: استرجع 


الاهلسشا ه050 ششرين لول 7010 سس ًًٌٌ 9س بف 


معلوماته عن المسمارية البابلية-الاشورية 
والكنعانية التي سطرت بها رسائل العمارنة 
التي ارسلها شيوخ بلاد الشام إلى ملك 
مصسر أخناتون,فتذكر أنها أيضاً حوت أكثر 
من شكل لبعضى الحروف وأكثر من لفظءم 
يقف حائرا أماء هذا الشكل:إنما هم على 
المتابعة. 

لقد ظهر له أن الحرف 1١‏ الذي قرآه 
حاء كك ذبع يافظ كالحرف١‏ ١كما‏ ظن والواو 
الذي حدده بالشكلين 14و” يشابه الواو ب 
الشكلين؟١‏ و١‏ وهكذا يتبدل رقم #امع 
رقم 11[الكاف) وريما أيضاً رقم ؟؟زقاف) 
الذي حدده برقم” 2 كلمة جر فكان عليه 
أن يصحم. 

لقد حدد الشكل رقم © على أنه حرف 
الجيم بالاستناد إلى كلمات جدل ومجدول 
ويقكيه هذا الحرف أيظناً على أنه ركم 
١(خاء).أما‏ بالنسبة إلى الحرف رقم ١؟‏ 
فلم يهتد إلى لفظه بسهولة.إنما عندما وجد 
الشكلين ؛ (الزاي) و7؟(الراء) ذهب به 
الظن إلى القول بأنه الشكل خمسة الذي 
يتوسطهما ربما هو غين فتكون الكلمة 
صغير.علماً بأن فيرول و كان قد لفظ هذا 
الحرف # كلمة صدقن أنه القاف.الذي 
كان بور قد قراه قاف.فاقر رايه على الغين 


والقاف رقم ١‏ "ورقم70. 
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لقن كز تسطي الحرف ركو 1ك 
مرتين وظن بور أن لفظه يشابه لفظ حرف 
الفاء رقم”"” كما # كلمتي جفن وفك 
وتأسيسا على ذلك يكون الشكل ؟؟ هو 
حرف القاء لقن وبجه الباحث الاخائن ابن 
النصوص التي بين يديه لاتساعد # تحديد 
لفظ الشكلين /الاو78 ومع ذلك قال ريما 
يلفظان مل الشين والاء .اما حرف الواق 
فقد عين به الشكل/ الأكثر شيوعاً والذي 
يمشل حرف العطف الذي يتألف من أريع 
إتنازات عسنازية بيثم يكالف حرف الواو 
الذي هو حرف ساكن ب الثلاثي (وعد) من 
ثلاث والواقع أن مبدع الالف باء الاجاريتية 
لقصو التمبل بين حر الوار كسرت 
مننقع يعرف الواو كعر اقفن جنار 
الكلمة 4 معظم الحالات. 

وهنا نيك جع الكاخ بالذاث احبهنذا 
الباحث الال ماني أن يذكرنا بأن طريقته ب 
قراءة نصوص سيناء المشهورة التي طبقها 
عمله على قراءة نصوص أجاريت ليست 
هي الوحيدة ويمكن للمرء أن يسلك طرق 
أخرى فجميع الطرق تتجه نحو روما حسب 
المثل الاوروبي . لقد لاحظ هانس بَوَرْ بعد 
أن فآ يسور النصوص مرات ومرات بين 
يديه ان معظم الكلمات الكنعانية التي 


يتداولها النامس يوميا وتوفع أن يجدها 
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4 النصوصس غائبة مثل: نفمس وسلام 
ويوم وسماة :وارضن ومن وقدين وعند 
ورأى وسماح وبارك طيبهبواخيرا أشنا إلى 
أن لفظه لهذه الحروفءوبالاعتماد على 
هذه التضبوصس القليلةرقق يعتريه الخطلاة! 
وأضاف إن ضعوبة العمل تكمن 2 أن بعض 
النصوص هي مشوهة وقد ضاع من الكلمة 
حرف او اكش وأن تصوير الرقم لم يكن 
على درجنة كافية سن الدكة وعد طليها 
الباحلك ذا كرائكه للكلمات ول ينين أن 
يعبر عن أمله # اكتشاف المزيد من الرقم 
التي تساعد الباحث # إكمال عمله وقراءة 
النصوص وفهمها وجعلها بمتناول الجميع 
لإكمال المشوان ودراسسة جميع توائحى هذه 
اللغة والمواضيع التي عالجتها الرقم. ثم 
أدرج الحروف التي تعرف على أسمائها 
وهي :الف وألف مده وباء وجيم (جيمل) 
ودال وهاء وواو فزين وخاء وحاء وياء وكاف 
ولام وميم ونون وعين وغين وفاء وقاف وراء 
وشين وتاء. وترك شكلين 2 آخر القائمة 
لايعرف اسميهما.وبهذا بلغ عدد الحروف 
لديه سبعة وعشرين حرفاً مع شكلين للواو 
والجيم. والذي يدقق 4# قائمة هانس بور 
يدها خالية هن حروقف الطاء والسين 
والصاد والشاء المخففة ويجد أن عددها 
يزيد على عدد الابجدية الفينيقية والارامية 


والهرية بقمية احزف, 
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لم يتوقف هانمس بور عند محاولته 
الناجحة نسبياً 4 قراءة النصوص. بل 
تجاوزها إلى ناحية رائدة أخرى وهي القبض 
على مصدر الإلهام للمبدع الاجاريتي 
العظيم الذي أوجد الطريقة المثلى 2 كتابة 
لغة بلاده. 

و سبيل الوصول إلى غايته قارن أشكال 
الحروق السماريية الأخاريتية مع اقراتها 
البابلية-الأشورية والحثية. فوجد أن اثني 
عشر حرفا لها أقران 2# البابلية-الآشورية 
والحثية التي تبنت انشط المسماري اليابلي 
الاأشوري, وذلك من حيث الشكل فقط أما 
اللفظ فمختلف. عندها أحجم عن القول 
بمدى تأثير البابلية الاشورية 4 إبداع 
الابجدية الاجاريتية وبذات الوقت حذر من 
الاستعجال ثش إصدار الاحكام حول جدور 
جةه الالف ياكية بالامتفاد على التشايه او 
التطابق بين الحروف. ففي حالة الابجدية 
اليونانية جاز للباحشين القول بانها أخذت 
فن الفيديقية لأنيا ساضطاك أيهنا على لط 
الحروف وأسمائها: فاليوناني آخذ الحرف 
كما هو ورسمه بش كل يوناني كما فعل من 
قبلهم الحثيون والعيلاميون عندما أخذوا 
الخط البابلي الاشوري ولفظوا حروفهم 
بأسمائها الحثية العيلامية. والواقع أن 
الشواهد على تبني أمة ما لالف باء لغة 


الهلا ه00 رين لأول 76010 سج <١‏ 9س 55 


أمة أخرى كثيرة # هذا العالم.واثناء التقليد 
حافظوا على "اشماء التحروف واستخدموها 
+ صياغة كلمات لغفة أخرى مختلفة بل 
متباينة أي إن التقليد انحصر # الشكل 
الخارجي ولم يتجاوز إلى اللفظ الذي ريما سار 
عليه مبدع الالف باء الاجاريتية الذي قلد 
شكل الخط المسماري ب رسم حروفها ولكن 
بلفظ آخر محلي وربما هذا مافعله بشكل أو 
بآخر مبدعو الابجدية ع بلاد الشام عامة 
بعد قرون على إبداع اجاريت.وهنا يطيب 
لي الإشارة إلى أنني أطلق مصطاح أبجدية 
على حروف الفينيقية والعبرية والارامية 
ومصطلح الالف بائية على حروف أجاريت 
والعربية لآن التسلسل بين تتالي الحروف 
لايتطائق جق االحدو عفن 

وقد لاحظ هانس بور أن لغة أجاريت 
ووفق ماكان معروفاً من أدبياتها وقتذاك 
تشترك مع الفينيقية بعدم الاهتمام 
بالحركات والتمييز المطلق بين الحروف 
كما هو الحال # الكتابة البابلية الاشورية 
أيظنها ,وش جو كذنك ان ؤياقة الحروك 
الاجاريتية على الحروف الفينيقية 
"إلى 77 لايعني التعويض أو تجنب طريقة 
استخدام الفينيقيين للحركات جا تغيير لفظ 
بعض الحروف مثل (تغيير لفظ حرف الشين 
الى سساء والحاء إل عاء والعين إلى غين) 
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ونقصد بحرف ساء هنا هو لفظه بحالة 
متوسطة بين الشين والتاء كما 3 قور الذى 
يتباين لفظه 2# سورية بين منطقة وأخرى 
الها لآثة وحن ظطريفة مكباعدة شكل يفخ 
الحروف هو الانسب والاجدى وأضيف إن 
الفينيقية لم تكن مدونة وقتذاك فالحالة ‏ 
هذه الابجدية والعربية هو الاصل. وربما 
ان 4 هذا الشاهد الدليل على استقلالية 
الاجاريتي # تدوين الألف باء مع الاستفادة 

سكقيد تناس يور باللقة الخربية 
إلا ماندر وذلك لانه يلم بها فقط.وكثيرة 
هي الدراسات التي قارنت بين الأجاريتية 
والعربية” والتي حذت حذو الاجاريتية 
وفيؤت يق تفكل التفروق التقانية تكلا 
بوساطة النقطبينما ميزها الأجاريتي 
وساظنة زيادة عد الاشفال السمارية: 
ويبقى السؤال المطروح لماذا هذه الثنائية 
بشكل بعض الحروف؟ 

إن عمل هذا الباحت وجهده ذه قراة 
نصوص لغة اجاريت والتعرف على حروفها 
هو إنجاز علمي كبير.يستحسن أن يتعرف 
طابده اب ففحك الباتستون ذا غلب اللقات 
الديية إنها ايض تعظن الظفين. والحق 
أن هذا الباحث لم ينفرد بهذا العملءانما 
كان غانى ختظ وان اباك الفرقين 
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١2 614‏ الذي كان يشارك 2 
عمل البعثة الفرنسية براس الشمرا وكان 
نفدي السيق لزع التاحلين هلن 
هذا الاكتشاف غير انه تآخر ب نشر نتائج 
باه ودر بحو وفعة ا جاكياسة اهنا 
الباحث الفرنسي الأخر 2.10101726 
الذي كان يصدر مجلة :015110116 ©ات؟ع]1 
والذي كان على اتصال وثيق مع هانس بور 
ويتتبع خطواته ‏ مضمار قراءة النصوص 
وتحديد الحروف بأسمائها واشكالها.ولما 
حصل على ماتوصسل إليه بو من تتائج 
بوساطة المخطوطة التي ارسلها إليه اثنى 
على العمل وقدم بعض الملاحظات التي 
أخذها هانس بور برحابة صدر وآشار إليها 
ملحق كتابه'! الذي نشره عام 2157١‏ 
مدينة هاله. 

لقد تلاقى هؤّلاء الباحثون على هدف 
واحد هو قراءة نصوصى أجاريت وتحديد 
حروفها وهويتها ومكانتها بين لغات بلادنا 
القديسة وجعلها يمتفاول الباحقين من 
الاجيال اللاحقة الذين بنوا على دراسات 
أولثك المبدعين 2 ابحاثهم بقواعد وفقه 
لغة اجاريت بآداب هذه اللفة ومكانتها ب 
ثقافة بلادنا. وبجهود هؤلاء الثلاثة فيرولو 
وبور ودورمي اكتملت الالف باء الاجاريتية 


التي نعرفها الآن وإن كنا نحن حالياً نقدر 
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ونبارك أعمالهم فإننا نطرح السؤال الاتي: 
كيف كان أسلوب عملهم وهدفه لو كانوا 
تن حص ادو مميقا عل ابجبة الألقابياء 
الأجاريتية المعروضة الآن بمتحف دمشقة! 

غفي عام 1444 اكتشفت هذه اللوحة 
بمدينة اجاريت أي بعد مرور عشرين عاماً 
على اكتشاف اول الرقم وهي الآن درة 
معروضات أآثار أو تراث هده المدينة 3 
متحف دمشق. 

لاشك أن هذه الا بجدية كانت قد استاثرت 
بافئدتهم وأدخلت السسرور إلى قلويهم 
ويسيرت عليهم العمل المضني وامتدحوا 
الذين أبدعوها. والواقع أن غايتي من طرح 
ذا السؤال ليس الوضول إلى هذه الاجاية: 
إنما لاقر أن عملهم قد امتاز بالدقة العلمية 
المنهجية الفائقة فجاءت ألف باثيتهم طبوقاً 
مع الابجدية الام. 

إن الدراسات الأجاريتية اللفوية تضيق 
بها مكتبة فردية فهي كشيرة ويجدها المرء 
خ المكتبات الخاصة بحضارة وثقافة بلادنا 
واشيرهنا طقفظ إلى أن الباحكين الأنانيين 
ديتريكس ولوريتز قد أصدرا مجلة باسم 
عقا ل 8 الاحارنتية ففتى 3 تضبوض 
أجاريت وابحاثها و ثقافة بلاد الشام 
عامةً") وذلك منن عام 1510. 
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التصنيف السباعي 
© مدوناتالشعوب 


مق هجر الشاريخ كان لبعض الأغداد بحظوة 4 ضير البشر ا هلها 
أعداد كثيرة سواها مما يحفل به الكون والطبيعة. وبذلك اكتسبت أعداد 
بغيدينا قدرا راهنا من التحاذل والتقديسى هن مكل الأقداد 1ك وا 
4١»‏ , إلخ على تفاوت 2# اهميتها و منزلتها. 

إن الهالات الثلاثية والخماسية والسباعية والاثنتي عشرية والاربعينية 
والسبعينية وسواهاء بقدسيتها التي انبعثت من ربوع الشرق القديم: ولاسيما 


أستاذ 4 جامعة حلب عضو مجمع اللغة العربية بدمشق . 


5 22 العمل الفني: الفنان انور الرحبي. 
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من بلاد الرافدين وضفاف النيل؛ أخذت 
تتوهج على مر الأيام وتسيري إلى سائكر 
أرجاء الأرضر؛ لتغدو بذلك إرثاً إنسانياً 
كريحاء وسية خالل على منتعدرات الأسم 
وحضاراتها وسائر اوجه حياتها. 

وإذا تبدت أمامنا هذه الاعداد المشهورة, 
فلا ريب أن العدد “" هو اشهرها وأعجبها 
ألقا وشهرا واقنفا تافر :ف عياة اشر 
منذ غابر الدهورء كما أنهاأوغلها 2 
معتقداتهم وأساطيرهم وفنونهم وملاحمهم. 
وإذا كانت منزلة هذا العدد لدى الاقوام 
السالفة فرجع الى حقتب موغلة ظ القدم: 
فإن هذه امتزلة استمرت على زيخمها عبر 
المصدوو د وان التسيرت عنها عض سطياتها 
الغيبية: فإذا العدد ‏ اليوم مازال يسري 2 
حياة الامم المعاصرة على اختلاف عقائدها 
وثقافاتهاء محتفظا بالقه وطرافته وجاذبيته 
لداق كل إنساخ <ف غالنا الحاهر.. 

قد لا نمتطيع على وجه الدقة أن نتلمس 
فجر التاريخ بدايات الاهتمام بهذا 
العدف ”7 والحرّص علق إاجاذلة كم تقدسة: 
فالبدايات لدى البشر: كما هو معهود ب مثل 
هذه الاحوال تسري باهتة خفية وبطيئة, 
وقلما تبرز وتطفو على السطح على نحو 
ماثل جلي إلا بعد أمد طويل. وآوائل مظاهر 
هذا العدذ كك التاريخ المدون تجدها ‏ 


منطقة الرافدين وما وراءها من ربوع الشرق 
القديم وعند السومريين على وجه التحديد, 
وذلك قبسل أكثر من خمنة الافاسدة: كه 
لدى ورثة حضارتهم من سائر الاقوام من 
اكاديين وبابليين واشوريين وكلدانيين.. 
وكذلك الشان غتن الأغريق والرومان.. 

يفاضاينا ملحمة علشامكى السويرية 
الرائدة التي تصور حدث الطوفان؛ وحيث 
يتواتتع الؤاشظع واتخيال يمون العدد أكون 
هوادة ضمن مواقفف ومشاهد بعيدة الغور 
غمار منازع اولك الغابرين وهواجسهم,؛ 
وكفاحهم الازلي المرير 4 سبيل البقاء, 
وتطلعاتهم الدائبة إلى الحظوة بالخلود . 

على ان النيمة الأعم العارد شيعة تيد 
+ دلالته العددية التي تعني الاكتمال 
والانتهاء كما تعني 4 الوقت نفسه الرسوخ 
والقوة. وهذا ما تعنيه الكلمة 4# اللفة 
الغربية ومعاجمها وتفاساكن اللفات القديمة 
عند الكتعانيين والعبريين ونحوهم. 

وشكذا اكففلت أرجاء الأسيوع سيغة كما 
اكثمال هن السماوات كساوس بسع امكما:, 
كنم نون تناف إلى مسال الكتون وانقلك 
والطبيعة: كما تجلى ذلك 4 مناحي البناء 
والمسراع نظ العديد من الأشعار والقصيصض 
والمسرحيات والسير والمولفات والمصنفات 
وسائر الفنون والاداب 
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ولعل من المفيد توخياً للملمة البحث 
التشعسب وجضس تطاقه الواسع أن تتصير 
معظم الكلام على نتاج الاقدمين والامم 
الأخرك مجال المميرح والتمثيل وضمن 
عالم التأليف والتصنيف. على حين لا يد أن 
يرجا تناول كل ذلك بصدد جهود العرب على 
هذا الصبعين الى .دراسة لاحقة مسهبة: 

والنتاج الإبداعي الأبرز ب هذا الصدد 
يسما + القرا تيدبا الأقريقية ولا نعيها 
مسرحية (سبعة ضد طيبة)؛ وقد ألفها 
اسخيلومس اليوناني صاحب (أوديب). 
وهي مستمدة من تراث الاغريق الذي 
تداخلت فيه معطيات التاريخ والاسطورة. 
والمسرحية تصور وقائع الحرب الطاحنة 
التي نشبت بين الأميرين الشقيقين إتيوكليس 
وبولونيكيس ابني أوديب الملعونين من قبل 
أبيهماء واللذين كتب عليهما القدر أن يقتل 
كل واحد منهما الاخرء فكانا يقودان بذلك 
طيبة إلى الخراب. على حين كان الرؤساء 
السبعة الأشداء المتدرهون يحاصرون طببة: 
وراح سابعهم يتصدى لاتيوكليس الذي كان 
شديد التفى بالغ القوة. والغريب 2 الامر 
أن اسخيلومس وهو ابو المسرح كتب تسعين 
مسرحية ب حياته ولكن ما وصل الينا هو 
/ا مسرحيات 

وتدور حول مملكة طيبة ث اليونان 


اسسظوزة شاكقةاسمها زثايوبي] ومنذاااسه 
الملكة التي كانت تتربع على عرش مدينتها . 
وكان لها سبعة أبناء وسبع بنات. ولكن 
الحروب الطاحنة أدت إلى مصرع أبنائها 
وبناتها جميعاً. وقد فجعت نايوبي بهذا 
المصاب الأليم وأخذت تنتحب ولا تكف عن 
البكاء. ومازالت كذلك حتى رق لحالها كبير 
الآلهة (زيوس) فجعلها تمثالاً من الصخر 
تسح من عينيه الدموع على الدوام. غير 
أن واحنا من أبناء نايوبي وههو الاخير 
كان قد أصيب بجرح بليغ ولم يمت. وحين 
استعاد عافيته نذر نفسه للكفاح ضد الغزاة 
المعتدين حتى رضيت عنه الالهة, وإذ ذاك 
عادت الحياة إلى امه نايوبي وجفت دموعها 
إلى الابد. 

وثمة كاب اخريقي كديم يعمل اندم 
(السبعين مقالة) من تأليحف أوريباسيوس: 
نقله إلى السريانية حنين وعيسى ابنا يحيى 
من آل بختيشوع 4 العصر العباسي الآول, 
وقد ذكره ابن النديم 4 كتابه «الفهرست». 

والأشريق يدون القلاسفة او الحكماء 
وبعض كبار رجال الدولة سبعة ضربت بهم 
الامثال, وهم طاليمسء وبيتاكوسء وبياس» 
وكليوبول؛ وميزون. وخيلون؛ وصولون. 

و مجال التاليف العلمي حفلت المكتبة 
العربية ف ذلك الحين بكشير من التراجم 
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واسماء الكتب المؤلفة والمصنفة 
والمترجمة:؛ ولاسيما # القرون 
الثلاثة الاولى التي تلت الهجرة: 
وآاثرت المنحى السباعي مثل كتاب 
لتسفوزس) [الأخوةالسيعةالسعياء 
© الصنعة): ومن كتب أرشميدس 2 
الهندسة كتاب (تسبيع الدائرة) ومن 
بعد ذلك مجموعة من كتب بطليموس 
مكل ككداب 3 (سير السيعة وعتاب 
آخر يعرف (بالسابع).. إلخ. 

وقد استفاض الإيقاع السباعي 
بف السرات القارييسبى ولا سينا د 
مجال العقائد والملل والنحل. ومن 
هذا القبيل الكتاب الذي يحمل اسم 
(قصة الوؤراء السيفة) وهو كنا 
يقول بروكلمان مستمد من الكتب 
الشى فريجتها العري هن الفارسية: 
ولكنه لم يصل إلينا ' 

و هذا الصدد أيضاً ألف (ماني) 
سبعة كتب تضمنت تهاليم ا مانوية على 
تحوامدهب!: كذلك كضم الكفية الفاوسية 
السالفة كتاب (صور أقاليم سبعة) لمؤلفه 
محمد بن يحيى أحد علماء الفرس 2 تقويم 
البلدان إبان العصر العباسي الاول 2 القرن 
الثاني الهجريء الثامن الميلادي: وقد أشار 
إليه كراتشكوفسكي 2# كتابه (تاريخ الادب 


الجفراخ عند العرب) واورد ابن النديم 
© (الفهرست) ومن بعده حاجي خليفة 
2 قشت الغلنون] هيدا سن عقب الققة 
والتصوف التي يدور مضموثها ب قلك 
التسنيسق السيافى وفي باللقة القارسية 
أيضاً مثل كثاب (السبع اللشاتي) لتجيب 
الدينرضا الاصفهاني وهو> المثنويات, 
إلى جانبه كتاب أدبي مشابه 4 المثنويات 
أيضاً باسم (سبعة سيارة) للشاعر الفارسي 
عبد النبي اذر.. إلخ. 
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على أن كتاب الفمرست بمقرده وثميقة 
الذي ألفه ابن النديم يحفل بالجم الغفير 
من تراجم العلماء والفقهاء والمنجمين 
والحسّاب والمهندسين والاطباء والصيادلة 
وسواهم ممن صنفوا الكتب والفوها والذين 
ترجموهاء وذلك ‏ قدر كبير من الجهد 
والتقصسى والعرمى على النتيناب ما وخرتهة 
به المكتبة العربية من المدونات حتى عصر 
ابن النديم حيث توقفت مادته العلمية عند 
العقدين الاخيرين من القرن الرابع الهجري 
بسبب وفاة موّلفه سنة 58١‏ على وجه 
التقريب. وهو عالم جليل وباحث مدقق غاص 
كش عالم الكتب الزاخر واتسم بحرصه على 
الاستيعاب ما امكنه ذلك؛ والتزامه بالصدق 
والأمانة. كأن يقول 4 فهرسته بصدد أحد 
فصوله ما يلي: (أسماء الكتب التي ألفها 
الحكماءء ورأيناهاء وعرفنا الثقة أنه راها 
وذكرها علماء هدم الصنعة)- وابن النديم 
على أية حال المؤلف الرائد ‏ هذا الصدد 
وإمام الذين صنفوا على غراره بعد ذلك 
عبر العصور من مثل ابن خير الأندلسي ب 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ 
إلى آخر هذه الزمرة من كبار المصنفين ب 
التراث العربي. 

© © © 


وقد سرى هذا المتحى الشباعي الحبب 
إلى القوون الوسطلن دض القتدوها القريية بت 
أوروبة وأميركاء كما شاعت لدى المسيحيين 
أسظورة «التاكمون السيغة؛ المتضلة يأهل 
العف وتبدت أيضا به عند هن الضوى 
والتسوكات الف كرطز إلى شكرة البعيث ع 
العالم الاخر كذلك شاعت 2# آداب الغربيين 
أشعار وقصص جمة حول الاقمار السبعة. 
و صدد الاوزان الشعرية عند الشعوب 
اللاقيقة ومتيسم التوتميون كبيط عرؤضي 
يعرف بالسباعيا" 562]2112. وهو 
المقطوعة المنظومة التي تتالف من سبعة 
ابيات من الشعر. 

وعلى صعيد آخر ثمة مجموعة 
قصصية معروفة ترجع جذورها أيضاً إلى 
القرون الوسطى 2# أوروبة وتحمل اسم 
(العقلاء السبعة 4 روما) ولكن كاتبها غير 
معروف !4) 

كوامف اللحبى الشياضي يعدكة إلى 
أمريكا الجنوبية حيث شاعت لدى شعب 
(بيزة) اسطوية (نين اذهب السيم): 

وعلى هذا الغرار استمد المؤلف الأميريكي 
فان ويسب مع5ع©6١171‏ 1721 عنوان كتابه 
(الحكماء السبعة) من كتابات الاغريق 
السالفة حول الحكماء السبعة الذين سبق 
ذكرهم.: وقد ترجم الكتاب إلى العربيةا") 
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وهو سيرة سبعة من أعلام الولايات المتحدة 
الأفريفية الذين تالقوا كسلان الفرنين 
الأخيرين آذ العلم والفكر والفلسفة وسائر 
العلوم الانسانية وهم بنجامان فرانكلان- 
رالف أميرسون-وليم جيمس- جون ديوي- 
جورج سانتايانا- تشارلمس ساندرزبرسي- 
الفرد نورث هوايتهيد. 

وثمة كتاب للمورخ البريطاني جوزف 
داهموس تناول فيه سير سبعة من مشاهير 
الملموك ‏ القرون الوسطى وأثرهم 
الحضاريء وك جملتهم الخليفة هارون 
الرشيد والملك شارلمان: وقد أشاد المؤلف 
بهاتين الشخصيتين وتحدث عن بلاط كل 
منهما باسهاب وبموضوعية #ش تلك الحقبة 
السالفة من التاريخ. 

وتضم المكتبة الفرنسية كتاباً مرتكزاً 
تبويبه على العدد سبعة وحضوره 2 
ضمير الافارقة طونعذاءع1 )» عزعة1/1 
4 ع0 عناو قفا قطهل وهومن 
تاليف 10011]]6 وقد صدر 4# الجزائر سنة 
4ه: وإلى جانب ذلك ألف الكاتب الروسي 
المونيظ كقابا ابم [ السيحة الاين شنقيا): 
وقد ترجم الى الانكليزية بعنوان ©11' 
864 1716 11710 567 قم نقله 
أمين العيوطي إلى العربية وصدر بالقاهرة 
سنة 1574. 


وفلد صضعيد اخر من العالم طاب لأدباء 
اليابان هذا المنحى السباعي العريق بذ بعض 
مهتنائيم وقنولهم الكشايسة والرسيفية 
ومن أمثلة ذلك ما اشتهر لديهم من حكايات 
(آلهة الحظ السبعة). وهم كما تذكر 
الموسوعة البريطانية الكبرى!") مجموعة الهة 
ورهبان يحظون بالإجلال والتقديس 2 
ضمير اليابانيين وجلهم من اتباع بوذاء وب 
عداد هؤلاء الالهة ربة هندية وحيدة. وقد 
نظمت حول أولئك السبعة أغان واناشيد 
قافحت هلى الالسى فهباذ فن كمكيليات 
هازلة محببة. وقد نحت الفنانون اليابانيون 
لاقل ينتيعة حول ؤتاف: النسق السياسن 
تضدوو سفيفة تحمل شان ظهرفا سعة 
أرباب. 

و الادب الياباني الحديث قصة للكاتب 
ييكوميشيما عنوانها (الجسور السبعة) تدور 
حول خرافة شعبية مفادها أن الفتاة التي 
تجتاز هذه الجسوو الستبعة المفقدة غير الذهير 
55 بعد واحد وهي تودي الصلاة كلما 
كلت جو أؤ تخرجة بمته دون أن تتحدث 
القدر أمنيتها بأن يجمعها بفتى أحلامها.. 
وعلى ذلك سلكت بضع فتيات أتراب من 
بنات (الغيشا) طريقهن عبر الجسور السبعة 
ملتزمات الصمت مؤديات للصلوات عبر كل 
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جمسر. وعلى الرغم من حرصهن الشديد 
واجهن مالم يكن ش الحسبان فخرجن عن 
صمتهن فتبددت أمنيتهن.. وقد ترجمت 
قصة (الجسور السبعة) ونشرت 2# مجلة 
الاداب الاجنبية بدمشق.() 

ويعد الاخوان غريم الالمانيان من أبرز 
الكتاب القاصين الذين عنوا بسحر العدد 
سبعة ‏ مجال ادب الطفولة وقد ترجمت 
أعمالهما إلى أكثر لغات العالم ومنها العربية, 
مشل قصة (الذكب والعنزات السبع): كما 
كتبا القصة الأشهر عن فتاة (الثلج الابيض 
والاقزام السبعة) وهي ©1618 181211616 
55 م56 165 )©. وقد استفاضت 
شهرتها ة عام الأطفال وضحواها أن الملكة 
الام كانت تطرز ثوباً قرب النافذة وترقب 
الثلج الهاطلء فوخزتها الإبرة؛ فنزف 
الدع وسال وسرعان ما نسيت آلمها وتمنت 
ابنة بيضاء كالثلج. حمراء كالدم: تسميها 
(البيضاء كاللج). وكان لها ما أرادت ثم 
ماتت فتزوج الملك بأخرى كانت لا تفتأ 
تسائل المرأة كل صباح: هل 2# الوجود 
أحلى منهاة: فتجيبها: نعم البيضاء كالثلج, 
فتغضب. ثم أوعزت إلى الحارس بان ياخذ 
الاميرة الصغيرة إلى الغابة ويتركها للوحوش, 
وبذلك تتخلص منها ويقال أنها أمرت صياداً 
بقتلها وإحضار قلبها وكبدها. ولكنه يرق 


لها ويخبرها الحقيقة؛ فتعده بالا تعود إلى 
القصر. وهنا يمسك بوعل صغير ويذبحه 
وياخذ قلبه وكبده هدية للملكة. 

وتسير الاميرة وحيدة نحو بيت فتجده 
خالياً من أهله. وفيه (سبعة) أسرة فترقد ب 
أحدها واذ يعود (الأقزام السبعة) يستغربون 
وجودها ويدهشون لجمالها ثم تطمئن إليهم 
وتوافق على العيش معهم. وحين تعاود الملكة 
سؤال المرآة يأتيها الجواب المعهود طتغضب 
ونه على معالعة الأمر ينفسها: فده 
على وجهها قناع امراة عجوزء وتغير من 
هيكتها: وتحمل سلة فيه احزمة وادوات أزينة 
ثم تقصد إلى بيت الآميرة وتحاول إغراعها 
بشراء ما لديها فتعتذر. وعندها تهدي إليها 
حزاما لا تكاد تضعه على خصرها حتى 
قنقعل مكقيا غليها .وعدم يغود رقافها 
السخة يظتوزي] قن مات لالحنا اعتقد 
بحدسه أنها لم تمت, فينتزع الحزام وتنهض 
الأميرة؛ 

وحين تطرح الملكة السؤال على المراة 
وتتلقى أيضاً الجواب المعهود يستبد بها 
الفخب وتمسن ال دس السم ف تفاخة 
وتطعمها الصغيرة فتموت,. ويقرر رفاقها 
السبعة دفنها ب صندوق زجاجي. ويمر 
الأمير بالجنازة في حزن ويتأكر للزهرة 
الذابلة. وهنا يختلج النعقن بسبب ثقله 
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مسي و الامو وومةه يترم الحم 
ويتزوههنا الأمير. ما اكلكة فحين ترق 
حقيقة الامر من المرآة تحطمها ولا تلبث أن 
ولعل من أبرز الاعمال الادبية لدى 
الغربيين التي استوحت من التراث التليد 
مفهوم العدد 7 ما عمد إليه الكاتب المسرحي 
الكبير «برتولد بريخت» © تأليفه مسرحية 
«الخطايا السبع للبرجوازي الصغير». وهي 
باليه 4 سبع لوحات7. وقد اقتبس بريخت 
وان مسرحيغة الخطايا السيع الكى باكر 
الاتحيبل أن الس يسرمها وان اللدايا 
يغفرها. لكن بريخت عمد إلى تحويل هذه 
الخنطايا وجل منهلاا سبع حنقات إن إنها 3 
نظر البرجوازي الصغير أكبر الكبائر وهي: 
الكسل يع ارتكاب الخطيئة 
التعاظم على الناس بأحسن ما عندك 
الغضب على العادات الدنيا 
النهم 4 الاكل 
الدعارة دون ثمن 
الجشع # السرقة والخداع 
الغيرة من السعداء 
ومن هذا القبيل الذي ينطوي على 
أهمية العدد «27» # الاداب الغربية ما نجده 
أيضاً على صعيد الشعر بك قضيدة نظمه] 


(وودردزوورث) احد اعلام الادب الرومائسي 


انكلتراء وقد آثر أن يكون عنوانها (نحن 
سبعة) وقد نشرت ترجمتها إلى العربية مجلة 
(العربي) بالكويت !"© 

كذلك عمد أفاديك ساهاكيان احد 
شعراء أرمينيا ب العصر الحديث إلى تاليف 
(فلحمة اللعرى اسنظاينا إباها نح شخصية 
ابي العلاء ونبوغه. وقد جعلها ب سبعة 
مشاهد لتقايل السماوات السبع: وق مقيرة 
العظماء 4# العاصمة الارمينية «يرفان» 
يقوم نصب مرمري فوق ضريح الشاعر 
ساشاكيان يضور شبحة جمال تسين ف قافلة 
رامزة إلى تلك الأجزاء السبعة الثي تتشكل 
منها ملحمة المعري. 

وعلى الصعيد الجغراك المقابل لارمينية 
يواجهنا # آداب اللغة الإسبانية 2# أمريكا 
اللاتينية الاديب الارجنتيني المعاصير 
خورخي لويمس بورخيس # كتابه (سبع 
ليال)» الذي ترجم مؤخراً إلى العربية1”"©. 
وأصول الكثاب سبع محاضيرات آالقاها 
بورخيس على طلاب جامعة تيثرو كوليزيو 
العاصمة الارجنتينية بيونس آيرس وذلك 
ع سفة للك ومعميل التحاشراف: الشيع 
سرد شائق لسيرة الشاعر الكاتب بورخيس 
ونظراته منن يفاعته وانفتاحه على جوانب 
ترات الشترق الرونحى مكل البوذية وم 
كتاب الف ليلة وليلة وعيون آداب الغرب 
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ولاسيما الكوميديا الإلهية لدانتي واختزانه 
الكثير من الانطباعات من خلال قراءاته 
النهمة التي عمقت ذهنه وأغنت ادبه. وكان 
لها آثر ملموس # تكوينه الفكري والشعري 
ويلاحظ ب خلال حديث بورخيس عن 
سالف مطالعاته وذكرياته ذكره لعجائب 
الدنيا السبع. التي انعكست هالتها بعدئذ, 
وفيما نقدر. ب إيثاره العنوان (سبع ليال) 
لكتابه هذا("". ولعل خاتمة محاضراته وهي 
السابعة كانت الأجمل والأغنى: من حيث 
تضويره لمخظلف المنازع والتوجهات والروى 
تجاه العالم هذه الحقية المعاضرة: كما كان 
مجلياً ورائعاً ب حديثه عن العمى والظلام 
كأسلاقه النابغين هوميرومس الاغريقي 
هباي الإليازة وماشون الإتكليزق صضاحب 
الفردوس المفقود, ثم قوله 2 عبارته الاخيرة 
إن العمى هبة. 

وقد اتسعت هالة السبعة لتشمل 
برحابها مجالات أخرى من مستجدات 
ها المسس الاننتناغبة والسياسية من 
مثل كتاب (أعمدة الحكمة السبعة) الذي 
آلفه بالإنكليزية الضابط البريطاني الشهير 
لورنس المعروف # التاريخ المعاصر بلورنس 
العرب. ويتضمن رواه ومذكراته تجاه ما 
يمحرق بالسألة الشرقية:ولا سيما الأوطباع 
والتحالفات إبان الحرب العالمية الكبرى. 


وقد أقام 4# بعض البلاد العريية سنوات 
عديدة والعنوان كما هو ظاهر مستوحى من 
تراث الشرق. 

ويتبدى هذا الاهتمام بالنهج السباعي 
أيضاً # مجال العلوم التطبيقية الحديثة 
كل المتيبية والفقك: حرية قلاع لزنا كن 
علمية على هذا الصعيد من مثل ما الفه 
المهندسس المعماري جون رسكن # بريطانيا 
كتابه عن فن العمارة القوطية إذ أثر له 
تسمية (المضابيح السبعة ذ فن العمارة). 

ثم كان من الطبيعي بعد ذلك 2# مواكبة 
التكنولوجيا الحديثة أن يجد جانئب من 
النتاج الفكري والإبداعي السباعي طريقه 
إلى الفن السابع أيضاً وهو جماع الفنون أي 
إلى الشافة الفعيري 3 السولما وايضا إن 
الشاشة الصغيرة ب التلفاز. وهكذا أتيح 
الشمهزة الناين نظ أحساء العام كبارا وأطفايا 
أن يشاهدوا بأعينهم كل جميل وطريف 
وممتع وبهيج.. فكان من هذا القبيل فيلم 
«فتاة الثلج الأبيض والأقزام السبعة»: 

معمء5 عط له عختطتد لاممك 
115ل 

الذي بادرت إلى إنتاجه شركه والت ديزني 
الأميركية سنة1577.وهويصور قصة 
الفتاة الجميلة (بلانش نيج) التي تواجه 
غيرة الملكة الشريرة وشراستهاء فتهرب إلى 
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غابة بعيدة لتعيش مع سبعة أقزام طيبين 
بانتظار فارس أحلامها الذي يأتي # الوقت 
اللثاسب لتحقطبتها ويجاب لها" اليغادة: 

وهكذا مضت ثسركات السينما ف 
هوليود وسائر الشسركات المماثلة ‏ أوروبة 
إلى إنتاج أفلام مشابهة بالاسود والابيض ثم 
بالآلوان ليراها البشر على أوسع مدى # كل 
بلد و كل بيت.. ومن هذه الأفلام الشهيرة 
أينا على هنذا المعيسية ‏ السيتماقي كيلة 
(ابطال الساموراي السبعة) 56768 156" 
5 للمخرج الياباني (أكيرا كورو 
ناوا ) الشمير :الذي ثم عرضه على الك 
7 د00 
يذ الاسم والديلم يروى قمية بين ونال 
من المرتزقة انبروا للدفاع عن قرية امنة 
تواجه غزو عصابة من الاشرار راحت تعيث 
كيناة! حي الكاس: والفياتم بضوح مويجلة 
سالفة من حياة القهي الياباق خلال الغرن 
الماع عفر 

ومالبثت هوليود أن انتجت سنة 
يشمي ا مدا مو عض 
الحروب الصليبية عنوانه (الختم السابع) 
5641 56962 126 وهو بك الاصل رواية 
من إخراج إنغمار بيرغمان حيث يقدم من 
خلالها «تأملا/عميقا ف اموت والعلاقة 
المثلى مع اللّه. من خلال معاناة فارس اسمه 


زماكسن ضوخن يدو عا إل وطنة مخ 
الغزوات الصليبية"') فوجد وباء الطاعون 
وهو يحصد أرواح الالاف أذ مدينته.. 

و إلشافا يما تقندم نظ هده الجولة بذ 
رحاب ظاهره التسبيع أو المتحى السباعي 
4 الفنون والآداب يمكن أن يشار على هذا 
الصعيد أيضاً ب مجال النقد الأدبي إلى 
كتاب (سبعة المناطتمة الغموض) 56517611 
"تناع أطلطة 01 وعم( وقد الفه الاديب 
السويدي إبسن 105612 (1105-18578) 
ثم ترجم إلى الإنكليزية وعمد إلى دراسته 
وتحليله الناقد البريطاتي وليم امبسون 
2 7111213-23 وعالج فيه ظاهرة 
الفموض .ف الكمرا"ارويدل الاظليدة الكفي 
التقدية عق موضوعة. واصلة وسالة دكثوراة 
جامعه كامبردج أشرف على معدها الناقد 
الكبير 1116123105 .لل .1 . 

يها الصود من النقن الأدي سيق 
أن عرفت الساحة الادبية # الولايات 
لقتسي التمريكية محلة [القحون السعة) 
65 56762 116" . وقد أصدرتها 4 مدينة 
بوسطن مجموعة من المحررين الامريكيين 
من بينهم جبران خليل جبران به ضحى 
القرن العشرين!*") 

وك مجال الدراما لقي مؤخراً مسلسل 
اجفماضى التشتراضى إخبالاً سماهيريا :ف 
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فضائيات التلفزة الغربية من إنتاج إحدى 
الكبركات بالولأيات التحدة الأمريكية: 
وهو مستمد من سيناريو تدور وقائعه حول 
سبعة إخوة وك مقابلهم سبع فتيات بحيث 
تنجم عن ذلك علاقات متشابكة ومفارقات 
ظريفة: 

وبعدء فإنه يكاد يتعذر على المتققصي بل 
المقيع أن يحيظ يمدى افتشا هذه الظاهرة 
السباعية # ثقافات الامم. وعلى أية حال 
حين نتلفت حولنا ونجيل النظر © رحاب 
هذا العالم المعاصر وضمن زمننا الحاضر 
الذي يحفل بإنجازاته وإبداعاته على كل 
صعيد من المعارف الإنسانية والفنون والاداب 


الهوامش: 


-- 


والعلوم والتكنولوجيا ..؛ فإنه يتبين لنا أن 
البشر ب حقيقة الامر يتشابهون برغم انهم 
4# الوقت نفسه لا يتشابهون» حيث تتلاقى 
الجهود وتتقاطع الأفكار وتتشايه الرؤى. 
فكما كان للاعداد ولا سيما العدد سبعة 
حيز كبير وحضور متميز لدى الامم # غابر 
العصوق سقى لهذا العدن هانة ومتؤلقة .ىق 
حاضر الزمان: ليفدو على الدوام القاسم 
المشترك 4 ثقافات الاقوام البشرية. 
وهكذا تبقى لسبعة من بين سائر الأعداد 
هالتها وظلالهاء وسحرها وجاذبيتها منزلة 
رفيعة محببة 4 حياة الانسان:ء ما دام 2 


الوجود عقل يبدع ونفس تتدوق. 


- تاريخ الادب العربي؛ كارل بروكلمان» ترجمة عبد الحليم النجار .٠١7/7‏ دار المعارف- القاهرة 1957 . 


!ات كتاب الفهرست. ابن النديم» طبعة فلوغل . بيروت 010 


8- معجم | القسم التاريخي. 


5- انظر موسوعة 1981 76 ١‏ 5657610 :21163111©2. 


ه- كتاب (الحكماء السبعة) نقله عن الانكليزية يوسف الخال وأنيس فاخوري. وقد نشرته دار مجلة شعر في بيروت سنة 


اد 5 


5- انظر مادة 5657613 في الموسوعة البريطانية 19/1 126 . 


-٠‏ مجلة الآداب الاجنبية؛ العدد الثالث من السنة الأولى» كانون الثاني 1416 اتحاد الكتاب العرب. 
/- ترجمها إلى العربية محمود النحاسء انظر مجلة «المسرح) المصرية» عدد حزيران (يونيه) 1959. 


4- نقل القصيدة إلى العربية صفاء خلوصيء انظر مجلة العربي الكويتية» عدد شباط (فبراير) 191/7. 
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اميق العرنيق السباف فى ميدوتنات الشعوب 


-٠١‏ ترجمة عابد إسماعيل في دمشق؛ وكتب عنه جهاد أبو غياضة تحليلاً مكثفاً في جريدة تشرين السورية؛ الملحق 
الثقاني. 

-١‏ جهاد أبوغياضة: مقالة (مشاهدات بورخحيس الجمالية- سبع ليال) جريدة تشرينء الملحق الثقاني» أبواب دمشق» 
كانون الأول 7009. 

احامئلة اللياة السيتماتية ومشىصريق 09 نتالة يمد الاحمد أهم ٠‏ فيلم في مئة عام. 

-١‏ انظر مقالة ظاهرة الغموض في الشعر الحرء خالد سليمان؛ مجلة الفصول بالقاهرة» العدد 58: أكتوبر 14/5: مارس 
/ا1مة ١‏ 


اللغ 00 تشوين الأول 7.16 سب---------- يج :1 


١‏ لرراسا مك وا بجو 


يسبب 
- 


الصحة النفسية 
© القرن الحادي والعشرين 


د. طه التعمهة 


تشينتقارير الخيراء وك مقدمتهم خبراءمنظمة الضحة العامية إلن 
أن الدور الذي يمكن أن تؤديه عواقب الافتقار إلى الصحة النفسية والأثار 
التي يمكن للاضطرابات النفسية أن تحدثها ب حياة الناس والمجتمعات 
سوف تحتل مكان الصدارة على الصعيدين الصحي والاقتصاديء مقارنة 
بالشكلات الصبحية الأخري: الخواء من هشرينياف هذا القرخ .وذ السطوو 
الاتية سنحاول إلقاء الضوء على تلك الاثار واستعراض المبررات التي قادت 


باحث من سورية. 


202 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


ك5 +7 الع سهد 010 تتشسريين الأول 7301١‏ 


منظمة الضعة الغالمية وسواها من مراكز 
البحوث للتوضل إلى .تلك الامقتاجات. 
ولعل الخطوة الاولى # هذا الاتجاه تكمن 
التعرف إلى بعض المفاهيم الواردة ب 
هذه المقالة. 

مفهوم الصحة النفسية: 

لوقت طويل ساد المفهوم القائل بان 
الصحة النفسية هي البرء أو الخلو من 
الاضظتراب التفسي» غير إن هذا المفهوم 
والعناد سكديا كوتس كيف ودود 
ولاعتماده على السلب والإقصاء. إذ إن خلو 
الروهن الاقطدراب التقسي يشكل جاتنا 
واحدا من جوانب الصحة النفسية: فقد 
نجد شخضا خاليا من الاضطراب المذكور 
إلا أنه مع ذلك غير راض عن نفسة أو عن 
حياته؛ أو يجد أن علاقاته المهنية أو الاسرية 
والخسسافبة هستيا هوا اد قلذوافيا 
أو تصوراً. المشكلات وعدم القبول. 

أما المفهوم المتفق علية الآن للصحة 
النفسية فينظر إليها على انها القدرة 
على التكيف والتوافق النفسي مع الذات 
واتجماعة وامغلؤاك الرساكتل المؤدية إل 
تماشنك وإتضاع الشخصيية: وتقبل الفرد 
لذاته. وتقبل الأخرين له بما يطلق طاقاته 
ويحقق شعوره بالطمانينة والسعادة. وتشير 
منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد إلى أن 


الصحة النفسية فى القرن الحادي والعشرين 


«الصحة النفسية ليست مجرد الخلو من 
المرضن وإنما هي حالة من العافية التي 
تسمح للفرد تحقيق قدراته والتعاطي مع 
الضغوط اليومية: والعمل بإنتاجية تمكنه 
من افادة مجتمعه». 

4 ضوء ما تقدم يمكن القول إن النقاط 
التالية يمكن أن تغطي جوانب رئيسة 2 
الصحة النفسية: 

-١‏ قدرة إدراك الواقع واختباره: وتتمثل 
-ه امقاة كر موققا واقيا وعملياً عض 
تقويمه لامكانياته وردود أفعاله. فضلاً عن 
إمكانيات وردود أضعال الاخرين. وتكوين 
انطباعات مقاربة للواقع عما يجري حوله 
من احداث تمكنه من المساهمة الناشطة 
والمجدية فيهاء وإفامة حدود واضحة بين 
الذات والاخر, وبين الوافعي والمتصورء وبين 
الحاضل واللتمتن: 

؟- تعرف الذات وتقبلها: كلما زادت 
معرفة المرء لذاته وما تحويه من دوافع 
ومشاعرء ومن نقاط قوة وضعفء ومن امال 
وتوقعات ومحددات. وتعمقت بصيرته 2 
طبيعتهاء الفها أكثر وكان اقدر على تقبلها 
وتقديرها. وكلما كانت الحياة الداخلية 
للمرء قريبة من وعيه كان أقل عرضة 
للارتباك والتشوش والشعور بالاغتراب. 

“-قدرة ضبط السلوك وتوجيهه: عند 
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توافر قدر معقول من هذه القدرة تقل 
الافعال الارتجالية والاندفاعية التي عادة 
ما تثير مشاعر الندم والذنب بعد اتيانهاء 
فصلا عما تسبيه ميخ أضوان: مادية 

واعتبارية للشخص. وتشويه لصورته 2 
أذهان الاخرين وما تحدثه من تأثيرات 
سلبية ش علاقته بهم. 

4:- قدرة تكوين علاقات ذات مغزى: 
وتتمقل 8 استطاعة المرء إنشاء علاقات 
ودية, وأحياناً. حميمة مع الاخرين تتمتع 
بقذر-متاسب.من الديموفة والاستمرارية: 
واستشعار حاجاتهم وانفعالاتهم والتعاطف 
مع هذه الحاجات والانفعالات والمشاركة 
فيها . وتقبله لتقرب الأشخاص المناسبين 
الودي والحيم منه والسماح لهم بمشاركته 
مسراته واحزانه. عندما يرى أن الموقف 
اذكه كلك 

ه- الإنتاجية: وتتمثل 4 قدرة استخدام 
المرء لقابلياته الظاهرة والكامنة 4 نشاط 
منتج يلبي متطلبات الحياة اليومية؛ ويساهم 
تحسينها وترقيتها. مع إمكانية إدامة 
هذا النشاط لمدد مناسبة دون الشعور المعيق 
بالملل والرغبة ب التخلي وهبوط الطاقة 
والدافعية وفقدان الاهتمام. 

وبناء عليه يمكن إجمال الاهداف التي 
يتوخى العاملون 2 الصحة النفسية 


تحقيقها بالاتي: 


-١‏ هدف تنموي: وذلك بوساطة توظيف 
ما لذيهم مخ معركة نفسية ف تحسين توعية 
الحياة اليومية © البيت والمدرسة والعمل 
وعموم المجتمع: وك مساعدة الأفراد على 
تنمية قدراتهم وميولهم ومواهبهم للاستفادة 
منها # العمل والانتاج والابداع. 

-١‏ هدف وقائكي: يمكن للفعاليات 
التنموية المذكورة أنفا أن تندرج كذلك ضمن 
إجراءات الوقاية من الاضطراب النفسي 
وتهدف إلى الحد من انتشار الاضطرابات 
التفسينة والسلوكية شخسلاً من استخدام 
المعرفة النفسية # اكتشاف الافراد 
الغرضين السيفوظ والازمنات. والاحياظات 
والصراعات بصورة مبكرة وقبل تمكن 
الاضطراب منهم. إذ إن الإجراءات الوقائية 
تتوخى استباق النظر # التخفيف من اثر 
العوامل والظروف والمصاعب والمشكلات 
المساعدة على تكوين الاضطرابات: فضلاً 
عن الحد من تاثقير العوامل الانتقالية 
والوراثية. والجهود هنا تتوجه نحو الاسرة 
والمدرسة وأماكن العمل وذلك بوساطة 
تذليل الصعويات وتقديم الإرشاد النفسي 
والصحي والتصدي للعوامل المساعدة على 
الانحراف وغيره من المشكلات السلوكية. 

”"- هدف علاجي: توظيف المعرفقة 
تشخيص وعلاج الاضطرابات 
اللقينية والماركيةة ٠‏ وبالتالي: 
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عديت العاقاة:واتدق على 
إزالتها. 

- منع الانتكاس والمعاودة والإدمان. 

-.متع التدهنون كين الفابعل 
للأضاقي فك الشخصية: 

- منع حدوث الإدمان والانحراف 
النفسي والاجتماعي. 

- منع حدوث العوق. 

- هدف تأهيلي: تكنيف اآثان 
الأدموق 8 الشنخصبية واضوق التاحميه 
عن الاضطراب النفسي والعادات 
السيئة والاخسرار الدماغية قدر 
المستطاع والمساعدة على توفير نوعية 
حيأة متيولة. 

مفهوم اللاضطراب النفسي 

أما الاضطراب النفسي فهو «أي 
حدث أو عارض يمر بهما الشخص 
فيؤثكران سلبا على انفعالاته او أفكاره أو 
سلوكه وجعلها غير متوافقة مع معتقداته 
وخلفيته الثقافية وطبيعة شخصيته 
ويؤديان إلى إرباك حياته وحياة اسرته 
والمحيطين به ويعيقان قدراته على إدامة 
حياة منتجة ويشوهان علاقاتة بالاخرين 
وبالواقع». وتوجز منظمة الصحة العالمية 
رايها بالاضط راب النفسي بالعبارة الاتية؛ 
«مو خالل يد التوازن داخل الذات وبين 
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الذاات والبيكة الاتجسافية أو الاكتان معاء 
ولكي نتوصل إلى فهم افضل لهذه العبارة 
الموجزة ربما لابد. ابتداءًء من القاء نظرة 
على العناصر التي بإمكانها إنتاج كل من 
السواء واللاسواء أو العافية والاضطراب. 
إذ إن كل واحد فينا هو محصلة غير نهائية 
لاداء وتفاعل وتداخل وتناغم وتناقض قوى 
ناشطة متعددة, يمكن تلخيصها فيما ياتي: 

-١‏ قوى تخصى الاطر التكوينية 
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الإحيائية؛ الجسم ببنيته ووظائف أعضائه. 
والعصبونات (خلايا الدماغ العصبية)!) 
تكويناً وتراتباً وتوصيلاً: والدوافع الغريزية 
الجبلية والانماط السلوكية المبرمجة داخل 
كل واحد فينا ومشتقاتها وتفرعاتها. فتوتها 
ووهنها وموقعها ب سلم الأسبقيات. فضلاً 
عن المزاج.7") 

؟- قوى تخصس الخبرات والتجارب 
التردية المي قيرظن ويتعرطن لها الغيرن 
ونوعية الاثار التي تتركها فيه. والطريقة 
الى وضاطسى كيهب القخصن سير بركته 
النفسية الداخلية؛ دوافعه ورغباته؛ اهواته 
وتفضيلاته: وكيقية تفاعلة معهاء تأخراً 
وتأثيرا : 

؟- قوى تخص التعاطي مع الآخرين 
المقربين» وما يمنحون من رعاية وعناية 
وحنان أو لا يمنحونء وما يقدمونه من 
مثوبات وعقوبات. وما يعلمون من مهارات 
وخبرات أو لا يعأمون. ونوعية القدوة 
التي يوحون بهاء فضلاً على تأثير الهيثة 
اللجشسافية لح ونطار اونفد يداتها 
وتقييداتها وأوامرها ونواهيها. مسموحاتها 
ومحرماتها. وما تمنحه أو لا تمنحه من شعور 
بالتضامن والطمأنينه والامن والحماية. 

لوادت هذه القوى أدوارها كما ينبغي 


ابتداءً» ولو كانت متوافقة ومنسجمة مع 


بعضها التعضن نا كان هتاك معاناة ونا 
كان هفاك اضطدرات. ولكنهاء يف واكم 
الحاق: معطلة أحياناً ومحاكضة ومتقاطية 
4 أحيان أخرى. ومتصارعمة 9 كثير من 
الاحيان. وإذ ليس بمقدور أي منها إلغاء 
اللأخرى. إلا يك حالات التدهور الشديد ‏ 
بت وحوايات الشخضية وشككيا اك حيدق 
الصراع أو تأجيله أو الالتفاف عليه بوساطة 
حلول وسط تتالف من توازنات حرجة فيما 
بين القوى المتعارضة تخضع للتعديل واعادة 
الترتيب المتواصلين. لذا نحن مهددون 
جسيحا باتفسدلال قرا زناقسا نه أى سظة: 
وغالباً ما يحدث ذلك إلا أن آليات دفاعاتنا 
وسياقات تعاطينا مع التوترات سرعان ما 
تعيد ترتيب التوازنات قبل أن يترك ذلك 
الاختلال بصماته على حياتنا النفسية. 
تالسوام علنى وقق هذ التظويه هو توازن 
فسكدام بيتما اللانسواء أو الاضطرات مو 
لاتوازن مستدام. 

والصورة الشائعة للشخص الذي لديه 
اقطسراب نسي فى أقة الشخص الذي 
يتكلم هراء ويتصرف بغرابة. ولكننا. 4 واقع 
الحال؛ نجد أن الغالبية الساحقة من هؤلاء 
الاشخاضن يبحدون ويتصرضون ويتكلمون 
بطريقة لا تختلف عن أولكك الذين يشكون 


من اعتلال أو مرض جسميء وهم لا يشكلون 
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خطورة أكثرمما يشكله مرضى الجسم .وليس 
علق المرء أن يحقى التعرضن للأاذى لأثه 
يتحدث إلى شخص يعاني اضطراباً نفسياً إلا 
حالات استثنائية قليلة. وهناك عدة أنواع 
من الاضطرابات النفسية:؛ وبعضها.ء إن لم 
يعالج؛ يمكن أن يفضي إلى الإعاقة الشديدة: 
وأحناناء إلى الوك ها لامي انون اكنقاياً 
مهرد ).والغافيية النزالمفة مخ الاششاضن 
الذين لديهم اضطراب ثفسي يعاثون مما 
يمكن تسميته الاضطرابات النفسية الشائعة 
مكل الاكتتاب و الغلقببوالش نقل لا رتشبداليا 
الكثير من المضطربين انفسهم ولا العاملون 
مجال الرعاية الصحية أو لا يعدونها 
اضطرابات تستحق الاهتمام. وجرت العادة 
أن تكون الاضطرابات الشديدة مثل القضام 
واضط راب الهوس الاكتكابي والذهانات 
الحادة: والثي لا تمثل نسبة كبيرة ب حجم 
الاضطرابات النفسية؛. هي فقط الحالات 
التي يعترف بها اضطرابات نفسية من قبل 
اعتمم وا لقامليق :8 التاق اليس ركيب 
مايرافقها من سلوك وتصرفات لافتة 


للانتباه. 
قدى انتقار الاخظرزيات التقسية 
قاطن الاقضار العريية 


خلال السنوات القليلة الاخيرة نشرت 
نتائج قلاث دراسات تناولت مدى انتشار 
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الاضطرابات النفسية # ثلاثة أقطار 
عربية؛ فقد وجد كرم وزملاوؤه ْ دراسة 
نشروها جك العام أن نسبة انتشار 
الاضطرابات التفمية خلال مجرى الحياة 
تعادل 8, 470 من عموم السكان # لبنان'". 
و مصير بحسب دراسة أخراها غانم 
وزملاوٌه ونشرت 3# العام ٠٠١9‏ اتضح فيها 
إن ثمبة انان الاضطرابات النفسية بين 
البالفين من السكان هي 90415,57). أما 
# العراق فان دراسة اجرنها وزازة :الصحة 
العراقية ومكتب منظمة الصحة العالمية 3 
العراق 4 العام 7٠٠١7‏ ونشرت نتاتجها ‏ 
شهر آذار ٠٠١9‏ أوضحت أن نسبة انتشار 
الاضطرابات النفسية خلال مجرى الحياة 
بين عموم السكان هناك كانت 76 .)1/1١5‏ 
وعلى الرغم من أن الكثيرين يعتقدون 
بان النسبة الخاصة بالعراق هي أكثر من 
التقديرات المنشورة لللاسباب المعروفة. إلا 
اننا نستطيع القول # ضوء نتائج الدراسات 
الشلاث إن نسبة انتشار الاضطرابات 
النفسية ف عموم أقطار المشيرق العربي 
تتراوح بين حوالي 7١17‏ و770 أو بمتوسط 
يقترب من “٠١‏ من مجموع السكان. وإذا 
ما سحبنا هذا المتوسط على مجموع السكان 
نجد أن هناك أكثر من ستة ملايبن شخصء. 


السراق فلن سيل الخال مين اصدل 6 
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مليسون قسفة لديم اصظصواب تفسي: 
وغندها تقول إن كد الشخصن اضظرايا 
نفسياً فإن ذلك يعني؛ على وجه الدقة: أنه 
بشاحة إلى مداخلة عائحية: 

مدى توفر الرعاية الصحية 
النفسية: 

ومشكلة الاضطراب النفسي تاخذ 
وقما اشن وضوحا إذا ما غلمنا أن العالبية 
الساحقة لا ثنال اية فرضة تالحصول على 
علاج. إذ تشير الدراسة العراقية» وهي 
الدراسة الوحيدة التي مسّت هذا الجانب. 
ال أن "ل فقط من الستة ملايين ونيف 
شخسى تلقوا شعلا هن اشكال العلا وذ 
ظننا أن هذه النسبة هي عامة # باقي دول 
الإقليم مع فوارق بسيطة: وذلك لاسباب 
عديدة سنكتفي بذكر أربعة منها: 

-١‏ يسود الاعتقاد 4 هذه الانحاء من 
العالم آن حل مشكلة الاضظراب النفسى هي 
من اختصاص الطبيب النفسي (أو طبيب 
«الأمراض العقلية» كما يطلق عليه غالباً) 
مما يسمح للكثيرين إقناع انفسهم بأن 
المشكلة كك أيدي أمينة ولا توجد حاجة إلى 
التغيير أو غمل المزيد. ولكن لتدع الارقام 
تتكلم؛ لم يتعدّ معدل العدد المتوفر من 
الاطباء النفسانيين # العراق © أي وقت 
من الأوقات خلال العقود الثلاثة الأخيرة: 


على سبيل المثال؛ )٠٠١(‏ طبيب نفسيء أي 
طبيب نفسي واحد لكل حوالي (١7؟)‏ ألف 
نسمة؛ أوواحد لكل حوالي )1١(‏ ألف شخص 
لذيه استطراب تتسحدي: ولو اشترضنا جدلا 
أن هذه الالوف من البشر تسنى لها الوصول 
إلى الطبيب فإنه لن يكون قادراً بمفردة على 
تقديم الحد الادنى من الدعم العلاجي. 
طشيلا عن أن الفراكلة الماككية أرما بسع 
تدبر المشكلات والاضطرابات النفسية على 
أسس صحيحة ومؤثرة تحتاج إلى فريق 
كدهتم اللفبى اللمرمرض والعاليضي و قيضم 
أو الخدمة الاجتماعية- النفسية والتمريض 
النفسي والعلاج الحر والتاهيلي. 

؟- ندرة أو انعدام وجود خدمات للرعاية 
الصحية النفسية على مستوى مستوصفات 
ومراكز الرعاية الصحية الأولية و 
العيادات الخارجية للمستشفيات العامة 
الامر الذي يحول بين الغالبية الساحقة 
من المحتاجين والحصول على الدهم 
والعلاج النفسيين المناسبين: إذ إن الدغم 
والعلاج النفسي الكافيين والموؤثرين يتطلبان 
نمسا طويلاً ومراجعة متكررة وتواصلاً مع 
البرنامج العلاجي لأشهر عديدة غالباً ولدى 
الحياة أحياناً. 

7- الوصمة: إن اسلوب الوصم ل 
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التعاطي مع الأشخاص الذين يعانون من 
مشكلات أو اشنظرانات نفسيية يعد من 
أهم العوامل التي تجعلهم واسرهم يخشون 
التصريح عن هذه المشكلات والاضطرابات 
فضلاً عما يمثله ذلك من تفرقة وتمييز 
ظالمين وتثبيط لهمم الشخصى واسرته 
واتفضيل الأججام خن ظلت الحون العلاضي: 
بمعنى آخر إن الشخص.ن واسرته يفضلون 
اننتموار المعاثاة والعذاب على أن يوضموا 
بوؤساطنةما اعتاذ فعلهالبعقن: وح اذ 
بعض البلدان المتقدمة يؤكر هذا العامل 
على مدق سقفي الافتخاسن اللين لديم 
اضطراب نفسى ذا طلب العون العلاجى؛ 
إذإن نسبة تتراوح مابين "7 إلى "5 من 
فاق اولوانت الشصدة الاميركية على 
سبيل المثال؛ يعانون من اضطراب نفسي 
خلال آية ستة من سني حياتهم لكن تصفهم 
على وجه التقريب لا يسعى ‏ طلب العلاج. 
وإذا ماعلمنا أنه كذ أي وقت من الاوقات, 
هناك واحد من كل ثلاثة بالغين وواحد من 
كل خمسة أطفال يعانون من مشكلة نفسية 
إن تواشر آليات وسوارد التدخل المبكر 
والملائم يمكن أن تكون أنجع وسيلة لمنع 
تحول المشكلات إلى اضطرابات متفاقمة. 
ولكسن الكثير من الاشخاصن لا يسعون إلى 
الحصول على هذه الخدمات؛ حتى المتاحة 
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منهاء لانهم لا يريدون أن يوصموا بأنهم 
«مرضى عقليين» أو «مجانين». 

- بعخن الاشخاصن بما # ذلك 
بعض المتعلمين # مجتمعاتنا يحسبون أن 
الافنظرا يدهو تتكل من اشعال امس :يسيب 
قوى خارقة للطبيعة؛ أو هو قدر مكتوب 
يتعين تقبله والتعايش معه. والبعض الاخر 
بما فيهم بعض حملة «الدكتوراه» يعتقد ان 
الشخصى الذي لديه اضطراب نفسي هو 
شخض تاقصن خلقا وديناً وإن ما يبحدت نه 
هو جزاء وفاقء لذا فهو لا يستحق التعاطف 
وليس بحاجة للعلاج. فضلا عن أن البعض 
الآخر يظن أن الاضطراب النفسي يحدث 
لان الشخص «شعيف» الشخصية وعديم 
الإرادة. وكل هؤلاء يزيدون» من حيث يدرون 
أو لا يذرون: معاناة الاشخاصن الذين لديهة 
اضطراب نفسي واسرهم واحبائهم؛ على 
الرغم من أن الوقائع تشير إلى أن الاضطراب 
النفسي شأنه شأن الاعتلالات الأخرى يمكن 
أن يلحق بآي إنسان بغض النظر عن العرق 
أو اللون أو الدين أو المركز الاجتماعي أو 
القدرة الكالية إذ لا يوجد إنسان يه منائ 
عنه أو يمتلك حصانة موكدة ضده. 

التحدير والعواقب 

لقد دق هارلم براندلاند ناقوس التحذير 
مقالة نشرها # العام 1494 وكان وقتها 
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مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية(©) 
من تنامي مشكلة الاضطرابات النفسية 
والاكتئاب على وجه الخصوصس. إذ توقع 
فيها أن تحتل الاضطرابات النفسية مكان 
الصدارة © الاعتلالات المسببة للعجز 
(015311167) على المستوى العالمي وكان 
الاكتتاب وقت صدور المقالة يحتل المرتبة 
الرابعة بين الاعتلالات المسببة للعجز. وقد 
لخص الاسباب التي دعته إلى ذلك التوقع 
بما يأتي: 

-١‏ إهمال الاضطراب النفسي وعدم 
النظر إلى الاضطرابات النفسية الشائعة 
(الاكتثاب والقلق) على انها اضطرابات يمكن 
أن تؤثر على الشخص والآسرة والمجتمع. 

- ارتفاع معدل الأعمار: مما يسمح 
بتزايد 5 الأشخاص الذين يعانون من 
الخرف. 

؟- كثير من المجتمعات التي اعتادت 
تقديم الدعم والعون إلى الأشخاص المحتاجين 
من خلال الأواضن الأسرية والاجتماعية 
أصبحت تجد مصاعب متزايدة ‏ استمرار 
هنذا الى ولالك على الا رج سيت 
توجه تلك المجتمعات المتسارع نحو التقانة 
وتداعي شبكات الدعم الأسري والاجتماعي 
وقفى علافات تجارية استهلاكية .كل هذه 
الموافل زيبنا عينش سافادك بوساقد 


على الانتشار الوبائي للاكتئاب وسواه من 
الاضطرابات النفسية. 

4- اتساع رقعة الحروب والصراعات 
الدانكلية وها يتسبب ضنها من فوص وتزوح 
وتمجير أعداد غفيرة من البشر. 

فكذراسنةانتفضلدة اجرتب] متظلمة 
الصحة العالمية تناولت فيها ١‏ بلداء ستة 
منها نامية وثمانية متقدمة. ونشرت 2# العام 
٠04‏ وجدء كك المعدل؛ أن أكثر من نصف 
الاضطرابات النفسية 4 هذه البلدان هي 
اضطرابات بسيطة؛ وأن نسبة كبيرة من هذه 
الاضطرابات إن لم تعالج يمكن أن تتحول 
إلى اسطرابات مشوسيطة الشدة وشديدة 
ومسببة للعجز. وقد وجد أن 50 - 00 “ من 
الاقضادن الذيق الدوهم اقطرايات شديدة 
4 البلدان المتقدمة و75 . 84 “ 4 البلدان 
الاقل تقدما لا يتلقون أي علاج خلال ؟١‏ 
شهرا السابقة على مقايلتهم لأغراض تلك 
الدراسة. 

وخلال العقدين أو الثلاثة الماضية حدث 
تطور هام ش فهمنا للاضطراب النفسي 
تسن دق قرتها على غالاجة: كما أنه الهذ 
بحظى باهتمام مكزايك» خصوضا: كا حوء 
ما أضيخ يعرف «بعبء الاعتلال» (1112©55 
2 نذ انه حش المعنيين بشؤون 
الصحة على إيلاء موضوع الصحة النفسية, 
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وما يحدثه من اثار صحية واجتماعية 
واقتصادية: أهمية متزايدة: وتامين هذه 
الأهمينة ايك مقتصر على الدول السدمة 
بل تعداها إلى العديد من الدول النامية. 
الأمر الذي حفز منظمة الصحة العالمية 
على اتخاذ سلسلة من المبادرات؛ ابتدات بذ 
إجراء تقييم جديد لمعرفة وتشخيص المسائل 
الهافة المتفلقة بالصحة النفسية والمؤثرة 
على جوانب حياة الناس كافة. 

ونتيجة لتلك المبادرات: أخذت التقارير 
الصادرة عن منطية الصبحة الغالية تراجم 
الطرق التي كانت متبعة 4 تقييم ما الذي 
يعنيه «الاعتلال».: وما الذي يمكن أن يندرج 
كفك هذا الطوان, شولا من عجره التاكيف 
والتركيزء مثلاً. على الوفيات التي يمكن 
الوقاية من حدوثها والتي تسببها الأمراض 
الانتقالية والتلوثء وأيضاً الوفيات قبل 
الاوان الناجمة عن أمراض القلب والسرطان؛ 
وحسب الأسلوب التقليدي الذي كان متيعا 
كدة طويلة: فانها أخذت #فخص كذلك ما 
أطلقت عليه عبء الاعتلال. 

هذا الاسلوب الجديد ‏ التفحص يقوم 
على أساين احتساب ستوات الحياة الضحية 
الشافنة نعيجة العجز عدخ القكم رترهية 
حياة طبيعية بمعزل عن احتساب السنوات 
اتضاكتة تديجة الزفاة قبل الآوان: كما إثهت 


الصحة النفسية فى القرن الحادي والعشرين 


الاسلوب الجديد- حوّل؛ بشكل جاد. مجرى 
التفاكن حول ما الذي يتعين على الحالة 
الضحية أن:تتخمته أو تعتية» وتضنوع ذلك 
فإن الجداول التي كانت تتصدرها 4 العادة 
الامراخن الانتقالية وسوء التغذية؛ أخن 
يظين قيهاء وطلى الصو مقصيافد بقاسيلة 
الاهمية, العجز عن التمتع بنوعية حياة 
طبيعية والتانجع عبن الاضشيظطوايات النضمية, 

كت ينك العداول السديددة الرففة 
بتقارير المنظمة؛ أن ما مجمله )٠١(‏ بالمئة 
مما يس يننسوات الحيزة الخناكية نشجة 
العجز ومحاولة التكيف له يمكن إرجاعة إلى 
الخالات الطبتفسية: وأآن (+6) بالمثة من 
هذ الحالات ذات هاؤفة, على قحو او آخر. 
بالاكتكاب. إذ بينت التقارير بأن الاكتئاب 
واحد من الاسباب الرئيسية للعجز على 
المستوى العالمي خلال عقد التسعينيات. وأن 
التوقياتك كشي إلى إمكائر # تصداهه مب 
هذا العجز خ العقود اللاحقة. 4 الدول 
التشدية والنات علي السواع. 

لقد كانت تلك إحدى النتائج المفاجئة 
لاستخدام «مقياس عبء الاعتلال»: الذي 
أدمج السنوات الضائعة بسبب نوعية الحياة 
اللرفيكة ناشيتو ابعر السراقدة يونت الرقاف فين 
الأوان. إذ بسبب محدودية عدد الوفيات 


الناجمة عن الحالات الطبنفسية بالمقارنة 
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مع الآموراض الاثتقالية: على سبيل المثال؛ 
فإن تلك الحالات لم تكن تحظى بالاهتمام 
الذى ستحمه قبل استخدام مقياس عبء 
الاعتلال؛ الآمر الذي أدى إلى أن ينظر إلى 
النوعية الرديئة للحياة وكانها معادلة للموت 
قبل الاوان. 

عفن از عي الاعف الال لذ يقاس نل 
بسنوات الحياة الصحية الضائعة: ولكن, 
ايضناء جالكلفة الافتسصبادرة التمكلة يشاغاف 
وأيناه الييذن الشاقسة تحبلا عن كلك 
العلاج. ضفي بريطانياء على سبيل المثال, 
كلف العبء الاقتصادي للحالات الطبنفسية 
العام 154 أكثر مسن (-1) يليون دولا 
سنوياً محسوبة على أساس أيام العمل 
الضائعة والبالغة قرابة (31) مليون يوم 
غم سائع يدو تيج القديب خخ العمل 
أو الحضور غير الفعال: والضياعات النوعية 
للمنتوجات: فضبلاً عن كاليف العلاجات 
الطبية والاجتماعية. 

اماك معسينافا فاق عبج الاععلال 
المتعلق بالحالات الطبنفسية ياخذ. حسب 
امكرونا يوست ومسا يكين النييقنا. 
أكان ما يتعلق مته بسنوات الحياة الصحية 
الضائعة أم بالكلف الاقتصادية الباهظة 
المهسدورة, لآن الأشخاصى الذين يعانون 
من حالات طبنفسية -اكتثابية على وجه 


القضوضو- لاشو لوخ التلاتمن 
المناسب فيمضون سنوات طويلة أسيري 
المج الشياكي والوظيفي الظاهرمنه 
والمقنع. وبسبب كون الحالات الطبنفسية 
لدينا تأخذ مظاهر شتى من الشكاوى 
البدنية:؛ فان غالبية الذين يعانون منها 
يلحؤون: -ظ السادة إلى المسكان الخاطن 
طلباً للعون: مشكلين بذلك عبتاً إضافياً 
على السنوادى الطبيمة والشقرنة الحدودة 
الأمكائيات أصلاً: إقباخة إلى استيلاكهه 
لادوية ومستحضرات ومعدات طبية لا نفع 
لهم فيها ويحرمون منها. ب ذلك. من هم 
بأمسٌ الحاجة لها. 

وتلخصن متظلمة الضبحة النالية نظارتيا 
الى مضه الامطعرات الوسبي الانشرة 
أصدرتها # تشرين أول 7٠٠١5‏ بعنوان «عشر 
حقاقق قخصن الاخطراب النقسي» جاء 
فيها ما ياتي: 

-١‏ حوالي نصف الاضطرابات 
النفسية تبداً قبل عمر ١6‏ سنة وحوالي 7٠١‏ 
من جميع أطفال ومراهقي العالم على وجه 
التقدير تديهم اضطراب نفسي أو مشكلات 
نفسية وهذا أمر ينطبق على المجتمعات 
والثفافات كاكة: وكين الحدين نا الاتمظلة 
أن المجتمعات التي لديها أعلى نسبة من 
الاشخاص دون عمر ١5‏ سنة هي المجتمعات 
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الأكثر هفرا . ومعظم البلدان ذات المداخيل 
المتهسطة والمتدنية لديها طبيب واحد لكل 
-١‏ ؛ ملايين شخصء. متخصص بش طبنفس 
الاطفال. 

؟- الاكتقاب يتصف يشمفوو ستناء 
بالحزن وفقدان الاهتمام والقدرة على 
الاستمتاع فضلا عن امسن نفسية 
وسلوكية وجسمانية أخرى. وياتي بالمرتبة 
الاولى يك قائمة الاسباب المسببة للاعاقة 
على الكستوى العاللى: 

*- هناك ف المعدل (++8) آلف إنسان 
يتوقون انتحارا كل عاء: 7/85 منهم ة 
البلدان ذات المداخيل المتوسطة والواطئة. 
ومعظم المتوفين انتحارا تقع أعمارهم بين 
6 وغ4؛ سنة أي # ذروة السن المنتجة. 

غ- الحروب والكوارث لها وقع كبير على 
اوتفاع معدل الاضطرابات النفسية: 

ه- الاضطرابات النفسية من عوامل 
الخطورة # التقاط الامراخضن الانتقالية 
وغير الانتقالية؛ ويمكنها أن تساهم 2 
الإهنابات التسهية الرقية |الخصدودة غير 
الملقضودة: 

5ك الوصعة والحبيينو الذى كعرشن ليما 
الاشخاصى الذين تدييجة اسنظزات نسي 
واسرهم تحول دون سعيهم نحو طلب 
الحضول غلى الرغاية الننسية والماكعية. 
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بت كالما مسا يشه القياف الحقوق 
الإنسائية للاشخاص الذين لديهم اضطرات 
تهسى يشكل تلعاكى 3 معظع البلداا يما 
ب ذلك تقييد الحرية والعزل والحرمان 
من أبسطك الاحتياتات الاساسية واتتعام 
خصوصياتهم. ولا يمتلك سوى عدد محدود 
من البلناان كوانين ملاقة تحماية حقوق 
الاشخاص الذين لديهم اضطراب نفسيء 
على الرغم من التوصيات التي أصدرتها 
كل من الهيئة العامة للامم المتحدة ومنظمة 
العبسنة العالية بوذا الخصوصن. 

هناك غدم مسازاة :ف توزيع المواود 
البشرية اللاشرة الخاضة بالصحة النشبية 
على صعيد عالمي. إذ إن هناك نقص كبير بذ 
الاطباء النفسانيين والممرضين النفسانيين 
والسايكولوجيين والعاملين ي مجال الدعم 
النفسي. الاجتماعي # البلدان ذات الدخول 
الواماكة واتتويرظة: وهةا يشكل هائها ركيساً 
امام تقديم الدعم والعلاج للاشخاص الذين 
لديهم مشكلات واضطرابات نفسية 2 تلك 
البلدان. 

ف يواه نوكتي والعبقق القيمات 
امعان الميسنة السبينة كسة عاق 
سناحي كبن لعرية إى معدي ]دكات 
افيس اللفبية عن براه الضصة السابنة 
وكا مزه على باناس فين كات ااشخصضيهنات 
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المالية جزثياً أحياناً وكلياً غالباً. والتنظيم 
اتراهج الخزماته الميسية النفسية لتر 
الى الكقاوةيقصيوضيا المندز عن ويهها ‏ 
خدمات الرعاية الصحية الاولية؛ والنتقص 
اقعاد ف التوارد الشرية وقياب القياداتك 
لقره يكال الفبنة النسية. 

١ت‏ اتقدم تحتاج الحكومات والماتحون 
والمنظمات الممثلة للعاملين 4 مجال الصحة 
التقنبية والاقحاصن الذين لددهم اشطراب 
نفسي واسرهم العمل متضامنين بهدف 
قوفن كاف الروفاية السحيطة الققبية 
العقرية ومخصيكبا قا إنانية امطلوية والتي 
هي نسبياء أو بالقياس لباقي المشكلات 
الميحية بسك فبيرة افك بولارون لكل 
تميرة يفانية والحدة ديا حك للها ات 
المذاتخيل الواطفة وعد 4 وولارات نظ البلدان 
ذاك المداخيل المتوسطة: 

هل هناك ما يمكن عمله على 
الفور؟ 

بها كماع معالعه بطر عير الات فنا ولتت 
الأول؛ ما الذي يمكن عمله5 ويجيب عنه 
فاكلا مخ الكو اللشكسة هناف يعن 
الأداخاوة البسيظة والرخيضة سرامن 
نحو غير متوقم؛ التخلف العقليء على سبيل 
المثال؛ الذي هو واحد من الاضطرابات الاكثر 
اتعفارا بف البلذان القامية يكن الحدمة 


انتشاره بإضافة اليود إلى ملح الطعام بكلفة 
مقدتية وتسين الصدحة الاتسازية روماب 
الحوامل. فضلا عن أن بعض الاضطرابات 
ذات الرس الاسري يمكن تقليل ظهورها 2 
الاجيال اللاحقة بتجنب التزاوج الداخلي 
كلما كان ذلك ممكناأ». أما التساول الثاني 
فكان؛ لماذا لا يتم تقديم العناية بالوسائل 
التي ثبت أنها يمكن أن تكون متاحة ومؤثرة؟ 
ويجيب قائلا: «الاسباب هي؛ الاسبقية 
المكآخرة بضورة عافة القن كنظ للمبحة 
النفسية والتنظيم التقليدي لخدمات 
الصضحة النفسية الذي يقصضرها على 
موسَّسات «الأمراضن العقلية» الكبيرة: مثل 
المستشهيات الى تشبة: نظ يعن الوجوة, 
مؤسسات عزل الجذاء الفابسرة والتطبيق 
المفتقر إلى الكفاءة للسياقات التي أثبتت 
نجاحهاء بسبب الافتقار إلى الوعي بها بين 
العاعديق :5 نفس ,نعطي سايكا 
أو بسبب فقر تنظيم وتمويل الخدمات أو 
العجز عن تامين النوعية أو الافتقار إلى 
أدوية علاج الاضطرابات النفسية. وهناك 
طبعا الوصمة الماتصقة بالاضطراب النفسي 
وال كشيرا ما فب ظ هن عزيمة الأشخاضن 
الاين منافين ححن طلي الجلوج والقع مك 
أيضاً أن تحد من استعداد مقدمي الرعاية 


الصحية النفسية للتدخل. والحل الاني 
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والمباشر والممكن والذي لا مفر منة للحد من 
تفاقم مشكلات الصحة النفسية يكمن 2 
إلغاء «مؤسسات الأمراض العقلية» وافتتاح 
شهب للظب النقسى يف الستقفيات العامة 
هياداقنا الخارجيسة ودج الرهاية 
الصحيّة:التفسية بخدماك الرعانة الضحية 


الهوامش: 


الصحة النفسية فى القرن الحادي والعشرين 


الأولية مما ييسر على الذين لديهم متاعب 
تشبية الخزائحنة والحصتول علني العون 
العلاجي الملائم وتامين استمرارية ومتابعة 
العلاج اللذين لا غنى عنهما للمعالجة 


الكافية والكفوءة. 


-١‏ يحتوي الدماغ البشري على مئة بليون (مئة ألف مليون) عصبونة» لكل عصبونة منها في المتوسط عشرة آلاف 


توصيلة تربطها بالعصبونات الاخرى. 
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في سياق ظرفي معين. 
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١‏ لرباسا مك وا بجو 


د. بغداد عبد المنعم 


على الرغم من هويته الإسلامية الاساسية والقديمة.. غير أنه أمسى 
4 الوقت الحاضر من أكثر العمارات شهرة خ العالم لوقوعه © خضم هائل 
مدع الث انحياف والانستيةاق يوه كاملا بز اعفن أن الاقضى كنا من 
أشد البروزات العربية التي يمكن الاشتفال عليها وبكثافة إعلامية.. فهو 
كيانٌ موجود 4 الحضور الثقاي الغربي الاستشراقي بمستوياته الصدامية 
والهادئة.. وموجود كذلك ‏ الحضور الثقال العربي والإسلامي بمستوياته: 
القاويغية والحاضرة: 


باحثة + التراث العربي (سورية). 


١‏ 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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المعنى القرآني للمسجد الاقصى 

اسنم كان ورد ف القتران الكريم ذا 
فاتحة سورة الإميراء «سبحان الذي أسرى 
بعاد ة ليلا منج السحة التحرام الى امعد 
الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا 
إنه هوالسميعالبصيره وك التفاسير 
الكلاسيكية: أن معنى الاقصى هو الابعد 
والقتضود الابعد مقاركة بين مساجد الاسالام 
الثلاثة أي إنه بعيد عن مكة والمدينة على 
الاأرعوسواتة كان يعرف يبيت القدسن قبل 
نزول التسمية القرانية له.. وقد ورد ذلك 3 
حديث الاسراء الذي ورد عند ابن حنيبل.. 
وكانت منطقة القدس تعرف 4 ذلك الوقت 
باسم (إيلياء).. 

أسرى بالق يعمد )سمج المسيد 
الحرام إلى المسجد الاقصى وفيه صلى النبي 
إسافحا بالأكبيام ووقة ترج الل العاف 2 
السماء العليا فرضت عليه الصلاة.. و 
جاء ‏ القران الكريم وصف تفاصيل ليلة 
الإستراء والمعراج: فى سوزتي الإنراء والتجم: 
ولك كانت تاقسة الأسراب قن يحدو كه اسان 
الأرهنى أى (الاسراو)ى دان منورة النسم 
أخذتنا خا العلى والإدهاش وأغدقت علينا 
روعات وجماليات وتوصيفاً يأخذ بحواس 
الإنسان إلى ما 52 


عَمَارةِ فى المواجهة 


إذا» سحن الأقصى هو الاسم العريئ 
القراني لهذا المكان الاستزاتيجي المهم .ذ 
شمال الجزيرة العربية وجنوبي الشام.. 
وحين أضحى الأمويون 4 دمشق عيّروا عن 
(مكان شاسع) بتجسيد معماري ثم بآخر.. 
وتحول السكان شيقا ففيك ] إلى زخم من 
العمارات حملت رمزيات الحضور النبوي 
إلى أرض القدس وإلى سماواتها ..غالاقصى 
مكان من الارض اتصل مع (الافق الاعلى) 
ومع (سدرة المنتهى).. «ما زاغ البصرٌ وما 
طفى »ا لقد رأى من آيات ربه الكبرى».. 
جغرافية ومكانٌ وعمارةٌ امتلآت بالرمزية 
لتعبر عن الأكثر اتساعاً ف كل الابعاد.. 

وبالفعل.. وعلى الرغم من العروبة 
القرم هذا ليت قدي فالبووشيرة 
والكنعانيون هم من القبائل التي قدمت 
مق قيه اللجزيرة العربيةظائه ومنت الفقم 
الإسلامي للقدس استوطنت مدينة القدس 
وأكنافها قبائل عربية.. وقد كرر هذه العملية 
الابحنا صلاح الدين بعيد فتحه المدينة وذلك 
تاكيسدا كازيشيا مشكمر] لاتشاكينا الوانتم 
العربي والإسلامي.. 

(الحرم القدسي) امنسجد الأقصى 

للحت الأكيسى) اشم أظلق هئة 
العهد الاموي على المنطقة المحاطة بالسور 
الشقطن الواكبلايظ حلوين أقرق القزمن 
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القديمة المسورة.. مساحة هذه المنطقة 
/4 دونماً/ وفيه: المسجد الاقصى 
بتجسيده المعماري وقبة الصخرة وعدد كبير 
من التكوينات المعمارية تقارب المثتين.. 

وهو ساحة على شكل مضلع غير منتظم. 
الجنوب ١518م‏ وك الشمال ١٠"م‏ و2 
المترب انع وبق الشرق اام . تشكل هذه 
المساحة سذسن مساحة القدسن القديمة.. 
وهنذه اللسالحة تسيرمتة وشغ السعد ادل 
مرة كمكان للصلاة.. وهذا مالم يتحقق حتى 
السجد الحنرام والسجد التبرى اللدين 
قم كرينيدينا عدذا م اكرات 

معالفكج الإسلامي هاعم 18 ه/ 

“1م بنى عمر بن الخطاب الجامع القبلي 
كنواة للمسجد الاقصى.. وك عهد الدولة 
الاموينة نتيت قبةالضغخرة كهنا أعيد نثاء 
الجافسع القبلى وهندةا كلة كم مهن سنت 
47-7ه/ 86م 10/ام وليتشكل بعدها 
المسجد الاقصى بشكله الحالي. 

يحيط بالحرم سور يشنرك من جهة 
الشيرق مع سور المدينة.. وتعتبر منطقة 
الخرد” القنريف انا |السيس الألامين مسجدا 
كلها . 

وعبر التاريخ ومنن بداية النصف الثاني 
من القرن الهجري الاول افتتح إلى هذه 
السائحة هده سق الأدنات حولتتك اسماة 


عَمَارةِ فى المواجهة 


تومير هنيما أخلق لكنة ما ذال مشهودا 
ومنها مالم يعد موجوداً, ففي الشرق باب 
الرحمة وث الجنوب: الباب المنفرد والباب 
المزدوج والباب الثلاثي وههي من الابواب 
المغلقة.. وأما الابواب التي ما تزال مفتوحة 
كيني عقر مثيابة الغرب ةياب الغارية 
(باب النبي)-باب السلسلة (باب المتوضاً)- 
باب المطهرة-باب القطانين. و الشمال: 
باب العتم-باب شرف الانبياء. وللمسجد 
الاقصى (التحرم القدسبي) أريع هاذن وقد 
بنيت على سور الحرم عند الابواب وذلك 
إثباتٌ قديم على أن ساحة الحرم جميعها 
اعتيرت سه 

مئنتا تكوين معماري # المسجد 
الاقصى 

وهي حوالي مثتان بين: مساجد وقباب 
واروقة ومحاريب ومنابر وماذن وابار 
وأسبلة: الجامع القبلي (المسجد الاقصى) 
مسو قبة المتعرفد الصلى الرواب 
حاكظ البراق» وسوقة ذركر هنا على جد 
قبة الصهرة والجامع القبلي (المسجد 
الأقضى). 

مسح قية الصيخرة 

قع هذا االسجن مال بناحة الاقصى: 
واحياكه الشارتس :سفن مقتنا شبققه 


أشهر قبة ذهبية خ العالم.. وهي قبة 
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ا و 


اللسجد كله (سَاحة الأقصي ك سعد 
الاقصى)..وهي أقدم قبة بنيت بعد 
ظهور الاسلام.. بناها عبد الملك بن 
مروان (7-74/اه/ /147-74م) فوق 
صخرة المعراج (طولها /ام وعرضها 
ام واعلى نقطة فيها 6؛١م).‏ 

يعتقن الغعاسنة أن الصخرة معلفة 
بين السماء والارض غير انها تبرز بروزا 
شديدا وتحتها مغارة بها محراب قديم 
يسبى .مضي الأنبياء يعيط بالضخرة 
سياج من الخشب المعشق وهو من 
تجديدات السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون 6"اه. 

يحيط بالصخرة أريع دعامات 
حجرية مكسوة بالرخام بينها 1 
عُموذا وخاهينا تحمل ١‏ عفدا تحمل 
رقبة اسطوانية ثم القبة. 

العناصير المعحمارية لمسجد قبة 
الصخرة 

تحيط بالصخرة دائرة تتشكل من ١١‏ 
عجرن وادية دعائم حجرية مستطيلة. 
مقطعها مربع؛ ارتفاعها "م مكسوة بالرخام 
الابيغهن المغرق.. يتلو هذه الدائكرة من 
الأعفية والدهائة اتزواق السقدين الأول 
يتشكل من /8/ دعائم وهي اسطوانات 


ملبسة بالرخام تقع ب روؤوسس المثمن يقع 
بينها / 17 عموداً / مختلفة الالوان.. بين كل 
عمودين اسطوانة على التوالي.. طول ضلع 
هذا المثمن الداخلي / غ/ع.ه ام / وقطره 
[-كم/: يعو مثمفن الأعئدة والدعاكم 
السابق /4؟ قنطرة/ يصل بينها دعائم 
الخو هرضة / #نام أخيرا «الحذا لثمن 
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14 0م/ وارتفاع هذا الجدار /١١م/‏ وهذا 
الجدار يككل واجهات البناء وهو غبارة عن 
جدراغ حتجرية ارضاهها كما سيط نيا 
من الأعلى جدار ساتر ارتفاعه /م/ 
ناكل جنار من الجبنوران القبانية سبعة 
تجويفات تعلوها نوافن زجاجية عدا آخر 
تجويفين. 

يعنو الدارة السايعة سخ الأعفدة 
والنهاقع /5ا قتطدرة/ر تيه ندائرية: 
وتعلو القناطر رقبة القبة وهي اسطوانية 
و أاقصى هذه الرقبة تنفتح ١1/‏ نافذة/ 
زجاجية مذهبة وفوقها القبة وقطرها 
كام ارتفاع القبة ١50.5م‏ عن مستوى 
الثزية:. 

اقدم قبة 4 الاسلام - ١ه‏ 

قبة الصخرة هي اول قبة بنيت 2 
الإاسلام. وهي قبتان من الخشب بينهما 
فراغء: ولهسذا الفسراغ وظيفة إنفائية 
وأخرى جمالية: وأما الإنشائية فقد ساعد 
هذا الشراغ 2 ححفيف الوزن واتتعيفن 
القوى الضاغطة على الاعمدة والدعائم 
والأجاوناكى كما انان اقرب #تجينينا 
واتماضاء: القراغ بين القكين حقو باللباد 
للتخفيف من شدة حرارة الصيف.. من 
الخارج صَفحت القبة بصفائح من الرصاص 
قلوها صفافم تحاسية مذهبحة عددها 


عَمَارةِ فى المواجهة 


رجه ار الوعمن الفحاي لهي .ولها 
دور جمالي ِ إعطاء البريق والانعكاس 
الضوئي.. ولهذه الصفائح المذهبة دور ب 
عكس اشعة وحرارة الشمس وبالتالي تخفيف 
تاثير قساوة الصيف. أما من الداخل فزينت 
القبة بالحشب النقوش واللسون ويكتابات 
قرانية بالخط النسخي (آية الكرسي). 

لمسجد قبة الصخرة اربعة أبواب 
متعامدة.. وهي مزدوجة ومصنوعة 
مكو الكضي المت بالرضامضى تعليا 
مستطيل لع +كلام) تعلوها فقود 
نصف دائرية: يتقدم الابواب مظلة على 
شكل قبوة اسطوانية عرضها /1,5م /..اكبر 
المظلات هي التي تعلو الباب الجنوبي طولها 
/0ة:9 ام/ محمولة على ثمانية أعمدة. أما 
هذه الابواب فهي: الباب الشرقي يقابل 
قبة السلسلة والباب الغربي يقابل باب 
القطانين. والباب الشمالي والباب الجنوبي 
يواجه المسجد الاقصى. 

المدرسة الزخرفية الاقدم 4 الفن 
الاسلامي 

فشكل الإخركة لسع قية الصتغرة 
من شكلين اساسيحية: الركام والتسيفساء: 
وامتفخدم الربخاء لأكساء الأقساء السقلية 
من الجدران داخلاً وخارجاً ويوجد بذ 
عقود القناطر والأغمدة.. الرخام 3 
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القبة مازال على حاله كما نفن 4 العهد 
الاموي.. أما الفسيفساء ضهي التشكيل الأول 
4 العمارة العربية الاسلامية.. تتكون من 
أجزاء دقيقة من الزجاج والحجر والصدف 
كراوتهبية الوا تسا بين الاتتضصسى والا وق 
والوان: خرف عضن هن ذه الأخزاء 
مذهب از :مقط كن رصفت لتشكل وردة 
أو نخلة.. تغطي الفسيفساء الاجزاء العليا 
من الجدران داخلاً وخارجاً وباطن القبة.. 
أما النحامس او البرونز المذهب فتشكل 
تغطية للابواب والجسور الخشبية.. وهذه 
الصفائح قد تكون بلا زخرفة أو تغطيها 
التقوفن والزخنازق: المنقسه تجزيعات 
الفسيفساء على خلفية جصية.. وجود 
الفسيقيحان قوق قور ممكبا عن الاك 
النجوم الدقيقة 4 سماء القبة وأطرافها. 

ونجد نوما زخرفياً آخر هو (الزخرفة 
الخشبية) وقد نفذت بوساطة الحفر وتوجد 
4 سقف الرواقين من الداخل..ونجد كذلك 
(زخرفة البرونز) التي نُفذت بوساطة الطرق 
كما كك زخارف صفائح البرونز التي تغطي 
الروابط الخشبية بين الاعمدة. 

باعتبارها الزخرفة الاولى # الإسلام 
فقد خرجت من وحيه وشكلت المدرسة الأول 
+ ذلك.كان 4 هذه الزخرفة: العناصر 


النباتية: أشجار نخيل وزيتون وأوراق أكانتاس 


عَمَارةِ فى المواجهة 


وورقة وثمر العنب وثمرة الصنوبر والرمان 
وأوراق لوزية مركبة.. وريدات.. كؤّوس.. 
مزهريات.. وكل هذه العناصر تجردت من 
حالتها الطبيعية وانتقلت لتكون موضوعاً 
شيا فصول سيكان الأشجان تشكيلات 
فقدسيةى أغشان الاتجان خخرج هن 
طبيعتها يد 4 تشابك هندسي يسير 
شيئاً فشيئاً نحو التجريد.. جذوع الاشجار 
لها اشكال مستطيلات راسية..حتى 
ورقة العنب وجدت طريقاً إلى التجريد 
والتحوير. 

ونلاحظ على هذه الزخرفة الأولى بعض 
السمات والخصوصيات منها: التنوع وعدم 
التكرار # الصيغ الزخرفية. وقد صّممت 
ونفنت باسلوب متماسك موحد وغير 
متناقضء. ذهي تشكل وحدة فنية منسجمة 
التكوين والأسلوب. وأما مواد البناء 
المستخدمة والمصنعة مثل الرخام والخشب 
وأحجار الفسيفساء فهي صناعة محلية 
نفذت من قبل سكان اليلاد. 

الكتاية والخط 

تركوشة المبكثرة ذاخلا ويكارجا 
بالكتابات من الخط العربي التي تعاشقت 
مع التشكيلات الزخرفية الأخرى المتنوعة.. 
فتمتد هذه الكتابة على الجزء العلوي من 
المثمن الداخلي.. نفذت على شكل أشرطة 
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طولانية بلغ مجموع أطوالها /0١4م/‏ 
باستخدام الفصوص المذهبة على خلفية 
زرقاء وسط الفسيفساء.. نقرا 4 هذه 
الكتابات وموضوعاتها : 

الهدف من بناء المسجد ونصوص لايات 
قرانية.. سورة النساء بالخط الكو فز 
المذهب.. وفوق كل نافذة من النوافن 
الكايجية الكرانيةبوذاخل القية دقف 
آية الكرسي بالخط النسخي.. الفريز الذي 
يعلو الجدران الخارجية كتبت عليا سورة 
ياسين. وعلى رقبة القبة من الداخل كتبت 
سورة طه بماء الذهب.. والكتابات 4# أعلى 
أقواس المضبلع لثمن الأويدطل فشن أقدم ما 
كتب من خط عربي أطلق عليه اسم الخط 
الجليل كنا كقرا ف هذه الغفاباف تكرييا 
للرسول (صر) وآيات تظهر رأي الإسلام 
بالسيحية والسيد السيح هليه السلام.. 

اقدم تاريخ مكتوب ةك الاسلام 

و4 القبة نجدٌ أقدمّ تاريخ مكتوب 
بك الأسلام وقد اجقواه هذا التصن كنا 
يلي: «بنى هذا المسجد الإمام المأمون أمير 
المؤمنين سنة اثنتين وسبعين» . 

فهناك تتحريف لور ف هذه التكاية: 
فسنة "7 تقع ضمن فترة حكم عبد الملك 
بخ مروان ارفاك تالف اربوالخط الى كنب 
بهاسم المأمون مخالف للخط الذي كتبت 


عَمَارةِ فى المواجهة 


به باقي أجزاء النص.. فهذا المزور لم يُتقن 
عيلة كناما يلا 

ولق هنه'النضوك لاحد أنواغ افطل 
الفروق الث كان ساقدا ف القرن الجر 
الاول وهو الخط اليابس (الكو).. وبدايات 
مرق العظ الغري قاذم الركركة: 

اكبزات الجمازية” لسحد قية 
الضبهرة 

باعتبارهذا المسجد أقدم نموذج معماري 
إسلامي نقد شكل مدرسة معمارية وفنية 
ب عناصره وفنه الزخرة والكتابي.. وهو 
كنك هال ميات وعسوصيات قاريفية 
ادخلته بشكل نهائي 2# الذاكرة الجمعية 
العرية والأسللامية:. وكذنك به الذاكرة 
الجرنية بويمينة خطر خطنة.. 

فمن هذه المميزات: 

- ان مسجد قبة الضخرة غمارة تذكارية 
لشخليى حادكة الإسراء واللعراج., فكان سيب 
ذلك الممجن الوحيد تميقطله امكو 

- قبة الصخرة هي اول قبة بنيت 2 
الإبمالاة: 

- بُنيت دائرتا الدعائم والاعمدة داخل 
مسجد قبة الصخرة بشكل محروف.. ويبلغ 
مقدار هذا الانحراف حوالي /؟ درجات/.. 
والقايبة ين هذا الاتخراف نت عيب 
الاعمدة الواقعة أمام الناظر للاعمدة 
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الاخرى المقابلة لها 4 الجهة الاخرى.. 
وها اعطحى الكان اتيافا أكث مهنا هو 
عليه © الواقع. 

الاغمذة الحيظتة بالقنة تتصل. غثن 
أعلى تيجانها مع بعضها بعوارض خشبية 
مح ة كدانيا ضحاك يروترية مرخرفة. 
واليسدف الانشاقى ييا تعنيف القوق 
الضاغطة على العقود والاقواس وتخفيف 
الضغط الثاتج عن القبة الي ترتكز 

- المظلات التي تتقدم المداخل الاربعة 
كفن كارا جديد بف الغياة الابناكبيةا 
وهي المثال الاول فيه. 

- مسجد قبة الصخرة مسجد مسقوف 
بالكاما ب وهو يذلاك عالق جميع لاجد 
التالية.. 

- يتحقق هدف الإضاءة والتهوية بشكلي 
جمالن ومثاق قايتاء سجن كية الفسكرة.. 
ففي كل ضلع من أضلاع المثمن الخارجي 
/5 نوافن/ فيكون مجموع هذه النواغن / 4١‏ 
نافذة / بالاضافة إلى النوافن ال/ ١7‏ / 2 
رقبة القبة.. هذا العدد الكبير من النوافن 
وفر إمكانية كبيرة للاضاءة الطبيعية.. 
عوضت غدم وجوة الصحن المكقوف. 

تشاسن خف الواجهحات الشارهية 
للمسجد تلك النوافن أو التجويفات الصماء 


عَمَارةِ فى المواجهة 


من حدة الجدار الخارجي وطوعته بهذه 
التعنيات الليفة وا صطته نوها من التجميعة 
بفعل تفاوت الظلال. 

2 لمحل فنة 'الصخرة محرات:ضتفير ةق 
الجداو السدويى من الداخل ابعاده ٠‏ 
“ا 11.٠م)‏ وهو عبارة عن عمودين صغيرين 
ما بينهما تجويف مزخرف عليه كتابة (لا 
إله إلا الله)..ويعتقد «كريسول» أنه اقدم 
محراب 2# الاسلام.. اذ إن محراب المسجد 
النبوي بني فيما بعد من قبل الوليد بن عبد 
الملك / 44-١كه/.‏ 

الجامع القبلي (وهو ما يسمى 
اليوم بالمسجد الاقصى) 

وهوالجزء الجنوبي من المسجد 
الاقصى المواجه للقبلة.. له قبة رصاصية.. 
وهواليوم اللضلى الرقس للرجال 4 امسج 
الاقضى..وفيه يقت الإمام ويصلى بررتي 
هذا المسجد # المكان الذي صلى فيه عمر 
(رضي الله عنه) عند فتح القدس عام 
/5١ه‏ / بدا ببنائه الخليفة عبد الملك بن 
مروان وآتمه الوليد.. 

يقع بالقرب من السور الجنوبي للحرم 
القدسي وعلى محور القبة باتجاه الجنوب.. 
انشئ بشكل اولي من قبل عمر بن الخطاب 
وهذا الجزء اندثر مع الزمن :. لكن الإنشاء 
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المعماري تم # عهد الوليد بن عبد الملك.. 
ولك كان بناء قبة|الصيخرة يعود يكامله للمهد 
الأموي تقريباً فإن المسجد الأقصى انتابته 
ترميمات وتغييرات وهي بشكل سريع: 

-استناداً إلى يعضن الترميمات ويعخن 
النصوص فإن الاقصى (الجامع القبلي) ب 
العهد الاموي كان يتالف من خمس بلاطات 
متام دامع خدار القللة فاع طرله رعو 
م/ وأما قبته فلم تكن قد انشئت بعد. 

يناكو القديبي #الترن تراب اجرف 
أن كوسيفا ادكل على السجه الاقسى 
(الجامع القبلي) فاصبح يتألف من / ١5‏ / 
بالاطظة مكماعدة مم هداز لقيلف البلاظة 
اللي أقكر اسماها لاثيا تحمل القية:. 
وأما السقف فهو جمالوني «مثلثي» مصفح 
لضام رحبي هبن قدي جيل 
عكليم خلفه'قية بخضطة ويذكر كذلك وجوه 
رواق أماء الأبواب: 5 الجيهة الشمائية.. 

-اتغيير كال لعلة حدث يك العهد الفاظمي 
ار .يمين تم الشكزال هد البالاطات 
اسيم سقط وؤك نك ها اعتهده كرسول 
الذي كان مفتشاً للآثار 4 حكومة فلسطين 
أيام الانتداب البريطاني له كتاب العمارة 
الاببلامية البكرة. 


عَمَارةَ فى المواجهة 


دوكر الخد وا افتيبيرات: عد من 
المؤرخين والرحالة كان منهم ناصر خسرو 
التق ؤان الاقصى يقاسدة /190ه-/2؛ اع/ 
بذك أنه كان السجنه /1" عمودا/ 
تقلوفا المعو وقبة تصيوكة على /13 
عموداً/ وأقرب وصف تاريخي إلينا ما ذكره 
مجر الدين الحديلي ف الأفن الجليل فاخ 
/١٠5ه/‏ من أن المسجد يتألف من /سبع 
بالاطلاهار اكللات مرنها خط + الرسطكى واكنين 
على جانبيها تعود إلى العهد الاموي. 

الاقصى (الجامع القبلي).. حالياً 

مساحته ٠١٠14م؟؛:‏ أبعاده الداخلية: 
0٠‏ م: ويتشكل من سبعة أروقة: أوسط 
وثلاثة ب الشرق ومثلها 2# الغرب. أمَّا عمق 
بيت الصلاة فيتشكل من ١١/‏ رواقاً/ موازياً 
لبيت الصلاة. تقوم هذه الاروقة والبلاطات 
غلى /7ه غمودا رخامياً/ وارذة سارية 
حجرية/ مربعة. ع حين تقوم القبة 2 
نهاية البلاطة الوسطى. 

السحة ١"‏ ا واجار شبعة ينها د 
الجدار الشماليء واحدٌ 4# الشرقء واثنان 
ب الفرب. وواحد ب الجنوب. يوجد تحت 
الى دهليز واسع سمي الأقصى القديم 
فيه سلسلة من العقود تقوم على أعمدة 
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ميزات معمارية # المسجد الاقصى 
(الجامع القبلي) 

حمل الجامع القبلي وهو التكوين داخل 
الاقصتى الى حمل اسه يخصوفميات 
معظمهالم يتكرر 4 المساجد اللاحقة, 
منها: 

- خلوه من الصحن المكشوف الموجود 
عادة كك المساجد ولكن 4# حالة الاقصى 
تعتبر ساحته كلها صحناً تمتلىٌ بالمصلين. 

- محرابه لا يتوسط القبلة. 

- بلاطات الاقصى عمودية على جدار 
القبلة وليست موازية له كما هو الحال # 
كثير من مساجد العهد الاموي ومساجد 
العصور التالية. 

- سقف المسجد جمالوني ضخم.. وهو 
قليل الفيوع ك المساجد واول ها ظهر إذ 
اللسجد الأموي بدهشق طفد ثم تتفية سقف 
الأقصى الجمالوني © عهد المهدي وسقف 
الاملر سايق لدم 

- قبة المسجد نسخة مصغرة عن قبة 
الصضخرة: 

- الحلقة السفلية للقبة تنحني نحو 
الخارج بمقدار /ه/اسم/ وذلك بالاستعانة 
بسلسلة من المساند البارزة. 

- يلي العقود جدار حامل للقبة مزين 


بنوافن صغيرة على هيئة بوائتك. 


عَمَارةِ فى المواجهة 


- تتميز أعمدة المسجد الاقصى 
بقصرها وثخن قطرها وذلك لتتمكن من 
حمل القت الجونالوتي الضهم: 

- الارتفاع الكبير للسقف هو الذي أوحى 
للمعماريين بالربط بين تيجان الاعمدة 
بروابط خشبية. 

الزخرفة 4 المسجد الاقصى 

من آهم الوحدات الزخرفية التي دخلت 
تشكيلات اللوحات الزخرفية ي المسجد: 
الكزوبى اتركية رشان الرسان التركية. 
واوراق العنب المركبة والمحورة والتي أخذت 
شكاد تشرض] بهردا م ووتداك متضهبة.: 
حبيبات مجمعة..وهذه الزخرفة تطورت 
كيل هجا عاق ماودب الح الاكفنى : 
فهناك تداخل بين العناصر النباتية والعناصر 
العمارية...اعمدة:هذه الحتينات: تعلوها 
تيجان بصلية تتكون من تقابل نصف ورفتي 
أكانتاس وهو تطور مبسط للتاج الكورنثي. 

فخ الخرفة الكقابينة فا امسن 
الأقضى سورة الإسراء اللككوية بالفسيقياء 
وتبدا من أعلى المحراب وتمتد باتجاه الشرق 
علق طول 47م /: 

إذافقان السعندان الممان نق ناحة 
الحسوم الشدببي (تناقية الاقضى) سه 
بينهما سماتٌ مشتركة: 

- تعدد المداخل ووجودها 4 الجهات 
الركئيسية الأزيع: 
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--الابواب المصفئحة باتذهب والفضة:. 

- اتتخدام الفسيفساء كقتصر أساسي 
لوقيف 

ء العواوفى ذاه القسواف اورف 

- الفقوة كمية: الذاكرية: 

تكوينات معمارية أخرى 2 
الاقصى 

التكوينان الاكشر شهرةٌ هما مسجد قبة 
الصهرة والجامع القبلي (الأقصى).. غير أن 
تكوينات أخرى ملاتٌ ساحة الحرم القدسي 
وحولته إلى مكان اثير مزدحم بالاثار العتيقة 
الاكاتنى من ةم التفر نات سيا 
المرواني والذي يقع # الجنوب الشرقي 
للمسجد الاقصى. والأقصى القديم ويقع 
تحت الجامع القبلي؛ بناه الامويون ليكون 
مدخلا ملكياً إلى المسجد الأقصى من 
القصور الاموية التي كانت تقع خارج حدود 
السجد الأقضنى:ومسجن اشتراق: عتن 
حاقطة ارا 

وهناك مجموعة الاسبلة والآبار الكثيرة 
اللسجد الاقصى. والمدارسي: المدرسة 
العثمانية - التنكزية - الأشرفية - الملكية - 
الاسعردية - المنجكية - الباسطية -الامينية 
القارسيةت القادرية 


عَمَارةَ فى المواجهة 


بف ساحسة السرم القدسي هو البواكف: 
الباتقنة الشوائيةه الباككمة الشر ةد 
الجدويية القرقيف: الشيالية الدربيةة 
الجنوبية الغربية- الجنوبية الشرفقية- 
الشمالية الشرقية. 
ومن التكوينات الجميلة كذلك: 
قاب الجن الاقم (التصرم القنسي) 
وفني ع ااقنة |الصخرة بويكه بفاسااخة 
الاقسبى القريف :ما يزيد على 1لاقة 
نيت لأسباب مختلفة؟ التنرنسنالعيادةت: 
الامتكافه تغليرا لسري حرف شعت 
وهذه القباب: قبة الصخرة-قبة النحويق- 
الملن انف الأرو اس لازي اليب 
المعراج- الميزان- يوسف أغا- يوسف- 
موسي كفناق السبوب الشيخ كليل:: 
أخفن هذه الشقياب الصقصرة زقنة 
الملسلة) الشي تقع شرقي قبة الصخرة 
وملاضقة لها تميغرها حجما منداسية تقوم 
على /١اعمدة/‏ ويحيط بها رواق مضلع 
يرتفع سقفه حتى اسفل رقبة قبة الرواق؛ 
يقوم على أحد عشر عموداً.. ب داخلها 
عراب صافين وفنا شهدم الحفظل اموا 
المسلمين أيام الامويين كما هو الحال # قبة 


اثال يك كن السعن الأدوى ممق 
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سخ ذاكرة الاقصى الاليمة ومن 


واقعه 
حين احتل الفرنجة القدس أحرقوا 
منبر الاقصى / 447ه- 94١٠م‏ / .. وقصة 
المنبر النوري الحلبي الذي اعاده صلاح الدين 
إن فعائة ف الى يعد رين القدس 
عام /05/7ه/ من القصص الشهيرة. صنع 
هذا المنبر من خشب السرو الحلبي المطعم 
والمنزل بالعاج والابنومس والمعشق تعشيقا 
دون استخدام المسامير.. ج المنير تشكيلات 
زخرفية عديدة عاجية وهندسية ونباتية 
ومقرنصات.. 
أما حائط البّراق فهو الجزء الجنوبي 
القرين موئهدان الحم القريف (الأقصى) 
وهو جزء من المسجد الاقصى ومن حادثة 
الإسراء والمعراج.. والمكان الذي حطت عليه 
البراق الت حملت الرمسول (ضن) من يكة 
إلى القدس إلى السموات الغلى .. ظولة ام 
وارتفقاعه لام ويصل طول الحجر الواحد 
فيه حوالي دم. حدثت ثورة البراق عند 
هذا الحائتط وسقط عدد كبير من الشهداء 
العرب بيد الشرطة البريطانية سنة 8؟155. 
كان من إجراءات التهويد على مستوى 
الهوية المعمارية للمدينة تلك الحفريات حول 
المسجد الأقصى وتحته للعثور على الهيكل 
الذي تدعي إسرائيل وجوده ‏ منطقة 
المسجد الاقصى وقد ابتدات الحفريات 
خ اواخر سنة 1977 ومازالت مستمرة 


عَمَارة في المواجهة 

حتى الان. وكان من الجرائم التي نالت 
من قذسية الدينة إحراق المستجد الاقصس 
الذي دبرته سلطات الاحتلال 4# /"١‏ // 
65 والمحاولات التي جرت لنسفه مطلع 
على يد الحاخام مثير كاهانا.. ولعل 
من أخطر الاعتداءات على المسجد الاقصى 
تلك السلسلة من الحفريات التي قامت بها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوله وتحته. 
وثمة إجراء مستمر على رغم فداحته 
ووضوح عدم شرعيته وعدم حضاريته!! 
فبدؤوا يخططون لاقامة مدينة مقدسة 
يهودية على أنقاض المسجد الاقصى يسمونها 
(هدية داود) وهم بدذلك يهيئون مكلها 
جديدا ويفرضون حقيقة واقعة داعل ساحة 
المسجد الأقصى. هذه المدينة المتخيلة التي 
بدات تظهر ماكيتاتها ومخططاتها وتصوراتٌ 
اهعقوم على أقاكن السشعد الاقصضى 
والمنطقة المحيطة به. كان من بين الإجراءات 
التهويدية الفاحشة التي تمت أيضاً ب 
السئوات الأخيرة ذ مدينة القدسن اقتراح 
هدم درب المغارية فيينا للاستيلاء الكامل 
على منطقة البراق وتوسعتهاء وذلك بدعم 
مباشر من الجمعيات اليهودية المتطرفة مثل 
(جمعية الحفاظ على تراث الحائط الغربي) 
وهي ممولة من قبل عائلة يهودية امريكية 
تضخها بمليارات الدولارات.. وكل هذه 
الجمعيات داخل الكيان الصهيوني مرتبطة 
بممولين خارجيين وكل جمعية تختص بجزء 
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هم مدييتة القدس لقنن ابنقوانت متكلمة 
(عطيرات كوهنيم) المتطرفة على جزء من 
أراضي وقف إسلامي تدعى (حمام العين) 
وباشرت بإقامة كنيس من طابقين فوق الارض 
وعدة طوابق تحت الارضر.ء لكن بعده عن 
المسجد الأقصى ليس إلا بضع عشرات من 


الدولية خاصة الإدارات التي تنحاز إليه 


أواتدعمه يشكل مناقين.. وذلك جره مخ 


مراجع البحث 


عَمَارةِ فى المواجهة 


التهويد الشامل الذي خضعت وتخضع له 
مدينة القدس 00 

اخيرا: 

كان هذا مروراً طفيفاً بخ الحرم القدسي 
من خلال عناوين معمارية وفنية لامَسَتَ 
الاقصى بتكوينيه الاساسيين (مسجد قبة 
الصخرة والجامع القبلي) وقراتٌ فيه 
الاسبقية التاريخية 2 الخافديمق للعمارة 
المساجدية ومضموناتها التفصيلية من 
الزخرفة والخط. .كما لامسن هذا المرورٌ 
عن بعد جروحا انفتحت '# جروح فاتسعَتٌ 

حتى تام الام: . إلى اقصاه.. الاقصى الذي 
أخذ اسمه وفعله من القران ليعبر عن الاكثر 
اتساعا 4 كل الابعاد. . وليشكل عمارة 
عربية اضحتٌ 4 الصف الاول من الظهور 
الإعلامي.. أضحت (عمارة) # المواجهة 
ومن ثم غدتٌ عمارة مُقاومة..!! 


- ريتشموند؛ قبة الصخرة المشرفة. أكسفورد- 1974. 

دكرسيول» فق العمازة الاسلامية البكرة اكسشورن- 1و 

- الموسوعة الفلسطينية: هيئة الموسوعة الفلسطينية- دمشق- ط١-‏ 9414١-مج؟‏ ومج؛ . 
- د.عبد الهادي عبد الهادي؛ كنوز القدس. موسسة ال البيت. 

- الفدوة العامية الأوق للأثان الفلسطينية-51ام: 

- العارف عارف. المفصل # تاريخ القدس- ط7- 15/7م. 

- الكواكبي سعد زغلول؛ منبر المسجد الاقصى. مجلة العاديات- /191- 1915. 

دساسلة تاريخ وجقرافية طاسظيريدوكالة هيعة الأمم المتحدك الاوقرواداتيوتسكو- + /ل3 
ذذ.مؤنس حسين: المساجد ءسلسلة عام المعرطةت الكويع- 41ة1. 
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الرراسانك والموق 


سهّلتٌ وحدة الارضس والجغرافية واللغة انتقالٌ أعلام الحضارة العربية 
والاسلاسة وين يناد الدولة الوايحية شتركا وكريا .رناسيها الجارقن نقيان 
ودمقق) وحركة الأعلام تلك كانت لبواعت شن طلباً للعلم أو العمل وذنك 
تماكاق كه أهعية بك اغنام وتهدم العلوم العربية أو سنيا لترسيع الشهرة 
أوهرياً من ظروف غير ملائمة: أو استجابةٌ لدعوة من ذوي السلطان: فقد 
يغري بعض هؤّلاء طبيباً أو عالماً ليكون 2 بلاطه؛ فينتفعون بطبّه وعلمه من 


طبيب وباحث 2 تاريخ العلوم الطبية. 


و 
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ناحية. ويفخرون برعايتهم اهل العلم من 
ناحية أخرى. ففي بداية العهد العباسي 
انتقل فيه الكثير من السوريين إلى العراق 
لتحول عاصمة الملك من 

دمشق إلى بغدادء ومنهم قسطا بن لوقا 
البعلبكي -٠١60(‏ ١٠٠ه):‏ وك شترة لاحقة 
انتقل اخرون من العراق إلى بلاد الشام 
أمثال مهتب الدين التقافس زث. 4لأده) 
ورضيٌ الدين الرحبي (أو الرخي) (054- 
١"اه)‏ وعبد اللطيف البغدادي (154ه), 
ومنهم طبيبنا علي بن إبراهيم بن بختيّشوع 
الكفرطابي موضوع بحثنا هذا . 

علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفُرّطابي. 
طبية كقلها بدي العيوة من اهل 
كفُرطاب: 4 سورية- محافظة إدلب-. تو 
يعد ١41ه.‏ أو وأقدمٌ طبيب عرفناه. من 
خلال بحثناء ‏ هذه المحافظة. لم نجد له 
ترجفة ف دادر سوق ما ذكرته كب 
الثراجم الحديثة عها ورد ب كتاب بر وكلمان 
تاريخ الادب العريبي؛ وما أورده ماكس 
مايرهوف 2# تحقيقه «المقالات العشر 
لحنين», ومخط وط «تشريح العين وأشكالها 
ومداواة اعلالها» الذي سوف نتحدث عنه. 

نشاتد 

نش علي الكفرطابي # كفُرطابء وكانت 
بلدة غريظة ذكرنيا أكثر اتصادز الكاريكية 


علي بن إبراهيمٌ بن بختَيْشوعٌ الكفرّطابيّ 


تقعٌ جنوب إدلب "لاكم؛ شمال غرب خان 
شيخون "كم,؛ لم تعرف الاستقرارٌ طيلة 
غترة الحروب الصليبية: حيث كان يتناوبٌ 
عليها العربٌ المسلمون والفرنجة؛ مما ادى 
إلى ضعفها وتراجعها باستمرار؛ إلى أن حل 
الزلزال العظيم سنة 81ده/ 1169م وَدَمّر 
معظمّ معالمها مما أدى إلى هجرة سكانهاء 
وخاصة الموارنة منهم. لانها كانت بلدةً 
للسطلنهيس ‏ اللتيسييى عانتى للعو انون فم 
ذلك التاريخ بدا يتراجع دورُها العسكري 
والاجتماعيء وتحولت من بلدة إلى قرية 
ومن ثم إلى مزرعة: وحالياً هي متدكرة 
ولم يبق منها غيرٌ موضعهاء واكتشف فيها 
مؤخرا لجنا هيفاع خرفيان إلى القرن 
الخامس الميلادي. 

ذكرها ياقوت الحمّوي .4 «معجم البلدان» 
بقوله: «هي بلدة بين المعرة ومدينة حلب 2 
برية منعشة؛ اهلها ليس لهم شرب إلا ما 
سكوف تو ميباة الاطاريظا الحماريع: 
وعلى الرغم من ذلك فقد انجبت العديدٌ من 
الأعلام؛ منهم محمد بن يوسف الكفرطابي. 
وسلامة بن عياض الكفرطابي؛ واحمد بن 
يعقوب الكفرطابي... وغيرهم: ومنهم علي 
بن إبراهيم بن بختيّشوع الكفرطابي الطبيب 
الكجال. 

والعذ كان طبيبا أيضا.ؤهذا ماع 
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من كتابه حيث يقول 4 وجه الورقة 7*7 
من مخطوط «تشريح العين»: «كحل وجدته 
بخط والدي # كتبه يبرئ من الرمد الشديد 


والقروح الوضرة ويسكن الالم وينقي القذى, 


0 0 4 


يمتتتج منااجساء ف اللخطوط أن علي 
الكفرظابي سافر إلى مصر واليمن؛ فاخذ 
هانالك فين اطذاكيآ أيضاً. حيث يقول ‏ ظهر 
الورقة © ككل الملك لقوق البضر 
المانع من نزول الماء ب العين ويجلو البياض 
ويرك معن الظلمة والحنوابة ويحفظ صبعة 
البصر لمن أدمن لمكا يددموا تسكه 


هادا 


علي بن إبراهيمٌ بن بِخْمَيْشُوعٌ الكفرّطابيّ 


وهو منجح... فائق يحسن الفعل وقد حربته 
محمدت تاقيرة بتوفيق اللّه. كما يقول 2 
موضع اخر أ الورقة الاخيرة (70/و) من 
المخطوط: «وقال والدي....». 


من اسعد تقاضى اليمض مها أخذه ف ظييب 


هندي وصل إلى عدن... وجربته فمحمدت 


المصري شياف١!"‏ اخذت نسخته من شيخ من 
بني الإخشادية""... وعلمتّه وخريثه فكان 
كما ذكر وفع ملق الرمة لقاتعتقوائة ودنع 


النوازل...» 
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نسبّه الى آل بيختيشو. بختيشوع (البخاشعة) 
فزيها قث الأنقيناء يذ اسم هلى ين 
إبراهيم بن بختيّشوع الكفرطابي هو مدى 
صلته بهذه العائلة العريقة ب الطب. وهل 
لهذا الطبيب جذورٌ تربطه بهم, آم مجرد 
اتفاق الاسم فقطء ولذلك قمنا بهذه 
الدراسة لمعرفة مدى هده الصلة العائلية 
بين الكفرطابي والبخاشعة (آل بختيشوع), 
ااه الس فريس بيق ظبيب كشال غات يذ 
الشرن الكاسين اليضري)// الحباتى عفر 
الميلاديء والمنسوب إلى قرية كفُرطاب 
السورية. وبين آل بختيّشوع (البخاشعة) 
المنحدرين من جنديسابورء والذين كانوا 2 
خدمة خلفاء بني العباس؛ تلك العائلةٌ التي 
كان أكثر أفرادها أطباءً 4 بغداد. 
ودراسة تلك الصلة بين الكفرطابي 
والبخافشعة هي من خلال تاويع كرية 
كفرطاب. ومخطوط «تشريح العين وأشكالها 
ومداواة اعلالها »ومن خلال تاريخ 


البخاشعة 
البخاشعة 


همال بختيُشوع؛ وقد وردت لفظة 
(النجاشعة) # تذكرة داودٌ الانطاكى طبعة 
دار القكر:5ةة ا أكثر من مزة: وبالبحف 
عن هذه اللفظة الغريبة والاستشارة 


علي بن إبراهيمٌ بن بختَيْشوعٌ الكفرّطابيّ 


اللغوية توصلنا إلى ما يلي وقعَتٌ لفظة 
(النجاشعة) ‏ غير موضع من تذكرة الشيخ 
داود الانطاكيٌ؛ منها ما ب ج١‏ ص"؟4؟ وهو 
قوته. ف التكلد على صشحة الخد ياون: 
زو نسخ النجاشعة). وب ج*ص" قوله: 
(غاليةً من تراكيبٍ زينة العروس المنسوب 
للنجاشعة)؛ و ج؟ ص7١”‏ 4 صنعة الند: 
(وأول هن الخترهه التعافمة الخلفاء). ركذا 
كان الأمر ‏ طبعة المكتبة الثقافية أيضاً: ب 
الجزء الاول الصفحات 1417 564 ٠8م‏ 

وبمقارنة ما ورد التذكرة المطبوع 
للانطاكي بإاحدى نسخها الخطية: وهي 
تسغة القريد الرياه الخرانة الحينية 
يرطع روط السفتنات 1110/9 1 
كاخ وسم النحظة ايضا (التجاضعة). 

هذه أمقلة مق استعمال اللففل وهو 
مسكهه واخر به وكين فزس ذه 
اصلّ لمادة (نجشع)- بالنون والجيم- 2 
مسُتعمّل العربيّة, بل لا وجود لها ب 
المعرّبات. والصحيع: البّخاشعة: بالباء 
الموخدة والخاء المعجّمة. وهو جمع على 
مثال عبادلة وبرامكة ومشارقة ومغاربة 
وأساورة وأكاسسرة وغيرها مماهوجمعٌ 
متصيرفبجزياةة الناف ومقطار استعيالة ذه 
جموع الأعلام والاقوام والكلم المعرّبة» ويوزن 
بمفاعلّة وفَعاللّة وأقاعلة ونحوشاء كران 
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بذلك الجمع؛ بنو بَحْتَيْشُوع؛ وهم سّلالةٌ من 
مشاهير اطبّاءِ دولة بني العبّاس؛ خدموا 
عدا من الخلفاء والوؤراء. وَيُعَدُون ف جملة 
المسّتعربين من السّرّيان واليونان. وقد صدّر 
الى أسييمة بتكرية الباق انمو وهر 
طبقات الاطباء السّريانيين وترجمهم 
تفصيلاً؛ فمنهم جور جس بن جبرائيل؛ وهو 
أولهم: ويسمّى أيضاً جِيورجيس» ٠‏ وجرّجس 
وجرّجس. وجَوَرجيوس.. ثم ابنه بختيُشوع, 
ثم ولد هذا: جبرائيل. ثم بختيشوع بن 
جبرائيل؛ وهكذا- بل تفرّعتٌ شجَرتهم فوق 
ذلك. حتى ذكر منهم يوحَنًا بن بختيشوع 
وبختيّشوع بِنْ يوحنا خ عصير الراضي 
بالله والمقتدر بالله. ممن تآخر عن زمن 
الرشيد ولمتوكل. وب تراجم اولك عددٌ 
من الكتب» ذكرها ابن أبي امسية ف كيه 
هذ جعيين الأنناة فطفات الأظيادة 
مو هن إن 1« افو م الا 
وهي مصنّفات 2 الطب وفروعه كالحجامة 
والفَصّد والتشريح. وانواع الادواء وصناعة 
النووابا ومين كناك بف متسنة الخوري 
ألّفه جبرائيل بن بختيّشوع للمأمون: بعدما 
خدم الرشيد قبّله. وتو سنة 17١اه.‏ 
ليع هوقا لصي كاذ كان نو 

حتفو ممن غرفوا بتأليف رسالة أو 
رسائلٌ ب عمل العليسيةه كالنهم الأشارة ف 


علي بن إبراهيمَ بن بِخَْيِشُوعٌ الكفْرَطابيَ 


معرض ذكر الغالية والنّدء والخنديقون 2 
معناهّما لانه شرابٌ مطيّبء ويؤيدٌ ذلك قول 
الانطاكيّ ‏ التذكرة ج١‏ ص54 بعد النقل 
عن البخاشعة وصفة صَنَعَة ذلك الشراب: 
«وهذه هي الأسحة الحنوة الصحعة ني 
ما لح المنهاج وغيره»؛ بسر بالفيكة أخرا 
ووالتيشي أولاً. ولفظة «نسخة» هذه كثيرة 
الانتعسال هد الأطكاء والسيدلائيية 
والعطارين قديماً وهي اصطلاح يراد به 
ما نعنيه اليوم بقولنا: وصفة, وبالانكليزية 
عمع]1. 

وأما «زينة العروسس» فاحدٌ الكتب 
المنسوبة إلى البخاشعة كما تقدم: وعنوائه 
ذأن على بمكموتة. 

ومن أمثلة النقل عن بني بَحْتَيُشُوع 2 
صّنعة الطيب ما # «نهاية الارب» للنويري: 
وهو قوله عنواناً: «صَنعة مَيسُوس نادر 
المطيو ال ف للخليفة المعتصع باللّه» 
(ج1١‏ من قله ادا نوع آخرّ من 
اللوسم ضن جسفسوه ابناء فين الككاب 
المذكور» (ج؟ اص4؟١1).‏ 

ويعدٌ: فالجماعة قوم مشهورون من 
تارف 'الكريدان. الشفنين بالطب 
وأسماوهم تدور حول لفظ بختيّشوع غالباً؛ 
واللفظ مركب من (بَّحخت) و(يُشُوع), ومعناه: 
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عبد المسيح: 
فذلك نهم تُسبوا إلى ذلك العلّم تعُليباًء ٠‏ كان 
كلسي اس ونويف ةق بم قل لضن 
الذي ذكرّنا فلم يمكن حمكه الآ بالحدف: 
فلمًا بقي منه أربعة أحرف: :بخ شع صم 
جمعه.: وزيدت الهاء لبيان العجمة. 

ومن أمثلة التغليب 2 العربية- وهو 


فق اللثريانية كنا نظ اللضنادد: 


معروفٌ ثابتٌ: العُمّران: ابو بكر وعمر رضي 
الله عتهماء والقمران: القمس والقمر- هذا 

من المثنى؛ ومن الج الاحاوص: : فرع من 
بني عامر بن صعصعة؛ وهم ل الاحوص 
ابن جعفر بن كلاب بن عامر.... 

أما نسبّه؛ فيمكن أن يكدون غلى بن 
إبراهيم بن بختَيّشوع الكمَرَطابيٌ سليلاً 
البحاكة كنا يمن أن لايكون بينه وبيلقه 
فحت إلا اقفاق الأسمنا طقط» ذهو ايحتمال 
معتبر. بيد أنه لا سبيل إلى ترجيح النفي 
أو الإثبات اعتماداً على المصادر التي بين 

وهذا الكمُرّطابِيٌ لا ترجمة له ولا ذكرٌ 
عَرَضُ ‏ شيء من تواريخ الاقدمين وغيرها 
من المصنفات؛ مثل «إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء»للجمال القفطي (ت747ه/48؟1١)‏ 
و«عيون الانباء ‏ طبقات الاطباء» لابن أبي 
أصيبعة (ت 1734ه/17135١م):‏ أو 4 ما هو 


اعم وأوسع نحو«سير اعلام النيلاء» للذهبي 


علي بن إبراهيمٌ بن بختَيْشُوعٌ الكفرّطابيّ 


(ت 48/اه/1747م) و«تتمة المختصر أذ 
أخبار البشير» لابن الوردي (ت 5 /اه/ 
4 )) ودحسّن المحاضرة ‏ تاريخ مصر 
والقاهرة» للميوطىي زت ١آاكهمره١16م)‏ 
و«شذدرات الذهب 4# أخبار من ذهب» لابن 
العماد ز(ت 84/١٠١ه/1"8‏ ١م)؛‏ وقد استقرينا 
كلاف كله وطيزه افلم نسم هل ميق زلا أش. 
وإنما ذكره العصريون كبروكلمان وكحالة, 
وترجمه الزركلي ‏ أعلامه فلم يكن له 
مصدرٌ غيرٌ تاريخ بروكلمان ومخطوطة 
«تشريح العين» نفسها. وممن ذكره: الدكتور 
ماكسس مايرهوف 21/133:611201 1/1352 
المستشرق؛ 4 مقدمة تحقيقه لمقالات حنين 
بن إسحق # العين (ص١١-١١)‏ التي نشرها 
بالقاهرة سنة 1747ه/ 1578م, وسمّى 
الكتابٌ هناك «كتابٌ تركيب العين وأشكالها 
ومداواة عللها» ورأى مايرهوف أن مَوَلمّه 1 
يعن اخصاميا بك هلب العيون: بل متطبياً 
هاما بكفانان متاشكه ف كفرظ اه وقد 
يكون مايرهوف بنى رأيّه هنا على ذكر علي 
الكفرطابي لادوية # معالجة أماكنّ أخرى 
من الجسم غير العين؛ ولكن هذا لا يمنع أن 
يكون الطبيب- خاصة قديماً- طبيباً يعالج 
أمراض الجسم كلها قبل أن يختصٌ ب طب 
العيون. 

فالوكل غير مشهوو إذا بط مضادن كتيب 
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التراجم . وأول ما يُتوقف عنده من أمره 
أن اسمّه: علي وهو اسم اإسلامي؛ وأما 
أنوة فاسمه مشترك. وااسم جده الاقرب: 
بختيشوع: اسم نصراني سُّرياني كما قَرّر 
4 المصادر. وسواءٌ كان من بني بختيّشوع 
الاعلام أم من غيرهم: فظامر حاله أنه 
اسلم هؤ أو أبوه. وهو غيرٌ بعيد. 

وآخرٌ المشهورين من البخاشعة الاطباء. 
على ما كك طبقات ابن أبي اصيبعة (طبعة 
دار عفية الحداق مروف دي 7 

عبيد اللّه (نحو 1467ه/١5١٠م)‏ بن 
جبرائيل (53آهاره» 
4 الأصل: عبد الله. مكيّراً) ابن بختيشوع 
(107ه//75هم) بن جُبرائيل (17١7ه/78م)‏ 
ابنِبختيّشوع(نحوة8اه/١٠٠م)بنٍجورجس‏ 
(بعد 15م مين جبرائيل. 

وبالمقارفة التاريخية الزمنية: يبد 
أن يكون الكفرّطابي- وقد كان حياً سنة 
4ه/7١٠1م-‏ سليل بختيّشوع الثاني 
المتوفى سنة 07ه/14لم؛ فالمدة قرنان 
ويزيد. ولا يبلغ مدى ثلاثة أجيال قرنين إلا 
خادراءوا عد دوهةا أكون كذ اشروت 
بختيشوعٌ الاول!! 

ولكن يحتمل ان عهود نسب الكَفُرطابي: 
علييين ابراهيواين يحتيفوع, سقط منه جد 
أو جَدَان مثلا ٠‏ ومثل ذلك كثيرٌ + المصادر 


٠م)‏ بن عبيد اللّه 


علي بِنُ إبراهيمٌ بن بختَيِشُوع الكفرطابيّ 


القدوية هلى ذلك شقيم ميته وقصلاج 
سه 4ه متة من عمرة :ركنن مضادة ذا 
تقدم. 

وزبدة القول أن الأمرّ محتمل؛ و دراسة 
نسخة «تشريح العين» لم يظهر فيها ما يرجح 
أحد طرؤ الاحتمال؛ واللّه أعلم. 

بيحك أن من تحدث عنه 4# مقالة 

نُشيرت © مجلة طب العيون عند العرب 
عدمجةطغطم0 اورد نيحا إلى انهقد 
استفاد مق اسم شاكتة يكتيشوع يك سفره 
وترحاله: وفيها أيضا إشارة إلى أن غائلة 
الكفرطابي عائلة عريقة ةك الطب من خلال 
انحدارها من مدرسة جنديسابور. 

نسبته إلى كفرطاب 

وأما نسبكه إلى كَقُرطاب فالخطب 
فيها يسير. فالبخاشعة أصلاً أهوازيون 
من جنديسابور. ولكنهم تحولوا إلى بغداد 
وغيرها من حواضر العراق بل انتقل جبرائيل 
الثاني إلى ميا فارقين- أشهر مدن ديار بكر, 
بالجمهورية التركية حالياً- ب خدمة الآمير 
ممهد الدولة البويهيء وبها دفن (الطبقات 
-5١؟),‏ وكذا أقام بها ابنه عبيدٌ اللّه. 
وانتفال الناس ك الديار العربية وغيرها 
امرشاقع يومقة::ولاسيما غتد الاطباء واهل 
العلم؛ للبواعث التي اشرت إليها 2# المقدمة, 


فلا غرابة ان يكون رجلنا من بني بختيشوع 
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أولئك وإن كان من اهل كَفُرطابء فديار بكر 
امتداد شامي؛ وقد غرب إلى مصر فكيف 
بما هو ادنى؟! 

قات وماثره 

لقد مَهر علي بن ابراهيم بن بختيشوع 
ل طب العيون؛ واشتهر بصنعته. واستفاد 
من سفره وترحاله مما أكسبه شهرةًٌ وخبرة 
تنقله بين البلاد. ثم إن علي الكفرّطابي 
كاق غاما يطب الجسم كافة غبل ان يكون 
اتخصضيا لنلبيهالعنو و كبحااه انسال 
حديناء وهذه تعتبر من السمات الجيدة لدى 

ومن آثاره «كتابٌ تشريح العين واشكالها 
ومداواة أعلالها»: وهو مخطوط يوجد منه 
خلاث نسخ؛ على ما نعلم:(*) 

الاولى 4 مكتبة لينينفراد؛ ذكرها 
ماكسس مايرهوف # مقدمة كتاب حنين بن 
اسحق«العشر مقالات # العين». وذكرت 
4 النسخة المحققة طبعة شركة العبيكان 
بالرياضض.ء. وهي نسخة فديمة مورخة يوم 
السبت الخاممس عشر من شهر جمادى 
الثاني سنة واحد وخمسين وخمسمئة 
للهجرة النبوية.*) 

والثانية ب دار الكتب والوثائق القومية- 
بالقاهرة- تحت رقم /٠٠١(‏ طب تيمور)!"! 
وهذه لدي ضورة عنهاء الخط نسخي رديء 
وقليل الوضوح. تقع ضمن مجموع 2# 70 
ورقة:؛ الناسخ عبد الرحيم بن يونسء بن 


علي بن إبراهيمٌ بن بختَيْشوعٌ الكفرّطابيّ 


أبي الحسن الأنصاريء سنة النسخ 7//ه/ 
م. من نسخة بخط الحكيم عبد 
والثالشة ذكرت 4# النسخة المطبوعة, 
وهي نسخة حديثة 0 4# دار الكتب 
المضركة “متسوححة عن تيجنة بتعا 
يقول ناسخها: قد وقع الفراغ من نسخ هذا 
الكتاب 4 صباح يوم الاربعاء ٠١‏ رمضان 
5ه الموافق ١١‏ فبيراير ام نقلاً 
عن نسخة استحضرها جناب الدكتور ماكس 
مايرهوف الطبيب الأخصائي ذ العيون من 
مدينة لينينغراد عاصمة الروسيا بالتصوير 
الشمسيء ونسحٌ الراجي عفو مولاه محمود 
صدقي النسّاخ بدار الكتب المصرية.7) 
والكتاب يمكن ان نقسمه إلى اربعة 
أقسام: الأرل #اتشريع اعفساء اجنم 
كافة,. والثاني 4 تشريح العين خاصة 
وبشكل مفصلء والثالث 4 أمراض العين 
وعلاجاتهاء والرابع 4 آدوية العين كافة. 
وك الكتاب شيرحٌ مفصل لعملية الساد 
(القدح). وفيه يعزى له ابتكار علاج لضعف 
البصرء ارّخه بقوله 4 الصفحة الأأخيرة من 
المخطوط: 
«وقال الكندي”"إن ابا نصر كان لا يبصرٌ 
الكواكبٌ ولا القمر, فاسعط بُمثل (عدسة) 
كتدس مع دعن تمس فراى الكواكب بعض 
الرؤية, فاسعط به ثانية وثالثة. فخبرئ و 
كاماء ٠‏ وكان قد يقدّم تنقية الجسد د 
الكندمس الراسء ووجدت هذا الدواء ةك 
الحاوي(". إلا أنه طباشيرء وعجبت أنا كيف 
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بيذم مود 


تمر هذه على من نسخ الحاويء لاني رأيته 
بك حسى فخ وجريته انحا ككان الكنيس 
الذي ينقي الدماغ وليمس للطباشير إلا 
التبريدٌ والتجفيف؛ وما له تحليلٌ ولا تقطيع: 
والغرض ما يحلل ويقطع. ولا فكرت فيه 
وجدت الكندس تصحيف طباشير. وصح لي 
ذلك بالتجربة ب سنة ستين وأربعمثة؛ 2 
امراة كبيرة السن؛ وي رجلء برّءا بعد تنقية 
الست متعوظ الكنئس» مخ :خبعف اضر 
الذي بلغ بهما آلا يبصرا ما بعٌد ولا يحققا 
ما قرّبء؛ ومن العشا بإذن اللّه تعالى. 


ووو 7ع 707777 
2 


تفشو النطياة التقرطابي: عه 
اجيم بن ارس ين أب الحسن الانصاري 


من نسخة بخخط الحكيم عبد الرحمن 
ابن سالم بن.... الانصاري...» 

كفا ذكر اسماء كير ممن اخة هن كيه 
أمثال: أهرّن, وجالينوسء والرازي. وخلف 
الكحال من مصرء وبشر الكحالء والكندي, 
وق الكعسب: الوستب"والساوفن 


وغيرهم. 
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علي بن إبراهيمٌ بن بختَيْشوعٌ الكفرّطابيّ 


الهوامش 


-١‏ مرهم للعين. 

؟- الأسرة الاخشيدية حكمت مصر في مطلع القرن الرابع الهجري؛ ومنهم كافور الإخشيدي. 

*- عن العلامة شهاب الدين «ابو عمرو)». 

4- طبع ماكسس مايرهوف تلخيصاً لهذا الكتاب مع ترجمة أجزاء منهء كما طبع الكتاب موخراً بكامله بتحقيق محمود 
أحمد صقر ومحمد رواس قلعه جي وظافر الوفائي. 

هد شين بق اسسق: كتان النشر مقالات ف العين: فقيق ماكين مايرطوف بالقاغرة الطيسنة الآميرية 3ه 
8م.ص .11-1١‏ في النسخة المحققة: ص 195 175. 

5- ذكر في هوية المخطوط (لعله المجموع) أن عنوان المخطوط : جوامع كتاب جالينوس في الأمراض الحادثة في العين» 
أوله بعد البسملة جوامع كتاب جالينوسء الرقم والفن ١٠١‏ / طب تيمورء تاريخ النسخ 887 ه الناسخ عبد 
الرخيم يوسي غلزة الاوراق 8917 

بك لعل المحفقين اعقمد واعذة الفسعحة ف عتفيق الككان., 

- يعقوب بن إسحق الكندي المتوفى سنة ١1ه.‏ 

9- كتاب الحاوي في الطب لأبي بكر الرازي المتوفى سنة 1اه/ 878م. 

المهذب في الكحل المجرب أو المهذب في طب العيون لابن النفيس المتوفى سنة 17/"هف بينما الكفرطابي كان 
في سنة 40ه؟؟. فيستبعد أن يكون هو المقصود بناء على حياة الكفرطابي؛ لكن ذكر حاجي خليفة كتاباً باسم 
«المهذب في الطب» ولم يذكر مؤلفه. (حاجي خليفة: كشف الظنون ج” ص757). 


المصادر والمراجع 


-, ابن اب اصريف هولق الدين ابو الياحى لصدين القاسي وى شليعه بن يرقى اندي الخررتعى دخيرة الانياد 
في طبقات الأطباء» شرح وتحقيق نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت؛ 1978م. عدة صفحات. 

ايبن اق عضيق: كناب العشر مقالاك فق العينء فق ماكنن مايروت بالقاض # المقليعة الأغيرية 45 زمار 
4م ص 11-1١‏ 

- الأنطاكيء داود بن عمر: تذكرة داود المسمى تذكرة أولي الألباب والخامع للعجسب العجاب» مجلدان مؤسسة 
الكتب الثقافية؛ دار الفكرء بيروت 1995م. ج١‏ ص 747 ج” صل/اء 517. 

- الأنطاكيء داود بن عمر: تذكرة داود المسمى تذكرة أولي الآلباب والجامع للعجب العجابء ويليها ذيل التذكرة 
لأحد تلاميذ المؤلفء وبالهامش النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة. المكتبة الثقافية- بيروت؛ ج١»‏ 
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الخهيةة على بن إبراهيم بن ختيشوع الكفرطاين 
ص: /41 1 114 للا 

- الانطاكيء داود بن عمر: تذكرة داود» المسمى تذكرة أولي الألباب» مخخطوط الرباط- الخزانة الحسنية برقم 57 /د» 
الصفحات ؟1/7؛ 2115 144 

- حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبي والمعروف بحاجي 
خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» * مجلدات: دار الفكر, بيروت- لبنان 1147م. المجلدان 
الثالث والرابع هما (إيضاح المكنون للبغدادي)» والمجلدان الخامس والسادس هما (هدية العارفين أسماء المؤلفين 
للبغدادي). ج؟ ص77/. 

- حميدان: زهير: أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية» منشورات وزارة الثقافة في 
الجمهورية العربية السورية؛ دمشق 1496م. “مجلدات. ج؟: ص/ال. 

- الحمويء ياقوت: معجم البلدان؛ دار صادرء بيروت 1998م: ‏ مجلدات. ج4 ص .47١‏ 

-0 الزركلي» خير الدين: الأعلام: الطبعة الرابعة عشرة 1449 م؛ دار العلم للملايين بيروت. 4 مجلدات. ج 4 ص 
56 

- كحالة عمر رضاء معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» بيروت 1997 م؛ (4 مجلدات). ج؟ ص585. 

- الكفرطابيء علي بن إبراهيم بن بختيشوع : كتاب تشريح العين واشكالها ومداواة أعلالها؛ مخطوط برقم /٠٠١‏ 
طب تيمورء دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» عدة صفحات. 

- الكفرطابي» علي بن إبراهيم بن بختيشوع: كتاب تشريح العين واشكالها ومداواة أعلالها تحقيق محمود أحمد 
صقر ومحمد رواس قلعجي ومحمد ظفر الوفائي» شركة العبيكان» الرياض ١194م.‏ ص 1752111١015‏ 

- مجلة التراث العربي؛ تشرين أول 6١٠٠م‏ ص 1٠١-49‏ 

- مجلة تاريخ طب العيون عند العرب 7121:2201 0. 

- مشلح: عبد الحميد: الظاهر والمدفون في بلد الزيتون» دار عكرمة- دمشق ١١٠٠م.‏ ج” ص .87١‏ 

الترمري شاب الذين الحنديح عهده الرساب :نيان الآزن فى قترن لاد : شيخ مسر من طبعة وار اله 
وزارة الثقافة والإرشاد والفنون؛ المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر 4/١١ه‏ ج١١‏ 
ص ١ل‏ 174 

ع1 ,خآنا شاط 1111 11811 )15 تظخكلخ 81لا 085021112 ,(.0) ا اللخ )5210 ١‏ - 

01 )1943(, 51 )1937(. 6. 
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١‏ لرراسا مك وا بجو 


الفلسفة العربية المحاصرة 
وإشكالية المنهج 


الفلسفة العريية المعاصسرة وإشكالية المنهج واحد من الموضوعات المهمة 
التي لم تحظ بما تستحق من العناية والبحث حتى الان ‏ حدود علمي. 
وقد تناولت المصطلحات التي وردت 4# البحث بالتعريف كالإشكالية والمنهج 
وصور المناهج وكان ذلك 4# المبحث الاول وفيه مطلبان المطلب الاول: تعريف 
المصطلحات أما المطلب الثاني: فقد ضمنته صور المناهج المعاصرة. و 
المبحث الثاني: نقد المناهج وإشكالية تكون المنهج وفيه مطلبان الاول: بينت 


باحث ْ# القضايا الفلسفية. استاذ الفلسفة العربية الإسلامية 2# قسم الفلسفة بالجامعة المستنصرية ببغداد. 
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فيه النقد الموجه لهذه المناهج. وجاء المطلب 
الثاني: لبيان اشكالية تكون المنهج وتحديد 
اللشكلة: وختمت البحت بأهم ما توصلت 

إهذةه اللفعلة هى لخدف مشاكل 
العصير وليست هي المشكلة الوحيدة التي 
ولحيسع الفكن العريي اللعاصسن لكن هذه 
المشكلة برأيي قد وقفت عائقاً حقيقياً أمام 
مشروع النهضة العربية والإسلامية. إن 
التخبط والضياع الذي فرضته على الفكر 
العربي المعاصر فثرات مضت وهي ليست 
بالقصيرة كان لها أثرها على واقع التفكير 
العربي المعاصرء فقد بقينا فترات طويلة 
مخ الزفن وتحن اسارى الماضشنيء أها ان 
الاوان أن نستمد من الماضي ما يجعلنا على 
الاقل على عتبة التواصل معه:؛ وأن نوفق 
بين التراث والمعاصرة: وآن نقرا تراثنا بعين 
االتفحهن: لا يعن المدهوقن المتمجب وان 
نضع منهجاً 4 العلوم النظرية والتطبيقية 
بخن بايديها +وامنانة مكتروضا التيشوي 
الذي هو أمل الامة وحلم الجماهير. 

وغلى رغم كل الإشكاليات التي ترصن 
طريقنا يجب علينا أن نواصل العمل من 
أجل :هذا اتهدف التبيل. 


الفلسفة العربية المعاصرة 


وقفة مع الاصطلاحات 
الملطلب الاول: تعريفف 
المصطلحات: 


إن هن المهم قبل الخوض # بيان إشكالية 
المنهج 2 الفلسفة العربية المعاصرة, من بيان 
بعض المفاهيم ولاسيما مصطاحي الإشكالية 
والمتهع بأعتبارهما مرككز البحث. 

.١‏ الاشكالية ع21051612861؛ والمشكلة 
3 ففي العودة إلى كتب المعاجم 
نجد أن لفظ إشكالية لغةٌ مشتق من الفعل 
(الرناعي) أشكل النذى. يعني المشابهة 
والالتبامس والاختلاط نقول: اشكل عليه 
الامر ا كلظ والغبى. واسظلاهاء 
ماخوذ من مشكلة وهي المعضلة النظرية 
أو العلمية التي لا يتوصل فيها إلى حل 
يقيني!" والاخت لاط والالتباس الماخوذ من 
المعنى اللغوي يرافق المعنى الاصطلاحي 
عند الدكتور محمد الجابري حيث يعرف 
الاشكالينة امظلاحا يانها (متظومة عن 
العلاقات التي نسجتها داخل فكر معين 
مشاكل عديدة مترابطة ل تتوافر إمكانية 
حلها متفردة ولا تقبل الحل من التاحية 
النظرية الأبظ إظنان حل عاء يشملها 
جميعاً)!” والإشكال بمعنى الالتباس يطلق 


على ما هو مشتيه ويقرا من دون دليل كاف. 
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ومن ثم يبقى موضع نظر”" إذاً (فإن الإشكال 
عند الفلاسفة هو صفة لقضية لايظهر 
فيها وجه الحق. وبهذا فهي يمكن أن تكون 
صادقة أو خلاف ذلك... إنها موضع نظر 
لدى الدارسين لاي قضية فكرية أو فلسفية 
وإن أي عملية فيها أو الحكم عليها بالسلب 
أو الإيجاب هو محل الخلاف. بسبب أن 
الإشكالية نفسها ل تظرح مع قائلها أساسها 
القوي المتين الذي يسلم به الخصم والاخر 
عند السماع أو القراءة لهذه المشكلة فكيف 
إذا كانت هذه المشكلة منهجاً؟ متبنى من 
هذا الكافب أو ذالقه عليه فى الأشكالية 
موضع ابسن واشعباف ومنطقيا عدم اليقين 
بقطع الحكم فيهاء وسيكولوجياً: هي عدم 
التمليم وما يقزله] العرون شن الرقم 
المراد بحثه أو درسه من السامع أو القارئ)!') 
وتأسيساً على ذلك فإن إشكاليات الفلسفة 
العربية الغاضرة هى ذا الاببان إشغالية 
النهضة العربية والتي لها تفرعات مرتبطة 
بعضها ببعض هده التفرعات هي 2 حد 
ذاتها إشكاليات ضمن إشكائية النهضة. 
فمشكلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
واليشرية ومشكلة التعليم::ومشكلة الاحتلال 
المباشر وغير المباشر أي المشروع الاستعماري 
والهيمنة العالمية -أي مشكلة الاستقلال 
السام 5 كلها كل مرشطة عضو ابيسضن 


الفلسفة العربية المعاصرة 


فإذا ما حاولنا حل أي من هذه المشاكل على 
سبيل المثال حل مشكلة الفقر والتخلف 
الالمتنافي كان بحب هلين حال مكل 
التعليم وحل مشكلة الاستغماز والاستقلال 
يف انراق السياسي وبالقالى قدو جميع هذه 
المشكلات مترابطة وهي اشكالية كبرى بوجه 
النهضة العربية. 

أما انيج لغة: فهو من نمج نهجاً الطريق 
سلكه: ابانه وأوضحها*). ويعرفه يوسف كرم 
بانه (الطريق الواضح # التعبير عن شيء, 
ا وشعل قيب وف فليم قدي ظينا تتامتع 
معينة؛ وبنظام معين بغية الوصول إلى غاية 
معينة)!" أو هو (وسيلة محددة توصل إلى 
غاية معيقة]""والمنيع فوته [ظريق] الحفينة. 
وما كانت الحقيقة هي التطابق بين الوجود 
اللفظي والعلمي والعيني للاشياء)!" فالمنهج 
هو الطريق الذي يودي إلى ذلك التطابق بين 
انواع الوجود . 

ولكي نعطي فكرة عن أقسام المنهج فإن 
المنهج ينقسم بحسب العمل الذي يعمل فيه 
شإن كان عمله نظ مجال الفاضوم الظبيفية 
في بالنيج التجريبى أو الالنتشراكن أو 
التطبيقي. وإذا كان عمله # مجال التاريخ 
والعلوم الإنسانية سمي بالمنهج التاريخي 
أو المقارت: أو العقلي أو الضصورى... 
وهنالك مناهج متعددة (كالمنهج الفرضي 
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الافلاطونيء والمنهج الواقعي الارسطي. 
والمنهج العقلي الديكارتي؛ والمنهج التجريبي 
البيكوش وقد .كاين يحديكا- المنهج التحليل 
المنطقي؛ والمنهج الهوسرلي والمنهج البنيوي 
وخيرهام !ا 

وينبفي الانتباه إلى أن الطرق التي 
تعتمد ب الوصول إلى الحقيقة كثيرة: مما 
معتل ابعض] تاك فامق انشطا واسعة عدا 
الاعتقاد الذي يذهب إلى أن كل طريق 
يؤدي إلى الحقيقة طا ما أن المنهج طريق إلى 
الحقيقة والطرق كثيرة؛ فيظن أنه على أساس 
ذلك يحق لكل من يرى #ذ طريقه منهجاً 
أن يسلكه وصولا إلى غايته وهذا يجعلنا 
نؤكد خسرورة التمييز بين طريق وطريق؛ أو 


قل بين منهج ومنهج)!' '' ويتم التمييز بين 


منهج واخر من خلال الغايات التي يريد 
هذا المنهج أو ذاك الوصول إليها (فإن هذه 
من مرادها انها محاولة للوصول إلى غاية 


معينة عير استعمال مبادىّ وقواعد محددة 


يسير بموجبها الباحث حتى يصل إلى مراده 
ومبتفاه. وإن كان للجانب النفسي أثر أ 
ذلك لاسيما ب مجال العلوم الإنسانية 
الذاتية ذات الطابع التاريخي).!'") 

المطلب الثاني: صور المناهج 
المحاصرة: 

ونحن ب خضم دراسة إشكالية المنهج 
ينبغي التعرف على إشكالية المنهج لنتلمس 
فيما بعد إشكاليته فمن صور وأشكال 


المنهج: 


070033 / سس“ ام 


أولاً: التهج التاريخي: وهو التهج 
الذي يم منوجيه درام القضبية خاريصيا 
والاسباب التي دعت إلى ظهور الإشكال 
4 قضية ما وطرح الأسئلة على الأحداث 
التاريخية ومحاولة الإجابة عليها. وما هي 
عوامل التاثير والتأثر والتطابق والانتشار 
والاختلاف #ك تلكم القضية. إن أهم من مثل 
هذا المنهج © الفلسفة العربية الإسلامية 
عبن نميل القال:"معيه الظقى جين بذ 
كتابه «تاريخ فلاسفة الإسلام» وخليل الجر 
وحنا الفاخوري 2# كتابه «تاريخ الفلسفة 
العربية» وكمال اليازجي وانطوان غطاس 
كرم 4 «أعلام الفلسفة العريية»!")وهناك 
دراسات كثيرة ب هذا الصدد . وعلى الرغم 
من ذلك فاخ الفلسفة الغربية الابنلامية نا 
زالت بحسب رأي عمر فروخ بحاجة إلى 
فرص صعيع لغرخة آراع الناشيقة انيم 
قبل أن نعرض رأينا فيهم.!”) 

ثانياً: المنهج الموضوعي: 

امخنيوهن يكل هذا النيم ف القليقة 
العرييدة الاساذفية العاضرة نو الاسقاذ 
مصطفى عبد الرازق (رحمه اللّه) فهو بحق 
(رائد هذا المنهج وقد بسطه لنا # كتابه 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية «القاهرة: 
غم وقد كان لهذا الموقف عند عبد 


الرازق دواع واسباب دقع إليها نفر من 
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المستشرقين ممن حاولوا أن يوجهوا الطعن 
إلى العرب االللفنين ويتؤمموئهم بضعالة 
الفكر الفلسفي وغياب الوعي بالمسائل 
المنطقية والميتافيزيقية) !04 

إن أصحاب هذ المنهج قد بينوا أن 
دراسة أي قضية يجب أن يكون من داخلها 
أي الغوص # باطنها وتثوير هذا الباطن من 
خلال رويا معاصرة فيرتبط بذلك التراث 
بالمعاصيرة. إن أهم من مثل هذا المنهج ‏ 
نظر أصحابه هم (علماء الكلام والفقهاء 
والاصوليون والمتصوفة:؛ وهؤّلاء هم الذين 
جَاوُوا بمواقف عقلية فلسفية حددت سمات 
العقل العربي الإسلامي 4 مواقفه من 
المشكلؤت الفلسفية المتروطية 31 

ثالثاً: المنهج المادي الجدلي: 

وهو المنهج الذي يقوم على معطيات 
الفلسفة المادية الجدلية التاريخية 
وتقسيماتها للمجتمع ومراحل تطوره عبر 
القارية وإريجتاء عب التطليوز إل عامل 
مسيطرء هو العامل المادي الاقتصادي - 
وهذا المنهج- إنما انطلق من هذه الفروض 
التي وضعتها الفلسفة المادية'') وفسر على 
هذا الاسامس كل القضايا والمشاكل التي 
واجهت الفاشقة العرنية الأشلامية:وتحاون 
بشكل أو باخر أن يلبس ترائنا الفلسفي 
لبوساً مادياً جدلياًء وأن يفسر حركة الفكر 
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فيه بما يتناسب وطبيعة منهجه. أي بعبارة 
أخرى. إسقاط الحاطسر ومعطياتة العلمية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية على 
الماضي ولصالح الماضي بكل ما يمثله من 
ذلك" وابرز من يمثل هذا المنهج وحاول 
قبيفته هنى قراق] الفاسفي الغرني 
الإاسلامي د .طيب تيزيني 4 كتابه «مشروع 
رؤية جديدة للفكر العربي 2 العصر 
الوسبيط» دمشقء. ١517١م.‏ ود. حسين مروة 
4 كتابه «النزعات المادية ك4 الفلسفة 
العريية الإسلامية؛ بيروت ج١1:‏ 1910/8 .ج17 
69 وإن كان هناك بعض التباين بين 
آراء التيزيني ومروة. 

رابعاً: المنهج التاريخي الجدلي: 

لقد مثل هذا المنهج خير تمثيل أستاذنا 
الدكخور حسام الألوسي من خلال كتابه 
«دراسات كك الفكر الفلسقفي الإسلامي» 
الذي صدر ببيروت ١158م‏ وقد عمل على 
تطبوق هذا اللقيج رذ كنابة دن لباو لوجي 
إلى الفليقة الذى صدر سيرزت. أيضا عاد 
: وك كتاب «الزمن خ الفكر الديني 
والفلسفي القديم» صدر # بيروت 2118٠‏ 
وكتابه «حوار بين الفلاسفة والمتكلمين» 
الذي صدر يذ بيروت أيضاً ام ويرى 
الالوسي أن أهم ما يقوم عليه هذا المنهج 
هو أن الثراث الفسفي العريئ الإسلامي: 


الفلسفة العربية المعاصرة 


يجب ان ينظر إليه من خلال العلاقات 
الغبادلة ميق الطيهات ومسفو الفضال 
ارقي اها اكبضه أوذاك خضلا هد 
النظر إلى مستوى تطور العلوم. ولاسيما 
العلوم التطبيقية 4 هذا المجتمع أو ذاك مع 
الاهتمام بالتواصل الفلسفي الفكري أي ما 
يسمى بالاحتياطي التراكمي من التصورات 
والخواك الفكرية,مع الاخة بعين الأفتباق 
الحمياتي القونية والووظنيكة السف: 
وهذه النقاط هي التي يقوم عليها المنهدا*©. 
ويمتازهذا المنهج أيضاً بأنه يهتم بإظهار 
المواقف والنظرات من خلال آدائها الوظيفي 
زمانهاء أي عمن نعبرء ومن خلال وقوفها 
مع حركة التقدم العلمي أو ضد .2" 

خامسا: المنهج الوضعي: 

يعتبر الدكتور عبد الرحمن مرحبا خير 
من مثل هذا المنهج # تاريخ الفلسفة العربية 
الإسلامية المعاصرة (ويقوم هذا المنهج على 
دراشة <الإشكالية يفل تاريخ القلسقة 
العربية الإسلامية بالتعامل مع نصوصها 
كما هي «كائنة» لا كما يجب أن تكون, أي 
إن القكرة الكيقية شروو تاريكية حيافية 
لاصحابها وعصرها ولها وظائف ومهمات 
بعينهاء وإن لكل مرحلة تاريخية فلسفتها 
ومزاجها العقلي والروحي ولكل حضارة 
حمرائصديا التوينرة ١]‏ اوكبية النيج 
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الوضعي عند مرحبا بقيامه على عدد كبير 
من التضوصض القسيقية قذات الفيلسوف 
لنتضبح بذلك فلسفكه بعد إلخلاء التضوصن 
من الغموض وبيانه وتوضيحه.!"") 

سادساً: المنهج العقلي: 

إن من أهم ما يقوم عليه هذا المنهج هو 
التفريق بين النظرية الفلسفية الخالصة 
ويين الفلسفة العامة: ويضم 3 طياته 
إضافة إلى الفلسفة النظرية؛ التصوف وعلم 
الكلاه من خلال التركيز على العقل +2 
تبني الافكار والنظريات أو رفضها ويعتبر 
الدكتور محمد عاطف العراقي ابرز واهم 
من يمثل هذا المنهج من خلال بعض كتبه 
مثل «مذاهب فلاسفة المشرق)'”) و«تجديد 
المذاهب الفلسفية والكلامية:؟) ودشورة 
العقل #4 الفلسفة العريية»*" ودالمنهج 
النقدي كك فلسفة ابن رشد»(") ومن أهم ما 
يتميزبه هذا المنهج (انه يعتمد على النصوص 
الفلسفية 4 دراسة اراء الفلاسفة مع عدم 
تحمياها يرا ت ل يسمدجها النصن نفس 
ثم إن السبيل الافضل خ تقدير الفيلسوف 
حق قدره هو تحليل الافكار ونقدهاء لان 
دظاهةا عضن الأاقل زليلا على أنيا أفكان 
عية ول كلد إلا نا مضنا عا سن خاليكا .: 
ويجد صاحب هذا المنهج أن النظر إلى تاريخ 
الفلسفة العربية من خلال منظور تقليدي 
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يقوم على الرواية من دون الدراية والتحليل 
وإنما يقوم على النظرة المسطحة من دون 
التخترة العحقة: لأثة لا يمنتطيم كشف كراء 
هذه الذاهب الفلسفية والكلاميم ا 

سابعا: المنهج التحليلي: 

يبدو هذا المنهج قريياً من المنهج 
الموضوعي إلا انه يزيد عليه بانه يعتمد على 
(البحوت التطلباية والتقصيية لكي يكتان 
مذاهب معينة ويصنف الاراء ويعيد تركيب 
العناصر الأولية لموضوعات الفلسفة العربية 
الامالاميكة ووويطليب] ذل لافار تركيس 
ويعرضها غرا دركراً سيظر عليه فكرة 
موجهة -إلى جانب ذلك فإن- هذا المنهج 
هو كيرها قنية فليفة التتليل الاتطقية: 
العروضة بك القكر الفلبشي العاضر يل 
هو شويء مختلف عنها -وهو- يتجه على 
سو مياكير إلى موس وهات تسيو مق 
التتكين ليشتهذها هاده لشوع هن الدراشات 
المركزة التي تُعنى بالافكار أكثر مما تُعنى 
بالتتاضيل الفاريكيبة 1" إن شيرمن مل 
هذا المنيج ف الفلسفة الغريية الاسلامية 
العاضرة الدكتون معهوذ قاييم يديك يضرو 
(بآن الفلسفة العربية الإسلامية ليست وريثة 
الفنيقنة البوقائية والروما نجع رول لديا 
عناصرها الأضلية الخاضة بها والمعيرة عن 
موقف أاصحابها من مشكلاتها ومعضلاتها 


9 رد وج هلس ف 010 تتشريين الول 7818 


والحلول التي قدمتها لهذه المشكلات)!*") 
وعلى الرغم من تعدد المناهج إلا أن السؤال 
الى فى مظروكا ها هو فيج الأية 
للنهوض؟ وبحسب راي الباحث فإن المشكلة 
تكمن # غياب أو تغييب المنهج عن الامة!. 
نقد المناهج واشكالية تكون المنهج 
المطلب الاول: نقد عام للمناهج: 
إن من اهم المشاكل التي تواجه العقل 
العربي المعاصر هي مشكلة المنهج إن المناهج 
المالقة الذكر يتعقم مضي] فيا طافيحات 
المنهع اللوسوفي ينتقدون النهخ التاريخي 
ويدافعون عن منهجهم فالمنهج التاريخي 
براق كيك الحايم مكنسون فد كي إخراوا 
بالف كا دراسة الفكر الفلسقي الخرين 
الإسلامي لانه قدم قراءة مخطوءة ومغلوطة 
للتراث... وعليه فإن المنهج الموضوعي برأي 
د. محمود هو الذي يقدم القراءة الصحيحة 
واتركرق يها ننزاها العلسفي 3 
أما اصحاب المنهج المادي الجدلي 
فإنهم يوون أن منهجهم هو الأصاح أن 
قل المناهج الخاريهية والمناهج الأخرى د 
استخراج وتطوير وجهة نظر علمية موحدة 
حول العصر العربي الإسلامي الفكري 
الوسيط. وذلك أنهم © رايهم يدرسوا 
هذا العصر الفكري 4 علاقته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. وهم لم يفلحوا 2 
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تقديم دراسة دقيقة عن هذا الفكر لأنهم 
قطموا كل صلة ما بين الواقع والمثال؛ أو 
ما بين النظرية وأسباب ظهورها!'" فهم 
يعتبرون منهجهم هو القراءة الصحيحة 
والقشاملة لمجموع تراثا القكري العربي 
الاسلامي("''وهذا المنهج قد وجه إليه النقد 
من قبل أصحاب المنهج التاريخي الجدلي 
ولآسيما راكد هذا المتهبج الذكتوو حسام 
الألوسي الذي يرى أن هذا المنهج على رغم 
من ادعاءاته 4 التعامل العلمي مع الثراث 
إلا انه أبعد ما يكون عن ذلك فهو قريب من 
المنهج «السلفي» الذي يعيد الحاضر وادواته 
الفكرية إلى الماضي بكل ما تعنيه الكلمة, 
أو يفهم الماضي على صورة الحاضر؛ فضلاً 
عن الانتقائية 2 التعامل مع النصوص”) 
فيتصيرف كيفي] ف فكر المدروسيق على 
عر ايده 
قي الرونحية الهم ولغصبرهي ا 
ويدافع الالوسي عن منهجه ويعده مفيداً 
للدرسس الفلسفي بخلاف المناهج الاخرى 
التي قدمت من وجهة نظره قراءة قاصرة 
للتراث الفلسفي الغريي الاسلامي لأنها 
أخذت بجانب وأهملت الجواتب الأخرىة". 
أما المنهج الوضعي والذي يبرز 4 كتابات د . 
محمد عبد الرحمن مرحبا فقد نقد المناهج 


الاتفوف واشقر عريهيا (اتغدان هذا النهع 
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قراءة تراشا الفاسقي بيعل شخضياتة 
التفيزة بان المناهج الكاريخية فد أضرت < 
تزيم المنورة السعيعية لكينية درس فزلاء 
الفلاسفة: ذلك أنهم عندما يوؤرخون للفلاسفة 
العرب المسلمين يكثرون من نقد أصحابها 
وتوجيه المطاعن عليهم)'" اما المنهج العقلي 
وعلى لسان الدكتور عاطف العراقي يتوجه 
(بالنقن إلى المناهم الاخرى لاسيما المتهج 
التاريغي المقارن؟"... ويغده «لهواً وعيثاء 
لانه يقوم على «التآثر والتأثير»!”" وبهذا فهو 
منهج خطابي لابرهاني لانه لا يقوم على 
برهانية دقيقة: بل على عواطف وأمزجة 
مكلنة ركه سبح راشع لتر الفيلسوف 
اللانق على السابق وإشمال مؤكزه العصره 
وعلومه وأنظمته الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية وهو مالا يرتضيه صاحب ال منهج 
العقلي!' وقد راى الدكتور العبيدي أن هذا 
المنهج (قد بقي على الرغم من مميزاته 
الايجابية -أنه أسين التظلسرة الأجادية 
إلى الفكر الفلسفي العربي الأسلامي:ها 
يعدم كرا شاملة وتجدينية وإلعياقية 
حسيها يقوق ساحب التهسج !“اما المقيي 
التحليلي فقد وجه إليه نقداً وهو أن (هذا 
المنهج انتقائي واضح يأخذ الافكار الفلسفية 
ويحللها ويركب من هذا التحليل روّية جديدة 
لريما لسع كما نه عنن الفيلبوف الدروس 


الفلسفة العربية المعاصرة 


أي إنه يحمل النص ما لا يحتمل من التأويل 
هذ مشاتف لقواضن واحمول السدف ره 
تاريخ الفكر الفلسفي كما وجدنا عند بقية 
المناهج الأخرى لاسيما الجدلي التاريخي 
والوضعي) .(') 

المطلب الثاني: إشكالية تكون المنهج 
وتحديد المشكلك: 

إن حاجة الانسان إلى منهج ظهرت مع 
محاولات الإفسان الأوق لل مشكاذته 
الفكرية وتكمن حاجته للمنهج أنه 
(كوطيل حم إن لواف افع الأقياك: 
وأصع الفاهيم وسلامة التحليل والاستقراء 
وآليات نقل المعتقدات إلى الواقع: ثم تنظيم 
الواقع على وفق خلاصات التفكير العلمي؛ 
وي الامتداد التاريخي للثقافة العربية هناك 
مشكلة ب تكون المنهج؛ وأخرى 2# تكون 
المعرفة على نمط التفكير العربي بحلول 
مشكلاته العميقة للنهضة)"*) فالنهضة أهم 
مشكلات الفكر العربي المعاصر ولكي نتوصل 
إلى حلول سليمة لهذه المشكلة لابد لنا من 
وضع منهج يوصلنا إلى حلها فهل المشكلة 
تكون > عدم قدرها كلى تحني منهج علدي 
يقودنا إل النيضيةة أم أن الشكلة كين 2 
تشكيسل سارها هلن اسن متيجية قرملنا 
إلى النهضة؟ وسواء اكانت المشكلة 4# المنهج 
أم # المعرفة فإن هناك أسباباً عديدة 
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أدت إلى ظهور هذه الإشكائية من أهم هذه 
الأسباب: الأسباب المتتلقة بالنهخ: واهم 
هذه الاسباب أولا: الاسباب التاريخية: إذ 
(لا سبيل إلى الانقطاع عن العمل بالئراث 2 
واقعنا لان أسبابه مشتغلة على الدوام فينا؛ 
أخذة بافكارثا : مويجية لاعمالنامتحكهة ده 
حاضرنا ومتشرفة لتتعبلنا ,سواء أقبلنا 
على التراث إقبال الواعي بآثاره التي لا 
تمحى أم تظاهرنا بالإدبار عنه غافلين عن 
واقع استيلائه غلى وجودنا ومداركنا).() 

ثانياً: اسباب تتعلق بطبيعة العقل العربي 
المعاضر وطرائق التفكير. 

ثالشا: أسباب تتعلق بازمة المنهج ب 
الطاب الفلسفى الفريى المقاصر: 

وأما الإشكالية المتعلقة بالمعرفة وتكونها 
على اساس ومنهج فإن من اسبابها: 

أولاء أسيساب تعلق يأزسة الواقع 
االوشوغى واكره ‏ إحباطظ دون الخطاب 

|.ازمات ينتجها الواقع الاجتماعي 
العربي المعاصر. 

تن أزفات تتعهسا عياب القتسروظ 
اللوضوعية للأهوكن بالخطناب.القاستى 
العربي, وتفعيل دوره # معالجة وافعنا. 

ج. ازمات تقررها طبيعة العلاقة بين 
العقل الفلسفي والعقل السياسي (بين الفكر 
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والسياسة والعاؤظة بين الضف والسلطة): 

د أزمات تتصل بجدلية العلاقة بين 
الانساق الثقافية والتعليمية المؤسسية, 
والمسة الفاسنفى التحر. 

ه . أزمات تتصل بتقاطع الرؤى الفكرية 
التوفة: وتباين شراققها نين التزات 
والتجديد و مواجهة التحديات. 

و. أزمات تتصل بالموقف من العقل 
والعقلانية:؛ والعاطفة والوجدانء والمواقف 
المتبايية من الثوابت والمتغيرات والعقل 
والنقل؛ والانا والآخرء والعقيدة والشريعة, 
والحضارة والثقافة. 

وهناك تحديات داخلية منها فكرية 
ومعرفية وآخرى اجتماعية وثالثة حضارية 
وكذلك توجد تحديات خارجية منها - 
تحديات ثقافية وغلمية وتكنولوجية- 
وتحديات عسكرية- وتحديات الصهيونية 
الأمبريالية- وتحديات حضارية غالية 3 

وبَعه تحديد الأشكالية والأزات 
المتفرعة عن هذه الاشكالية فإنه يجدر 
بنا كباحثين ‏ مجال الفلسفة والفكر ان 
اكمس الحقول القن تاد يتا إل جاوز 
هده الإشكانية لتصل الآمة إلى ميتفاها 
وهي النهضة الحقيقية التي إذا ما قلنا 
إنها نهضة نرى اثارها 4 الواقع معاشة من 
خلال مواقيسا تاتون الحناصل كلق مخكاف 


الولاه ه050 ششرين لول 7010 سد ًًًًًٌٌٌٌٌ  ٌ‏ 9س 4 


الاصعدة. ولكن قبل كل شيء ما هو المنهج 
الذي نتبعه لحل مشكلة المنهب؟ 

فقد (لا تكون الإجابة دقيقة إذا قلنا 
مظلها إن التيج يتكق أن مقطو فواعدة 
وأجزاء هيكله خارج تآثير الايديولوجياء 
وتقبع ف حافنة مفريغة إذا قلتا إن الدع 
يمكن أن ضصة الأبديوتويهياء على الأجانة 
الأولى ليمس هناك ذ العيان (الواقع) 
كوااعسين ولاوجية بموضوهية تتحاكه إليها كل 
الافكار والنظريات الإنسانية والايديولوجياء 
ولي يناف فرعن نديسية .ذ مجال النكن 
الانصاق عرض فا خيادهنا وموسردينيا 
مرقى الأداة المختبرية 4# الفكر الطبيعي 
التطبيقي فالادلة المنهجية للمعتقدات 
يمكنها أن تضيبط إلن حد كبير الاتحراف 
والخطأ لكنها ليست كالتجرية الطبيعية مثلاً 
حيث يفترض التطابق بين نتائجها تطابقاً 
تاماً مهما تكررت التجرية)**) والترابط بين 
المنهج والمعرفة يفرض علينا سوالاً مهماً 
وهو هل أن المنهج 4# الثقافة العربية وليد 
المعرفة ومعلولها؟ ام أن المعرفة 4 الثقافة 
العربية وليدة للمنهج ومعلولة له؟ وتنقسم 
الإجابة بحسب روى الباحثين ونظرتهم 
تلمغرفة ظ التقافة العريية الأسالامية :من 
يرى (أسلمة المعرفة يرى أن المعرفة وليدة 
للمنهج ومعلولة له وهذ المنهج ث وجهة 
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نظر هؤلاء هو القرآن الكريم (وقد أثار - 
هذا الرائت ولا يؤال يكيو جدلا واضا 2 
آثاره على نهضة الآمة وموقعها 4 جدليات 
الصمراع الحضاري)7”) وهناك فريق اخر 
يذهب إلى (علمنة المعرفة) وهولاء يرون 
المشسروع الاول واعتراضه على التجريب 
بأنه مخالفة لأسسس المنهج العلمي وجوهره 
وهذا النقد يتبناه العديد من المفكرين من 
أمثال وضوان اليه تنود اميق العاف 
ونصر ابو زيد وهاشم جعيط ومحمد أركون 
وغيرهم .7" 

ومن هنا ندرك وجود ازمة # طبيعة 
المعرفة تضاف إلى إشكالية المنهج. 

إن من أهم ما يعطل عملية تشكيل المنهج 
هو ان فضية الثابت والمتغير هي فضية غير 
محكومة بمنهج يقيني قد انتقلت إلى الفكر 
العربي المعاصر وكذلك انفصال الظاهرة 
العلمية بسبب قرون القطيعة عن الظاهرة 
الدينية (4) 

الخائمة 

لقد حاولت #4 هذه الورقة البحثية 
البسيطة أن أبين أهم الأسباب .3 إشكالية 
المنهج فتبين لي التالي: 

-١‏ إن الأمة لا يمكنها أن تتهض من 
دون أن تشع لها منهجا ضبناه للوسول إلى 
مجدها وازدهارها. 
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؟- إن إشكالية المنهج ك4 الفكر العربي 
الغاضن تعجيل 2 طياقيا إشكالية أخرف 
وهي هل أن الإشكالية خ المنهج أم ذخ 
المعرفة غير قائمة على المنهج. 

#اكم إن .هذا الإشكال قد قادنا إلى 
مسالة أخرى وهي ما هي طبيعة المعرفة 
التي يمكن أن تقوم على منهج يأخذ بيد 
الآمة إلى التهوض«اسلمة المعركة» ام معلونة 
المعرفة». 

؛- ثم صاحب ذلك إشكال آخر وهو هل 
أن المنهج وليد المعرفة ام أن المعرفة وليدة 
المنهج وبينا اختلاف الجواب بحسب اراء 
الباحشين. فمن يذه ب إلى اسلمة المعرفة 
يجعل من المعرفة وليدة للمنهج. ومن يذهب 
إلى علمنة المعرفة يرى أن المنهج وليد 


م 


الهوامش 
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4- أرى أن المنهج العقلي الذي يتبناه 
الدكتور عاطف العراقي وغيره من أصحاب 
هذ المنهج هو المنهج المثالي الذي يمكن 
للأمنة افعو _فاسقروهيسا التوضيوق 
غير متجاهلة بقية المناهج فتاخن بالتاريخي 
لغرطن الواقمة التارييفية وتاخة بالوشوعي 
لشرح موضوعها وتأخذ بالمادي الجدلي لبيان 
إبداع القعر القلسفي العريئ والأسلامي. 
وتاخذ ‏ المنهج الجدلي التاريخي للوصول 
الح حقافق كامطة ا فهنانا القفصر 
وبالوضعي والتحليلي دون المغالاة ب تاويل 
الواقعة أو القضية. 

- العمل الجاد علي بحل الأشكاليات 
والأزمات المتولدة غنها بالقضاء على خلكم 
الاسباب من خلال الحوار الحقيقي مع 
الذات. 
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الرراسانك والموق 


المفاهيم الاثرية 
والحضارية المتوارئتةهة 


كثيراً ماائقراً ها كنب ومراجغ غريية أو أبطبية أو تسمع د ملتعي تعابظ 

7 أوك مناسبة ثقافية أيضاً أحاديث تدور حول مواضيع عن التراث والمخلفات 
الاثرية والحضارية العريية بشكل غاء: فيذكر أحدهم على سبيل المثال أن 

عمر الإنسان لا يتجاوز الخمسين الف عام وأن عمر الحضارات لم يتجاوز 

يبع آلاف من السدين أيضساًء فاسياً أن أحدت الكتشفات الى ثم العثون 

عليها # العديد من المواقع الاثرية ب سورية وعلى سبيل المثال لا الحصر 


باحث 2 الاثار- سورية. 


1 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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مناطق يبرود وحوضب العاصي وحوض 
الفرات وحوضن بردى وحوضب اليرموك 
وغيرها تجاوزت # عمرها المليون عام؛ وإن 
يكن اكش من لله كتير 
وكثير من المتحمسين للحضارة العربية 
المصرية يروجون لهذه الحضارة وكانها 
فرعونية ومصرية بحتة ناسين انها عربية 
قبل أن تكون مصرية؛ لدرجة يعتبرون فيها 
أنه لا توجد آثار 4# الدنيا سوى الاثار 
المضرية كما أن اختراع الدولاب والتحنيط 
وبناء الاهرامات وغيرها كلها جاءت من 
قبل الفراعنة المصريين قبل غيرهم هادفين 
هن وزاء ذلك إلى سلخ مصينواللصريين عن 
جسم الآمة العربية. 
وك الحقيقة فإن مصر جزء هام ورئيس 
من هذه الامة وشعبها بالنتيجة شعبٌ عربي. 
وما تراثها واثارها إلا إرث حضاريٌ قومي 
موجود # أحد أقطار الوطن العربي والذي 
بالنتيجة ما هو إلا تراث نفتخر به نحن 
كعرب وبشكل خاص أ سورية بالقدر الذي 
يتخريه أشعاتثا بط يلاد الثيل إن ل يكن 
أكثر منهم؛ وهذه الحتمية تنطبق على كامل 
التراث العربي سواء كان ذلك داخل أراضي 
الوطن العربي أو خارجه. 
كه لأس هن الكتكنين أن كثيرا من هذه 
الآثار موجودة سورية وان معظم المناطق 
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الغربية والشمالية والجنوبية من سورية 
ذات ترايظ مكنيق مع الفاريخ والتحكبارة 
الجردية الالصرية مبناق انز امنطقر انرفس من 
التاريخ المصري القديم جاء من خلال وجود 
المصريين 4 سورية وآن من أدخل الدولاب 
والعرية إلى مصر هم الهكسوس السوريون؛ 
كما أن مواد التحنيط كانت تجلب من سورية؛ 
بل إن السوريين كانوا يستعملون التحنيط 
أيضاً وتوجد كثير من الدلائل على ذلك. 

ولكن ما قادني إلى كتابة هذا المقال هو 
توضيح بعض الأمور التي مازالت عالقة ب 
اذهان كثير من الناس؛ كما أن مشكلتنا تكمن 
4 توضيح المفاهيم الحضارية والثقافية 
المتداولة بين الناسس وإيصالها لهم بالطرق 
المقنعة والدلاثكل المادية الملموسة؛ وي هذه 
المسآلة يكون للاعلام ووسائله دورٌ هام ب 
ذلك. إضافةً للثقافة الحقيقية التي يمتلكها 
المتبصير والمترفع عن التعصب الديني أو 
العرقي أو القومي أو الإقليمي وغيرها. 

وهسذا الأمر قادتي أيضاأً إلى التذكير + 
قمبة البالحت الأثري الفرتسي السيد جان 
ريموند باشوهطء22 131220120 دعر 
الذي قاد حملة استكشاف أثرية 4 منطقة 
الجبل الأاخضسر ف ليبيا انطاقت من مصر 
ف ؟ تشرين كاني عام 814 اوبقيث حثى 
0 تهون عام 188 وهو تاريخ وضبولة إلى 
القاهرة. 
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وهذه الحملة كانت من ضمن حملات 
الاستكشاف الفرنسية التي كانت تتبع 
للجمعية الجغرافية الفرنسية ومنها حملة 
فاسايون السلا اتش هوس ونين ذا 
مصر وحل رمرز الكتابة المصرية القديمة 
وكاتك كبر وطلفة كنية جندا !ذا حوت 
على مئات اللوحات الوثائقية وكشف اللثام 
عن منطقة حضارية عربية تعتبر من أغنى 
المناطق الاثرية ‏ شمال أفريقيا. 

وقد قدر حجم العمل البحثي الذي قام 
به وبعد الانتهاء من رحلته ل إفليم برقة 
بأنه يفوق كثيراً من الأعمال العلمية التي 
السايم ظابيصرف العفو هملك كلما فريد! 
لأيضاهيئ: وقية أحد البالحكين نتاكع عمله 
بانها رائعة عصره. ولكن وللاسف فكانت 
ثمرة عمله بالمقابل الانتحار ودفع حياته 
قدا فيا العيل الجبان 

والعبب # ذلك يكمن بعد إنجاز مهمته 
والعودة إلى باريمس إذ أخذ ينكب على نشر 
نتائج رحلته بينما كان شامبليون يقوم 2 
مكتب مجاور لمكتبه ب ترجمة حجر رشيد: 
وهذا الامرقاد الوسط العلمي والإعلامي 
اق الأسضباء اتسين قا زنياه شافايون 
وإهماله مما ولد لديه قناعة انه أصبح 
باحثشاً غير مرغوب به أو غير مقدراً بالقدر 
المطلوب مقارنةٌ بزميله شامبليون أو مهملاً 
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على اقل تقدير؛ وبالطبع فقد اغضبه هذا 
السلوك وحوله إلى رجل عصبي المزاج؛ 
ولهذا السبب انتحر واضعاً نهاية لحياته ب 
بداية عام 18795. 

والمسالة التي تهمنا نحن ش سورية 
بشكلٍ خاص و الوطن العربي بشكلٍ عام 
أن كثيراً من الناس يجهلون البعد الحضاري 
والغنى الاثري الذي تتمتع به سورية كولادة 
ومنطلق للحضارات العالمية. أما انا بدوري 
فاعتبر ان السبب يكمن ش ضعف الترويج 
الأثري والسياحي سواء عن طريق وسائل 
الإعلان أو المناهج التربوية أو ضعف الثقافة 
الأثرية والحضارية. 

كما أن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية 
والمقروءة لدينا لا تكرمس للقضايا الآثرية 
والحضارية إلا بقدر يساوي واحد بالالف 
مع البرامج غير المهدوفة 
اوان الهدف منها تضليل الحقائق وإخراج 
جيل غير مسؤول إذ المجتمع: إضافة إلى 
عدم البحث والتمحيصي عن الشخصيات 
العلمية ذات الثقافة الحقيقية أو عمل ندوات 
الهدف منها إظهار الحقائق بالاعتماد على 
المعطيات المرتكزة على احدث المكتشفات 2 
مخطقتنا والعام. 


أو بالكاد بالمقارنة 


وادوة مكالاً خلى ذلك أثقا عازتنا تاؤاحفك 
بان طلابنا وحتى # الجامعات مازالوا 
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يتعلمون ويرددون اللحن القديم الذي 
زرعه موّرخو الفرنجة المتعصبين 
للصليبية بأن من اكتشف قارة > 
أمريكا هو كريستوف كولوميوس, 
وإن كانت مثل هذه الافكار غير 
مقنعة ومنت ستوات السبعينيات 
عندما كنا ندرس مثل هذه الافكار 
خ الجامعات العربية. 
وجاءت البراهين الاكيدة ومنذ 
الثمانينيات من القرن الماضي من 
خلال المكتشفات واللحقريات الاثرية 
كقارة أمريكا الجتوبية إضاهة 
إلى حملات الاستكشاف العلمية: 
وكانت النتائج التي توصلوا إليها 
على هبون يذه الحقريات الأخرية 
والاستكشافات الميدانية عكس ذلك 
كليا وبالبراشيق :العامة الدامفة 
والتي تؤكد بآن العرب من الفينيقيين 
السوريين والمصريين القدامى وصلوا إلى 
تلك المناطق وكانت بينهم وبين تلك الشعوب 
وشعوب البحر الابيضر المتوسط علاقات 
تجارية وحضارية نشطة تركت آثارها فوق 
تلك القارة وحتى الآن. 
كما بينت المكتشفات وجود معابد عربية 
قديمة بنيت على نمط المعابد المصرية 
والسورية سبعت الأف الأول قبل البلاة: 
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وكذلك مساجد إسلامية تعود للفترات 
الإسلامية المبكرة وتأكد ذلك بالشواهد 
المعمارية والقطع الفخاريات والمسكوكات 
والادوات الزجاجية والنذرية وغيرها 
الكثير الكثير والتي يعرض حالياً قسم منها 
متاحف تلك الدول والمنشورة أيضاً ب 
المجلات والدوريات التخصصية التاريخية 
والاثرية والحضارية. 

أما بالنسبة إلى قصة كريستوف كولومبس 
وكما ذكرها الكثير من الباحثين فتتلخص 


حل ---------- سي اوس مس00 تشسرين الأول 701 


بأن محاكم التفتيثشس التي انهت الوجود 
الإسلامي # شبه الجزيرة الايبيرية (أسبانيا 
والبرتفال) كانت تطارد المسلمين وي كل 
الاتجاهات التي كانوا يتوجهون إليها ومنهم 
من ذهب إلى اليابسة على الشاطيّ الاخر 
من المحيط الاطلسي لمعرفتهم المسبقة 
بوجود إخوان لهم # تلك المناطق؛ وعلى آثر 
ذلك وجد أفراد الاسطول الاسباني منطقة 
جديدة بالنسيلة لهم والكى اسعمزوها لاخفا 
مدعين أنهم اكتشفوا قارة جديدة وعالم 
جديد أيضاً. 

كما توجد الكثير من الافكار المتوارثة 
والمغالطات# المفاهيم التاريخية والحضارية 
عن الاوابد الاثرية 4 العالم العربي والتي 
نسمعها كل يوم وحتى الساعة وعلى السنة 
شراكم التقفيخ على التخلاف مستوياتهه 
ومجملها ان الاثار التي نشاهدها # بلادنا 
إما أن تكون آثاراً يونانية أو رومانية أو 
بيزنطية مرتكزين 4 ذلك على الافكار 
المتوارثة والتتي زرعها الرحالة الغربيون 
من مختلف التخصصات الذين جابوا بلاد 
العرب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشير للتمهيد للاستعمار الأوروبي الحديث 
وزرع كيان عنصري صديق للغرب وعدو 
للعرب ابناء المنطقة. 

وحتى الان مازال يطلق بعضهم مثل 
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هذه الافكار من منطلق تعصب قومي أو 
عرفي و ديني ومن دون مرتكزات علمية 
أو حفريات أثرية أو تحليلات مخبريه أو 
معغظياك معمارية وغيرها: كما اظلفوا على 
الحروب التي جرت # المناطق الغربية من 
بلاد الشام والتي جرت 2# الفترة الواقعة 
بين القرن العاقسر والقرن الشائي عشر 
الحروب الصليبية والتي لم تكن 2 الحقيقة 
سوى حروب فرنجية وإمبريالية وعنصرية 
أهدافها اقتصادية وأطماع استعمارية. 

وعلى جميع الاحوال فإن المراحل 
التاريخية سواء كانت يونانية أو رومانية أو 
بيزنطية كان وجودها قصيراً جداً ب بلاد 
العرب ولم تتجاوز القرون المعدودة من عمر 
الحضارات التي شهدتها هذه البلاد وعلى 
امتداد متات الالاف من السنين. ولم يكن قول 
الباحث الفرنسي ومحافظ متحف اللوفر 
السيد اتدريه بازو ف القرن الاضي: (لكل 
إنسان وطنان؛ وطنه الذي يسكنه وسورية) 
يرتكز على وهم وإنما ثمرة عشرات السنين 
من العمل الاثري ل سورية. 

وجاء ذلك كتاكيد على الغنى الثقاك 
والحضاري وغلى الإرث الأشثري الضخم 
الذي تمتلكه سورية وبقية مناطق العالم 
العربي, كما لم نكن مغالين إذا ذكرنا أن الكثير 
من المعارف والمرتكزات الحضارية كانت 
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تتولد يذ يلذذ الشام كنع ترم انتشارا إلى 
النالاشيو مسانات لبجو الأريهن المقويمظة 
أو المسالك اليرية عبر القارات الثلاث اسيا 
وأفريقيا واوروبة. 

وكان للفيديقيين السق بذ الفيفنة 
الاقتضادية بفد الانظلاقة الياكلة 2 
امتلاك الثروات الخارقة 4 مطلع الالف 
الاول قبل الميلاد وخاصة بعد أن توسعت 
مستوطناتهم 2 القارات الثلاث المحيطة بذ 
البجر الأبيضن المتوسظل.ويناء الممتوظتات 
والعواصم الكبرى # شمال أفريقيا وجنوب 
أوروبة وبلاد الغال وشبه جزيرة ايبيريا. 
إقياضة إلى ذلك ففم كان للفينيقيين 
وتجازهم العييد مسق اتوقالات واخواتت 
والستوطفات 2 اسيانيا والبرتفال والجور 
الواقعة داخل البحر الابيض المتوسط مثل 
سردينيا ومالطة وصقلية وقبرص وغيرها. 

وقد اقكبيت التيظية الاقتسبادية 
بكل مواردها بالغنى والفواكد على تلك 
المدن التي تنامت بشكل مضطرد عمرانياً 
وتنظيمياً وبشرياً لتصبح مدناً برية وبحرية 
قوية تمتلك الاساطيل الجبارة لتجوب بحار 
العالم. ولهذا أخذت المبادرات 4# تنمية 
الموارد الاقتصادية والتجارية بشكل يتوافق 
مع الحاجة التجارية العالمية والمبادلات 
الاقتصادية من جية وكة ناك عواضر اللواذ 
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المطلوبة للصناعة المحلية من جهة أخرى, 
واتك اهتحت التجارة الفينيقية المعتمدة 
على التصنيع المعدني 4 القرن السابع قبل 
الميلاد ذات اهمية ولها مكانتها العالمية 
المرموقة. 

ومن الطبيعي أن هذا الازدهار لم يتم 
اتحصرل عابي فسهولة نبو نما يذل الحهه 
والعاتناك نواد بالطبرة الستكريية اد 
الغزوات وخاصة الغزوات التي كانت تتم بين 
المدن الفينيقية مثل مدينة قرطاج والاغريق 
.4 جزيرة صقلية: أو الهيمنة الاقتصادية 
والسياسية والتجارية أو أساليب التفاهم 
مع المجتمعات الأخرى وإيصالها إلى نفس 
السقى اللا فرعيل لبذ القليفيين: 

ونضيرب هنا بعض.ر الامثلة على 
ذلك ومنها العلاقات التي كانت تتم بين 
الفينيقيين والإغريق. ضفي بداية الامر وقبل 
الالف الاول للميلاد حلت قبائل الإغريق ب 
مناظق اسيا الضغرى قادمة مخ اواشطل اسيا 
ومنهم الدوريون- الكورنثيون- الإيونييون- 
التوسكانيون إضاقة إلى عرب من سورية.. 
إلخ؛ وقد استقر قسم من هؤلاء بي منطقة 
آسيا الصغرى؛ والقسم الآخر اتجه إلى بلاد 
البلقان وتراقيا ومكدونيا وبلاد اليونان» أو 
بمعنى اشمل القسم الجنوبي الشرقي من 


قارة اوروبة. 
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الآ أن فسا من سكولام ورخاصة الذين 
حلوا 4 منطقة اليونان وجدوا أن الأراضي 
ضاقت يهم بسيب اللوقع الجغراك المكون 
من وديان ومنحدرات ساحقة وقلة الأراضي 
الزراعية. لذلك حاولوا العودة إلى القسم 
الغربي من تركيا. إلا أن أبناء عمومتهم 
بالامس لم يستقبلوهم بالترحاب وبالاحضان, 
لهذا جرت بيتهم الحروب الطافتة ب 
التتاضن على" اكلاك الأرهن والاستقران: 
وكان من أشهر تلك الحروب حرب طروادة. 

و هذه الحالة وبموجب الحاجة لم يجد 
طبع يرس سالاء وخاصية التاين بك 
قسم منهم © الجزر اليونانية أو جزر بحر 
إيجة إلا اللجوء إلى الفينيقيين الذين كانوا 
أسياد البر والبحر تلعمل لديهم # الأساطيل 
البحرية التي كانوا يملكونها: وبالمقابل فكان 
مؤلام يحتاحون إلن الين العاملة لهذا الأمر 
تمااختضاتهم سيما وأن هؤلاء أصبحت 
لديفم الخبرة 2 التايكن مع البجر كما ان 
السفن الفينيقية كانت تعتمد على الجدافين 
بحر ستاع 1 ممطينة ماللايفا تعن ستيق 

ونتيجة لهذه العشرة الطويلة بين الإغريق 
والمشقيية قرس حك خا فم المرلحة 
والاختلاط مع المصريين والليبيين والسوريين 
والذين هم بالمحصلة قبائل عربية. لذلك 
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تشرب الاغريق الحضارة العربية وتتلمذوا 
على يد العرب ومنهم الفلاسفة والاطباء 
والمهندسون وغيرهم ثم أخذوا ل نقل هذه 
الحضارة إلى بلادهم وبناء دولة متينة كانت 
مرتكراً لإميرطورية الاستكبد نز الكبير :ومن ثم 
انطلقوا لبناء مستوطنات # شمال أفريقيا 
كانت بدايتها ‏ منطقة قورينا # الجبل 
الاخضر كذ ليبيا الحالية قبل أن يتوسعوا 
اخ بقية المناطق المجاورة والاصطدام مع 
قرطاج. 

ومن هنا نجد أن الإغريق تفهموا 
الحضارة بشكل مبكر بسبب احتكاكهم 
بالعرب وطقوفا بذكاء, ولهذا نلمس 
الفوارق الحضارية المتباعدة بشكل واضح 
يرون العرب القادنلا هن مال 
أوروبة وغربها ووسطهاء والتي حلت ب شبه 
الجزيرة الايطالية ومن ثم فكت حزما فن 
الشعب'الرومائن: وفع الزمن احد هؤلاء د 
التقليد ولكن بعد دفع الثمن الباهظ قيمة 
لذلك. 

وم يكن مفاجقاً دخول قوات الإسكندر 
اللدوثي إلى سورية كما يكن الدى الشعب 
أي امتعاض؛ وهذا لا يعني الترحيب بالعنصر 
الغريب؛ وإثما المسألة أن سورية كانت موضع 
صراعء؛ ومرتكز للوجود الفارسي وصراعه مع 
الإغريق: لذلك كانث الرغبة لدى سكان بلاد 
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الشام وبلاد النهرين ومصر # باد الامر 
غيل المصبر الااريبي ولكووبا هال 1 
كوسيه عه كد وقول عتصر كربت آلن 
بالأدهه او خلول ستعمر آخر: وإنما كانت 
اترفة ستعرن حول إنيك جرحلة الضبراء 
بين القوى الكبرى فوق اراضيهم.!) 

و بداية الامرم يغير المستعمر الجديد 
شيئاً ب سورية حيث اعتبرها وآسيا الصغرى 
منطقة عبور ومرتكزا للتوسع ذ شرق آسيا 
ومالاحقة الفرين أينما كانوا'والفخناء على 
إمبراطوريتهم: إلا أن الأمر بداً يخلف شيئاً 
فشيئاً: وتفيرت نظرة المستعمرين إلى بلاد 
الشام حيث اعتبروها دار فرار واستقرار 
وقاعدة عسكرية كبرى. لذا أخذوا # بناء 
ادن السكرية بف لواقم الأسر افرحية 
إضافة إلى بناء مدن ملاصقة للمدن الكبرى 
للتواصل مع المجتمع السوري. 

وهحذ| الاستقرار.ولد تهضة حخبارية 
جديدة ارتكزت على المقومات الخضارية 
السابقة ولكن بثوب جديد ومصاهرة 
جديدة ولدت حضارة عرفت باسم الحضارة 
الهللينستية استمرت حوالي ثلاثة قرون من 
الزمن كان للشعب العربي دورٌ رئيس 2 
بنائها و جميع المجالات.وهذا الامرانعكس 
بالطبع على مجريات الحركة الثقافية 
والعمرائية والاقتصادية والاجتماعية. 
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والشيء المؤكد الذى نود الأشارة إليه ه 
هذه المناسبة أن كل محتل أو غريب جاء إلى 
سورية كانت طريقته مختافة بالتعامل مع 
الشعب وي التعاطي مع الامور الاستراتيجية 
عما يكون عليه الحال مع شعوب ومناطق 
أخرى من العالم؛ ففي بداية الامر يحل 
سكجرا ومن ثم يسعى لتحسين العلاقات 
والاندماج مع الشعب وتوليد علاقات 
اندماجية: ويعالج الامور بالحكمة كوثه 


يتعامل مع شعب ذي حضارة عريقة وجدور 


و 


تاريخية عميقة؛ ولهذا فكانت معاملته مع 
الشعب فك سورية معاملة خاصة تنتاسبي 
مع المجريات. وهذه المجريات لم يعشها مع 
شعوب أخرى. 

والقنيء الجوهرى :ف الآمن أن المحذل 
الجديد ومنن الساعة التي يضع فيها 
أقدامه فوق هذه الارضن يباشر # التاثر 
بهذا الشعب وينهل من حضارته:؛ ثم يترجمها 
فيليا فيضت زسولا انشوسةه الحضارة: 
ولدينا من الشواهد بما فيه الكفاية؛ وعلى 
سبيل المثال: المصريون 2# عهد الفراعنة, 
والحثيون والفرس والسلوقيون والبطالمة 
والرومان والبيزنطيون والسلاجقة والتتار 
والمغول والفرنجة والعثمانيون... الخ. 

على العموم لا نود الخوضس 2# هذه 
المجالات الواسعة حتى لا نيتعد عن البحث 
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الذي نحن بصددهء وسوف نتطرق إلى بعض 
الجوانب المتعلقة 2# الموضوع الذي نعالجه 
علنا ننصف الحقيقة التاريخية ولا نكون 
متعصبين اقليميا أو قومياً أودينياً وننحرف 
عن المسار الصحيح وبنظرة الباحث الواقعي. 
ولا نظلم بلدنا وحضارتنا ونقدمها على 
طبق من ذهب إلى الاخرين كما يفعل البعض 
أثقاء تناولهم مثل هذه المواضيع الحضارية 
الجساسة: 

وكما ذكرنا سابقاً فلم تكن شعوب القسم 
الجنوبي من القارة الاوروبية بمعزل عن 
الشعب العربي 2# سورية؛ وخاصة 2 العهود 
الكنعانية والارامية والفينيقية: بل على 
العكس ققد كان قسم كبير من هذه الشعوب 
من أصول عربية:, كما لم يكن سكان أوروبة 
الشرقية وخاصة منطقة البلقان ومقدونيا 
واليونان وغيرها بمعزل عن هذه القضايا 
وهنا التمازج: بل غلى المكسن فقد تتلمة 
هؤلاء على أيدي الشعب العربي السوري 
منذ انطلاقة حضارتهم. 

وقد أبدت الشعوب الإغريقية ومنذ 
القرن السابع رغباتها ومبادراتها ب التمازج 
مع الفينيقيين 4 المجالات كافة: وترجمت 
كثيراً من القضايا ترجمة عملية؛ وخير شاهد 
على ذلك التوافق ش التنظيم العمراني مع 
البيئة الجغرافية. والتمازج الايديولوجي 
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والميثولوجي والفني والمعماري والفلسفي؛ 
رعق مجع ترفك نجس مقرنات 
السكتارة وإرفاصاتها: 

وبالظيع ظلم حفن الزى الشتعب الفينيقي 
تلك الاونة الرغبة 2# الهيمنة السياسية 
أو عقلية الاحتلال بقدر ما كان لديهم حب 
الانفتاح ونقل الحضارة إلى شعوب العام 
وهذا ما شاهوتاه يتكرر يز العهد الامو 
حاقل السخسازة العربينة الإنتاامينة إلى 
العالا». وبالطبع فهذه المقتضيات لا تمنع 
من وجود الرغبة © الهيمنة الاقتصادية 
والانطلاق إلى امتلاك الثشوة والحصول 
على الفوائد المادية بطرق مشروعة وانفتاح 
ضار ْ 

واكسرب مقالا ادا على كلها قفطل: 
ففي نهاية الالف الثاني قبل الميلاد ذهب 
قسم من سكان الساحل السوري وأغلبهم من 
سكان جزيرة ارواد ومدينة عمريت ومحيطها 
إلى جزيرة ديلومسء وهي من الجزر الهامة 
من بين جزر البليونيز اليونانية: وموقعاً من 
أجمل المواقع المهياة للاستقرار الطبيعي. 
وأسسوا هذه الجزيرة مستوطنة كباقي 
المستوطنات الغربية ‏ حوض البحر الابيض 
المتوسط وعلى راسها جزيرة صقلية جنوب 
إيظاليا: 

وقبل قدوم العرب اليها كانت عبارة 


الهلسشا ه050 تشرين لول 7٠010‏ سس ءًٌٌ ٌ  ٌ‏ 1س ا 


عن جزيرة تتميز بالمظهر القاسي والارض 
الوؤعرة الجرداء وكنترة الخصى والضيحون 
وكذنك افتمايها للفياه للك كما أن وخ 
هؤلاء أقدامهم فيها حتى حولوها إلى عالم 
آخر. فقد أصبحت مركزاً للاشعاع العلمي 
والديني والثقا كما أن هؤلاء كانوا من 
ذوي الثقافة العالية 4 جميع العلوم. لذلك 
أسسوا فيها مركزاً ثقافياً لجميع بلاد 
اليونان إضافة إلى مركزها الديني والتجاري 
العالمي. 

وبسبب الحاجة إلى المياه فقد قام 
المستوطنون الجدد 4# حفر بتر مركزي 
وزرعوا حوله اشجار النخيل ومن ثم بناء 
معبدين سميا ث فثرة لاحقة باسم معبد 
ابوللو ومعبد 57 وقد أصبحت هذه 
المراكز الدينية والثقافية والعلمية والتجارية 
من المرتكزات الهامة لازدهار الجزيرة ومن 
ثم الجزر المحيطة بهاء و القرن السادس 
دخلت ث العالم الإغريقي وتحت هيمنة 

إلا أن المدينة بقيت مركزاً دينياً رئيساً 
يرتاده جميع معتنقي الديانة. كما تحولت 
اتسيد هر إقواة للتمظبارة الايزتية ته 
فيها كل عام وخاصة # بداية فصل الربيع 
جميع معتنقي الديانات الوثنية وخاصة 
تقديمس الإله أبوللو لتقديم الاضاحي 
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وممارسة الالعاب الرياضية وإعلان الأفراح: 
وهي العادات والتقاليد نفسها المتبعة ب 
سورية كا هذه الناسيات. 

وف جف للدت مركيو هايا 
لتبادل المنتجات؛ وكذلك مركزا للاستيراد 
والتصدير حيث تستقبل منتجات الحبوب 
من سورية ومصر وخاصة القمح المصري 
والقرطاجي وكذلك الزيت والزيتون من 
سورقة وتفل زراضة الزيقوم إلى بلا اتيوفان: 
وكذلك اسكيراة النخيل ومتتجاتة: .والجلود 
من المناطق المحيطة بالبحر الاسودء كما 
اصبحح هر فنا لتعارة العبيف.. 

ومن هنا نجد أن هذه الفترة الزمنية التي 
تجاوزت الاربعة قرون كانت كافية لوجود 
تقارب وتفاهم ومشاركة © العيش # موقع 
عدب انق وان و ساق سكن ة اجتفده 
المي الاريفحن اللتوبيظل اضوع لخطافا 
عالمياً لنشر الحضارة والتوفيق بين الشعوب 
المختلفة. ومن خلال هذه المعطيات وهذه 
القومات اتكللقك المشبارة لي اابتسفية يكل 
مقوهافها ويكل ما شحويه الكلمنة من معتى؛ 

ولدينا مسألة جوهرية أخرى تتعلق + 
هذا الموضوع تحديداً, أو 4 مواضيع أخرى 
بعجييةا تتطرى شين هذا جور وفرشيط 
ارتباطاً مباقسراً مع تاريخ سورية ويشعل 
مبافسر أو مع تاريخ الوطن العربي والامة 
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العربية بشكل عام وهي مسألة التاريخ 
الروماني والحكم الروماني والامبراطورية 
الرومانية والشعب الروماني والبلاد 
الرومانية وغيرها . وبالطبع فهذه المفاهيم 
ترتبط بما قبلها وما بعدها من مفاهيم 
تاريخية وحضارية. 

فلو نظرنا إلى موضوع التسمية نجد أن 
هذه الضفة حادثت قمية إلى مديتة زونا 
التي كانت عبارة عن عاصمة للامبراطورية 
الرومانية والتي كانت تضم العديد من 
الشعوبء وليست بسبب وجود عرق أو 
قؤمية أوسلالة ترف باسسم الروماق: 
وكذلك ما يعني هذه التسمية يعني أيضاً 
التسمية المتملقنة بالإمبراطورية البيزئطية 
التي جاءت بعدها نسبةٌ إلى مدينة بيزنص 
اليونانية.() 

ول هبخ هذا الأغورلأثلاتها على 
الترضييخ سرمي البأريسشحين نننية إلى 
العاصمسة باريسن بدلا من فرنسيي بلاد 
الفسال ٠و‏ اسه الامريفييق فنالا من اسياة 
شينه جزيرة اببيرياء أو الدمشهيين يدلا من 
الامويين أو البغداديين بدلاً من العباسيين أو 
القاهريين بدلاً من الفاطميين أو البرلينيين 
بدلاً من الآمان: أو حتى الرومان بدلاً من 
الانظاليين حديكا وسكة. 

لنترك هذا الجانب وننتقل إلى قراءة 
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الجغرافية التاريخية:, فنجد أن سبعين 2 
المئة من أراضي الإمبراطورية الرومانية هي 
أراض عربية: وكذلك الامر بالنسبة إلى 
الشوب اومان فاضت أن الس تنييا 
من السكان تكون عربية؛ إضافة إلى العدد 
الكندن مق الاباظرة الذين حكموا روما 
والامبراطورية من أصول عربية؛ ناهيك عن 
أفكفاوبجالين الشير والولاة والقناصل 
والحكام والفلاسفة والمهندسين وغيرهم 
الكثير الكثير ممن جاووا من أصولٍ عربية. 

كما أن معظم المستوطنات التي أسست 
ب حوضى البحر الابيضي المتوسط على 
البروداخل البحر أسست وبنيت بأيدي 
عربية وسكنها العرب الذين كان احدثهم 
العنمائيين الفيتيقيين مكل مدينة ديلوسن 
التي أصبحت هن أهم المراكز العمرانية 
والتجارية 2# بلاد اليونان ومن أجمل الجزر 
:الجر الانيكن المتوسظ: كنا أصنويت 
مزكزا مشفا القافة والحكنازة الأقريقة 
كما أسس قدموس واخته أوروبة العديد من 
المستوطنات العربية. 

حتى إن مدينة روما نفسها أسنست من 
قبل العرب الفينيقيين!': وبنيت المعابد على 
شنرف الألهة العربية التبطية عند مصب 
نهر التيبرء وبالنتيجة اليس من الإنصاف أن 
نطلق على هذه الإمبراطوريات التي تعرف 
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اهم الانبرأظووية الرومانية أوالأس و طوزية 
البيزئطية ابسماة الأميراظوريات العربية: 

بالطبع لااخريى. أن فحوض كثيرا ف هذا 
المجال الذي يستحق دراسة تاريخية صادقة 
ومعمقحة نعيدة تعن التنصسي الجترلة او 
القومي أو الديني أو العرقي وغيره. وإنما 
العاف ينا وياكانا وتسبع الامورة 
تصابهعا الصحية وعثدسا تحصل علن 
النتيجة نجد أن هذا التراث الحضاري 
الأضيل هو تارية ونتاج هذه الامة ليس 
غيرها كما يقدمه البعض إلى الشعوب والامم 
الأخرى كذ الوقت الذي أخن فيه الباحثون 
والمنصفون من هؤلاء إعادة النصاب إلى 
مساره الصحيح اعتمادا على المعطيات 
العلمية التي عكست ما كان يقوله أجدادهم 
من أوهحاء شللق مسار التاريغ والحضبارة 
كما شللت تداق فين من أبناء يشا 
الذين يرددون المفاهيم دون تبصر. 

ومن المسائل الهامة التي لا يحسن فهمها 
تحليل الامور التاريخية والوقوع ب 
المكاكد. الاستعمارية والماسوئية واتصهيونية 
هي الواقع الحضاري والقومي لمنطقة 
جنوب سورية الكبرى أو بلاد الشام الجنوبية 
مرحلة تاريخية امتدت من نهاية العهد 
الارامي وحتى الفتوحات الإسلامية. ونخص 
بالذكر المملكة النبطية التي كانت صاحبة 
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اليبانا فى هذا السب؟ الجهرااة يشريا 
وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً 
وقومياً...إلخ بسبب العديد من المرتكزات 
ومنها: 

-١‏ آن المملكة النبطية والمجتمع النبطي 
الذي كان متتفيرا شوق رقمة جغراقية تكاد 
تشكل مساحتها حيزاً كبيراً يساوي تقريباً 
مساحة الممالك التي كانت تحيط 4 منطقة 
حوقن البحر الأبيضن المتوسطك “مكل المملكة 
السلوقية والبطلمية والفارسية. وجميعها 
فعنك التركر الياء ف ايه الهاليشسفي 
لبعاء ذه الحهيازة. إشاكة إلى قنيدها 
واقبالعوب] إلى الخليع العريبي وكاعلها بذ 
الجزيرة العربية حتى مناطق اليمن وعمان: 
ناهيك عن وصولها إلى جزر البحر الابيض 
المتوسط وجنوب إيطاليا والمحيط الهندي 
فكو ماهر الحضارات العالية: 

7- لم يكن المجتمع التبطي مجتمعاً 
مستهلكاً ومنغلقاً. بل كان مجتمعاً منفتحاً 
عدي اعنام ستفع ونسرنه ناطق 
استراتيجية تنفتح على أنحاء العالم كافة, 
إضافة إلى الدور التجاري الوسيط الذي 
كانت شوم يد الوا فل الجكا ريه الحيظية بين 
مختلف الا سبواق العالمية وخاصة المناطق 
البعيدة من جنوب شرق اسيا إلى المناطق 
الداخلية ف القارة الأفريقية؛ إضافةٌ لذلك 
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تسويق منتجاتهم إلى هذه الاسواق واستيراد 
النباق الخترورية للموق اللكلية كنا 
كانوا أسياد التجارة العالمية بين البر والبحر 
ومكملين الدور التجاري الذي كان يقوم 
بع أبناء عمومتهم من الفينيقيين العرب 
3 اسقواك السايقة وكبا كان الفيديقيين 
الاهمية والفضل 4 نشر الحضارة العربية 
غرياً وشمالاً كان للأنباظ الفهل :3 نشرها 
شرقاً وجنوباً. 

"- تعتبر المملكة النبطية المملكة العربية 
الثانية من حيث الاهمية العالمية بعد 
المملكة الفينيقية ك# النصف الثاني من 
الالف الاول قبل الميلاد ولذلك فكما كان 
للمملكة الفينيقية شخصية وهوية مستقلة 
إضافة إلى تفاعلها وتأثيراتها المتبادلة مع 
الممالك والإامارات العالمية الاخرى؛ كذلك 
الامسوجالنسية إن اللكلكنة الفيظية عقر 
حافظت على شخصيتها وهويتها المستقلة 
إضافةً إلى تفاعلها مع ما يحيط بها من 
ممالك وإمارات عالمية وعربية سابقةً لها أو 
عاضر لها امكيا: 

ته لتقن أيكنا أو القجار الاتباطط 
كانوا يرتادون البحار والمحيطات العالمية 
والاسواق التجارية منذن فدّرات قديمة بذ 
الوقت الذي كانت فيه الشعوب الأخرى قابعة 
محيط مغلق ومتقوقعة على نفسهاء لذلك 
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ساهم هؤلاء # عملية الانفتاح بين الشعوب 
وكاق لهم يصمنات ماموينة ف هذا الام 
لذلك نقلوا كل المقومات الفنية وافكارها 
الجوهرية وخاصة 4 مجالات الابداعات 
الفنية والمعتقدات الدينية والمرتكزات 

ه- من المرجح أن يكون للانباط دورٌ 
هام خ إظهار أشكال النسور فوق المسكوكات 
العالمية كون المناطق التي كانت أكثر عشقاً 
وتفاعلاً مع السير هئ ستاظ ةق الجريرة 
العربية.ء. كما أن هذه المنطقة هي الاك 
ملاءمة لوجود النسور والطيور الجارحة. 
لذلك قام هؤلاء بنقل هذا الباعث إلى 
البطالمة اللاجيين 4 مصر والسلوقيين ‏ 
سورية ومنن بداية العصر الهالينستي المبكر, 
إضافة إلى تصوير الجمل فوق المسكوكات 
جرب بمله انقام والفيدل ف الفمال 
والحصان 4 شمال افريقياء ب الوقت الذي 
كان الأغريق ومضاسون تصويو شكل الرنة 
قبل النسر فوق مسكوكاتهم التي كانت تسك 
بلاد اليونان. 

ومن هنا نجد أنه لمن المبالغة بمكان 
تحديد هوية كيان سياسي وحجمه وقدم 
وجوذه بسبب عدم الكشف عن أدلة تؤكد 
ذلك سيما وأن هناك الكثير من الظروف 
التي تحجب التوسع ذ الحفريات الأثرية 
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الاماكن التي من المؤكد أنها سوف تقدم 
وثائق ودلائل توؤكد ذلك؛ ومن هنا فمن غير 
المنطق أن نحدد فثرة حكم الملك النبطي 
الحارث الثالث لتكون بداية انطلاقة 
المسكوكات النبظية ف وقت لعب فيه هؤلاء 
دوو هاما 9 الجالات المخطلفة ومنيا لجال 
الاقتصادي وقبل الملك الحارث الثالث 
بقرنين من الزمن على أقل تقدير وبحصر 
المعنى 4 جنوب سورية أو 2# منطقة دمشق 
وجنوبها و وقت كان لهم فيه دور الريادة 
المناطق الاخرى. 

ونظاهدا التسومى كه الخرضة لصبية 
الباحثين إلى عدم الوقوع ‏ المطبات التي 
رسمها الكثير ممن سبقهم من أعداء هذه 
الامة أو من ينوب عنهم حول التقليل من 
أهمية الوجود النبطي 4# جنوب بلاد الشام 
وقدمة أو الاعتقاد يوجود شعي آخر وممالك 
أخرى غير الانباط طيلة العهود التي سبقت 
قدوم المسلمين والسعي إلى التمسك بذرائع 
وهمية للتقليص من الحدود الجغرافية 
التي كانت تحت سيطرة الانباط. ولدينا 
من الدلائل المادية 4 هذا الخصوص بما 
فيه الكفاية موثقة بنتائج الحفريات الاثرية 
وحتهاتملى سيل اللثال لا البحطيره 

اد حاوق الرحالة ويعظن الباحكين ف 
القرن السابق وما قبلة أن يُجَرْكوا المنطقة 


المفاهيم الأثرية والحضارية المتوارثة 


بصورة تجعل الانباط وكانهم عبارة عن 
سلطة تغلغلت 2 جنح الظلام بتوسعها نحو 
دمقق مرورا بمنطقة حوران: أو انهم جاؤوا 
بطلب النجدة من أهالي دمشق» أو كأصحاب 
مصالح اقتضت الضرورة بقاءهم فيها بما 
بتتاسي مع حجم تالمهم لذلف كانت 
لهم أحياء ب بصرى ودمشق وغيرها تتوافق 
مع هذه المقتضيات. 

ولكن المعطيات الاثرية أكدت وبالدليل 
القاطع أن كامل الحيز التنظيمي لمدينة 
بصرى ومنن نهاية الفترة الارامية هي 
أرضية نبطية؛ بمعنى أن كامل مدينة 
بصرى بتطورها التنظيمي والعمراني يعود 
للانباط؛ وكما ينطبق هذا الامر على بصرى 
ينطبق على دمشق وغزة وغيرهاء وهذا ما 
أكدته الحفريات الاثرية 4 النقب وبصرى 
وحوران والعديد من المناطق الاخرى, أما 
اكناطق الك م يتقي:فيها فيذا لبن جرهانا 
على عدم وجود الانباط فيها. 

؟- لم تعرف المنطقة الشمالية الغربية 
من سورية بعد الكنعانيين شعباً وقبائل 
عربية سوى الفينيقيين» كما لم تعرف المنطقة 
الختوبية مويللاد الشام وحصي السلقة 
الشرقية المحاذية إلى وادي النيل أو حدود 
سيناء الغربية شعباً بعد الأراميين سوى 
الأنباط؛ يجاورهم شرقاً وشمالاً الصفائيون 
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العرب؛ وجنوياً ابناء عمومتهم الإيدوميون 
ثم القبائل التدمرية # القسم الداخلي 
القرقي من بلاد الشام: وغرياً عرب لبنان 
الإيتوريون. 

#دمن :هذا التظلشق تجد أن توسع 
الأشاط علد عياب الأراميين يكو كرفا 
من التوسع الاستعماري أو استغلال ضعف 
اكاك الشابقر السيظرة على سوريةه يل 
كان مشاركة © العيش بين ابناء العمومة, 
ولهذا فالتفسير المنطقي أن هوّلاء كانوا 
أصخاب سيسازة يتوسعون ف أراضيهم 
كيف يشاؤون وحسب تقاسم مصالحهم مع 
يعضدهيع اليمضن:. 

4- لم تكن حالة الأنباط هي الفريدة 2 
المنطقة؛ فقد سبقهم بذلك موجات القبائل 
العرئيسة السائفة مق عموئيين واكاذيية 
واشوريي وكتعائيين وكلدائيية ا إل كينا 
كروت الجالة لجنا عد كدوم اللسابعة 
والمناذرة. ولهذا كانت ديمومة هؤلاء فوق 
اراضيهم بشكل طبيعي ولم يكن لها انعكاسات 
على الظواهر الاجتماعية أو الاقتصادية أو 
السياشيةة وغيرهاء والسبيب :3 ذلك أنهم 
ابناء شعب واحد. لذلك وقفوا جميها فه 
توسع المملكة التدمرية وسيادتها. 

ه- ولدينا دليلٌ قاطع على أن جميع 
الشعوب التي كانت تدخل البلاد كشعوب 
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غريبة عنها كانت ديمومتها 2# الإقامة 
قصيرة: وشتهي اإقامتها او وجودها بانتهاء 
الغرضن الذي قدمت من أجله. ولهذا 
ذهبت ادراج الرياح دون ان يكون لها اي 
أفرء والدلاكل على ذلك كثيرة مغل الأغريق 
والرومان والبيزنطيون والفرنجة والتتار 
والمغفول وحتى من جاووا مع الاستعمار 
الغربي الحديثء؛ ولهذا لم يكن وجود لاي 
شعب فوق الأرضن العربية سوى الشعب 
العروي» 

ومن البديهي ان ظهور صور الملوك 
الانباط فوق المسكوكات النقدية برفقة 
زوجاتهم او امهاتهم امر طبيعي يدل على 
احترام المراة العربية منذ القدم ودورها ب 
مشاركة الرجل 4 جميع المجالات. وهذا ليس 
المستغرب ومع شدة الاستفراب ان نعزو هذا 
و4لم يكن العكس5 بمعنى أن القادمين إلى 
المنطقة العربية هم الذين تأثروا بهذا التقليد 
العربي وصوروا زوجاتهم إلى جانبهم. 

والدلاكل على ذلك كثيرة نضرب منها 
يكلا وعدا وه مكب القفق عن أى 
تقليد أو باغت من هذا النوع سبق العهد 
الهللينستي او طبق خارج الوطن العربي؛ 
ولذلك فكان هذا التقليد انطلاقا من 
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التقليد العربي والتاثر به ثم ترجمته ترجمة 
حقيقية: ومن هنا نجد أن هذا الأمرينبثق 
موضلي القصرسيزة الكي كانه ترك 
عليها المعطيات للسكات النقدية النبطية 
كنااهي الظواهن الحكنارية اللخرى هن 
غمازة وضظيم وسياسة وقفافة , 

اما مسألة الكتابات غير النبطية أو 
ازدواجية لغات الكتابة على الابنية الاثرية 
أو النصوص الوثائقية أو المسكوكات النقدية 
هيذا مسق هع منطلان التعامل اندو تالت 
القوى ولس هيررا لوضنع هذه التقود لحت 
تأثير أو سيادة سلطة أخرى على منتج محلي 
تقرف غلك إدارته سنلطة مسفهلة ركيان 
سيايني:غالى. 

فكما تمازجت الكتابات الفينيقية 
والإغريقتية ضوق المسكوكات النقدية 
الفينيقية والإغريقية؛ كذلك تمازجت 
الكتابات النبطية مع الكتابات الإغريقية 
والعكس صحيح. وينطبق هذا الامر على 
باقي الدلائل بسبب عالمية الحضارة العربية 
النبطية. 

وثمة أمرٌ آخر لابد من الإشارة إليه وهو 
ان شيم وجو الأنياظ جف المنطفة وخاضة 
منطقة دمشق وجنوبها لا يمكن تحديده من 
خلال النقود النبطية أو ضترة الملك النبطي 
الحايث القالق 89د ولذلك يفترشن 
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التوسع ف الحفريات الأثرية .ف أحياء 
دمسق والتاطق اكجاورة لها ليتم الكشف 
عن الحقائق التي تؤكد ذلك,. ولاسيما 
وآن إنتاج المسكوكات السلوقية والبطلمية 
وتداولها 2# المنطقة جاء على أعقاب فترة 
زمنية من الإنتاج النقدي الذي تميز بتداول 
السكوكات المستفلة وشبه المستقلة, إضاهة 
إلى مسكوكات المدن والبلديات ومسكوكات 
الإمارات العريية. 

والغريب # الامر أن الكثير من الباحثين 
القدامى ومقلديهم الجدد ممن يتناولون مثل 
هذه المواضيع المتعلقة 4 تاريخ هذه المنطقة 
وحكامها ومظاهرها الحضارية يعتمدون 2 
مصادرهم إما على كتاب التوراة والمعروفة 
ثقته وكتاباته المزورة تاريخياً أو كتاب 
الحروب اليهودية وكأن هذا الكتاب أصبح 
مرجه] ماديا وكل ما ذكر فيه صحيح. بل 
على العكس من ذلك فكل ما جاء به عار عن 
الصحة وما هي إلا أفكارٌ وضعت لتحقيق 
مارب ومصالح على حساب المنطقة. 

واضرب مثلاً حول هذا الموضوع: فقد 
كر فا هذا الكفاب ان قاقذا وديا دعن 
يهوذا الماكابي (جودا ماكابي) قام بحملة 
من قيطي لتضرة الهو ف مديكة يضري 
البطينة يف القرن القاى قبل البلا مسب 
اضطهادهم من قبل سكان المدينة. وعند 
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دخول المدينة أمر جنوده بإحراق مدينة 
بصرى عن بكرة ابيها ثم غادرها بعد التأكد 
من حرفها وتدميرها وخرابها. 

وقد تأكد الكذب والاضتراء ك مثل هذه 
الروايات من خلال الحفريات الاثرية التي 
تجريها البعثة الاثرية الفرنسية خ المدينة 
منن عام ١157م‏ وما زالت تعمل 2# المدينة 
حدى الساعة. وق قهاك القررات كامل 
القطاع العمراني خ المدينة وخارجهاء وكذلك 
الحيز التنظيمي لكامل المراحل التنظيمية 
التي مرت بها المدينة وحتى العصر الحديث: 
ول يثبت حتى الان أي دليل يبين آثار حريق 
تعرضت له المدينة: كما ل يتم العثور على أي 
أثر لكنس يهودي بذ المنطقة. 

وماينطبق على بصيرى ينطبق على 
كامل المناطق التي ذكرت والتي كانت 
تخضع للمملكة النبطية والتي كانت تمتد 
مهدا الجزيرة القربية إلى شاطق البجن 
الأنيضن االكوسظل الحتويسى واتمالاً مقاطق 
نطق سن الشمير والبادية السيرية ون 
منطقة البقاع؛ وإن انتهت امملكة النبطية 
كحكم سياسي #ش ربيع عام ٠١ ١‏ بعد 
المبلاد إلة أن العرب الأنياظ يقوا أصحاب 
السرادة يذ التحلعة زهان الضيكل كانة حي 
قدوم أبناء عمومتهم الغساسنة وحلولهم 
ب الاتطافنة ورزتاز تيم بزل بوبنا متها حتت 
الوقت الحاضر حيث كان النشاط الفاعل 
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لافساستة القسم القريي والممتد من سمو 
جبل الشيخ ومشارف دمشق وكامل مناطق 
الجولان وحتى حوض نهر اليرموك الغربي؛ 
أي المنطقة الواقعة بين الإيتوريين العرب 
4 لبنان والانباط. 

ونعود للرد على أولائك الذين يعتبرون 
أن المنتجات التراثية 2 المنطقة ما هي إلا 
إوث مخيل ادخلشة الأميزاطوريات القادمة 
والمستعمرة لهذه البلاد ببعض الادلة المادية 
ومنها: 

١‏ - مدينة البتراء ذات الهوية العربية 
النبطية الصرفة والتي أصبحت من عجائب 
الدنيا حديثاً. قد حاول الكثير من الباحثين 
اختراق. هذا الثرات بالاذعاء أنه غبارة عن 
تراث تأثر يك الإنتاج المعماري اليوناني. 
وناخة نحن شخ انكل سيخسى الأمكلة مذ 
مباتيها العملاقة ومنها: 

أ - المسبرح: الذي نحت ف الصخر 
الطبيعي بكامل أقسامه. وهذا المسرح ليس 
لفسا يقابيه اوناظرة يك الغال قاطية: 
والحالة الوتحيدة الثى تترافق سيا ويشكل 
رط عنام فا سحيو مديقة سر يذ خرف 
اا 
اسقنادا ولي تحت كما فى الحالة االوجودة 
ني اليستراء ون :ليوف ينضن التهبيقاك 
الصحرية لتتوافق مع الموقع.(") 
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ب - مبنى الخزنة: وكذلك الامر أ 
هذا البناء الذي نحت 2# الصخر الوردي 
الطبيعي مع واجهة شاقولية بارتفاع شاهق 
وامتداد عرضي كبير وبشكل مسطح يساوي 
ما يقارب 776٠١‏ تحيف بانزتقاية واحدة 
وبشكل أملس مع واجهة أمامية ذات نظام 
يد ورواق يتقدم الصالة الداخلية, 
يحميدها شح بين لقن الفظلة المبخرية 
بما فيها الركائز والاعمدة والتيجان والسطح 
المعمد.ء وكان النحاتين كانوا يتعاملون مع 
المادة وكانها عن الشمع أو الحصن اللدن: 

عديتاء الحكمنة:وفن تفذق هذا البناء 
أيضاً بالتحت بد وسظ مرتفع صخري 
شاهق ولم يتم الولوج إليه إلا من خلال درج 
نفذ داخل الصخر الوردي القاسيء وعندما 
يدخل المرء إلى الداخل يفاجت وكأنه أمام 
سراةق شكم لزبين له مثيل يك العال: 

ود هحير غات اللباء عاني يطوت 
التلال الصخرية بشبكة من الاقنية المنحوتة 
الصخر وجرها إلى خزانات جوفية 
نتشرت ل كامل أحياء المدينة. 7 

وهناك الكثير الكثير من الآدلة التي 
تؤكد الهوية الحضارية المتعمقة لهذه الامة 
والتي كانت سباقة إلى التطور الحضاري 
ووتنة الفصبر النقازيظ التي ] نطاق ماده 
الشام منذ الألف الخامس عشر قبل الميلاد 
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والذي عرف بالثورة الزراعية وثورة الرموز 
وقت لم يكن عند الشعوب الأخرى أذ 
العالم أي مستوىٌ ولو بابسط الامور يمكن 
مقارنته مع هذا المجتمع. 

اتترك اماحنى وتهود إلى الجاس يلاول 
عمليات الكشف والترميم الاثري التي جرت 
بعضر المواقع الاثرية # سورية ومنها 
على سبيل المثال مدن أغاميا وتدمر وبصرى, 
وحتى لا يطول البحث نتناول بعض نماذج 
من الابنية التي شملها العمل وعلى رأسها 
مبنى ممسرح وقلعة بصرى. وقد شاهدنا 
الكاق قبل وان الفبسل كنا شالة العثير 
من الباحثين والرحالة منذ القرن الثامن 
مشو ومح يداية الابتتسلول ديف الناشرة 
ف العف والترميم 2 وقت ل تستميل فيه 
الا الوسائل التي كانت تستعمل + زمن اليناء 
الأصلي لمبنى الممسرح والقلعة: وكأن العمال 
الذين كانوا يقومون ب العمل يرجعون إلى 

وبالطيع وبع جر فقا اعطلة البماقية 
المكونة من المسرح والقلعة للعديد من القرون 
الزمنية تحول الموقع إلى جسم مغلق حيث 
ملكت المعابر والممرات بالاتربة والانهيارات 
التي تعرضت لها الأقسام العلوية وإغلاق 
اسراف الركسة واشكاؤمة الفكل السحرية 
مع الاتربة والتكلسات التي تشكلت بسبب 


حليل سر ءءء سس ص ال ه010 تشسرينالاول 501١١‏ 


الوح والرظوية والاكقيات إلى ها هتائف 
من معضلات واجهت المشرفين على العمل .2 
وقت لم يكن هؤلاء قد تخرجوا من جامعات 
أو أكاديميات أو معاهد علمية متخصصة 
كما هي عليه الحال 4# الوقت الحاضر. 

وهنا لا نريد أن نستعرض مراحل العمل 
والتي تم تناولها بقليل من التفصيل 2# 
كتابنا مسرح بصيرى الأخرئ: إضافة إلى ما 
نشر حولها 4 بعض أعداد من الحوليات 
الاثرية السورية 4 حينه؛ وما يهمنا من الامر 
النتائج التي تم التوصل إليها من خلال بعض 
المواقف التي عايشناها وشاهدناها بانفسنا 
نعرضها للامانة التاريخية ومنها: 

١‏ - عدد العمال: معظم أهالي بصرى 
نساءٌ ورجالاً وممن كاتوا ‏ طور الفتوة 
والشباب والشابات وقليل ممن تجاوزا سن 
الخمسين والقليل من النساء المتزوجات: 
لذلك نستغل هذه الفرصة لتوجيه الشكر 
الجزيل إلى أهالي بصرى فرداً فرداً ممن 
ساهموا 4# هذا الإنجاز العظيم وقدموا 
صورة مشرفة لتاريخ واثار وتراث بلدهم 
ومدينته وامتهم العريقة. 

؟- الإقسراف الفني: كان الإشيراف 
القدن جدود جنا ووكعس ين غلى الخيرة 
المكتسية من الزمن والتعايش مع المادة 
المحلية والممارسة التدريجية مع مشاركة 
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بعض النحاتين من ريف دمشق وبشكل خاص 
من منطقة تل امنين؛ ومساعد فني من 
المديرية العامة للاثار والمتاحف وعدم وجود 
مهندسين على ملاك المديرية 4 ذلك الوقت 
لذلك كان المكلف الرسمي 4# الإشراف على 
تنفيذ العمل ورتاسة دائرة الاثار المرحوم 
سليمان المقداد وبمشاركة أهالي المدينة. 

؟- الناحية المادية: كانت ساعات العمل 
لمصبرهيم الماضخة فيوانها وبح اللماضية 
مساءًّ مع ساعة ونصف استراحة غداء 2 
يحمت الثيار وضلح هدان اياء الأسيوع ها 
عدا يوم الجمعة؛ وكان الاجر اليومي يتراوح 
بين خمس ليرات واربع ليرات للنحاتين 
والفنيين وثلاث ليرات للعمال وليرتان 
للعاملات. ولذلك كان الأجر الشهري لمن 
يعمل كامل ايام الشهر يتراوح بين 00 إلى /١‏ 
ليزة بسووية بيع الحكن مين الاعقيار التوضك 
عن العمل بف الآيام المطرة. 

وباللحضلة كان الكشف الشهري لاجوز 
العفسال يتراوع ين 1 إلى + الف ليرة 
سورية تعدو العلل البائم قربي + 
عامل؛ والمصيروف السنوي بما فيه مواد 
البناء والمعدات لا يتجاوز ٠٠١‏ الف ليرة 
سورية: ولذالك كان يها انق على الكقف 
والترميم على قلعة ومسرح بصرى منذ عام 
بداية العمل وحتى عام 157١‏ نهاية 
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العمل بما فيه صيانة وترميم كامل الابنية 
الاثرية ل المدينة لم يتجاوز المليون ليرة طيلة 
الفلاكين عاما : 

ولهذا فإن حجم العمل ونسبة السفيذ 
والإمكائيات المتواضفة والاخلاضن ف 
العمل والنزاهة جميعها أذهلت المسؤولين 
الدولة وك العالم قاطبةًٌ لذلك كانوا وما 
زالوا ينظرون إلى أهالي بصرى والمشرفين 
على العمل نظرة إجلال واحترام وتقدير.”" 

ونضرب بعض الأمثلة على ذلك ومنها: 

١‏ - عندما زار وزير الثقافة والاثار 
المركزي ‏ زمن الوحدة بين سورية ومصر 
السيد ثروة عكاشة وشاهد هذه الاعمال 
والمستوى الفني وضخامة العمل وقف 
مهولا بشجيبا إعجاباً شديها وفك 
عودته إلى القاهرة مباشرةً طلب من الرئيس 
جمال عبد الناصسر ان يعين المدير العام 
للاثار والمتاحف # الإقليم السوري الدكتور 
سليم عادل عزى الحق مديرا لبيقة الأقار ظ 
الجمهورية العربية المتحدة والسيد سليمان 
المقداد رئيس دائرة الاثار 4 جنوب سورية 
والشرفهاق ققية العمل فيصر معاون 
له" 

- عندما زار المدير العام لمنظمة 
اللوتس كو اتعالية مدينة يضرق وإظالع علن 
العمل 4# القلعة والمسرح والمدينة ومن شدة 
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ما تالة سن اهعاب جلين ف الانيكر الحةاد اقل 
القلنة نساول لنت امتوظيلة الجلسة كان 
عيناه تفيضان دمعاًء وبين الفينة والفينة 
طحن ويفائق الرجدوم سلوسان قاذ 
قائلا إنه لم يشاهد أي عمل جبار 2# العالم 
كما شاهده جح مدينة بصيرى. وعلى ضوء 
ذلك منحه عضوية المعهد العالي للصيانة 
والترميم الاثري ل مدينة روما مع منحة 
فنيةلمدة ستة أشهر وتم تسجيل مدينة 
بصرى كمدينة ثراث عالمية. 

اك متد سنا واد المدير العام للاثار 
والمتاحف ف المملكة الاردنية الهاشمية 
عام 1495 الدكتور عدتان الحديدي 
مدينة بصرى وشاهد المستوى الفني للترميم 
لدوجة كان يسعب على المشاهد التمييز بين 
البناة الحشيقي والبناء الترمم وض مذهولا 
وقال يجب أن تكون مدينة بصرى مدرسة 
الصياتة والتزميه الغالية واذكويعيدا اخ 
حاوق هاهدا اتيطعات هدك من النقيية 
إلى الأردن للاشيراف على تنفيذ الاعمال 
متحاك ولك متيب الحاحنة اكامنة ايم يذ 
نعورية اعدو ذللق: 

وهناك المكات من الشواهد الأخرى التي 
يصعب ذكرها أو استعراضها وال جات 
من مختلف الفنيين والمختصين والمسؤولين 
العالم والتي يجب أن يفرد لها بحثٌ 


تخاص» 


ليلدل لاماا7 سق . لمحف 00 تشرين الأول 581١‏ 


وليست الغاية هنا المفاخرة #4 الامور 
والتي تستحق أكثر من ذلك. ولكن الغاية 
أن نبين أن مثل هذه الاعمال التي نفذت 
منذ آلاف السنين ثم اعيد بناؤها وترميمها 
ومنياتتها نظ الغصسر السدية غاهي إلا 
نتاج شعب واحد وإنسانٌ واحد وهو الإنسان 
الغريى الذى.بنى الحضارة وقدمها تلغال. 
فكيف يكون معقولاً أن يعزى هذا الأمر إلى 
من تعلم هذه الحضارة وترجمها لنجغله 
هو اثباتي والشرف وانائج وكأنها فول إن 
التلميذ هو من يعلم الاستاذ 3 المدرسة: 

واختم حديثشي بذكر بعضى الشواهد 
التي عاينتها بأم عيني وتعايشت معها 
لتكون نموذجاً للمقارنة لدى الباحثين الذين 
يتبنون النظريات التي تسيء للهوية القومية 
لهذه الامة ولبعضى الابنية العملاقة والتي 
تستحق أن يقف المرء أمامها وقفة تمعن 
وتبصر ومنها: 

المقابر: ومنها المقابر الهرمية ومقاير 
القساول ركاف الأممود والسباماظ مدينة 
عمريت التي تعتبر فريدةٌ من نوعها 2# العالم 
وتعود # جدورها الى العهد الفينيقي أو 
ريما أقدم من ذلك والتي نقل الفينيقيون 
هندستها وطرز بنائها معهم إلى شمال أفريقيا 
ومازالت نماذجها شاخصة # العديد من 
المواقع ومنها مقابر مدينة صبراته ب ليبيا 
غرب مدينة طرابلس بحوالي ١٠كم.‏ 
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المسارح الدائرية (الانفتياتر): وقد بني 
منينا العخيرة البلفه الغربيسة ونا ؤانت 
شالخصة أمام أعين المتتصرين مثل مياني 
مدن عمريت- بصرى- جرش 2# بلاد الشام 
وعديسة )قري معراعة به له 
الحم اف فركيرت فرشالت حبية ف المزاكر 
وغيرها الكثير الكثير من الآبنية التي مازالت 

وقد بنيت جميعها قبل أن ينقل مخططاتها 
وهندستها ويطبقها على الواقع ب مدينة 
روما المهندسس العربي السوري ابوللودور 
الدمشقي الذي طور بناء هذه المدينة ضمن 
اسمس معمارية رائعة © زمن الإمبراطور 
تراجان بعد أن تركها نيرون تكن من آثار 
الخراب والحريق لعشرات السنين. وهناك 
طق كفس اللناهي الاتكليميسة والخسرائية 
المنفذة ‏ سورية مثل مدن اغاميا- اللاذقية- 
عمريت- بصرى- دمشق- حلب- سيروس 
أنطاكيا... إلخ. 

القلاع: وقد أثبتت الهندسة العسكرية 
للقلاع ‏ سورية الكبرى خصوصيتها 
العملاقة وهويتها الغربية المخلية الصرغة 
والتي لم يُبِنَ ما يماثلها ويناظرها ث العالم, 
وقد جاءت مرتكزة على اسمن وقواعد 
هندسية تعود 2 جذورها لاكثر من خمسة 


ألاف عام. وقد انحصر بناؤها بشكل مكثف 
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على مرتفعات الساحل السوري من الشمال الشريف- قلعة جعبر- قلعة العريمة- قلعة 
إلى الجنوب مع بعض القلاع التي بنيت © >< حارم- قلعة بصرى- قلعة سمعان- قلعة 
المدن الداخلية مثل قلعة حلب وفلعة بصرى المضيق- قلعة شيزر - قلعة حلب- قلعة 
وفلعة دمشق وفلعة صلخد وقلعة جعبر. دمشق- قلعة حماه- قلعة الخوابى- قلعة 

ونذكر بعض من اشماء هده القلاع 1 
التى توكد الهوية العربية السورية ووجودها 
بلاه الشام ومنها: قلعة نجم- وعد الشويك فلعة صلاح الدين- فلمة الريض 


أرواد- قلعة الكرك- قلعة عجلون- قلعة 


الحصن- قلعة صلخد- قلعة المرقب- قلعة قلعة فخر الدين المعني وغيرها الكشر. 


الهوامش: 


-١‏ وهذه الحالة تكررت في العصر الحديث عندما كانت بولاندا (بولونيا) موقع مرور بين القوى العظمى المتطاحنة في 
القارة الاوروبية اثناء الحرب العالمية الاولى والثانية وما نتج عنهما من عواقب. 

؟- وكما قال الشاعر: 

أمويون وإني بهموا2 أوصلوا الدنيا ببستان هشام 
#حيراض (القمططيية اتمرم ابعرائيجي ام توق عضيل البوسقور الذي يقصل بحر إبدة واليخجر الابيض المتوسط 
غن البخر الاسوةة اوقد كانت تفصل بلاد اليونان الشرقية عن بلاد اليونان الغربية» وعندما نقل الإعبراطرر هين 
العاصمةامن روما ال بيوتض الأقرب إلى بلاد الشام التي كانت المنطقة الفاعلة في تاريخ بلاد البحر الأبييض لمتوسط 
والتارييخ الروماني أطلق على هذه املدينة اسمه فسميت باسم القسطنطينية؛ وعندما اتخذها الاتراك العثمانيون 
عاصمة لدولتهم أطلقوا عليها اسم اسطنبول (أست بولس: أي المدينة الشرقية) كما أطلق عليها اسم الأستانة في 
مرحلة من مراحل الحكم العثماني. 

33 يكن [ببتعلراض قم ينار ماديا روما مق غيلالنها #كري العديدس العبادر الازوةودا بعاد ل تصبعني العلقة ايت 
القديمة (الميثولوجيا) حيث يعود الاصل في ذلك إلى بداية العهد الفينيقي عندما هاجر أمبر كيني يدعى إينه 
أوعينة ©10116 من الساحل السوري إلى منطقة ليديا في الجانب الغربي من آسيا الصغرى ثم استقر في مدينة 
طروادة. 

وأصبح هذا الأمير البطل الحقيقي في ملحمة في رجيليوسء ثم ذهب إلى أقربائه في مدينة قرطاج بعد حريق مدينة طروادة» 
وهناك عشق الأميرة السورية الفينيقية إيليسا 1511558 من مديدة صور التي أسست مدينة قرطاج في القرن 
التاسع ق. م؛ ولظروف غامضة اجبر على الهرب إلى إيطاليا واسس هناك العديد من المدن ومنها مدينة لافينيوم 
ا 00 
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1 ذه 2 المفاهيم الأزرية والحضارية المتوارثة 


10 77118111115 (19-7:0 ق. م) صديق أوكتاف أن إينيه /عينة ©101216 الهارب أحب ديدون/ 
إيليسا وتزوجهاء إلا أنه أجبر على هجرها بناءً على أوامر الإله زيوس / جوبيتير ولهذا قتلته. ويذكر في المعتقدات 
الدينية الرومانية أيضاً أن روميليوس /رومولوس 180111111115 مؤّسس مدينة روما من أحفاده هو وزوجته الفينيقية 
إيليسا من مدينة قرطاج . 

كما جاء في الميثولوجيا الرومانية أن رومو وروملوس 150111111115 © 11011111 الطفلان اليتيمان اللذان أرضعتهما 
الذئبة عندما أصبحا في طور الفتوة والشباب قام رومولوس بمساعدة أخيه رومو في تأسيس مدينة روما في عام ٠/0‏ 
ق. م؛ ثم اصبح اول ملك على المدينة» وقد تم تقديسه من قبل سكان المدينة لدرجة التاليه» ولهذا اصبح في نظر 
الرومان الإله الحامي لمدينة روما. 

ه- من الملفت للنظر اني سمعت ونا أقوم بإعداد هذا المقال من محطة فضائية عربية الإعلان عن مسابقة سياحية من 
ضمسن سلسلة حلقسات للترويج السياحي للاثار العربية في البلدان العربية رح سؤال من ثلاثة احتمالات وكان 
السؤال على الشكل التالي أبدة يقع المسرح الرومائي في الاردن: -١‏ في مدينة العقبة- 1- في مدين عمان- ؟- في 
مدينة معان. 

وأتتهزهذه الفرصة للفت نظر صديقي وعزيزي وزميلي الدكتور فواز خريشة المدير العام للآثار والمتاحف في المملكة 
الاردنية الهاشمية الشقيقة للاهتمام بهذا الموضوع المتعلق في سلخ الهوية العربية عن معلم من أجمل المعالم العربية 
في الاردن وأكثرها أصالة وقومية وليس غريباً أن يتم لاحقاً الإعلان عن مسرح البتراء وبنفس الصيغة كما يحدث 
في البلدان العربية الأخرى» كما أرجو طرح مثل هذه المفاهيم وتصحيحها من قبل مؤّتمر الآثار العربي وعقد مؤقرات 
حول هذه القضية. 

5- سليم عادل عبد الحق- مسرح وقلعة بصرى- ال حوليات الآثرية السورية- 1154- العدد ١4‏ عام ص ه- ؟73. 

- اذكر هذه الواقعة للامانة التاريخية وكما ذكرها ي الدكتور سليم عادل عبد الحق شخصيا في مدينة باريس في فرنسا 
أثناء زيارة لبيته بدعوة على الغداء في ربيع عام 147 كما ذكر أنهم وقعوا في حيرة من أمرهم وقلق حول تدبير 
الامور بهذه السرعة وترتيب الإجراءات العائلية ولكن للصدفة والتقدير فما ان هموا للسفر والمباشرة بالعمل في 
القاهرة حتى وقع الانفصال. 
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١‏ لرراسا مك وا بجو 


حقوق الإنسان # التراث العربي 


وحقوفه _2: دستورالثورة الفرنسية 


أحمد عمران الزاوي 


لن نتوغل 4 الزمن لنقف على حجم الحقوق التي كان ينالها الإنسان. 
ففترة ما قبل القرن السابع الميلادي. كانت ب جميع الدنيا مغمورة 
بالظلام الاجتماعي. 
حقوق الانسان التي صارت طبيعية فيما بعد دحق الحياة» و«العمل» 
و«الاسرة» و«المعتقد» و«التعبير» و«المجاهرة بالكرامة». 
تقونن ولم تضبط يذ نظام آمر ساهر إلا بعد أن استقر التشريع © ب 
الدعوة الاسلامية واستقرت معه ضوابط التنفيذ . 


باحث ومحامي سوري. 


262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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فيما يلي سوف أقدم بحياد علمي من 
المقارنات والنصوص والوقائع ما يؤكد هذه 
الجقيعة: 

وآنا إذ اركز على تلك الفترة من تاريخنا 
فلانها الاقتحى :لاني الأكزر كوم ختكنك 
التاريخ وما بعده باثني فشر قرا ترد 

سوك الجير حفن 5 
التالية: 

- تعريف الحرية # القاموس وقوانين 
اللغة العربية. 

<ويانهي] خف التوضن العربية 
الإسلامية. 

- مقارنة بين مساحتها الاسلامية 
العربية وبين مساحتها 4 دستور الثورة 
الفرنسية وشرعة حقوق الإنسان. 

- ثم ألقي بعضى الضوء على ما ينتشر 
الاز من حقوق عربية وفيما إذا كان ينبغي 
التبديل آم يكفي التعديل؟ 

-١‏ تعريف الحرية 4 اللغة: 

الحر: هو نقيض العبد. 

والحرة: نقيض الأمة. 

والجمع: أحرار «للذكور» وحرائر أو 
حرات «للاناث». 

والعر سع كل او تخيسارة ككل لين 
فاخر من شعر ونثر وسواه يطلق عليه اسم 
«الحن. 


حقوق الإنسان في التراث العربي 

والطافة الأصيلة حسرة» ووالسحانة 
الهمطول حرة» و«الصقر حر» و«الحران 
نجمان عن يمين الناظر إلى الفرقدين إذا 
انتصب الفرقدان».() 

وقد وجدت كلمة «حر» # اللغة المصرية 
القديمة حيث كانوا يسمون «الصقر» حراً 
اعداض كرين طن مر الور 

لقد وردت كلمة «دحر ل الاية (؟//178) 
و(ئ/؟ة) و(ه/5ى) و(1؟/ ؟). 

ضفي الاية (78/7١-البقرة)‏ تفريق 2 
القضاصن بين الجر والغيد: 

وغ الاية (47/4-النساء) تحرير العبد 
كفارة عن القتل الخطأ. 

وؤزذالاية (65/0-المائدة) تحرير العبد 
كفارة عن اللفو ‏ الإيمان. 

وخ الاية (04/؟-المجادلة) تحرير العبد 
كفارة عن العودة بعد الظهار.0) 

؟- الحرية 4 المنظور العربي 
الاسلامي: 

بما أن القران اكتفى بالقول عن الحر 
تقيض العكد: 

فقد خلت اياته من المعنى الحالي 
«للحرية» 

واكتفاء القران كان مراعاة للثوابت 
الاجتماعية التي لم يتخلص الإنسان منها إلا 
بعد حرب الشمال والجنوب 2# أميركا أطلق 


الل غ010 تشسوين الأول :7.1 سه -سج ج: ١]!‏ 


عليها امم ريني 'العبيد كان الداس فتنين 
[اعيادهه الكجران) و ارقاممم الحين): 

فالمهمة التي القاها المجتمع على عاتق 
العبيد هي خدمة السيد وتنفيذ رغباته دون 
اعتراض والرغبات كانت تتجاوز التكاليف 
الشخصية فتقمل اترغفي ورخدمة الماشية 
والجني وقطع الاخشاب ونقلها والتزويد 
لقان واتادوالعسل والبيضن وسراها: 

لذلك: 

عقا كينو الرضع تمك اليد كلياذ هلان 
البسار مك ل بده المواقى والقسيات: وكان 
انقغارم ف البدراة الاتخساعية يرهانا ساظنا 
على الفرق اتطبقي الشدين: 

سنا معدل الريالة عامل مه بالقد ريج 
التعليمي. 

دإنّمَا امُؤْمِنُونَ إِحَوَةً..» الحجرات 
0/4 . 

<يَاأَيّمَاائَّدِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْقُومُ من 
قَوْم عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرا منْهُمْ ولا نسّاء مّن 
نَسَاء عَسَى أن يَكُنَّ خَيْرا مُنْمُنَّ ولا تَلْمِزُوا 
أنفْسَكُمْ وَلا تَنَابَرُوا بِالالْقَابِ بت الاسْمُ 
لْمُسُوق بَعْدَ الإِيمَان وَمَنمَّ يَشَبْ فَُونَكَ 
هُمْ الظَامُونَ 4. الحجرات .1١/44‏ 

ويف التعديك الشريت: 

«إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه 


حقوق الإنسان في التراث العربي 


مما ياكل وليلبسه مما يلبسس ولا يحمله 
فوق طاقته وإن حمّله فليساعده وليعنه» 
(اقتباس من الحديث) 

منذ أن آلت الخلافة إلى الخليفة الاول 
حيث تقلصت شرائح المجتمع إلى شريحة 
والحينه فشي الراعي والاوعيةة كني أرق 

له قال: 

«أيها النامس إني وليت عليكم ولست 
فقوم وني اطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن 
عصيته فلا طاعة لي عليكم القوي عندي 
فعيدق حت اسرد منه الحق والضعيقك 
عندي قوي حتى أرد له الحق». 

وعلى هذا النهج سار الخلفاء الثلاثة: 

فالثاني عمر (رضي الله عنه) كان يعسٌ 
على رجليه بالليل ماشياً. 

وفسو الذي قال بق راق يف الفوجاتهاً 
فليقومه وابتسم عندما قال له أعرابي 
بأعلى صوته: واللّه لو رأينا فيك اعوجاجاً 
لقومناه.يحن. السيت: 

وك الشراكة ل سف علي الأشياك 
استعباد التاس: 

«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 


أمهاتهم اختوار ا 
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أما الرابع علي (رضي الله 
عنةا) حكن الكقل وسيافة الحرنة 
تقلة نوعية إذ لم يتوجه بخطابه 
إلى الاسياد بل إلى المسحوقين 
ولم يعتبر الحرية عطية من احد 
فصرخ # المسحوق الذي أحنى 
الاستعباد قامته قائلاً: «لا تكن 
عبد غيرك وقد خلقك اللّه 
حرا 

فترة الاربعة هي العصر 
الراشدي تميزت عما تلاها بان 
الكليفة يقل القن :ومستعك 
لتصحيح الأخطاء وأنه مستعد 
للتنازل وإسقاط البيعة إن خرج 
عن المثل والاخلاق. 

ولكن: 

منذ أن غابوا غاب تواضع الحاكم وغابت 
المساواة من كتلة السلوك الاجتماعي وعادت 
نزوات النفس فاكتسحت الجميع من الراعي 
إلى الرعية كل.ونا تصل إلية لازاعه: 

للمشال والمقارنة اسعرد حادثة مماثلة 
تصرف فيها أربابها باساليب مختلفة. 
٠‏ - قال عمر (رضي الله عنه) لمن أقسم 
أناقوواى فيه اعرجايا اقؤمة مهد السيت» 
الحمد لله الذي أوجد من يقوم عمر بحد 
السيفة 


قال أحمد جلشاء معاوية:؛ إن اسات 


حقوق الإنسان في التراث العربي 


قومناك فاتقدت عينا معاوية وقال بماذا؟ 
فادرك القائكل خطورة الموقف فقال: بسيوف 
من الخشب فانفرجت أسارير معاوية وقال: 
اذن نستقيم. 

- قام عبد الملك خطيباً بين الناس وقال 
«والله لا أسمع أحداً يقول لي اتق اللّه إلا 
ضربت عنقه. 

- ليس بين القول الاول والثاني أكثر من 
عشرين سنة. 

وبينه وبين القول الثالث أكثر من ثلث 


قرن. 


اللسغ 0100 رين الأول 7.16 سب---لل-لللل------- بي ١)‏ 


وثمة حادثة رويت عن خليفة عباسي انه 
قال لاحد جلسائه: 

«إنه الحكم يا بن أخي واللّه لو نازعنا 
عليه صابقي الرسالكة 'لخززنا راسنة 
بالسيف».0) 
السيف أو التوريث 

والشورى مامور بها من الله بكل 
ضراحة 

«قَيمًا رَحْمّة من الله لنت نَهُمُ وَلَوْ كنت 
فظنا غنيك لقنب لافتطبوا من حَزنك 
قَاهُْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْمْرْلَهُمْ وَشَاورَمُمْ ب 
الامُر...4(آل عمران 8/وه١).‏ 

دوَائدِينَ اسْتَجَابُوا لرَيّهِمْ وَأَقَامُوا 
الصّلاة وَامَرْهُمْ شورى بَيُنَهُمَ وَمِما رَرْقَنَاهُمَ 
يُنفقونَ». (الشورى 8/47*) 

الشورى التي امر بها النبي فطبقها 
وسارت عليها أمور الناسن 4# العصر 
الراشدي غابت وحل البديل شرطة وسجون 
وقضاء وامن لحماية الطلع الجديد الذي 
اقتضى تشبثه بالدنيا إقصاء القديم من 
رغباته وامتيازاته. 
استهدفت من ثلاثة مراصد. 

أصيبت من الاستخلاف الوراثي. 
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واصيبت من احتباس النقد 4 الصدور 
حفظاً للروؤوس من السقوط. 

واصيبت من تكاثئف النسيان للنصوص 
وسيرة النبي ونهج الراشدين وقام البديل 
فكر لبون وقف مواهبه لامتداح مزايا 
السطان أو اختلاقيبا فتعافيت الكهداك 
حاملة اقصى ما يمكن حمله من المتفيرات 
السياسة والاخلاق. 

فالعرب الذين طوروا الحكم واعتبروا 
سنسدا لا دزا دن السياة يكافين 
جمهورية افلاطون وديموقراطية اثينا 
وحولوا هذا الشرق إلى بسكنان عاتي من 
الحطسارة لم يحتفظوا يمواقنهه أكثر من 
ثلث قرن حتى عادت النوازع والآهواء مثل 
الطوفان اكتسح القيم والأخلاق ودفع بها 
إك التاريخ. 

نتغسر الغنى فانجب الطغيان!) والتنكر 

للقيم وأصبح الفرق بين الاحرار والعبيد 
والحرات والإماء طابع العصير وحفرت 
الاهواء أخدوداً بين الكلق الراشدي وما بعده 
ازداد عقا واشساها وعدا على الزمن حتى 
ضاز الاتففياق عيق التضوضن وانكدالها 
بالجديد الماجن # مقدور أي إنسان. 

والرقيق: 

الذي كان من الثوابت الاجتماعية العالمية 
والذي عالجه التشريع العربي بالتدرج كما 
مرخ الايات السابقة 
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عاد على أوسع مما كان قبل الدعوة 
فأصبح من المقتنيات مشل أمتعة القصور 
والحيوانات وما من فرق # الاقتناء بين 
المسلمين وغير المسلمين ولا بين الذكر 
والانشى فالذكر عبد والانشى أمة أو ملك 
اليمين نعم لم يكن يخلو زمن من المصابيح 
الغ كير النقول ولكيندا ل تكن كاب غير 
القليل حتى يغيبها اوقيانوس الظلام. 

إن عمر بن عبد العزيز حاول أن يعيد 
عهد الراشدين فمات ميتة مجهولة ومعبد 
الجهني وتلميذه غيلان الدمشقي وبشار بن 
برد وعيسى بن منصور الحلاج وابو عمر 
السهروردي وغيرهم كثيرون!*) قضى عليهم 
النهج الجديد. 

“-المقارنة: 

إن المقارنة بين الحقوق التي منحها 
التراث العربي الإسلامي للانسان وبين 
مامتمفنه دموفراطيات الفري ندا من 
دستور الثورة الفرئسية مروراً بشرعة حقوق 
الإنساخ التى أصدركها الاسم الحعدة كاسنة 
4 وضولا الل اللسارسات الديموقراظبة 
2 اجن صورها. 

هذه المهمة: 

تستدعي أ تستقيمك الياحث من المقاردة 
الفكر التشددي الذي يدعي أن الفكر 
الاصولي الحري هو وحده يمشل الفكر 
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الإسلامي وأن يستبعد اليافطات التي ترفعها 
بعض أنظمة الحكم الإسلامية جاعلة منها 
غطاء يستر عورات الحكم وذلك 

كما يلي: 

-١‏ يقوم استبعاد الفكر التشددي على 
الاسباب الاتية: 

-يعتبر أصحاب هذا التكر جميع صنوقف 
التشريع البشري قوانين وانظمة ومؤسسات 
كفراً لأن تحديد الحلال والحرام والثواب 
والعقاب والمسموح به والممنوع عنه هو من 
صلاحية الله وحده. 

- العلم هو الذي يحقق الارتباط باللّه 
هو العروة الوثقى أما سواه من العلوم التي 
لا تفضي إلى هذه الغاية فهي خارجة عن 
مفهوم العلم الحقيقي لانها خارجة عن 
العبودية لله وبالتالي: يكون الاستغناء عنها 
تنفيذا لإرادة الله 

ويتايعون: 

معان الامة العريية كانت أمية فقد 
وصفها الله بآنها خير آمة أخرجت للناس 
ومع أن ابن عيد اللّه كان امهنا كفو كلق 
برسالة الله وقد كان بمقدور العناية الإلهية 
أن فيه الانية قيل الدهوة ار بعدها 
مما يقطع بآن ما سوى العلوم العبادية هو 
كفر صريح !1 

و كتاب «رسالة الإيمان» بين مؤلفه 
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صالح سرية نظرة هؤلاء إلى الديموقراطية 
فقال: 

الديموقراطية منهاج للحياة يخالف 
منهاج الإسلام ففي الديموقراطية الشعب 
هو حناخب الحق والسلظة بط التشريع ها 
حين أن لا شلاحية الشعب :3 الإسلام بل 
الصلاحية لله إن الجمع بين الديموقراطية 
والإجناتم والكلدم لهم مويل الج بين 
اليهودية والإسلام فكما لل يستطيع المنه ان 
يكون سانا وسيديا +4 وقت واحد كذلك 
لايستطيع أن يكون ديموقراطياً ومسلماً. 

ع وليحم استبعادي ايها /الفكر 

بسبب كونه غير علماني بل لانه اعتبر 
الديموقراطية هي العلمانية بالضرورة ب 
حين أنها قد تكون شيئاً مختلفاً بل قد تكون 
حالة مناقضة فقد عرف القرن العشرون 
نظامين من أكثر النظم علمانية هما النظام 
النازي والنظام الفاشي ومع ذلك أكثر 
النظم كافة 4 كبت الحريات وكتم الانفاس 
وتصفية الاحرار وتهميش الشعب. 

إن منطق الحياة الذي يرفض. 
الببغاوية. 

يرففن 2 هذا الزن سلاة السكير 
وجموده ويوجب قيام النظم الاجتماعية على 
قواعد من التمدد الفكري والديني والقومي 


ويرى وجوب الاستقلالية بين هده الاقانيم 


حقوق الإنسان في التراث العربي 
لان طفيان أحدها على قسيمه الاجتماعي 
يؤدي إلى الكوارث. 
- أما استبعادي للفكر المتحكم المتمثل 
الشعارات فللاسباب الاتية: 

- لان همها المقيم الذي يتقدم على 
كلهم وإمتماء هوجماية الكريبي ردنك 
يتركيم التصوضن والسهر الداكم على الدضاع 
عن الامتيازات وإسكات المعارضة بجميع 
وسائل القمع. 

2 لان هذه النامج بعدت عن الاصل 
العبقرق عدا شاسسا حت يبدو أن الصلة 
يها ويب ذلك الأصل كن اتقطعة ذهانيا , 

لذلك: 

لثر طرقاً بين نظام النكمر التشدذي 
ونظام اليافطات والشعارات كل منهما لا 
يستطيع أن يعطي صورة حقيقية عما طبقه 
العرب 4 صدر الإسلام فالديموقراطية: 

كنا تمدقت خنها كلبيفة بعقوق الأباق 
وكما طبقها أجدادنا الاوائل. 

هي: 

تمكين الشعب أن يحكم نفسه بنفسه 
منشعك قلط القرد زو العمامة: 

ونظضراً إلى أنها تهون بف ربخم الظروف 
الاجتماعية فهي لا تستطيع امتلاك زمام 
الحياة إلا بعد أن 'تتضيج جوارحها: 

لهذا قالوا: الديموقراطية هي الابنة 
الشرعية للتطور. 
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دخلت الديموقراطية بتعريفها الحديث 
إلى المجتمع الإنساني لآول مرة بدستور الثورة 
الفرنسية الصادر بوثيقة عام 1146م. 

كم نماك هوي هالية بوقعة الشيغية 
العمومية للامم ‏ ١٠/١١1548/1م‏ وكان 
من الطبيعي أن تأتي الوثيقة الثانية ابعد 
مساحة وعمقاً من الوثيقة الاولى لآن عوامل 
التطور كانت قد فعلت فعلها #ى سيرورة 
المجتمهات إيان الفتزة الفاصلة: 

ضفي ظل الوثيقة الاولى: 

- قالت مدام رولان وهفي بج طريقها 
إلى المقصلة: مسكينة أيتها الحرية كم من 
الحراك تركب بالبمات: 

- كما عبر روبسيير عن كيفية الوصول 
إن السرية يمقولتيه الشهيركين: 

«الحرية تسقى بالدماء): 

«الحرية هي الاستبسال ضد الطغيان». 

أما وثيقة الأمم المتحدة فقد فرضتها 
ظروف ذلك الزمن. 

إذ منذ أن انقشع ظلام الكون واقتحم 
المواء اللظيهبصنوز الأتنان مودوة 
استقذان جاء الاعلان 4 الوثيقة أن تلك 
الحقوق الطبيعية لم تعد كتلة من العطايا 
تتصدّق بها على الشعب نظم فردية أو 
جماعية بل هي من أوليات حقوق المواطن 
وحمايتها من اوليات واجبات الحكم. 


حقوق الإنسان في التراث العربي 


4 التاريخ: إن اول صيحة لمكافحة الظلم 
صدرت عن الكنيسة. 

نعم: من الكنيسة: 

اشاول منية سد الظلتم يك العام 
الغربي صدرت عن الكنيسة كانت صيحة 
احتجاع فلح إبعازهابعن السبانية وكيك 
أصابعها عن أعناق المجتمعات التي ظلت 
لتحكينة بق انفاسها اكثرمن الف وخمسمكة 

بدأت الصيحة بالآنين ثم علت متخذة 
شكل النداء الذي عرف يما بعد بأنه نداء 
الكنيسة الذي تضمن إعلاناً بأن لكل مظلوم 
مطلق الحق # مكافحة الظلم. 

ولكن فلاسفة القرن الثامن عشر وثواره 
فطنوا إلى خلفيات ذلك النداء فاختطفوه 
وداروا به دورة كاملة وفسيروه بمعناه 
الجديد. 

وهو: 

«إن للفرد حقوقاً طبيعية نشأت قبل 
نشوء المجتمعات هي: حق الحياة: والأمن 
والملكية والعمل والتعبير وتكوين الاسرة». 

وهي: مع بديهيتها وقدمها ترزح تحت 
نلظة | لاقرياء: 

تلذلك: 

أعلفوا بان مين يحق أى مظلوم أن يكافح 
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وتلك الحقوق بمقدار ما هي حقوق 
طبيعية هي أيضاً واجبات طبيعية على 
الدولة التي هي مفوضة من الشعب لإدارة 
فؤون وحمانة حقوقه أغراذا ويحماغات كان 
هى أمفاتت هذا لوانتي خطا أو قصدا 
سقط التفويض حكماً وإن هي تشبثت بعد 
ذلك صنان امعيناقيا وإقضاوها جهادا ‏ 
سبيل العدل الالهى. 

حقوق الإنسان هي ذاتها ' كل زمان 
ومكان. 

ولكنها كانت تصادر مما يمكن من القول 
يكل كن 

إن وثائق الغرب لم تبتكرها بل هي موجودة 
منذ وجود الإنسان وما اختلاف الأمم حولها 
بذ الأزمفة السابسة قيو اشغلاف -ظ وساكل 
شفهمها وتطبيقها. 

من هنا: وبعد أن تعرفنا على تاريخيتها 
الغرب بات علينا أن نتعرف على 
تاريخيتها عند العرب. 

مالاحظة: 

لا نقصد بالتاريخية معرفة بدء نشوثها 
بل تاريخية فهمها وتطبيقها لانها 2 الوجود 
قديمة قدم الإنسان ونحن 2# هذا التعرف 
لن نغادر النصوص بل سوف نكتفي بإيرادها 
والتعليق عليها أي سوف نقدم النصوص أدلة 
غير مشكورك شها:: 


حقوق الإنسان في التراث العربي 


لن يكون منصفاً ولا حيادياً أي باحث 
4 هذا الإطار إن أهمل وثيقة المدينة تلك 
التي وضهعها النبي (ص) لاهل يثرب حينما 
وصل إليها مهاجراً من مكة التي أوذي فيها 
وأصحابه... كان يسكن ‏ يترب أنذاك 
مسلمون ومهاجرون وأتصسار ومشركون 
ونصارى ويهود وأحناف فوضع النبي تلك 
الؤققة مهفا جاسا الجنييم تيت هيدا 
الواطنية دون تفريق بذ الدين المزيتة بحسلل 
على أهلها حرام على غيرهم لا فرق بين 
السلم ومواء سن أبقاقيا: لق كر محمد ين 
حنيل الظازببي ف كتايه والرفائق السياسية 
عهد النبي» نقلاً عن تاريخ المدينة 
للطبري أن النبي (ص) ارسل بعض اصحابه 
ليبنوا أعلاماً على حدود المدينة شرقاً وغرياً 
وشمالاً وجنوباً.... 2 تلك الوثيقة وفيما 
ورد ل القران وما جاء # حجة الوداع 
والسة الصحيحة وتصرفات الراشدينة 
أدئة حاسمة على أن الفكر الليبرالي الحر 
الذي نادى به الفيلسوف الإنكليزي لوك 
والفراضيوف الفركتين ساق باك روسن ف 
العقد الاجتماعي كان أقل مما عرفه العرب 
وطبقوه قبل أكثر من عشرة قرون.!") 

قبل أكثر من عشرة قرون سابقة كانت 
الابجدية الأوئى للنظام والتنظيم 4# البلاد 
العربية الإسلامية هي تركيز فكرة المساواة 
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وحرية التعبير من عبادة وسلوك ووضع 
الضوابط الكفيلة بالتنفيذ. 

- قفي بين أن يريظاتيا (بلدلوك]) 
لم تقرر التسامح مع الكاثوليك إلا بك عام 
64 ومعاليهود إلا ل عام 1847 ومع 
الملحدين إلا 4 عام /1417. 

- وأن الجمعية التأسيسية الفرنسية التي 
أعلنت حقوق الإنسان # كل مكان لم تقرر 
فصل الدين عن الدولة بل اكتفت بإقصاء 
الكنيسة عن السياسة وتحرير كنيسة فرنسا 
من سلطة البابا. 

وان روسو اختتم العقد الاجتماعي 
بضرورة النص على الهوية الدينية للدولة 
ومعاقبة الخارجين عليه بالإعدام. 

- وان فولتير ألح على أن تكون 
الكاثوليكية دينا رسمياً يجب أن ينتمي إليه 
جميع المواطنين. 
نقول: 

حين أن حقوق الإنسان طرحت آذ 
الغرب بتلك العيوب قإنها طبقت 2 الوطن 
العربي الإسلامي خالية من أي عيب وفيما 
يلي عدد من الفقرات استعرضن قيها 
بالاختصار الممكن حجم تلك الحقوق وكيف 
طبقها العصر العبقري العربي الإسلامي. 
أح آيات القرآن وخطب النبي وما 


صحت نسبته إليه و سيرة الراشدين أدلة 
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على أن المساواة بين الثاسين هى حق إل 
قرره الله للبشر دون تفاضل ولا تمييز. 

أي: 

إن المساواة 4 النصوص الاسلامية هي 
حق قرره الله خ حين أن صرخة روسو أ 
مقدمة العقد الاجتماعي كانت عرضاً لا 
وض ,01 

«أيها الناس: لا فضل لعربي على عجمي 
ولا لعجمي على عربي ولا لابيض. على 
أحمرولا لاحمر على أبيض إلا بالتقوى». 

من خطية حجة الوداع 

- 4 حين أن «روسو» طالب بالإعدام لمن 

يخالف المذهب الكاثوليكي. 


قال القران: 3 إِكَرَاهَ ب الدّين..» (سورة 


البقرة */501). 
«قَمَن شَاء فََيُوْمن ومن شَاء فلَيَكفْز 
(سورة الكهف .)59/١18‏ 


«لنجران وحاشيتها عهد الله وذمة رسول 
الله 4 أنفسهم واموالهم ومقدساتهم لا يغير 
استف عن أسقفيته ولا راهب عن رهبانيته 
ولا يحجرون ولا يعشيرون ولا يطا ارضهم 
جيش». 
من وثيقة العهد مع نجران 
- وإن كان فولتير وروسو اللذان هما ابرز 
مفكري الثورة وقد اوجبا حماية الكاثوليكية 


كدين رسمي لا يقبل التعدد. 


الله غ00 تتشرين لاول 70٠0‏ سس حرن 


فإن القران ظمان الجميع غلى مقدسائهه 
وأعلن أن لا خوف عليهم وان لهم أجرهم 
عند ربهم: 

إن الِْينَآمنوَاِْينَ َو وَالفصَاَى 
اقح لأيته الجر من ةيه حَوفَ 
عَلَيْهُمُ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ». 

(سورة البقرة 15/7). 

واذ برد الجدال» فقد فحت أن يكون مع 
أهل الكتاب بالثي هي أحسن. 

العنكبوت 41/15 أي أحسن من الحسن 

ب- و سلوك صاحب السلطة تجاه 
العابى في رق كيين 

ضفي الخطبة الاولى للخليفة الاول (مرت 


مدا مانغا ) 
و أقوال الثاني وافعاله (مر معنا 
سابقا) 


وك أقوال الرابع (مر معنا سابقاً) 

ما يدل بوضوح على وجوب احترام 
الإنسان وأن لا فرق بين الحاكم والمحكوم 
بش حين ان امبراظوو أكانيا خطي قاسنة 
1 أي بعد مئة سنة على صدور وثيقة 
الكوزة القرتسية كملق اناس شاكرة : 

«إثني مفوض هن الله تذلك أرفض أن 
يراقبني واحد من مخلوقات اللّه». 

ج - وك حين أن فلاسفة الثورة الفرنسية 


رفضوا التعدد 


حقوق الإنسان في التراث العربي 


كان عمر بن عبد العزيز الذي حكم قبل 
ذلك بأكثر من عشرة قرون قد أمر بحماية 
الحرية الدينية لأضاغ العناسئ والكقين 
وبيوت النار وكان هو يقوم بزيارة تلك البيوت 
الديدية ويقول: إن الله أرسل محمدا هادياً 
وم يرسله جابياً». 

و“أمااسرية العبين القى وجدنا حمطا 
عنها 4 العقد الاجتماعي وأقوال فولتير 
وخطاب الإمبراطور الالماني. 

قش كات شيف] نخطنا الحدلؤها جذريا 
ب العرب السسلمين 

«إن 5 فاعينوني وان أسات 
فقوموني» أبو بكر 

«والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه 
بحد السيف» قالها أعرابي لعمر 

ه-والاسرة التي لم تعرف الاستقرار حتى 
الان 4 الغرب اضفى عليها النص الإسلامي 
ثوب القداسة. 

«وَمنٌ آيّاته أن خَلَقَ لَكُم من نكم 
أَزُوَاجا لَتَسَكَنُوا إِلَيّهَا وَجَمَلَ بَيُتَكم م 
#بؤسوزة الروه ار )ء 

«وَوَصَّيْنَا الانسَانَ بوَالدَيْه حَمّلَنَهُ مّهُ 
وهنا عَلَى وَهْنِ وَصَائَهُ ب عَامَيْن أن اك 
لي وَلوَالدَيُكٌ إليّ الخصين. 
(سووة لقان 12/1 ): 


4 
موده 


وركَمة: 
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وفشن ولت الا كنتثرا إلا اذ 
وَبِانْوَالدَيْن إِحْسَاناً إِمّا يَبْلَكَنَّ عندَكَ الكبرَ 
أَحَدُهُمًا أَوْكلاهُمًا فَاو تَقُل نَهُمَا أَفَ وَلاً 
تَنْهَرْمُما وَقَل نَهُما قَوْلاًكريماًهاخفضٌ لَهُمًا 
جنَاحَ الل من الرّحْمّة وَقَل رب ارْحَمْهُمَا 

(سورة الإسراء 14-98/117). 

و- والظلم الذي لم يتخذ أي إجراء 
عملي أو كتابي لمكافحته # الغرب اوجبت 
النصوص على الحاكم العربي أن يكافحه 
والعغركه ففرا وتخظره هفات الله 

«ولاً تَحْسَينٌ الله غَافادٌ عَمَّا يَعْمَلُ 
الظَاجُونَ. (سورة إبراهيم .)41/١4‏ 

إن الَدِينَ يَأكُلُونَ أهُوَالَ الْيتَامَى ظُلْما 
نما يََكلُونَ ب بُطْونِهِمْ نار وَسَيَصْلَوْنَ 
سَعيراً».. (سورة النساء .)1١/4‏ 

وعن علي كرم اللّه وجهه: 

دما جع فصيو ١‏ يجا مح معدي 

- ما رأيت نعمة موفورة إلا وعلى جانبها 

قلك الفقرات إضشافة إلى الحضن 
النصوصي على العلم والعمل.() 

قدمتها امثلة وحملتها الغايات التالية: 

الاولى: لتقديم الدليل على أن ليبرالية 
لوك وفلسفة روسو ووثيقة حقوق الانسان 
وشرعة الامم المتحدة لم تكن غير تأوهات 
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إنسانية سبقها العرب بعدة قرون وحولوها 
إلى قواعد دينية وزادوا بآن نظموا واعتبروا 
حقوق الإنسان فرضها الله وليس السلطان 
وانها مثلما هي حقوق للرعية واجبات على 
الراعي. 

الثانية: وهذا هام جداً... وهو لكي 
أقبت ان أمتنا العربية لم تتقدم إلى الطليعة 
إلا بعد احترامها حقوق الإنسان وم تتخلف 
عن الامم إلا بعد ما هجرت تلك الحقوق. 

الثالثة: وهي هامة أيضأً 

إن امتاكخ سعيه ذورها الحضارى 
بل ولن يكون لها وجود حضاري بتقليدها 
للغرب حرفياً واختبائكها تحت موائده 
الدستورية والقانونية بل يتم لها ذلك: 

بالتتحديق يدا غيسا الك اليه هاتنا: 

- بالبحث عن العلاج الذي يتفق مع 
خصائصنا القومية مبتدكين بالتراث. 

التراث نجد الاسباب الحقيقية التي 
تحولت بالامة من التفتت إلى الوحدة ومن 
الجهبل إلن العلم ومن الفبعيسة إلن الدوز 
القيادي. 

فالالتفات عنه والافتتان يما أخذه 
الغرب هو عبث بالذات والتاريخ. 

الرابعة: إذ يقول الغزبء إن هكرة العقد 
الجماعي هرمن يداعي 

قول: إن المقى الاحسنافي ليق العرب 
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قبل أن يراه الغرب بأكثر من عشرة قرون. 

فالعقد يعني وجود فريقين: أولهما 
الفرد وحقوقه والثاني هو الدولة التي صار 
تفويضها بحماية هذه الحقوق وهذا ما 
تيه البيعة تاها : 

قال السنهوري: البيعة عقد مستوف 
لاركانه معناه الرضا وطرفاه الإمام والامة 
وموضوعه توكيل الإمام لتصريف أمور 
الامة. 

وقال ابن خلدون قبله بستة قرون. 

«كانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده 
جعلوا أيديهم ‏ يده تأكيداً للعهد فأشبة 
ذلك فعل البائع والمشتري». 

ماللاحظة: 

كنقطة نظام لها الحق بقطع الحديث 
لابد لي من ايرادها وهي: 

الرجاء آلا يحمل كلامي على أنه دعوة 
إلى حرفية النظم السابقة. 

بعد هذا الفاصل الزمني الذي تراكمت 
فيه مستجدات الحياة. 

بل: وابواب هذا القرن قد تفتحت 

ولخ قبل بالتعريم لاسن الحضن 
بالأخلاق السامية وسله بالعلم اناشع 

أردث التنبيه إلى خسرورة عدم الأخذ 
بالتراث بحرفيته وعدم نبذه بكليته 
والاشاضية عن كلية الأحذ والفية باستمادة 
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فون الاشحىي استمراا استقسائنا] 
وافشازها عوقا انث افيهيا تحياها: 

:- هل نحتاج الى التبديل؟ 

هل نستطيع بما وضعه الأجداد 4 القرن 
السابع لوحده أن نغطي حاجاتنا العصرية؟ 

اعتماد نظرية: عدم الاخن الحرك 
وعدم النبذ الكلي جواب كاف فنحن إذ 
التزمنا بالإقرار ان حقوق الإنسان ليست 
ملة ول تعضبياء مسن النتلطات وإن سور 
حاجة أبدعها البديع. 

ملزمون بان نقر بأن الله الذي حدد 
الحقوق وقضى بالتطور أبدع # كل آمة 
خصاكصض تميؤها عن سواها . 

هذا يقتضي ألا نأخذ من الغير إلا ما 
تبج هو خنياكمينا. 

فإن لم نلتزم بهذا المبدا نكون مثل ذلك 
الطاكن الذي فس مشيتة هيما هو يعاد مقية 
القبراقهى ممعي وفقز ينظ النطليد» 

يقول فاكل: 

لماذا؟ أوليست الحضارة اممية التدفق؟ 

نجيبه نعم: ولكن أجساد الامم مثل 
أجساد الافراد إن وفد إليها عنصر غريب 
عن طبعه وتكوينه رفضه وإن كان إدخاله 
ضرورة طبية فإن الجسد ملزم بالدوام على 
مطر من الادوية وعناية طبية دائمة وحمية 


صارمة هذا القيامس وإن كان قياسا مع 
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الفارق يستطيع أن يعين ضرورة التحذير من 
الاعتماد على الآخر دون حذر. 

قحو الو يهتنا استعلال الجاع 
بل ولخ يفسبه انيتا الجا إنم تملفنا دون 
تدبر حول المائدة الحضارية التي أعدها لنا 
الغرك. 

من حق أمتنا علينا أن نتحقق مما 
غلى لك المواكد .ويفا إن كانت الاصناف 
الحضارية التي تملؤها خالية من استغلالنا 
والاحتيال علينا. 

والتأكد إن كانت قد قدمت لوجه 
الأنسائية والحضازة: 

إن ابلغ الملاحظات وجدته # فقرة من 
خطاب كان أحد قادة العالم الثالث قد وجهه 
إلى شعبه قال: 

«إذا لم تلتفتوا إلى السياسات التي يسوقها 
الغربيون الإمبرياليون وظللتم عند فكرة ان 
الإسلام ليس أكثرمن الموضوعات القليلة التي 
تدرسونها ولا تتجاوزونها فإن الإمبرياليين 
سيتركونكم وشانكم اقيموا الصلاة ما شكتم 
إن الذي يريدون هو بترولكم لا شيء يقلقهم 
من صلواتكم وادعيتكم إنهم يريدون بترولنا 
ومعادننا ويريدون تحويل بلداننا إلى اسواق 
لاستهلاك بضائعهم التي ياخذون موادها 
الاولية من أرضنا ويعيدونها مصنعة يبيعوننا 
إياها بالاثمان الباهظة. 
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لهذا تقوم الحكومات العميلة التي 
نصبوها بمنعنا عن التصنيع ولا تسمح الا 
بصناعات التجميع التي تستعين بالخارج». 

هذه الاقوال الثورية العميقة لم تصدر 
عن قائد الثورة الكوبية ولا عن قائد الفاتح 
من ايلول ولا عن قائد الثالث وعشرين من 
السوويل ضور عن قاد يععين العمانة 
وعباءة الإسلام هو آية الله الخميني. 

لقد تكلم هذا القائد الفقيه بألسنة مئات 
الملايين التي أطلقوا عليها اسم العالم الثالث 
فنقل بعباراته الواضحة حقيقة نوايا الغرب 
تجاهنا فالاسلوب الغربي كما رآه الخميني 
يتطائق عندت] من تعبالجسه ليضب 2 
مصالحه فهو أي الغرب يريدنا أن نتمسك 
بحرفية السلف وأن نجمد عليها وان نتعايش 
مع حالة التشمّع الفكري. 

هذه الغاية تمثل خلاصة الاسباب التي 
قمنل القوب وتاميرا وذاعنا الخركات 
الرجعية 2 بلدائنا ومدها بالسلاح والاموال 
وتغطيتها بوساكل الإعلام وتصفيته لاقنية 
النمحاء الى لمعيه لا ساحاها يانم 
القومية والدين والقومية والدين منها 
بريئان هذا يفسر حصار سورية والمقاومة 2 
لينان وغزة الا قليغلم الجميعم أن الحضارة 
لا مستسخ مكلما صان استساح دوللى لأنها 
مثل آية نظرية حينما تنتقل من مكان إلى 
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فعا سكعاتت كلا وعضموت] باجعاةق 
الامكنة. 

تبدا منذ أن تحل 4# وطن جديد بطرد 
جميع معاكساتها الاجتماعية والفكرية 
االتوضعة ف ذلك الوظن ثم تركم اللجمية 
كاسلة واحدةمتبيهة اسلوت الحدلة هلن 
الطريق تملا التجاويف وتبتر النتوءات حتى 
يستوي الكل تحت قدميها بالاستخذاء ويخلو 
الطريق من تضاريس المعارضة لآن التجانس 
الحدين اتقذ ظريقاً يضق مم دولاب اللحدنة 
واسطوانتها العريضة الثقيلة. 

هذا ولن يقوقا: 

أنه لا ديموقراطية حقيقية حتى بذ 
احدث البلدان. 

هناك وذ كل هكان الشعب لا يحكه 
نفسه بل تحكمه بيوت المال من مصارف 
ومصانع وشركات. 

أنت ايها المفكر حر 4 تفكيرك الف ما 
تشاء من الكتب ضع ما تشاء من النظريات 
أطلق ما لديك من عبارات النقد. 

لق يعارضك أحد لأن لك حرية التعبير 

ولكن حينما تطرح فكرك مقالاً أو كتاباً 
لدى آية صحيفة أو مجلة أو مطبعة تقابل 
شرح ب رح رارك ادر حر أيشيا 
تشررتكو ينا أنها مرفطة 
تنثسر كلمة فيها 


ان تنشر أو لا تر 


بالاجهزة وبيوت المال لاا تند 
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مساس بتلك الجهات. 

إذ ذاك تفع أن الصهيل بالحرية هو 

وانت أيها العامل صفق وارفع عقيرتك 
بالغناء فقد نصت القوانين على حريتك بذ 
أن تعمل أو لا تعمل تريث وانظر # الصفحة 
الثانية من القانون إياه أن صاحب العمل حر 
أن يستخدم عملك أو لا يستخدمه. 

إذ ذاك وتحت ضغط حاجتك تتنازل عن 
حريتك وتضعها بين يدي صاحب العمل هو 
الذي يضع حدودها ويحدد حجومها. 

الديمقراطية الحديثة مثلما فعلت 
الفكر والعمل أفرغت جميع الحقوق 
الإنسانية الأخرى من معاني الحرية. 

فلييسىس من حر # الديموقراطية 
الراشمالية غيو انان 

هنا: 

نلتمس الانتباه إلى ملاحظة ثانية كنقطة 
نظام لا يجوز إرجاؤها وهي أننا فيما قدمناه 
لا ندافع عن الضياع الحضاري الذي يكتنف 
أمتنا ولا نهدف إلى تفضيله بحرفيته على 
أنظمة القوانين والمؤسسات.. 

ولكننا استدعينا الأمثلة من مصادرها 
لكي ثيرو بها الذغفوة إلى عدم الافتان 
اكد القريية وإلى أن امنضييا كنا عنها 


لن يحقق لنا ما نصبو إليه. 
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بقى أن نبين الأسباب الث شكلت أخدوداً 
فاصلاً بين النصوصى الديموقراطية وبين 
عدم تنفيدها. 

سوف نحاول وضع اليد على الاسباب 
توكديخ ماقا انمه اوها المكياذ كن قكرشةه 
اجتهادات وقد تحمل من الصواب أكثر مما 
يحمله ومع هذا فان تعدد الاجتهادات يثري 
الشكر وبوسه سبباحة الاعكيان. 

قايه الديبوة راطينة الغريينة هلك 
الافكار التي طرحها لوثر بين الناس # 
أواثل القرن السادس عشر. 

تقد يصةاهة| الراهب طويلا قيما قرقه 
السيد المسيح والآياء الأجلاء من بعده فلم 
يجد ما يبرر تسلط رجال الدين على نفوس 
الناس وأقدارهم واموالهم. 

كانت دوافعه الاولى إبعاد رجال الدين 
عن التقاط السياسي اقصاء بالسيخ الذي 
وققى هروص الدتيا وقان ملكت ليست 
هذا العالويهنا إلى التجررسن مفاتن 
الدننا مرا حمافغة التسين ان و كواها 
فيضن لقيضر وها لله لله 

نتشرت أفكار لوثر بين الناس انتشاراً 
بعريفا وكافيسةة الترحواتيبية الذي كاتوا 
ينوؤون تحت طلبات رجال الدين فسرعان 


ما رفعوا افكار لوثر فوق الروؤوس واعتمدوا 
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عليها 4 استلام قيادة المجتمعات حكما 
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وعلماً واقتصاداً دون أن يقابلوا من اللوثرية 
بالاستتكار. 

لقد أوهموا النامس دون اعتراض من 
اللوقرية أنهم أعيق الجميع شيم افق 
المسيح حينما نادى بإقصاء أهل الدين عن 
الدنيا:وقاتواء سنا ملزسين غثر مكبا تهنا 
الدقيوية آنا الأشاواق فسن انساظ السيد 
صياغتها وحمايتها والإشراف على تنفيتها 
برجال الدين. 

لذلك: 

يخطئ كثيراً من يعتقد بأن حرية العبادة 
والعمل والفكر والاسرة التي ملات القوانين 
الديموقراطية وضعت لتحرير المظلوم 
والأخة بين الفسيف اسعجاية منهى لصوت 
الافبافتسيل الحباية امنا زاتهم وصوقها من 
تمرد الكشر ا منهوب على القليل الناهب. 

القوانين ونظم القضاء والامن والسجون 
وطنفت لسرن الاستسراو اي لتقن 
الامتيازات ‏ مامن من التمرد عليها وتعكير 
دوم" 

أما الديموقراطية التي مارسها الاجداد 
الحريات حرية العبادة والغمل والفكر 
والسلوك وتكوين الاسرة هي حقوق ازلية 
معدي الله التماة ولسيية تتصاء عاية من 
أشي الأسان الخجمير القيت عليه فقاليد 


اللسغ 000 رين الأول 7.16 سب--للل-ل-للل------ ب يدن 


الإمارة لأنه قوة رادعة لا تند عنها الصغيرة 
مهما صَّغْرت أما القوانين والانظمة التي 
أبعدته عن الحياة فهي أغطية اجتماعية 
ملاتها الشقوق والثقوب مما أتاح لذوي 
الاحتيال النفاذ بجرائمهم منها. 

لهذا قلنا: 

[ومسموخراظيةالقرب الستسيحة حرفا 
ليست ولن تكون على مقاسنا الاجتماعي 
والاخلاقي فلم يعرف # تاريخنا أننا حتى 
أزهى الايام هجّرنا شعبا أو هدمنا بيوتاً 
أو ظلعتا أقجابا اويثمنا اطفالة أو زملنا 
نيا لقن ا مضيط ليك ومتوقر اطيضا ان عن 
دخل # ذمتنا فهو منا. 

المجتمع المتعدد المبني على المواطنية هو 
صناعة عربية بامتياز ودون سابق. 

نقد اكزعن المامون فونه لعلماء حاقة 
العلم: 

ابجكوا ما شككم هن غير أن يستدل ا 
واحد منكم بكتابه الديني كيلا تثور بذلك 
المشاكل الطائفية. 

وقال خلف بن المثنى: 

لقد شهدنا عشيرة 4# البصرة يجتمعون 
مجلس واحد لا يعرف مثلهم # الدنيا 
علماً ونباهة وهم: 

«الخليل بن أحمد- مسلم سني» 
و«الحميري- مسلم شيعي» و«صالح بن عبد 
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القدومس- تنوي» و«سفيان بن مجاشع- 
خارجي صفوي» و«بشار بن برد- شعوبي 
خليع ماجن» ودابن نظير المتكلم- نصرانى» 
ودعمر بن المؤيد- مجوسي» ودابن سنان 
الحرانى- صابكى» ودابن راس الجالوت- 
يهودي» . 

كانوا يجتمعون فيتناشدون الاشعار 
ويتناقلون الاخبار ويتحدتون 2# جو من 
المودة لا تكاد تعرف أن بينهم هذا الاختلاف 
الشديد 2# دياناتهم ومذاهيهم. 

بعد هذا: 

ارجو ان تفهم حقيقة غايتي من عدم 
نسيان الترات 

فهي العودة إليه للاطلاع وليس للحذو 
الحرك والاتباع 

فنحن مع هذه المتغيرات الفكرية 
والحياتية لا نستطيع أن ندفع بمجتمعاتنا 
إلى الخلف كروتا من الزمن. 

فالدعوة إلى الخلافة لا تجدي 2 هده 
الايام وإن كانت يومذاك صيغة تقدمية مع 
صيغ الحكم. 

لن ننكر انها لم تعششس ظرقها العبقري 
على الدوام. 

فمن لا يفرق بين خلافة الراشدين وابن 


عبد العزيز وبين يزيد بن معاوية ويزيد 
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الاخر وخلفاء بغداد فيما بعد والسلاجقة 


والأعراك مو بجمين التخار هن الباع 
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هذا البحث متعدد الأطياف لا يستطيع 


مقال أغه للتشى أن يقية تحقه: 


الثانى: 


' لآن الأشلون الأديى طفن هلى الاسلوب 
ارجو المعدذرة لامرين: ص 


لماه الغلمن.وهناتذلك إلا كقرياً من الشراء: 


الهوامش: 


-١‏ الفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان قريبان من القطب. 

قيل: هما كوكبان في بنات نعش الصغرى. 

وكام قت اطي كراسي ا ربنة نراقن كنا لقي عرد اليك لذلك سيك عقا وهي الكبرى والثلاثة الباقية 
هن بنات نعش: فسميّن الصغرى. 

؟- الظهار: هو أن يدير الرجل ظهره لزوجته ويقول: أنت كظهر أمي. 

وقد ورد في الآية (؟) من سورة المجادلة: «الَّذينَ يُظَاهرُونَ منكم من نسَائهم م هن أمّهَاتهمْ إن أمهَائْهُمْ إلا اللاي وَلَدْنَهُمْ 
ونه ليَعُولُونَ منكرا مْنَ القَوْل وَرُورا ون لله لعفو حَفُور. 

*- تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ صه وما بعدها. والخليفة هو «أبو جعفر المنصور». 

4- «كلاً إنَّ الإنسَانَ ليَطْقَى* أن رآهُ اسْتَغْنَى) (العلق 95/>-7) 

ه- - معبد الجهني: توفي في سنة 599م- ١ه‏ قتل لانه قال بحرية الإرادة. 

-غيلان الدمشقي: توفي في سنة 11/ام- 6١1١ه‏ صلب بفتوى الاوزاعي على عبد الملك بن مروان: تنسب إليه فرقة 
الغيلانية. 

- بشار بن برد: شاعر أعمى نخليع رماه المهدي بالزندقة فجلد حتى مات. 

- الحلاج: فيلسوف متصوف سّجن ثماني سنوات ثم عذب وصلب في عام 1757م . 

- شهاب الدين السهروردي: فيلسوف إشراقي من سهرورد في مراغة قتل في حلب سنة ١14١م‏ في القلعة. 

*- سئل شكري مصطفى في المحكمة عن رأي منظمة التكفير والهجرة وهو أحد قادتها عن تعريفها للعلم فقال «كل 
علم وتعليم يتجاوز حاجة العبادة هو حرام» القول مدون بحرفيته في ضبط المحكمة. 

- جون لوك: هو فيلس وف إنكليزي عاش بين 4-1777١107م‏ على الرغم من دعوته الشديدة إلى فصل الزمني عن 
الروحي فإنه لم يطلب علمانية الدولة ولم يتسامح مع الملحدين 
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المي كرات دياك اعري 


8- أهم مؤلفاته «محاولة الفهم البشري» وقد عد هذا الكتاب من أهم مصادر الإشراق الفكري الفلسفي في القرن 
؟-جان جاك روسو: ولد في جنيف وعاش أكثر عمره في فرنسا ومات فيها عاش بين 11/1/8-11/17م . نشر في عام 
١0م‏ كتاب»جوليا أو إيلويز الجديدة» وفي نيسان 1157م نشر كتاب العقد الاجتماعي وفي أواخر أيار من عام 


للم نشر كتاب)اميل». 
4- (يَاأَيُهَا النّاسُ إِنَا حَلَقنَاكم من ذكر وانتى وَجَعَلنَاكمْ شعُوبا وَقبَائلَ لَحَارَُوا إن أكْرَمَكمْ عند الله اتْقَاكم». سورة 


الحجرات» 1/49 . 
صيحة روسو في مقدمة العقد الاجتماعي: «ولد الإنسان حراً وهو في كل مكان مكبل بالأغلال». 
3 
تقل سيدواق الأذضن قانطزوا كيت يدأ الكل ,عاسورة العتكيوت ولااره» 
قت كل ادر عا بحو الل الناس قيمة أقلهم علماً» على بن أبي طالب كرم الله وجهه. 


دما يَحْشَى الله من عبّاده العُلْمَاء) سورة فاطر 77/90 . 


«السماء لا تمطر ذهباً» عمر بن الخطان رضى الله عنه. 
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الرراسانك والوق 


اللغة الحثية 
دراسة ومختارات أدبية 


لقد بقيت اللغة الحثية مجهولة رغم العثور على مجموعة لا بأس بها من 
الالواح مدونة بها. وذلك حتى تمكن العالم اللفوي «هروزني 2117023 ب 
مما سمح فيما بعد بقراءة النصوص الحثية وكان الحثيون قد اقتيسوا الخط 
المسماري الاكادي «البابلي القديم» لتدوين لغتهم إضافة إلى خط آخر. 

أما النص الصفير فيحتوي على العبارة التالية التي نثبت هنا نصها 
بالحرف اللاتيني أولاء ثم بالحرف العربيء قبل أن نشرع # استعراض كيف 


شاعر وباحث سوري- باريس. 


1 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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تم فهمها وتفسيرها من قبل العالم المذكور 
أعلاه. 

كم.ء وهذا جهد شخصي.ء سوف نعمد 
إلى درسس النصى والعبارات الواردة فيه 
لنرى إلى أي حد يمكن اعتبار اللغة الحثية 
السورية ذات جذور هندو- اوروبية؛ أو أقدم 
لغة ضمن نطاق تلك المجموعة اللغوية كما 
يصنفها علماء اللغات اليوم. وهل يمكن 
تفسيرها بلغات شرقنا القديم. 

خطاع]] /222»/ه /02 متاا ار 

قمع /ناكاء / 2م /172021 

وبالحرف العربي: 

نو/ نيندا/ آن/ إيززا/ تيني/ 

فادار/ ما/ إيكو/ تيني. 

تمرّف (هروزني) 2 كلمة /نيندا/ على 
اسم الخبز بالسومرية. وقد تدل الكلمة على 
الطعام بشكل عام. ففكر كذ أن دلالة الكلمة 
الثانية من العبارة تدل على فعل الاكل. 
ووجد للفعل معادلاً 4 اللفة الجرمانية 
/الالمانية القديمة/ /إيزان/ ورأى ‏ / 
نو/ الإنجليزية 77018 الآن. ثم اعتبر آخر 
العبارة ضمير المخاطصب 4 صيغة الجمع 
(أنتم) فحصل على عبارة (آلان كلوا الخبز). 
ثم عكف على السطر الثاني فوجد 4 كلمة 
/غادار/, مقابل انكليزي يدل على الماء هو 
1 . أما الكلمة التالية 3ا>[© فقد عثر 
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على ما يقابلها ب اسم (اكوا 88112 ) أي الماء 
باللاقينية القديمة..واغقر يحرف الوصل 7 
ما/ آداة عطف أكادية. وهكذا ترجم السطر 
الثاني ب (واشريوا اماع), 

هذا هو التحليل الذي تبناه الجميع. 
والذي سمح فيما بعد بقراءة النصوص 
الحثية التي تم اعتبارها عندكذ لغة ذات 
أصول هندو- أوروبية .وقد سمحت النصوص 
المزدوجة للّغة الحثية والاكادية 4 الإسراع 
4 فهم وتفسير اللغة الحثية التي كانت 
سائدة من الالف الثاني قح. ف الكثين من 
أرجاء سورية وكيليكياء وعلى نحو خاص 2 
خماء والجزيرة السورية: 

إفذكون النشنة المكئة قا اماي البديد 
ذات اصول هندو- اوروبية لا يعني انها 
كانت على هذا النحو الخالصن على أيام 
الإمبراطورية الحثية السورية (الآلف 
الثاني ق.م) حيث دونت النصوص الحثية 
بالمسمارية الاكادية. وامتزجت مع لغات 
المنطقة الأخرى واستمارت منها وأعطتها 
الكثير من التعبير والمفردات وأسماء الأعلام 
والصيغ التقليدية. لذلك لو لجا المرء؛ وبعد 
البحث والتقصي وإعمال الجهد, إلى قراءة 
النصى الحثي على نحو مخالف باستعارة 
كلمات ومفردات وتراكيب من اللغات 
الغدوينة #الأعادية والسائية والغريية 


يحل سر سي وهف 00 تش رين الاول 581١‏ 


وبالبحث عن جمل معروفة (صيغ مالوفة) 
تؤدي إلى المعنى ذاته لوجد أن النص الحثي 
ليمس غريبا على لفات/ لهجات المنطقة. 
ولقد قمت بتحليل النص على النحو التالي 
وحصلت على المعنى ذاته الذي أدته الترجمة 
الهندو- اوروبية على وجه التقريب. وإلى 
القارئّ هذا التحليل: 

كلسية اإقوار لاطي حك بج ريطا | )سحلت 
الآن العرنيحة او يتفبير كتسن الاستفال 
إلى اليوم # المناطق الريفية (هالحين) 
وهنو يدوره يدل على الوقت الحاضر. أما 
كلمة /نيندا/ فتؤّدي معنى الخبز (الكلمة 
مستعارة من السومرية)؛ وتجعلنا نرجع إلى 
كلمة خبز كما يلفظها اهل مدينة (حماه) 
إلى اليوم: ولا ننسى أن حماه كانت مملكة 
حثية لزمن طويلء فيقولون /نينة/ للخبز 
وللاكل # ان واحد بلغة الاطفال /كول 
نيقة يني كل بسر أو طعاماً ولا شك أن 
والرسؤحهيث ميل الناسن إلى نخدي 
اللفظ. وأما كلمة /رآن/ ‏ السطر الاول 
فتفيد معنى الوقت الحاضر بدورها . وربما 
كانت دلالة على الخبز الطازج أي الخارج 
من التنور. اما كلمة /إيززا/ تيني/ فنجد 
جذورها 4 أسماء هي نفسها # كل لغات- 
لهجات المنطقة مثل زيت وزيتون وضعل مثل 
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لعزز/ يي تقوى أو قوى نفسه بشيء من 
الخيين ا زالطفاء, اوش أزره بالتكيز او 
وببساطة /غذاء/ أو /رزق/ كما يفعل الطائر 
الذي يغذي صغيره فيزق الطعام 2 حلقه. 
ثم كلمة /فادر/ التي قد تكون شكلاً من 
أشكال /در/ يدر/ وهي تستعمل للماء (درت 
السماء بالمطرء آدر غليكه ال ماء أو الشمن. 
أما كلمة /كهوا وهي 1611© 2# الاصل الحثي. 
و20573 2# اللاتينية/ . فهي تمائل اسم / 
قهوة/ بالعربية الذي كان قديماً يدل على 
الخمر ويلفظ /كهوه: (جيم مصرية) فإما 
أن العربية استعارته من اللاتينية (على عهد 
الإمبراطورية الرومانية) وآما أن العكس قد 
حدث. وقد يآتي الفعل أو الاسم من صيغة 
اغنام اشام هسب اللفظ الحيم كيم 
نصرية) توفي مناه الخال ضيح قري 
من الكلمة الحثية (ايكو 21[©). 

ونعثر على هذا اللفظ كثيراً 4 الشعر 
الفراتي # المناطق التي كانت حثية فيما 
مسحب كظ ناف القراك؛ وتترى ايضا هنا 
يقاربه ب اسم /اسقا/ أو /إسكا/ (جيم 
مصرية) وهو اسم ساقي الحدائق الملكية 
بذ العينين السوفري واتذف اشفل اكنك 
شاروكين من النهر وهو طفل صغير كما 
تخبرنا الكتابات الاكادية. والاسم يدل على 


لاغ كما هو واضت. أما حرف /ما/ فيقرب 


الس 00 سين لأول 7:16 سسب هيج ١ ١1]!‏ 


من /مع/ والكلمة هذه من اللغة 
الاكادية التي لم تكن تكتب العين 
وتستعيض عنها بآلف لعدم وجود 
حرف العين © المقطعية السومرية 
التي استعملها اهل العراق # العهد 
الاكادي لتدوين لغتهم. نأتي الآن 
إلى الكلمة الاخيرة /إيكوت/ / 
تيني/ حيث نرى جدر كلمة (قوت) 
أو القوت /الطعام ورغد العيش/. 
ويمكن انرق يا الاسم [قورت/ 
ما يدل على القوة. أي تقوية النفس 
ببعضب الطعام والشيراب. وهي 
تأاتي 4 القوامييس بشكل (كات). 
أما (تيني) فقد تكون ضمير المفرد 
المخاطب (ت) أو فيها دلالة على 
فعل (أعطى). 

وتذكهر أن اسم عيد تجدد 
الخصوبة أو عيد الرييع القديم كان اسمه 
بالسومرية /اكيتو/ ولعل الاسم دخل العربية 
كلمة (طعام). هكذا نحصل على التركيب 
الفالي: (إنيكم غير فكلوا) وخسراء أرما 
فاشربوا وقووا انفسكم. 

والعيارة تاق غالبا ب النضوض القديمة 
وي النصوصى التوراتية كصيفة مألوفة 
وشائعة بحيث انها تأخذ طابع عبارة طقسية 
وتقليدية: فحن تلااحظ فا ملحنة جلجامقن 


اللقة اتقو وراسةة و كارات اديهة 


أن المسرأة تعطي.الكبز لاتكندو المتوحش 
فياكل. وتعطيه الخمر فيشرب. ويقول النص 
(فصار إنساناً) و النص التوراتي/ اشعيا 
1/ تقر عبارة مشابهة (هاقوا ماء كلاقاة 
العطشان. وافوا العابر بخبزه) و قصيد/ 
الملك دانيل/ الاوغاريتية تآتي عبارة:(قومي 
فجهزي عجلاً رخصاً. واصنمي خبزاً ل 
(كوشر خاسيس) حتى يأكل ويسند قلبه). 
و نفمس القصيدة يقوم الملك دانيل فياكل 
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83 الأصل (#كوف شوق حونت 
ل.د.ش. ازر- يسقي- أبناء- المقدس) فيقوي 
نفسه. ونللاحظ مدى التقارب بين المفردة 
الكنعانية /ازر/ وبين الحثية /إيززا/ . ولا 
نجهل أن وجود الحثيين والحوريين ب مملكة 
أوغاريت كان كثيفاً) .وي كتاب/كنز أربا أو 
الكنز العظيم/: وهو كتاب الصابئة المقدس؛ 
نجد عبارة (راس الصدقة أن”تطعم الجائع. 
وشبقي العطشان») وايضا (إذابراكم جاتها 
فاطففوة وإذا رايم .عطفنان كاسقوم): 
وهكذا نرى أن المفهوم الذي تدل عليه 
العبارة ياتي من مختلف المناطق والمصادر 
دون أن تتغير فحواه. 

وياخذ الامردلالة ذات شان حين نالاحظ 
أن الغيازة انمتية السالعة الذكر كيدو كل 
معانيها و نمط تركيبهاء قريية جداً من 
كل العبارات السابقة. وبشكل خاصء وهذه 
ملاحظة عالية الاهمية؛ من العبارة الشهيرة 
التي قالها المسيح لتلاميذهخ العشاء 
السري أو الأخير قبل موته. هقد قسم الحبز 
وقال: هذا هو جسدي فكلوه. ثم قدم الخمر 
وقال: هذا هو دمي فاشريوه. (أنظر انجيل 
مرقص( 1 )١‏ وإنجيل لوقا (1)). 

ولا يخفى أن هذه العبارة تكاد أن تكون 
بعرضية :2 مقازيتها للعيتارة الحثية, وض 


عبارة”تعتبر من صَلب اللاهوت المسيحي. 
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وتوم عليها شكرة القداء الثى هي اسان 
المسيحية. والاحتمال كبير أن يكون الأدب 
الحثي قد استعارها من اداب وتقاليد 
الشعوب المجاورة: وأيضا أن يكون المسيح 
قالها لتلامذزته قبل موته لانه كان على 
معرفة بها.ء وإن كان قد أعطاها بعدا لم 
يكن معروفا من قبل حيث جعل من جسده 
ودمه. بموته فداءً للبكيرء الخبز والماء. أو 
القوت. وهو الذي كان يسمي نفسه (ابن 
لإنسان آوء ويلفخه الأرامية: باب ناشا). 
وفنذا التقيين:هو تفشنه يف الكتعائينة: كما 
ياتي ف نصوص أوغاريت (ابن_ادم) ولما 
كانت لفظة ادم بالكنعانية تدل على البشر أو 
الناس؛ فيكون التعبير الارامي/بار_ناشا/ 
مرادفاً نها ع دلالتهاء وبدورهاء على/ابن 
الإنسان/. وإذا عدنا إلى العبارة الحثية فهي 
تدل على مدى اتسجام المجموعة الحثية بذ 
النسيج السوري القديم. ولعله ليس من باب 
الصيدكة وحنب أن هذه العبارة :قد سحت 
بفك وفهم اللغة الحثية حيث انها تبين. 
وإلى حد كبيرء ومع غيرها من الاناشيد 
والتضرعات الحثية المرفقة بهذا البحث. 
مدى تفاع ل (الحياة الروحية) الحثية 
والميقانية والحورية مع العبادات التي كانت 
ساقدة يق العراق القديم 'رهابين التهرينة/ 
و سورية الطبيعية. ونرى كيف أن تلك 
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االحياة اتررويحية الدالية لكوي وكا 
خلفته من ثقافة مكتوبة ذات طابع انساني 
شمولي. قد تركت أثارها 4 المسيحية التي 
نشات خ المنطقة فيما بعد. وكانت بدورها 
شمولية وغالية النرهة: 

إذا تعرضنا الان للجانب الروحي 2# 
الافاةالسقينة زواليقانية, الحوريسة) 
التي شاعت ذا الشمال الشرقي من سورية 
ووصلت إلى حماه وقطنة قرب حمص وربما 
إلى دمشق التي يأتي اسمها ‏ صيغة (اوبي). 
فإننا سوف نجد أن الديانة الحثية هي؛ مع 
اختلاف يسيرء قريبة من الديانة الرافدية بذ 
العهدين السومري والبابلي (الاكادي). و 
أن واحد من الديانة الامورية والكنعانية. أي 
إنها لم تكن غريبة عن الروحية المفرقية رغم 
وجود بعض أسماء إلهية تبدو سنسكريتية. 
إتماء ومنخ بين قنك الاسماء السكريتية: 
نعثر على اسم ربة تدعى (سوريا). مما 
يجعلنا أمام امتزاج كبير بين الثقافات 
واللغات. كما أن اسم اللّه الكنعاني (إل خالق 
الأوضن (بالاصل قتي أورض) دخل 
إلنالشقية يذ منيغة إلى فرت راض 

إذا امتعرضنا اسن الدياثة الحثية تجد 
(القوة الإلهية العظمى) التي تجسد الإله 
الاب (القوة الكونية المذكرة) وإلى جانبه (الام 
العظمى) التي تجسد (القوة المؤنثة). وعن 
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اتحاد هاتين القوتين تنشاً الحياة وتتجدد 
باستمرار ك4 دورة لا متناهية. هذا التجدد 
لدورة الطبيعة, والذي تقوم عليه حياة 
البشر. مسؤول عنه سيد الخصوبة والمطر 
الذي يحمل بالحثية اسم (اليشوف أو تيشوب 
(62115/). غير أنه 4 بعض النصوص 
يحمل اسم مختلف هو (تلفينو 120م-]ع]). 
ولهذا الرب أو السيد الشاب قرينة اسمها 
بالحثية (هيفا__16838). وهكذا نرى مدى 
التوازي مع الديانة الرافدية (العراق القديم) 
حيث هناك رب (ونستعمل كلمة رب هنا 
بمعنى سيد) هو (دموزي) مسؤول عن تجدد 
الخصوبة وقرينته هي (إنانا). وذلك ‏ 
العهد السومري. ما 4# العهد البابلي فقد 
فحاز اهم الرب:زلهوة] واسه ائرية عششان: 
أما ‏ المنطقة الكنعانية فقد كان اسم الرب 
(حدد) المشهور بلقبه (البعل) أما الربة التي 
ترافقه فكان اسمها (أنات أو عنات). ثم 
حوقف التترهام االاجعة والمحاخرة زييا 
مشل (أدونيس ثم مار جرجس ثم الخضر 
وعشتارتا وافروديت وفينوس واتارجيتس. 
وعلى القارئ أن لا يُدهش من كثرة الاسماء 
الإلهية ب الاديان القديمة لانها 4 الواقع 
تشيرواقنا إلى قحس اليى واحد ياسماه 
متعددة تصف وتصنف أفعاله الحميدة التي 
فيها يتجسد الخير الذي يمنحه للبشر. 
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وأحياناً تشير الأسماء إلى قوى سماوية جرى 
العرف فيما بعد على تسميتها بالملائكة. 
فقي يرميل الأفملككا اواكان مو البشر تبباقه 
رسالة إلهية. والملاك ‏ هذه الحالة لا 
بكاهرسوى ب الحلم :لتلك تلاحظ أن طقس 
تقسيرالأحلام كان شاكما غيل الحثرين كما 
كان عند جيرانهم. وكان المختص بتفسير 
الاحلام وتاؤيل الرؤى يجهد ليجد تفسيراً 
للوحي الإلهي حتى يعرف المقصود منه. 
وهذا ها يحوت على سبيل المثال:عقدهنا 
تظهر القوة السماوية التي“تدعى (ساموها) 
الحلم للملكة قرينة الملك الحثي الشهير 
(لعافوسوب]ل) وتعاطينا فاكلة سرف 
سويد الغرق لزوحك: اتنا ابذا ما تكلية 
عق وسوف: أجعل مزه كاهتنا للكة السماء 
(اريننا). توكلي علي وسوف أعطيه كل ارض 
النحتيين ). 

وكانت الاعياد الدينية والشعبية كاعياد 
سومر وبابل وكنعان. أي أعياد فصلية 
ومرتبطة بمواسم الحصاد وجني الثمار 
ومنتجات الارض. وكان يتم الاحتفال بعيد 
(راس السنة) # أواخر الشتاء وأوائل الربيع 
مع تجدد دورة الطبيعة وعودة الازدهار 
إليها. 

وك نهاية بحثنا 2 اللغة الحثية ومظاهر 
دياننها نتبت هنا يعطن المختاراتمن الأدب 


اللغة الحثية.. دراسة ومختارات أدبية 


الحثي اللفة لإعطاء القارئ فكرة عن ذلك 
الادب. 

ونبداً بنشيد شعري ابتهالي مرفوع إلى 
القوة السماوية الكونية المؤّنثة التي تحمل 
بالحثية اسم اري- ننا. (نور الشمس أو 
حودة الور والنشبى رتل يتضل لشيس 
فك الشن 
انت نور اا لشمس 
مباركة أنت ومبارك اسمك بين الاسماء 
تجرين رداء المجد 4 الاعالي 
وليس كمثلك شيء. 
لا سيدة الا أنت وجلالك لا حد له 
يديك تمسكين ميزان العدالة 
فلتكن مشيئتك 2 السماء وعلى الارض 
أنت ترسمين حدود الاقاليم 
أنت غوث للملهوف 
كلك مغفرة 


وأنت رحمة للناس 


تغفرين لهم ذنوبهم 
نورك يغطي السماوات والارض 
أنت أب وأنت أم للعالمين. 

»# 0 


حكاية رب الخصوية 2 الادب 
الحتثى: 


هذه القصيدة تعتبير من عيون الدب 
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الحثي اللغة. وهي تقصء وعلى نحو شعري 
حافل بالصور. حكاية رب الخصوبة الحثي 
الشاب الذي يُدعى 4# النص (تلفينو وهو 
نفسه تيشوب) الذي الختفى ( نهاية قصل 
الربيع) فحل القحط على الارض # غيابه. 
قماما كا مهدو قا الكتسياكتن :الراقدية 
والكسائية عقي الخشساء اوفوت كنود 
أو البعل حدد أو ادونيمس 4# الحكايات 
اللأحف :ة): والقصيدة تصن الأحدات على 
النحو التالي: 

(اختفى الرب (تلفينو) فحل القحط بالارض 
وادرك الطبيعة الجفاف. 

خمدت نار الاحطاب 4# البيوت» وهجرت 
القوى السماوية (الملائكة) المعابد. 

هلكت الاغنام 4 المراعي والحظائر من 
القحط. وأخذت العجول تنفق وتموت. 
الغنمة لم تعد ترضع وليدها. 

لا الخروف يقرب أنثاه ولا الثور البقرة. 

أوراق الاشجار تساقطت. 

والنبات يبس # الحقول. 

جفت الينابيع وخيّم ظل المجاعة على الارض. 
وراح الناس والقوى السماوية يهلكون جوعاً. 
أقام أبو (تلفينو) مأدبة؛ ودعا إليها القوى 
السماوية (الملائكة). 

أكلوا. انما لم يشبعوا لقلة القوت. شريوا. 


لكنهم لم يردوا ظماهم لندرة المياه. 
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فخاطب أبو (تلفينو) القوة السماوية قائلاً: 
(تلفينو) هجر الارض. 
شيء ما أثار حنقه فحمل كل خير معه ومضى. 
فصاح الجميع: يجب البحث عنه. 
أمض (أيها النسر) وفتش 2# الجبال والوديان. 
أبحث عنه 4 أعماق المياه. 
انطلق النسر. ولكنه عاد دون ان يعثر على (تلفينو). 
فقال الرب الاكبر: ما العمل. سوف نهلك جوعاً. 
قالت أم (تلفينو) لزوجها: يجب أن تذهب أنت 
بنفسك وتبحث عنه. 
راح وبحث عنه ولكنه لم يعثر عليه. 
فقامت الام وأوصت النحلة قائلة: 
اذهبي. فإذا عثرت عليه؛ فاعقصيه ثم اغسليه 
واحمليه إلي. 
عثرت النحلة (وهي هنا رمز عودة الربيع) على 
(تلفينو) فحملته وعادت به. 
فعادت الخصوبة إلى الارض بعودته). 

كين ثقرا الترء هذه التعطيةة فكاتة 
يقرا قصائد دموزي وإنانا أو تموز وعشتار 
أو؛ وأيضاًء البعل والموت /من قصائد 
أوغاريت/. وذلك يبين إلى أي حد كانت 
الثقافة الحثية الدينية متاثرة بالثقافات 
التي كانت محيطة بها ومختلطة معها ب 
نظرة موحدة إلى الكون وإلى الانسان. 


صلاة (قصيدة شعرية) مرفوعة إلى رب 
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مود ا 
لهي اللقه اللفية. دراسسة وعتتارات أدييةة 


المطر (تلفينو) وهي عبارة عن تضرع لنزول ومامن بلد أخريفعل ذلك. 


المطر الضروري للزراعة. نحتفل بأعيادك ونقدم القرابين لك 4 أرض 
اينما تكون يا (تلفينو) الجبار. الحثيين. 
سواء كنت 4 السماء مع القوى السماوية. وما من بلاد أخرى تفعل ذلك. 
أو البحار؛ أو على رؤوس الجبال. فقط 4 أرض الحثيين عطايانا هي الذهب 
فإني أدعوك أن تأتي. والفضة والا حجار الكريمة 
رائحة بخور شجر الارز تتصاعد. نحتفل بأعيادك. نعيد لك # كل شهر؛ و 
فعد الى هيكلك المقدس. كل سنة. 
إني اتضرع إليك. نعيد لك # (رأس السنة) ونعيد لك 2# 
أنظر كيف أرفع بيدي خبز التقدمة كقريان. الخريف. 
استمع إلى صلاتي واستجب لدعائي. ما من أرض أخرى تفعل ذلك. 

.4 أرض الحثيين أنت المبجل. 
أنت السيد القادر والمقتدر الملك مرشو-لي هو عبدك والملكة وصيفة لك. 
ما من يعلو عليك ‏ أرض الحثيين. كل النبلاء ورؤوس البلاد لا يكرمون سواك. 


الهوامش: 


فيما يخص انصهار الحثيين (والميتانيين والحوريين) في العالم الثقافي الروحي لحضارة المنطقة فإن أسماء بعض الملوك 
الحفين نين لداؤلك .حي أن عددا لابأمن به من اكلوك الحثيين يحملون في المنظع الاخيرفن أسماتهم أسم 
الإلوهة /إل أو الله / أو /إيلي- إلهي /. وعلى سبيل المثال الملك الشهير (حاتوش- إيلي 11266011©12-1[11) 
ومكن أن يدل الاسم على حماية الله للعاصمة الحثية /حاتوشا/ حماها الله. وهناك أيضاً الملك (مورشل- 
لي [1111112-1). والاسم قريب من /مرسل / لتبادل الشين والسين) . ويمكن أن نفهم منه (الذي ولاه الله. 
ثم الملك 111 1/1115888). /مو- وتا- إيلي. وإذا أخذنا أخيراًء وفي هذا الاستعراض السريع للاسماء الملوكية 
الحثية: اسم الملكة الحثية الشهيرة (فضة- هيفا 11678 -211012 قرينة الملك حاتوشيلي لوجدنا أننا نستطيع 
استخلاص اسم (فضة) من المقطع الاول» واسم (هيفا) من المقطع الثاني . هكذا نحصل على أسماء أعلام لا تزال 
سافذة إلى اليوم ومن حدذء الاسنماء الفعية وعلى سبيل المفال» اننم (أروق) الذي يطلق على البنات. وتتوه أخيراً 
أن مناقشة العبارة الحثية وتقريبها من العبارة المسيحية لم يرد في أي كتاب أو دراسة وإما في هذا البحث وحسب. 
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اللغة الحثية.. دراسة ومختارات أدبية 


المراجع الاساسية للبحث 


لل 


الهندو- أوروبيين (بالفرنسية)» تأليف: 606077125154] .آ. 

الحضارة الحئية والميتانية وا حورية (بالفرنسية)» تأليف : 0011]613811.[. 
النصوص الحثية. (بالفرنسية)» ترجمة: 1ع 521377.]/اأو 1/1.171677122. 
ما بين النهرين . (بالفرنسية)» تأليف : 17016610 [. 

الكتب التوراتية. 

الاناجيل . 
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لساك والعوق 


الكتابة الموجهة للطفل تحتاج إلى خصائص ومقومات لابد أن يتمتع بها 
. كاتب قصة الاطفال حتى تكون له معيناً لربط جسسر ذوقي وحسي وادبي 
بينه وبين الطفلء. الى جانب ما يتمتع به من موهبة توظيف المخيلة. وموهبة 

الإبداع الادبي والفكري. 
لاأقول أن الكتابة للاطفال عملية صعبة بشكل خاصس كما قد يظن 
البعض. بل إن الإبداع الادبي بشتى فروعه وأجناسه عملية تحتاج إلى جهود 


أديب وباحث سوري. 
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كبيرة حتى يتم إخراجه من المخيلة إلى عمل 
مقروء. ثم تحتاج الى كثير من الجهد حتى 
يرى هذا الإبداع النور. وهذا يتعلق ايضا 
بموهبة أصيلة؛ ويتمتع بذكاء 4 التواصل 
عبر توصيل نتاجه الادبي إلى الاخرين؛ بيد 
ان تخصضيفه ارك ممالا عق بعدريمهة 
الاخرونء؛ وحتى يحترموا ادبه. فهو شخص 
لايتمتع بحكمة التوازن: أو بحكمة بناء 
شخصية ثقافية واجتماعية راقية يكن لها 
الاخرون الكثير من التقدير والاحترام» من 
ناحية أخرىء. فهو قد لايقدر نتاجه الادبي. 
ويقذفه الى الناسء؛ وقد يبلغ مرحلة يتوسل 
موضوع # مجلة شديدة البساطة. انه هنا 
يونين تخصيكه ارلا قم أله رين عرشيكه 
الإبداعية, وبالتالي فإن النايس يشعرون 
كابداع. 

ب حين نرى المبدع الذي يتمتع بشخصية 
متوازنة ينتظر طويلاً حتى يقدم إبداعه؛ أو 
حتى يقدم امسية ادسة, أو محاضرة: وهو 
يشعر برهبة التواصل مع الاخرينء. وعموما 
فإن مثل هذا الشخص هو شديد الحياء. 
وشديد الحساسية تجاه علاقاته بالآخرين؛ 


وهو شخص يصمت اكثر مما يتكلم؛ ويختفي 


حساسية الكتابة القصصية للطفل 


اكثر مما يظهر: ودوماً يتلقى الدعوات»؛ بيد 
أنه يتانى © تلبيتهاء حتى يثق كل الثقة بما 
انتهى إليه من إبداع جديد. 

شخصية كاقى الأطفاق 

يتمتع كاتب الأطفال بميزات تميزه عن 
قيرف كواء هن الأدياي امهو يقية اناس 
فهو مهما سعى إلى إغطاء صورة جادة عن 
شخصيته من خلال المظهرء إلا أن رائحة 
الطفولة تفوح منه. ويمكن 2# أي موقف 
تضدرمنه حركة تلقائية عفوية كثاقائية 
وعفوية الاطفال إلى درجة لفت النظر إلى 
تلك الحركة: وتسجيل مأخذ عليه إذا كان 
مجلس شعبي عام لاأحد فيه يعرفه؛ أما إذا 
كان كا فجلن أدبي: فإ ذلك يدو طبيعيا 
أمام زملاثه؛ او متذوقي ادبه. 

من هنا يمكنني القول بأن كاتب الأطفال 
الاق مجه تجاننا والعتصاراء وختولاً لد 
شراقح الأطفال كافة: هو شخص مايزال 
يافظ علق عطرية طفرلقه#وينيل إلن عا 
الطفولة اكثر من ميله إلى عالم الكبار؛ ويعقد 
أمالاً على سام الطفولة أكشر هيا يعقدها على 
عالم الكبارء وإذا أردثٌ أن اقدمه من وجهة 
أخرىء فاقول هو بالنسبة للتاريخ الادبي 
ذاك الاديب الذي تفوح رائحة الرومانسية 
من أدبه حتى لو كتب عن الحروب إنه شخص 
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فحتى لو بلغ مئة سنة؛ يكون بوسعه أن يكتب 
عن مشاعر الحب بحرارة وقوة تفوق حرارة 
وقوة وبراعة شخص #4 الخامسة والعشرين 
من عمره. 

إن كاتب الأطفال المتمكسن من الكتابة 
القصصية بشكل جيد.ء هو شخص يعرف 
كيف يمارسس أبعاد ومزايا طفولته بعداً 
بعداً. وتفصيلاً تفصيلاً عندما يشرع ب 
كتابة سطور المسودة الاولى لنص أدبي 
جديد موجه إلى عالم الطفولة. 

إذاء عاقب الأظفال هو طفل يردي كياب 
الكبار لان حجمه كبير. طفل بذقن ولحية, 
طفل هو # الوقت عينه اب؛ وجد. 

إنه لايمارس هذه الطفولة مع الاخرين 
فعحسبه أو عندما يكبرع ذ الكثابة: بل 
بماميا ع مع تقسدة أكئة لأيتال هذه 
الطفولة على قدر ما هي جزء ثابت 2# بنيته 
السيكولوجية؛ ويعيش وقائعها كسائر أطفال 
العامة 

لذلك فهو شخص ميال الى تجمعات 
الاطفال؛ ومجالسهم ومحادثتهم » ويمكنني 
القول إنه يسمعهم بأذن ثالثة: وينظر إليهم 
بعين كالفحة: يسمع ها لايسمسة الأخرون, 
ويرى مالايراه الاخرون 4 عالم وتصرفات 
الأطقان ومو شعسى يحالف الجاع كثيرا 
عقد علاقات متينة مع الاطفال؛ وبالتالي 
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لجعل الطفل يروي له جلسة حميمية ما 
لايرويه لغيره: حتى لو كان مايرويه بالغ 
الخظوزة او الحساسية: 

مجالسة الاطفالء فإنهم كذلك يشعرون 
# مجالسته بالفة وانس وارتياح؛ ولعل ميل 
الطفل إلى هكذا شخصب يفوق ميل الكبير 
إلى عالم الطفلء ذلك ان الطفل يشعر أ 
عمقه أنه بحاجة إلى شخص كبير يستوعب 
دون أن يخدشها أويحظ من مقدارها 
بالنسبة لوجهة نظر الطفلء ووفق تصوره 
وتخيله للاشياءء. وهو على مدارج تلك 
جميلا وبالغ العذوبة. وطوع أمره. ولذلك 
او طلباته التي يفهمها من وجهة نظره بانها 
اوامن يضدرها إلى اقرب شخصن كبين إليه: 
وعليها ان تلقى التنفيذ الفوري والمباشر 
وهو جاد كل الجدة ة هذه المشاعر لانه 
ريما يبكي حتى الإغماء إذا اصطدم 
يممائعة. او بعدم | ستيعاب.» بحل انه قد 
ينشج حتى الموت بسبب قطعة حلوى؛ وقد 
يستفرق © الضحك التلقائي حتى الإغماء 
بسبب مداعبته للعبة. 
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كهذا أنه لايتحدث إلى طفل 
مثله. ‏ الوقت الذي يدرك 
فييه اله لايقضدت أيضا إن 
رجل كبير لايستوعبه. ينتابه 
إحساس 2 حضرة رجل مجيد 
كهذا انه يتحدث إلى طفل 
يكبره بالحجم فقطء إنه يرى 
طفوقفة جلية كيه ويخاطب 
طفولته. فيرى الاستجابة من 
تلك الطفولة:؛ ولذلك تراه 
يمازحه. ويتصرف معه كما لو 
أنه يتصرف مع طفل مجايل له. , 
فق بيذيها ورجة السنافه سن 
أن الطفل يصغي إليه بجدية, 
ويرى انه يمكن أن يدافع عنه 
عالم الكبار. 

هنا قدرك أننا إذاء شخصى يمكن له 
بالفحل أن يقد شيكاً مجديا الطفل سواء من 
خلال العلاقة المباشرة بينهماء أو من خلال 
الادب. إننا لانتردد عندذاك من عقد أمال 
كبرق علدن هذا الشخطن» ونطبع أطتالنا 
أمانة بين يديه؛ وبين ظهراني ادبه. 

تنمية موهبة كتابة قصة الاطفال 

قم إننا تتساءل امام شخص موهوب 
بالفمل كي يكون مشروعاً هاماً لفتح جديد 
4 عالم الكتابة القصصية للطفلء ما الذي 
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يمكن لهذا الشخصى أن يفعله حتى يخطو 
بقدميه إلى درجات متقدمة لم يسبقه إليها 
أخل دق لخصاكضن القضة المويجئة للظفل: 
اذا نظرخا الىهذا الشتخصى«ستراه يذل 
ما لديه من وقت وجهد حتى يتغلغل 2# عالم 
الطفولة التي قد يكون افتقد بعض مزاياها 
نتيجة لظروفه التربوية أو المعيشية. 
إضافة إلى ذلكء يحتاج كاتب قصة 
الطفل أن يقرا بتدبر وتأمل ما يكتبه الطفل 
من أفكارء وإن كان يتمتع بذائقة فنية أيضاً 
شيمكنة أن ينظن إلى ما يرسمة الأطفال: 
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هنا يستخاصن نينا جديداً من عالم الاطفال 
ذاك الشيء الذي أخفق 4# استخلاصه وهو 
يتحدث إليهم وجهاً لوجه. لآن الطفل يمكن 
الآ يقول كل شيء من خلال اتلفظ اللساني 
الباق سبي يكين المزامل النفسية فيو 
قد يلقى حرجا 4 استرسال حديث طويل: 
أو يشعر بحياء وهو يعبر عن مشاعره؛ بيد 
أنه من خلال التعبير الفني والادبي: لايواجه 
هذه التفلة يل قن وين يشكل أكثر قييزا 
وقوة لان الخيال # هذه الحالة يكون له 
معيناًء وأيضاً الوحدة التي يكون فيها تعينه 
على التركيز فيما يود البوح به. 

إذاًء عليه أن يكون قاركاً جيداً ليس لالادب 
الذي يكتبه الطفل فحسب. بل وبارعاً أيضاًء 
ويتمتع بقوة ملاحظة 4# تلقي النص الادبي 
الذي ينظرفية, 

من جهة أخرىء يمكننا الاستفادة من 
القصة الثى يكتيها الطفل +3 محاولة متا 
لإجراء مقارنات بينها وبين القصة التي 
يكتبها الكبار للاطفال. وهي مقارنة يمكن 
أن تكتسب درجة الاهمية القصوى بالنسبة 
لكاتب الطفل على وجه الخصوص؛ لأنه 
يسمه عنها وان التحاظي الأذين ف نتقيلة 
انفلك ملوكة كامانة-. عيذم اكرهه بين 
الطقل البدع: وبين الكاتب الكبير المتلقي: 
ف كلب هكم العلاكة يككير سن اندر لتولد 
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منها ثنائية علاقة تكاملية بين الكاتب 
المبدع؛ وبين الطفل المتلقي. 

إن ما يكتبه الطفل يكتسب أهمية اولى 
قبل أي كتابة أخرى سواء كانت من الكبار 
للكبار؛ أو من الكبار للاطفالء مهما كانت 
هذه الكتابات متقدمة # درجات التحليل 
والتوفيق, لانها بالنسبة لكاتب الطفل تفتقد 
روح التلقائية الطفلية # التعبيرء هذه 
التلقائية التي هي امتياز خاص بالأطفال 
دون غيرهم. 

أريد أن أوضح بان التلقائية هنا تشبه 
حمل التي تصوير فيديوء واحدة يحملها 
رجل؛ والاخرى يحملها طفل؛ فنرى الرجل 
يركز على مقاطع التصوير لانه يشعر بآن 
المصوّر يُمثله. ويجلب عليه مسؤولية؛ بيد 
أن الطفل يقوم بالتصوير التلقائي دون 
أن يخطر بباله أن المصوّر يمثله. وإذا كان 
التصوير 4 موقع حساس.ء فنلجا إلى ما قد 
صوره الطفل بالدرجة الاولى لانه يكون قد 
التقطل الحقيقة كلها بتلقائيته. 

التلقائية تكتسب درجة التصديق والثقة 
أكثر من غيرهاء وبناءً عليها قد تصدر أحكام 
قضائية هامة بحق الكبار الذين وقعوا ب 
تقس علقائينة طفل. 

وبناءٌ على هذه الثقة؛ يعتمد الكثيرون 
غلى تاشاقية الاملفسال ف معرفة المشائق, 
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فعندما يخرج طفل مع ابيه لبعض الوقت 
من البيت؛ يمكن أن تسأله أمه فيما بعد 
عن الأشخاص والاماكن والاحاديث التي 
سجغهناء لآنها تدرك يافه سيقول الحقيقة 
كلها ربما أكثر من ابيه الذي قد يواري بعض 
الحفيقة: 

وهذا يحدث أيضاً بالنسبة لأهل التحقيق 
الحوادث والجرائم التي تقع بوجود 
أطفالء؛ ورغم أن الطفل شخص لايؤّخذ 
بقوله كونه دون سن الرشد أو البلوغ: إلا 
أن قوله يوْخَد على محمل الثقة بالنسبة 
للمحققء كما هو الحال بالنسبة للام ب 
البيث؛ 

ومتسداء فإن كاتن :قصبة الطفل يثق 
بالقصة التي يكتبها الطفلء ويسعى إلى 
قراءتها بكثير من التدبر والتامل والتأويل. 

علينا أن تنتبه إلى أن الطفل وهو 
يكشب: لايتجه بكتابته إلى الطفل مثلما 
يفعل كاتب قصة الطفل الذي يركز كتابته 
إلى عل الطلعرلة عا ع كنا برت انل مين 
عالم الطفولة إلى عالم الكبار. ولذلك يمكننا 
التعرف على الطفل من خلال ما يكتب 
حتى إذا كان هذا الطفل 

أصماًء وهو حين يكتب لايتجه بكتابته 
إلى شريحة معينة:؛ بل يكتب منطلقاً من 
طبيعة تلقائية الطفولة اللامسؤولة التي هي 
ميزه خاضة باللدل دون غيرد: 
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هنا علينا أن نتجنب بشيء من الحذر 
مقارنة الطفل بالمجنون حتى لو تشابهت 
بعض التصرفات والاقوال والسلوكيات. لان 
المجنون هو شخص يدور # متاهة الجنون, 
وعقله غير قابل للنمو والتطورء ب حين ان 
الطفل. هو شخص عاقل يتقدم 2 درجات 
العقل والمعرفة والانفتاح على منارة الحياة. 

ثمة أمر بالغ الحساسية والخطورة 2 
ماله الكناية الاطشسالن وهو تمق سكن 
الأدماء بخيال يمكنني تسميكه ب الحيال 
المريض. 

ترى هذا الكاتب يستخدم خياله 
المريض من خلال كتابة قصة يظن بانه 
يوجهها إلى الاطفال؛ وحقيقة الامر فإن 
جانياً لابأسن به من الأدباء يستخدمون هذا 
الخيال المريض ليس © كتاباتهم فقط؛ بل 
واقع حياتهم الشخصية أيضاً مما يحيل 
هذا الخيال حياتهم إلى جحيم من خلال 
بعضى التصورات والتكهنات التي تبلغ حد 
الهلوسة بهم. 

شترى الكاتب أسير الخيال 4# حياته 
اليومية: فإن ابتسمت له امرأة: راح به 
الخبال فظن ايعان لاثمين الحقيقة بقي»: 
وبغد ذلك يكتشف بأن المرأة كانت تبتسم 
وهي تنظر إلى ورقة شجرة خريف قد علقت 


براسه دون أن ينتبه إليها. 
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وإن مرَّ بجانب صديق والقى عليه 
السلام؛ وم يجب الصديقء راح به الخيال 
إلى أبعاد لاوجود لها إلا ب مخيلته. وحقيقة 
الامر أن هذا الصديق كان 4 عجلة من 
أمره لدرجة أنه لم يكن يرى أمامه بشكل 

على هذا المنوال تتساقط شذرات هذا 
الكينال الكريضن ظ مي القصضن الت 
يكتبها الكبار سواء للصغار أو حتى للكبار. 

وهنا فإن الطفل هو أول من يكتشف هذا 
اللا مالوف الذي يسعى لاقتحام فطرية 
عالة دون أن يعالقه التجاعية ذلك سواء 
أكان من خلال الكتابة: أو من خلال العلاقة 
المباشرة بينهما وجهاً لوجه. 

إن الطفل لايق ق بهذا الكبير الذي يتصنع 
العلمات والواققم وعدن أمامه مزويها , 

إذا غليفا ان وكيا كاتن الطقل 
مهما بلغ من إمكانيات أدبية؛ فإنه لاينجح 
كتابة قصة تعبر عن تفاصيل عالم الطفولة 
كما يحالف النجاح الطفل 4# هذه المهمة. 

الكتابة للطفل عليها أن تلج إلى عالم 
الطفولة وتتحاور مع الطفل محافظة على 
مرحلته العمرية من شتى النواحيء وإلا فإنه 
يصطدم بهاء ويرفضها وهو يشعر بأنها 
كتابة دخيلة على محراب عللمه الطفلي. 
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المراة والكتابة للطفل 

أريد أن اقول هنا بأن المراة الكاتبة 
يحالفها النجاح ب الكتابة للطفل بدرجة 
أغلى من الرجل: ذلك أن المرأة تعيش مع 
الطفل فنرة اكثر من الرجلء وهي تتحاور 
مع الطفل أكثر مما يفعل الرجل. كذلك 
فهي تحمل الطفل وهو جنين وتعقد علاقة 
أولية معه لمدة تسعة اشهر, وهذا ما لايكون 
الزيول: 

حتى 4# البيت يمكن ان نلاحظ بان 
المرأة تستوعب الطفل أكثر من الرجل؛ 
ويمكن للرجل أن ونفن هسق إتغاجات ابنه: 
أوسن بكاقه الطويال يك اللي فيخرخ إلى 
غرضبة اخرئ اينتحن عنة:ويجقق لنفسنة 
راحة وسكينة؛ بيد أن المرأة لايمكن لها أن 
تفعل ذلك::يل تبقى تتتحايل على :طفلها يكل 
الوسائل؛ وتهدهده حتى ترضيه ويغفو بين 
يديها. 

إنها لاتتهرب من مسووليتها عندما 
يهرب الاب من مسؤوليته. وتصبر على 
طفلها عتدما ينفد صبر الاب» ولذلك فإن 
هذه الام يمكنها ميخاطرة عاقيا ادنيا بدرجة 
أكثر قرباً من الرجل. أقول طفلها لأن أي 
امرأة عندما تنظر إلى أي طفل # العالم, 
يتكانها احساسن ب حزء مننينا سيت المغاناة 
المشتركة التي تشدرا 
وبسيب مشاعر الامومة الفطرية المشتركة 


ك فيها نساء العالمء 
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بين النساء كافة سواء أكن أمهات: ام كن 
عانسات؛ أم كن فتيات. 

أقول مشاعر الامومة الفطرية المشتركة, 
لآن مشافر الآب فى مشاضر مكسسية 
بالقارقة مع مقاضر الأ كونه لايشعن ينعن 
الأبوة الحقيقية إلا بعد ولادة الطفل؛ ونموه: 
ومداعبته؛ والتعرف على ملامحه؛ وكلما كبر 
الطفل كنت الأب تشاعر مسؤوقية الاييق 
بيئما الام تطعمه وتسقيه؛ وتعالجه: وتداعبه. 
وتحدثه تسعة شهور 2# بطنها قبل أن تراه 
روى العين. وهي بذلك لاتزداد أمومة له 
ففظ يل قزواد حنانا له أيهنا هنذا الحبان 
الذي يجعلها تفدي طفلها بعمرها من خلال 
كلماتها اليومية معه؛ # حين لايجعل الاب 
من نفسه قرياناً لابنه على الأقل من خلال 
الالفاظ كما تفعل الام بمسرة. 

يمكننا ببساطة ملاحظة امرأة ‏ أي 
شسارع م شوار العال أو كان حاظفلة 
تتقدم نحو طفل وتستأذن أمه حتى تظفر 
منه بقبلة؛ وقد تبيّنتٌ لي هذه الحقيقة من 
خلال التجربة الشخصية بعد ولادة ابنتي 
/روهات/ التي هي مع كتابة هذه السطور 
كا سنتهها الثالثة والنصف :د وولادة ابن / 
لوتد/ الذى هنو ظ يننقمة الأو والنصف»: 
أذكر هذا لأنني ما أزال # ذروة المشاهدة 


اليومية لما تبين؛ ويتبين معي . 
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لاحظث هذه الحقيقة التي لفتت نظري 
سبحي التكرانه ولانا ساق ن كيرا ومكتدئ 
القول بان آلاف النسوة تقدمن من زوجتي 
وهن يقلن: اتسمحين يامدام ان اقبلها. 

تلتاق امسراة أخرق وهى تظر إن 
أخيها قائلة: اتسمحين يامدام ان أقبله؟ 

وعند الموافقة أرى المراة تحمل الطفل 
حضنهاء وتقبله: ثم تعطيه هدية صغيرة 
مثل قطعة سكر: او شوكولا, او بسكوت. 
عندئذ ارى بان صدر المراة انشرح وهي 
تمضي بسرور. 

وما كان يحدث بتكرار مع 


الآن مع ابني لأنه يجذب عيون النساء أكثر 


أذكر هذه الوقائع الشخصية لانني 
أرغب # أن أعرّْز فكرة إمكانية كتابة المرأة 
للطفل بدرجة ابلغ واعمق مما قد يقوم به 
أي رجل 4 العالم. ب الوقت الذي لاأكاد 
أذكر فيه رجلاً واحداً تقدم من زوجتي 
واستاذنها كي يظفر بقبلة من ابنتي أو من 
أخيها مقارنة بكل تلك الاعداد الهائلة من 
النسوة المختلفات الاعمار والمواقع والألوان 
واللغات والاديان. 

وأمام خواته واحن كت اردة لنفسي: 
الرجل الذي يتهرب من مسؤوليته الابوية 
بعد منتصف الليلء لايصعب عليه آلا تنتابه 
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مشاعر ابوية تجاه طفل رآه صدفة 4 حافلة 
تقل ماء أو .ف حاثوت ما. 

إذاء هذا الرجل إذا كان كاتباً للأطفال؛ 
هل سيبلغ المبلغ الذي تحققه المرأة ذخ 
التغبير عن عالم الطفل؛ وك اعتقادي أن 
الامومة ذاتها هي لمسة ناعمة قادمة من 
بستان الطفولة؛ # حين أن الابوة هي كلمة 
تحتمل الخشونة والرعونة أكثر مما تتسع 
لها كلمة والأمومة: 

من جهة أخرى. فإن شخصية الآم تذكرنا 
سكوات الطفولة إكثر سما جةكرنا اللخصية 
الاب فإذا نظرنا إلى أمهاتناء تذكرنا ملامح 
الطفولة وفيض براءتهاء وفصول سنواتها. 

لذلك فإن أول ما يوجه للرجل العاق 
بامه: تذكر بانها حملتك تسعة أشهر 2 
بطنهاء وأرضعتك حليباً من ثديها. 

بمعثنى تذكر سنوات طفولتك فيهاء 
ولاتنس تلك البصمات الخالدة التي تركتها 
على بدنك؛ وعلى نفسك أيضاً. 

إذا نظرنا إلى غالبية الكتابات التي 
كنيها الرجل كلدل ترق شاك الرفظة 
وإن بدت مغلفة باغلفة فنية؛ وتقنيات ادبية, 
نشعر بأن الكاتب لم يتخلص من مشاعره بأنه 
كبيرء ويريد أن يسدي نصحاًء أو موعظة 
لطفل صغير, و بعض الأحيان؛ نراه يتعامل 
مع الطفل كما لو أنه (يأخذه على قدر عقله) 
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كمن يمسك بيد طفل ويعبر به الشارع؛ أو 
كما يمكننا القول: إنه يضحك على الطفلء 
ويستهزئ به بطريقة غير مباشرة. 

ومعلوم أن الطفل ليس من اليسر الضحك 
عليه مهما كان صغيراًء وهو عندما يرضى 
عن تصرفات معينة؛ يرضى عنها برضى تام؛ 
وبذكاء ايضاء؛ أعني الذكاء الفطري للطفل, 
وهو ليس غبياً بأي مقياسس من المقاييس» 
وهو ليمس مجنوناً لآنه يمتلك عقلاً قابلاً 
للنمو والتطور والانفتاح. ولعلي أذكر مقولة 
لاحن القالاسقة ع فافيها الطفل قاكلذ بان 
الطفل 4 حقيقة الامر هو فيلسوف صغير. 

وكما كح وقائع التعامل اليومي. يمكن 
للطفل أن يشعر بأن الذي يتحدث معه 
يكذب عليه؛ فلا يصدفه؛ ولايثق به» ويبقى 
فضرا عفان فوقلم كانه ذلك نظ القضدة 
التي يقرؤهاء يشعر بأن هذه القصة تستهزئ 
بمدركاته. لذلك لايكمل قراءتهاء ولايصدق 
كاتبهاء ويتحاشى أن يقرأ له مرة أخرى. 

قم فكرة يكسع تحمل خليها لعمية 
خصلة الوفاء لدى الطفلء؛ وروايتها له بشيء 
من الحذر كقولنا: 

جلست الجدة نجاة جوار حفيدتها منار 
حتى تروي لها قصة جديدة ريثما تعود 
أمها التي أخذت اختها الصغيرة براءة إلى 
المستوصف من أجل تلقيحها. 
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قالت لها: اليوم يا حفيدتي الصغيرة 
أروي لك قصة الظبية 

قالت منار: قصصك كلها جميلة يا 
جدتيء آريد أن أتعرف على هذه الظبية. 

قالت الجدة: كان هناك صياد يصطاد 
الفزلان من الاودية والجبالء وذات مرة 
اصطاد غزالة فريطها حتى لا تهرب, 
ويمتطيم ان يميظاد غيرها: 

هزت منار راسها قائلة: نعم يا جدتي 

قالت الجدة: مر رجل من المكان الذي 
فيه الظبية:؛ ونا رأته. أحست بأنه رجل غير 
عاديء نظراتها إليه جعلتها تشعر بانها امام 
رجل أرسله الله لنجدتها. 

/رجل ظاهر الوضاءة: بلج الوجه لم 
تعبه تحلّة وم تر به صُقلَة ٠‏ وسيم قسيم: 
عينيه دَعَجء وي اشفاره وَطف. و 
صوته. و ل عنقه سَطع:؛ ولك لحيته كثاثة, 
رج أقرّنء إن صَّمَّتَ فعليه الوقار و إن تكلم 
سما صلاة البهاف, اجمل الثاس :و ابهاهه 
من بعيد؛ واجلاهم و احسنهم من قريب. 
حلوالمنطق, فصل لا تذر ولا هدرء كان 
منطقه خرزات نظم يتحَدّرنء رَبعة, لا ياس 
من طولء ولا تقتحمّه عين من قصرء عُصن 
بين غصنين. محشود محفود. لا عابس ولا 

طنرقة ثاات بعلن متها رط فير 


اليه بدهشة: ياسيدي.. النجدة. 


حساسية الكتابة القصصية للطفل 


سمع الرجل صوتها ودنا منها فاردفت 
الظبية:يا سيديء لقد اصطاد ني ذاك 
الصياد وربطني هنا. 

وقف الرجل بجوارها يلقي نظرة إليها؛ 
فاق الصياد هفات الظبية والدموع قل 
عينيها: استيقظت باكراً يا سيدي؛ وكنثٌ 
جائعة:لم استطع أن أرضع صغاريء تركتها 
خلف ذاك الجبل وجئت باحثة عن طعام 
حتى أعود وأرضعها. 

ثم بلعت ريقها الجاف واستائفت: 
لقد وجدتٌ طعاماً يا سيديء تناولته على 
عجل وسلكت طريق العودة راكضة. وصوت 
صغاري لا يفارق سمعيء. وهنا يا سيدي 
فوجكتٌ بهذا الصياد الذي نصب لي فخا 
واصطادني. 

كل ه3 | ماين والرول مضع إلى هلاه 
الظبية التي استانفت حديثها وهي تنظر 
إليه متوسلة: أسألك يا سيدي أن تشفع 
لي وتطلب من هذا الصياد أن يفك أسري 
حتى أذهب إلى صفاري التي تتضور جوعاً 
بانتظاريء ارضعها حتى تشبع؛ وأعاهدك 
باكنى ساود إلى غات هذا بين يدق 
الصياد. 

نظرت منار إلى جدتها قائلة: هه يا 
جدتي. هل عادت إلى صغارها؟ 

قالت الجدة: طلب الرجل من الصياد 


بالل جد الف 010 تتشريين الأول 7818 


أن يحل رباطها لتذهب فترضع صغارها 
وتعودء وتعهّد للصياد بانه يكفل عودة 
الظبية؛ ويتحمل مسؤولية عدم عودتها. 

أمام ذلك راح الصياد يحرر الظبية التي 
هرعت كالسهم حتى توارت عن الانظار 
خاف الجبل: 

بعد حين من الانتظار تراءت الظبية من 
خلف الجبل حتى وصلت إلى ذات المكان 
الذي كانت مربوطة فيه. وتقدم الصياد 
ليربطهاء لكن الرجل اراد أن يكافتها على 
وفائها بعهدها معه؛ فطلب من الصياد أن 
يطاق براتهها كني 

استجاب الصياد لتوجيه الرجل بسرور, 
فهرعت الظبية وهي تشدو: حقا إنك رحمة 
مهداة يا سيدي. وراحت تروي ما وفع معها 
لصغارها. 

توظيف الخيال 4 قصة الاطفال 

لوقلنا بآننا نصدق أطفالنا # جل ما 
تقول لهم: فإئنا لانصدق اتفسناء ولانصدق 
الآخرين. 

إثنا تضنطر أحياناً إلى شيء من التخايل 
على أطفائقنا ف موافقة هنا حتن. تتجدب 
المسواع الماك عونب وحقيسة الم 
فلايمكننا القول بانهم لايتعاملون معنا 
التعامل ذاته وطق ذات النظوي ذهو ايضا 
قد يقبل هذا الاتجاه بشيء هن التحايل 
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حتى تهداً الأمور, ثم يشعلها كرة أخرى ذ 
كت احن. 

إلغوهو يقبا اسم يال عابس عت 
تنتهي الامور على خير. 

عندما ينظر ابنك إلى طائرة تحلق أ 
السماء. فيطلب منك أن تشتريها له. 

الشعور الاول الذي ينتابك: هو إحساس 
ابنك بأنك الاب -السلطة العليا- التي 
بوسعها أن تقدم كل شيء له: وتحقق كل 
طلياكهيواذا احمن ستويشهيذ! الاحساين 
تحوك ظائه قد يوجه هذا الاعساس:وهذا 
المطلب لشخص آخر يحخل موقع قدرة الابوة 
لديه لان الطفل يحتاج إلى شعور بالحماية 
الابوية وبالمقدرة الابوية غير المحدودة, إنه 
ووس النيت: 

عندئن تقول له: نعم يابني, سوف اشتريها 
لك؛ وانت تدرك بانك لاتصدقه القول؛ ولكن 
ان الاتدتي كلنه كرات ييه التفكير .2 
منعرجات غير محمودة. 

توافقه وتمده بآنك ستشتري له طائرة, 
لكنها مختلفة عن تلك الطائرة التي يريدها. 
وهو أحفياً عندذاك يدرك مقدرتك المحدودة 
التو مان بجانيب مالي كيرشتني ينا وفقك 
قدرتك عليه. 

ثم لنفرض أن هزة أرضية وقعت فإِن 


الغ 00 تشوين الأول 7.16 سب----------- يج ململ 


أبيه حتى يحتمي به وإذا وقع حادث سير, 
فاه يقل ذلك لائة متسر نان اباةكاون على 
حمايته وأن قوته تفوق قوة الحوادث. وهو 
كاكن خارق القدرات لذلك يأخذه الخيال إلى 
فلك المواطن: وهو حفيقة الأمريرغب ف أن 
يكون أبوه كذلك: ولكن أمام سطوع الحقيقة 
يرضى بالامر الواقع على مضض.. 

تذنك عندما يقول طفل لأبيبه: أريك 

يمكن للاب أن يرفع كفه؛ وكانه يقطف 
تفاحة من شجرة البيت قاكلاً لابنه: هذه 

فيضحك الابن برضى رغم أنه يرى 
الكف فارغة؛ بل يعيد المطلب مرات عديدة, 
حتى يقوم الأب بالفعل ذاته. 

إنه حوار داخلي بين الابن والاب: يختبر 
فيها الطفل من خلال لاوعيه مقدرات الاب 
الحقيقية؛ وهو يفعل ذلك بذكاء أكثر مما 

وك الحروب عندما يسمع الطفل وقع 
انفجارء يهرع الطفل إلى حضن أبيه ظاناً 
بأنه يستطيع أن يمنع عنه شظايا الانفجار: 
وهو يظن- ويرغب أن يظنء وان يمسي 
الظن حقيقة ولو مرة واحدة- بآن قوة الاب 
هي أعلى من قوة ترسانات الحروب. 

الطفل هنا يدفع بابيه كي يستجيب له 
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حتى لايفقد النقة بقوة أبوته. والأاب يقدم 
على ذلك حتى يتعرف ابنه على الحقيقة 

وأحياناً تضطر الام إلى التحايل على 
ابنها وتحذيره كي ينام قائلة له: نم قبل أن 
يأتي الكلب الذي يعض الاطفال. 

وهي عبارة موجهة إلى الطفل يامفياق: 
يوجهها النسوة الريفيات على الأغلب 
لأطفالهن حتى يناوا فإذا نظرثا إلى العيارة 
سندرك بأنها موجهة إلى الطفل؛ والطفل 
قد لايستقبل هذا التحذير ويستجيب له من 
منطلق الغياء. بل قد يستقيله ويستجيب له 
مخ متتطلق التكاب لان القلب يحض الأنسان 
الناكم مور اكقر هنا يسكع مق الإتظلييل 
قد يفعل ذلك حتى يفمضب عينيه ولايرى 
الكاني يتخل التمحسرة: وعقى تستسوان أنه 
الدفاع عنه لآنه عندذاك يكون نائماًء وما 
دام هو نائم: فإنه ب حماية أمه التي لاتنام 
وفق مفهومه؛ امه التي تتولى مهمة حمايته 
سواء إذا كان ناكما أو كان يقظا, 

وقد يحدث أن تريد أم أخن طفلها 
إلى الطبيب» طيرتعد الطفل ويمتقع: لكنها 
ويمضي معها بيسر. 

هناك طرق اخرى قد يستعين بها الابوان 
+ التقامان مع الظف اوه طوف انحابل خير: 


بدح سر لس سي .لهف 050 تش رين الاول 581١‏ 


م 3 
مباشرة. يحدث ذلك على سبيل المثال عندما 
ينشج طفل بشكل متواصل؛ ومن دون سبب. 

هنا تلجأ الام إلى معالجة هذه العادة 
بطريقة تحذيرية موظفة بشكل دقيق؛: وغير 
مباشرة: فتقول له: البارحة فقد (إقبال) ابن 

يفول الظفل: كيف :ظفل صوثة يا أمىة 

تقول: صوته زعل منه. لانه كان يبكي 
دائماء وذات ليلة بكى كثيراء وعندما افاق 
وعندما اراد ان يطلب من امه قطعة حلوى. 
حلوى. ومن دون ان يتناول الطعام. حتى 
إنهلم يعد قادرا على البكاء؛ فكيف يبكي يا 
مسكين من دون صوت . 

بعد يومين اغمى عليه واخذته امه إلى 
الطبيب الذي حفنهك: وعادت معه ومع ابيه 
إلى البيت. 

صباح اليوم التالي خرجوا جميعا إلى 
الحديقة يبحثون عن الصوت. 

يستغرق الطفل © الاصفاء وهو يرى 
هذه المراحل التي مر بها (إقبال) الذي تركه 
صوته. 

يقول الاب: أجل يابني بحثوا عن الصوت 
حتى وجودوه مختبئًا بين اوراق شجرة الخوخ 
4 حديقة البيت. كان الصوت حزيناء ويبكي 


بمرارة» وهو يرتجف من البرد. 
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قالت أمه للصوت: لماذا زعلت من 
إقبال وهجرت حنجرته؟ 

قال الصوت: لقد أزعجني بصراخه 
المستمر حتى مرضت؛ وهربث منه. 

قالت: إذا وعدتك بأن إقبال لن 
يزعجك مرة أخرى؛ هل ستعود إلى حنجرته. 
إنه مسكين؛ يجوع ولايستطيع أن يطلب 
الطعام. يعطشء ولايستطيع أن يطلب الماء. 
إنه لايطلب شيئاً حتى مرض وأخذناه إلى 
الظبيي: فل كريد اوركالكذ م إلى الطبيي كن 
يحقنه مرة أخرى؟ 

قال الصوت: إذا وعدني بذلك. سوف 

عندئذ قال إقبال: اعدك ياصوتي بانني 
لن ازعجك مرة أخرى. أرجوك عد إليء لقد 
اشتقتٌ إليك كثيرا. 

عندها نزل الصوت من بين اوراق 
الشصرة وعاد إلى اختعبرة إقبال وعانوا 
حميفا إلى البيت وأضافوا بمفلة هته االقاينية 
دعوا إليها أصدقاء إقبال. 

من يومها لم يعد إقبال يصرخ 2# البيت؛ 
ولا يبكي؛ وهندما يريد شيا يطلبه هن 
امسة يصوت هادع حيى لا تمحرو :ضصوتة مرة 

إن المتعامل مع الطفل عليه أن يلجأ إلى 
شيء من الخيال حتى يستطيع أن يتواصل 


ال لسغ 000 رين الأول 7.16 سب لف-------------- بي 1١1‏ 


مع الطفلء ويالنسبة لكاتب قصة الاطفال؛ 
فهو يحتاج إلى توظيف هذا الخيال بشكل 
إيجابي أكثر من الابوين: لانه يمد حبلاً إلى 
الم اتطفل من بعيد» ويفترخن أن الطفل 
سوف يتناول منه رأس الحبل كي يغدو 
جسراً تواصلياً بينهماء وهنا قد يعفي الكاتب 


المراجع والمصادر: 
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الابوين من الكشير من المشقة بقصصه 
الهادقة. 

إن كاتب قصة الاطفال عليه أن يتمتع 
بخيال خصب معافى يشطح به © افق 
واسعة قنظو اكتشاق مساحاتك سكرية 
الواكم كما الحال 9الكشير من القصيص 
التي خلدت # ذاكرة مكتبة الطفل. 


1997 حنان عبد الحميد العناني- أدب الاطفال- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- عمان- الاردن‎ -١ 
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*- ابن حجر العسقلاني- لسان الميزان- مؤسسة الأعلمي- بيروت 191/١‏ 

4- محمود عطا حسين عقل- النمو الإنساني- دار الخريجي- الرياض 13195 

ه- حامد زهران- علم نفس النمو - منشورات عالم الكتب 1985. 

5- د. سعد أبو الرضا- النص الأدبي للاطفال أهدافه ومصادره وسماته رابطة الآدب الإسلامي العالمية - عمان 


ا" 


لا- نبيلة إبراهيم - أشكال التعبير في الأدب الشعبى - ط", دار المعارف - القاهرة 


8- فون دير لاين فريدرش- الحكاية الخرافية - ترجمة نبيلة إبراهيم - دار القلم - بيروت 191/8. 
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اع أن جان جاك روسو هو من وؤاد الدعوة إلى العناية الادبية بالطفل من خلال كتابه الرائد (اميل) 


- يمكن الاطلاع على بعض كتابات (لافونتين) الموجهة للأطفال وهو صاحب لقب: أمير الحكاية الخرافية في الادب 


العالمي. 


- برز الشاعر تشارلز بيرو ليؤسس لحركة ادبية للطفل من خلال كتابه (حكاية امي الاوزة) وقصة (سندريلا). 
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الل!اخ0508 تشرينالاول١٠1١؟‏ 


الودد 050 تتشرين الأول 206 سب---- يس نامل 


ألجٌ الغابة 

ألجّ الغابّة.. لا أَرَهَبّها 
شوكة تَدّمي.. 
وصدكر] اماشا 


5 الس 2 2 


شاعرالعروبة والطفولة الكبير 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


15 سمت اللتغسه 010 ارين الاوال 501١‏ 


فليتَ العضا لم يَقطع الركبٌ عرضة 
وليت القَضًا ماشى الرُكابٌ لياليا 
ما لك بن الريب 

(صدر الإسلدم) 


يا شْجِرّ الفنضا! 


بن ةم 55 ص 
والف حَبِيبٍ يَشْتّهِي ثفرّه اللمّى 


ٍِ 2 اقم ْ سكون الارض.. 
ياش القَضًا 


السده 010 _تشسرين الأول 70٠6‏ مره 313 


مره هدي الأرض أن تتكلما 
و 
© ان # 
أقدامهن قصائد 
إلى الفنان العربي عبد الحليم كركلاً 
لطبي ]د اموي فك تك 
بلطبيو ان مكلت اس 
الحسوءٌ اللذاق.. فيك استحالتك 
صَلوات.. تَمورٌ فيها المعايرٌ؟ 
والصّبايا.. كيف اخترقت. بهنّ- 
الشعر.. صَارَّتٌ اقَدَامُهُنّ قصائدٌ؟ 


الحو ال احافت على الخ 


موجات قصيرة 
قَدُوداً سكرانةً.. وسواعد 
أنت رَفْرَقَتَ فوقها لَقَهَ 
العصر, وَفَجُرّتَ بالحياة الهُوامدٌ 
كيف أطَلقَتٌ مَهرةٌ المتتَبى 
ل سماواتنا.. بوثبة ناهد؟ 
بريفٍ من الأنَامِل يَهمِي 
يملا الليل فتَنةٌ وقلائد؟ 


كيفَ؟ دَعَنى 4 الخيمة البككر- 


سَهَرانَ وامَطرٌ 2# مُقَلَتَيّ الفراقدٌ 


سملن 010 رين الأول 55 5] 


صاحبي 

لي صاحبٌ عق لمق 
وَصَلَت باسّمِه الحاناتٌ 
حتّى صارٌ قدّيساً 


إذا مامّرٌ باليباب 


شاعر وناقد وأديب سوري. 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


الدد 050 تتشرين الأول 206 سهب-- 9س حمل 


بيذم بوك 


وَطَافْتٌ حَوَلَهَ الحاجاث, 
اخنافة تجميعا كان: 
لاتّراهٌ إلا عاشقاً 

مما الذي 0 

فتن الَجازٍ 

أ كفت الألقاد.ة1! 


م وي 


لم يروه إلآ ا 


يَفورٌ بالحديث والغناء 


حينَ تدّخل الفصول 


دَوّرَة الشرابٌ 
إيوائة 
خ اول الحانات 


تحتفي بقوّس تَوّقهاء 


بِرّهُوة اكتمال قفزة 
الوعول 2 السّرابٌ 


وصاحبي هذا 
لفاك ا ل 
إن ابح 


اخاف ان اكونه 000 


6 5 8 


531١ سب-ب---- سيت السلا 030 رين الأول‎ ١ 


الللدد 050 تشرين الأول 5٠٠١‏ 


أجراسٌ بغير قافله 


و 21 3 مه 
جرس الهاتف يعوي 
5 
ل اه 33 
من ترى يدلي بغصن من خضير 


بازغ النضرة 4# هذا اليباسٌ؟!! 


جَرَسُ الهاتف يَعوي, 


ن 5 


مندٌ أن أقَفلّت الافاق 
واكقظلت جذاذات الهواء الك 
ادن الجذاذات على يؤابة الشوّف 


_ سن - . 
المحمى دون حد 


جَرَسٌ الهاتف يعوي, 


3 


يتمادى الصّوَتٌ 


ذراتٌ الهواء 


جرس اللحظة يعدو 2 سديم 


من عواءً 
لنّ ارد 


ود ور ع 58 2 
تلحف الاجراسء تشتد: 


شال ف انين 


لنَّ آرد 


- 0 الو نعم» 
- »0 الج 5 
5-7 0 اعدروق «( 


- «لماذا»؟!! 


سكت يبن 


ا١ا/ا‎ 


_- حل الأحظة 24 الموت 
قبل ان نفتتح البرّهة 


0 3 3 
خمرء وطعام؛ وعيون 


وهموم اليوم... 
ما |١١١١|‏ اكتَرَها!! 
م يَبَّقَ مايبّهج فاعذرني: 


ساوي للصدى المرّ الحزينٌ» 


اغْلقٌ السّمّاعة: 

الصّمّتٌ اكتشافٌ 
بدا قرت 
خُذني بعيداً أيّها الصّمتٌ 
إلى العٌزّلّة والصّفْرّة خَذني 
نّوات الصّمت فَهَراًء 

لبلاد تَحَمْرٌ الانفاق 


كي يُدَخلنا فيها العدو 


لصحارى تَنَبِتٌ السَلوانَ 


و 
8 و 
من غير سلو 


7١٠١ سمي ايساد 050 تشريين الأول‎ ١ 


مرّة اخرى هو الهاتف يَعَوي. 
يَفُرّدُ الاسودٌ سُجَّادَ لياليه 


ويمشي دون صد- 


جَرِسٌ الهاتف لايَسَكت: 
شت لَوَّحَةٌ الكاشف: 


على النعد القن 


- «الو نعم» 


- 0 ا »5 


- «اه يائّخلة روحي 
أنّ تستاف البلادٌ الخيّبّة الكبرى 
يعود الول مكسورا 


إلى الكهت الثم 


و 
فاعذرينى..» 


بائع «البوشان1) 

باقع «بوشّار» يتأيّطٌ رائحة «الدرّة 
المّذوعة, 

يَدَخْلٌ كذ الشارع من أعلى مابعدَ 


الظهّن 


- 


ع م :2 عه 


يُهُمْرٌ ضَِوْت التتجيل الغا 
«طيرٌ وَهَرَّقعٌّ يابوشارٌ9") 000 
00 اطرق؛ 
اخرج,. 0 5 
00 بعد قليل قال: 
ارجوه ان يخفضسن ذاك الصوت 2 8 ا 
1 «لماذا لم يَخرجَ احد 
لكيلا 2 2 
و لو 6 و 5 0-8 كي ارتاخ قليلا 
يَزْعج مَن داهمّه سرطان البتكرياس 5 
: من تجوالي. 
على قارعة.. اريعة وثمانين: 1 
واريح هواءً الشارع من 


اده 010 رين الأول 7016 سي لاسب ب بين 2 1# 


فَرَفّعة السَّوّطٌَ)ة!! فانا 


قلت بصوّت يحَُمل رائحة لايعنيني ماتَهُمزهُ 
لفق 'اليافظ: آنتَ الانّ» 


6 َه و 
فقد لايَرّجعٌ منه من يَدَخْل فيه. 


قلتٌ: «انْقَطْعّ الخيّط اطرق؛ 


فأنا لايعنيني الآنّ ضجيحجٌ إلا تحن 

السّاعات المهُموزة الْهَمَرّةَ تَخَذْلهُ 

لااسمعة؛ غادَرٌ يَنْْض رائحة الذْرّة 

لم يحرج من سمعي بَعَدُ الملذوعة عن ذرّات هواء الشارع 


نوا مودعة: غاب وراء الناصيّة اليسرف»:::. 


س 


امي 
1 ترك سثرا لتواح 
ظلتٌ تحنو فوّق القبر 


ولخدي فى اس 

0 50 آ طفلين كنا كالجداء (الداشره)1!") 
حتىٌ شمّتٌ رائحة التعناع البري ان -- 
5 0 ' تدفعنا الرّياحَ نَحُوٌ الاختباء 
تصاعد من تربته. 

1 ن هديرها 

فَايَتَسَمَتٌ بحنان لايَعَرفَة 7 ف 
ا فَتَتّحني وراءً شجّرة الكيناء 


ْ قديسو الاحزانٌ 0 
نناوش الهروبٌ 


5ع سببسب---- سي سلاف 030 رين الأول 51١‏ 


تَدُعى آنا تحاف 


نَدَفْعٌ الغيوم خارج المدى, 


صهيلٌ قرية 

تطفو على بياض لَوَزْها 
وَوَرّدتا بّراءة 

ومسي اا 
وَقامتان تفتَحان عا جورية 


على تخوم (العاشرة)... 


أطْلَقتَ (شواظها) 


على فمي فراشة 


الَرياحٌ لاتلحَقهاء 


و 

حال بيننا الهواءٌ وايتناءٌ 

أن هذا الكوّنَ ليس مثلما 
نريدء 

امس كان (عرسٌ) بنت بنتهاء 
هىّ المصادفات؛ 

م اكنّ أعلمٌ ماوراءً ذلك 
(الشواظ): 

املقك» تعون: اليا 


على شفاهها الخريفٌ يرتدي 


ستون دورة 


الدد 050 تتشرين الأول 206 سب--- يس 


١ا/ه‎ 


الذي عار 


باتّجاه 59 َس خا من ولددة 


دحك الأشياف يجيئون كما 


الْقُرَفةٌ جاهزةٌ من ين لي 
والبارحة احتفلت سيدة البيت النفمن يروخ إلى الفندق؛ 
055 فكة عن الاتطردة الارصدة 


هذي القرفة عند اثيايت كل كنا "قبن إذا مامرٌ نهاران 

5 الوح وم يُقَبلُ ضيفٌ 

ام بلا أن ساف الأرةة: 

7 كيف يقي اليف «نهاران؟!! 
كثيرا» / 


0 حل بيه الويهاداه 050 تشرين الأول ”١٠١‏ 


1 اليل 
الاحفادٌ الآنّ يَشبّونَ 
تاوقل بين انحرف 
وذاك الحرّف: 


واسال هذي الغرفةة عن 


«أطفيئّ هذا الثُورَ 


وانفن عد نذاك» الطيف): 


عي قر سين 
35 


عر رن لي 
>2 ىو 


2م تعمد وَعَدَ 


يُوغل ل ظلّموت الرّغبة 


بِينَ السّمّ الطازج 


2ج م 


والراس مكدو وافكان بخنشى 


ترك .النان المعتيرون): 
وَيُرَُت الطرّقات, 
وقامَتٌ أسَثْلةٌ كبرى 


فَانْصَدَعَ الطوّقٌ 


من آلف مازلتَ رَهينَ الخفرة 


تلك المَدَهُونة بالإطراقات الفتويّة, 


والأكاة. الطلقة: الكتجاء: 


الال 


تعلق آبوابَ الرّحم المرجوة 


ع ميلك كنز عن الجا طلخ 


ماذا تَتَنَظرٌ من صَوّانء؟!! 


522 


الععدد 010 تشرين الأول 70٠6‏ سهج---- يج 


أغلقك بصير كم التُصين الايواتة 


1١ا//‎ 


دمو 


تَوافدَكَ العُلياء تَنْدَهُ ب ظلمات كبرى 
وَطرَدتٌ العَقَلء واكك وها 
وَبَت تطوف عل طتراخ وشرقوا الاق زلا 
البُؤْس الثابي.. 


الهوامش: 


-١‏ البوشار: ذرَةٌ صفراء تحمَسٌ بطريقة خاصة؛ فتبدو منفجرة من الداخلء مغلفة بباطنها الابيض» وتؤكل» ولها باعة 
ينادون عليها. 

3 طير وفرقع يا بوشار ما بيصير اكثر ما صار 

اغنية خفيفة اشتهرت في سورية ولبنان» وربما خارجهما في سبعينيات القرن العشرين. 


*- (الداشر): لفظة شعبية في سورية تعنى الذي ليس له من يرعاه. 


5018 سب ---- سبي اسهد 050 تشسريين الأول‎ ١ 


تلاشى وقع خطواته على الدرج منذ ساعات. تأخر # الرجوع إلى المنزل. 
أفيث السبقارة وانفك من التاهرة اللحاقة كيين الطر كا الشارج يرن الياتف: 
يسال عنه احد أصدقائه. هل اعلمه اني اشتهيتٌ زجاجة عطر 4# هذا الجو 
العاصف. اشتهيت عطري لاستعيد الأوقات العابقة برائحة الحب؛ وتركض 
الذكريات. اذا لأ يمقنع عن اصطياد النساء السمراوات متهن والشقراوات 
السمينات منهن والنحيلات؟ هو لا يزال جذاباً وأنيقاً. لبس معطفه الكحلي 
الجديد قبل الخروج. الست أنا السبب 4# الذهاب إليها. 


قاص واديب سوري. 


5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


الدده 010 تشرين الأول 7006 سسب------ بجي 310 


عنامي ننه موسا بحسن 
أن الثبا ثن يضصل إلى مسامعي 
وأن صدري سيظل ينبوعاً يفيض 
بالحب كل تعاوين السحر لا تبعده ا 
عنها . 

ساجعله يعترف حين يعود. 
سابحث عن شعرة عالقة بثيابه | 
واستشقق راكحة الخراة الأشرى. 

تهاجمني مشاعر عبرت 4 
متنا فاته واسكيت التفاصيل. 
تساورني الهواجس هو لا يفهم 
اللهب المشتعل 4 نفسي. ينتابني 
عون واكيائة والقضب :غيل تش 
روحي الممزقة؟ اكتوي بنار الخداع 
والخيانة. يظن أني مستغرقة 4 أحضان 
الخوم احلنى مانس الشعن وافتقاء اجلس 
وأقف. أمشي <ظ الصالة؛ إلى متى سأتحمل 
العذاب5 إنه لم يعد يهتم بي منذ وقت طويل. 
متى كان الرجال أوفياء لزوجاتهم؟ إنهم 
يلاحقون الأقل جمالاً ونضارة. لا يمكن لهم 
أن ينضجوا ويتركوا لهو الشباب ومجونه. آلا 
استطيع أن أكون هادكئة وأضبط مشاعري 
الهوجاء؟ يتهاوى حبنا فماذا أطعل؟ هزمتني 
خيانته فهل أستسله؟ 

لست مغفلة بلهاء؛ ولا يمكن للاخبار أن 


و 
.3" 77 

111 شط 

تتوارى. كل شي يصبح معروفا . تمر لحظات 
قابية يدا لكليفاً قبطل خروجلديدا ودود 
كعصفور وديع. هل العامة على خطيئته؟ 
إنه كبقية الرجال من منهم بلا خطيئة؟ 
هاذا اهفل هل اسافع كن يسيع إلنة لا 
بد أن أسيطر على نفسي لا بد أن أستقبله 
بكل الخ القديم كل القفق العديه: 
نقلي على هنما الأسن الخاطوى نميه عند 
أول مرة نتغلب فيها على العقبات الصغيرة. 
ميجعددتى ويسسى كالما الخرالة واسمة 
كسكافه الصافيةة وعم بحياة شاظة. ادثو 


من النافذة. امد بصيري الى الشارع آراه 


يل + ح- + <”ٍ”ٍ77777ج2 ب اسهد 870 تشسرين الاول 501١‏ 


خالياً وكثيباًء وأرى الأشجار ترتجف وتغتسل 
بالمطر ابتعد عن النافذة ربما رحل هربا 
مني. اتصوره مع تلك المرأة تلفهما سحابة 
من العطر. تعهصف بي الفيرة. يحيط بي 
اللهب من كل جانب. كان ملاكا. إنه ملك 
ماي شبالواصيح شيطافا ء إنى اغراة 
كدوم الجر مالع هريما غاكرا به 
نفسي. لماذا لا ياتي بزجاجة العطر دون أن 
أطلبها كما يليق بالازواج؟ يحتج بالنسيان 
حيناء ويزعم أنه لم يكتشف انتهاء العطر 
حينا احن. 

أصفي إلى صوت الرعد وارى البرق 
يخطف الابصار يخطر ببالي إني سأجد له 
عذرا وتنتهي المشكلة. لن أتصرف كامراة 
جافلة .حمقاء تفميها الغيرة ساكون غعاقلة: 
لا كن أكون ساتحة, قن أباذالة حهرظا وإجداء 
فهذا يجعله يطمع بي ويستمر ب ضلاله. 
لحني الاخزان» إئة يكرهني ولن أمبقع 
عه سكمت وجوؤة: هو ليبن جديرا من, 
اقتراني به خطيئة فاحشة ساتخلى عنه الا 
يكفي هذا العذاب؟ 

يرن الهاتف أرفع السماعة يتناهى إلي 
صوت يقول: 

- انا الطبيب المناوب وعلاج زوجك 
الغجوز قد انتهى. 


هي والأخر 

- هل أجيء إلى ا مستشقى؟ 

يخبرني الطبيب أن سيارة ستتقله إلى 
البيت بعد أن جعلوا رجله المكسورة 4 قالب 
من الجصر. أغلق الهاتف يطفى السكون 
الرهيب. استغرق © تفكيري. حظك عاثر يا 
زوجي الحبيب لا بد أنك سقطت على الارض 
المبتلة مسكين أنت لم أكن واثقة من خيانتك. 
إنك تعاني ألاماً مبرّحة. أكان من الضروري 
أن اكشيي العتطسر يجيء الوق إليك 
ماما تضق تمرك سياة راقية الس هذا 
هو الفرح؟ تغفمرني بهجة خفية ماذا أريد؟ 
أياي ملاى بالحب.سألبس ثوبي الجيد 
لفان اقحدت إلى انضناضف العذية..هل 
أطمئن إلى كلام الطبيب؟ هل كان يمازحني 
حين قال إن زوجي عجوزة إنه ليس مستا 
ولسن كياف إنه قدويى طاهن. إنه وك حقاء 
ولا وجود لامرأة أخرى. ساتزين من أجله 
الآن. وانا ماازال مشغوفة به. اعيش معه 
عمراً جميلاً. وحين يسافر لا يفارق طيفه 
كبالى كزييه] معد كي حاضت كيده الليلة 
الخنونة: 

رجل عطوف عاشق. إنه يتالم لكن 
الحظ حالفنيء فقد أعلمني الطبيب أن 
رجلا واحدة قد كسرت. ساعد له طيقا من 
الحلوى اللذيذة. 


واسمع صصوت الجرس يرن.ها قد 


اده 050 تتشرين الأول 20٠6‏ سس يل 


جاؤوا به. افتح الباب يطل جاري # الطابق 
الاعلىء وابتسامة خفيفة تعلو وجهه ويقول 
لي : 

- هذا هو كلبنا ترسله زوجتي لك. 

احمل الكلب الأليقهوامسم تيد قرو 
التام أتوجه بالشكر الريحصل؛ وهو يقادن 
عتبة البيت. يخف توتري. 

أسازع إلى الوائفه وأتسبل بالستشفى 
واسبال عن زوجي اكتشف أن هناك خطاء 


وان ا عات تكسن اك هناحير ظيب» 


يزول قلقي يسري الامن ب عروقي ولكن 
انق ذهب؟ تاكدت لي خيانته هو يستلقي 
الأن 4 حضن تلك الفاجرة. 

أضم الكلب الجميل. إني أكره هذا 
الرجل سأحطم صورته. أبحث عنها لا أجد 
لها أكرا : 

ليلة عاصفة. مطر يفسل المدينة» 
والهاتف مقطوع منذ أيام ولا أحد يتصل 
بي . إني امراة وحيدة لم اتزوج أبداء ساضاول 


دواء يمنحني الهدوء والنوم. 


حي سملن 010 رين الأول 5355] 


ضَيْد اللي 


د 
سح 1-7 


إذا كانت الحياة رحلة؛ ضعياة (مهر) كما يقول: ررحلة صيد كلاب: وعلى 

الرف من اوها القول ليس مقا إلا انديصد أن وكوي فقات أنه فاه 

5 عن قصة تجعله كذلك: كما يحكي (مهر) طالباً إضافته إلى مجمع الأمثال 
الغردية: ققو كان تح فيال لاضبيى الللدائره لزيد الماك حي دمت 

مساء إلى لكر مشيطهيا الحن" لفاوق شركسون قروم حمل الطلعة ركيت 

صيد اليوم إلى حظه؛ فيعيد الجدّ صّلي الفخ ويقول للحفيد المرافق: صيد 


اديب وقاص سوري. 


51 22 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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الليلة حظكء. لذلك عليك تفقد 
انشع صباتفاء إن هباه قلي كلم 
بخيرب راسه بالعصا حتى يموت 
لكن إياك أن تشوّه الجلدء من ثم 
تحمله وتساعدني 4# سلخه:؛ وبعد 
إتمام تجفيفه وتمليحه تنزل معي 
إلى السوق لنبيعه ونتغدّى كباباًء أما 
عندما 

يكون دور (مهر). فيقول له جده: 
لولا مخافة الله لحرمتك من الدور, 
فحظك سيِّىْ ففي دورك إما أن 
يكسر الثعلب قدمه ويخلص نفسه 
من الفخ: واما لا يوجد صيد,ء وإما 
أن يصيد الفخ كلباًء أنت إبليسك 
كتير يا بتى نذاكماً تحرمك الكباب: 
وفعلاً لم يخرق الفخ 2# أيام حظ 
مهر القاعدة: والاسواً هو حين يصيد الفخ 
كلباً. فهذا يعني أنحس النحسء؛ وتضاف إلى 
سوء الفال عقوبة تخليص الكلب من الفخ. 
فين لايستبه هيدا كراد فلس لذلك 
ميعبطو زميج عيضن لقنب الى لا 
جد أذينطه ويكيهنهمينها كاروحدرا د 
عملية فكه من الفخ وعلى الرغم من ان 
مهر بلغ عقده الخاممس الا أنه مازال على 


اعتقاده بأن إبليسه كبير. وهو الحاجز بينه 
وبين النجاح؛ فهو يجد 2 نفسه كل مؤهلات 
المسؤولية والنجاح: إنه بطول مثرين وعرض 
ثلاثة ارباع المر. وهيبة المسؤولية صارخة 
هيئته. فلو رأيته خلف مكتبه لظننت 
انك أمام أبي الهول الذي لابد أن يبعث بك 
الروعة والرهبة؛ ولكم كان مهر يحاول أن 
يظهر لطفه للمراجعين؛ لكن محاولاته كلها 


يل سس ---- سسسب اسهد 050 تشسريين الأول 7018 


ما كان يؤّلمه ترد المراجعين عن مقابلته؛ بل 
بعضهم كان يمضي أسبوعاً 4 توقيع طلبه 
وما إن يعرف أن التوقيع وصل إلى مهر حتى 
يرمي بإضبارته؛ ويقول: لا ريد هذه الرزقة 
تاذاهت من مهن هقائلة ار ولا مقائلة 
مهر. وحين رفي مهر إلى رئيس قسم. قال 
قلغ اضو فاون كناك تذمبر] بهاقد صيرت 
مسؤولاً: وذ ليم :ترون علي ركيسن 
قسم مراقبة عسل الزلوع: وزملاثي الذين 
كانوا ينقلون مني # الامتحانات صاروا 
مديرين عامين أو عميدي كليات استرزقوها 
بدكتوراة رومانية أو قرقيزية بزوج جرابات, 
ويبدو أن الزمن رغب 2# الاقتصاص من 
مهر على نكرانه نعمة ما هو فيه؛ فعينوا له 
سملهنا كا العنه كال عندهما سم التخير 
لكن عندما رآه؛ وتعارفاء ردد 34 نفسه: المرة 
صيد كلاب مسعورة؛ أن تعاشر إبليس خير 
من أن ترى (زحلوق) واللّه اسم على مسمى, 
بيثما كان مهر يكسرح له مباديخ العمل: كان 
(زحلوق) يتزحلق على شعارات تبرات منها 
عظام أرسطو.ء وكان (زحلوق) يقاطعه. 
ليتحيه عن نسرووة تحزيثف امكتب وافافة 
وما هي إلا ساعة حتى جاء مسؤول اللوازم 
مع خيش من الستخدمين يحم ون أكانا 


صَيْدُ إْليس 
فشكي تركلوف:وهاتفا خاضا ويد خرقوافه 
المهنثئين يتقاطرون على زحلوق محملين 
بالورد والسبحات المعتبرة والكرافيتات ووو 
وأدرك مهر أن (زحلوق) ليس مساعداً بل 
ركيسا له. فقد كان الاهتمام بالمساعد يفوق 
الاغكماء بركيس الؤحسة: انتيى اليوم الاوك 
من تسلم (زحلوق) سدة كرسيه؛ وتأكد مهر ان 
السكري بدا رحلته ب دمه. حاول مه كفيراً 
استيعاب زحلوق لكن بلا جدوى. فزحلوق لا 
يفقه بعمله شيئاً. ولا يريدء فهو يرهن وقته 
سين اععوو مها قدية الواتة بحسي 
فهاتفه لا ينقطع عن الرنين: والزوار كلهم 
يسآلون: مكتب الاستاذ زحلوق أين؟ وهم بذ 
الغالب لا عمل لهم ب مكتبه بل يطلبون 
منه تيسير أمورهم © مؤسسات أخرى, 
وكان يطقق مهراً زحلقته على كلمات كلها 
راط لارام النسينة لابق كنسنة العمل 
ونوازع الزعامة # نفوس المراجعين. ومما 
يَجَنّْنَ فهسراً بظء وتحاوق بذ تخ ير ألفاظه 
المشددة بياء النسبة التي يلصقها بالكلمات 
كالتصاق كرشه بجسمه. فهو حتى إذا ذكر 
طبخة المقلوبة يقول مقلوباتية: لكن زحلوق 
-للحق- بارع وماهر ب حسن التخلص من 


المراجعين عندما يعجز عن مساعدتهم, فهو 
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يرضيهم من كيسهم كما يقالء فيجعلهم 
يرجعون من عنده ممتنين شاكرين وسلالهم 
معبأة بالهواء. وفرحتهم لا تسرق بما كسبوا 
من حسن استقبال ونية صادقة # مشاركتهم 
الانهم: والسغي فا اقيق أحلامهم يشنمسن 
يوم مشرق حتى لو ذه ب إلى تايوان لشراء 
شمسن ضتاغية لفجرظم القادم على صهوة 
كلما ومرة راجعه عسوق طاغن .ذا القهر 
وكبر الفقر يشكو إليه تسمم نحله؛ وهو على 
يقين بان التسميم قام به جاره المسنود باناس 
سياراتقية تقطع الى بفخانتها: هداة 
زحلوق بكلمات تقطر زلوعاً إنسانياًء وزجر 
الممتخدم: أيق القلى لأبيقاة قاخلا هؤلاء 
بركقا أصلناء تجاهيدههم رايات تاريخنا: 
دعني يا عم قبل يدك الطاهرة؛ # شقوقها 
خبات امجادنا وعرق جبينك مطر مستقبل. 
ألا قرى الشباب يستفهدون ذظاغاً عنهاء هم 
يدافعون عن عرقك ب ذراتها. بكى العجوز 
وتأتا: الله يكرمك يا بنيء رد زحلوق: واللّه 
يعاضني: هذا وانجيها فحن وجدنا لخد مكعم 
هده الكرافيت التي تتدلى من رقبتي هي 
وساء كدنتعة: العجوة المسكين ل يعرف هاذا 
يقول: أنا يا بني من حقي التعويض فمنحلتي 


الطريق دندا روث تجلوق اطوكو يا ابن بعك 
رجليك ويديك بماء ثلجيء؛ قل لي كم أجرة 
الطريق5 خجل العجوزء مد زحلوق يده إلى 
جيبة ابتكل خسيين ليرة وأكسم أن يأختها 
العجوزء تيسر ياعم انتم أنبل من 2# الدنيا 
لأتكم شهداء احياء, ذهب الحجوز الى جاء 
ليقبضن مثة آلف ليرة تعويضن تسمم منحلتة: 
بخمسين ليرة لكن شكره لزحل وق يوحي 
بآن العم لم يعرف أن يعد الخمسين الليرة, 
عندها تيقن مهر أنه تزحلق على درب ابي 
مسوزة: وان |بلبس اذى يزحلق الحظ منه 
هو الذي زحلق زحلوق إلى حياته ليزحلقه 
إلى جهنم بالالوان؛ فقرر أن يأخذ إجازة حج 
ليرهم إبليس لعلة يتخلضص من مطاردكه ول 
قنك هذه الفكرة أيا مق رفاق مهن فكلهم 
كانوا يوصونه بآن يرجمه بعشرة أضعاف؛: 
وفعلا لم ينم مهر 2# الليلة السابقة لرجم 
ابليس امضاها كا جمع الخصى حت يلغك 
المئة تابطها وراح الى ابلييسن وبدأ برجمه 
حتى انتهى من الحصى ثم رماه بما يحمل» 
مه إلا الحوال» قرو أن يكلم رطاقة ميشرا 
إباهم :من فم يرسي بالتضوال نعل مرف يجين 
ع ذه كعم البشط لامكا »ألو الوشمات 
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أكلمكم من عند سيدنا إبليمن ما خليت 
فيفا إلا ورميق يه قائنسه بعلن الطر 
الأخر: مبارك يامهر ظننا ذلك لقد ضار 
زحلوق مدير مؤسستكء زحلقته حجارتك 
إلى فوق؛ قطع مهر المكالمة تأمل نصب 
إبليمن تمنى أن يأكله: لكن بدا له النصب 
مبتسماً بشماتة وكأنه وجه زحلوق: اتصل 
بزحلوق: الو سيدي مباركء والله أنا مَن 
زحلقك من تحتي إلى فوقيء والله حجارتي 
عليك صارت ورداً لكم رجمتك هنا بالورد 
يا سيدي مبارك مبارك. وحين عاد مهر من 
الحج مدد إجازته. وقرر أن يزور صديقه 
الذي يقطن ريفاً من الأرائب البرية: ذهناك 
لا بد أن يصيد أرنباً سيجابه و(يحتّطه) 
زاوية مكتبه ليتبرك به ترى أيخرج من 
كل هذه الحياة حتى بلا أرنب. فكان كل 
صيده كلاباً. وم يربح بذ حياته إلا خسارة 
الفرصىء .وبل إلى صديقتة ميا بحدكقة 
برغبته العارمة بصيد أرنبء قال له: الم تقل 
إن الاعور يصيد بالطلقة الواحدة أرنبين, 
يا أخي أريد أرنباً أعور. طلب مرافقته, 
فأبى. حمل البندقية والمصباح الذي يثبت 
بضوئه الأرنب. ووصايا صديقه بالطرق 


القلى الضبيد الأرافي: ووالحذوضن الاقتراب 


صَيْدُ إيْليٍس 
من المحمية, فمراقبها اجنبي وما إن يسمع 
صوت الرصاص قريبا مئه حتى يطير بنفسه 
إلى الضيافه وهو رخل نهم قابع اكرنظ عفان 
مباشرة؛ مشى مهر ونظره يراقب حركة أرنب. 
وكان يحدث نفسه: لو اصطدت مرة واحدة 
غير الكلاب ربما لتغيرت كل حياتي؛ أجفله 
كيس طيّره الهواء كاد أن يطلق النار عليه 
اكنة قاكو وصية صديفه» علياك بالقنيل: 
كلو له نان | لهاك كلما ءارقف نينا 
الخاطر وقال: العمى! معقول! لا أميز بين 
الكلب والارنب. طيب هذه بندقية وليست 
فخا حكن وأمسر الصبين يدي( قوذ من 
إبليسس. وتابع السير ولم ير أرنباً سآل نفسه: 
يعني أكلهم إبليمس أم زحلقهم زحلوق عن 
ميقي نط مي نا شامر ل الفرفل 
4# منطقة لا يعرف أن :تقودة: وفجأة رأى 
ما يسرع صوب المصباح ثبته توارى الصيد 
وراء حجر صوب البندقية؛ وأطلق النار فر 
الصيد قليلاً وسقطء ركض إليه بخفة نمر 
وكم سب حظه العمى. هذه بومة ما هذا 
الفال بومة! لكنه قال لنفسه: واللّه هذه غال؛ 
لق الحميبة الوشيزيل اللاحناء على إبليسن 
بجلال قدره وما لبث أن رأى أرنباًء بلى إنه 


ارنب قال لنفسه: ما قلت لك بدا الخير يهل؛ 
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إذاً قتل البومة بداية نهاية إبليس. صوب 
نحو الارنب أطلق النارء أصابه لكن يبدو 
أن الإصابة لم تكن قاتلة؛ فقد تابع الارنب 
ركضه. أراد أن يثني عليه لكن فاجاه شيء 
كانه القرد 4 يعيزه بحيدا ضرغ «يليز بليق: 
قال لنقسه: طلع الأستاة الخيراء وهو ألقه لا 
يعرف أن يلفظ السين. صوّب نحوه؛ وراح 
يطلدق القار كليف م يرهم دمن الزناد 


حتى افرغ المخزن» وذهب نحوه متبخدراء 


صَيْدُ بيس 


أخخيراً شرفح يا بلي العبي: وما إن وضل 
المموقايلة لاداقة يداح حكى ا توبنة 
أنه إنسان أفريقي؛ معقول خرج إلي بهيئة 
إنسان! لكن قطعت تفكيره جلبة قوية سآل 
نفسه: ترى أطلعت لي قبيلته؛ لكن عندما 
راى السيارات الفخمة والشرطة وصديقه 
يلطم على وجهه نادباً: آم يا مهر الم تصطد 
إلا ؤلة عنان: يا الله ما أكبر ابليسك: صاو 


بحاجة مجلس أمن أبالسة. 
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خصوصية الاسلوب في شعر بدوي الجبل 


مخ اللقيد أن يتكلم النارس علق أدب الاديب مو دون أن يكرضن لحياقه: 
وخاصة إذا رحل الأديب من جهة. ثم إِنّْ دراسة الاسلوب تنتمي إلى علم 
الاسلوبيات المعاصر, وهي دراسات نَّصّيّة. تتطلق من النص وتتجه إليه من 
جهة أخرى. 

وعلينا يذ كلامنا غلى شعر بدوي الجبل أن ننظلق أيضاً من المدرسة 


الكالاشيكية القن يلتم إليها شع الشاع رن مضميرنا رشعلاب الإشارة إن 


باحث واستاذ جامعي سوري. 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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أنَّ الشاعر العربي © العصر الحديث يعبٌ 
من المدارس الوافدة رومانسية وكلاسيكية 
ورمزية وواقعية وسريالية دفعةٌ واحدة؛ وهو 
لا يتخلّى عن تراثه الشعري المعبود من جهة 
وتجربته من جهة أخرىء مما 

يشكل خصوصية صوته الشعريء ولكثنا 
تدا مهو حقه الورية كلف قلية 
طابعها على شعره. فبدوي الجبل شاعر 
القيم والملحمية من جهة: وشاعر العمود 
الراسخ 4 جذور التراث من جهة أخرى. 

وإذا وضعنا شعر بدوي الجبل ضمن 
المدرسة الكلاسيكية فهذا لا يعني أبداً أنَّ 
شعره لا يفيضنى أحياناً ويتجاوز الحدود 
المرسومة لهذة الدوسبة: فالشعراء: ضمي 
المدرسة الواحدة يتشابهون ويختلفون وهم 
ينطلقون من المبادئّ الكبرى التي تنتظم هذه 
الجماعة؛ ولكنّهم يتمايزون 4 الخصوصيات 
والأبباليت ولس هذا الأمر خريياً #القهراء 
الزوفاسيون الفرسيون حسام يحافظة إلى 
حدٌّ ماء ومنها شاتوبريان ولامارتين والفريد 
دي فينيء وجماعة ثائرة. ومنها فكتور 
هوغو والفريد دي موسيه وجورج صاندء 


ومن هنا علينا أن نتبيّن خصوصية الاسلوب 


خصوصية الأسلوب في شعر بدوي الجبل 


© شعر بدوي الجبل والعوامل التي أسهمت 
ل حيويته وانتشاره ومنها: 

أولا نغؤارة اناه بف شعيره وطلذوته 
وسلاسته وبُعده عن الجفاف والخشونة 
والوضورة الي اقصف بها عفن الشغر 
الكلاسيكي ب مدرسة الاحياء. وهذا يعود 
من وجهة نظري إلى ثلاثة عوامل رفدت 
هذا الشعريماء الحياة: ومتها الطبيعة الثرد 
الثي عافن كك أحصائها: وخاصة حين كان 
يافعاً. فهو من طبيعة جبلية غنّاء قريبة من 
البحر وتقلبات المناخ بين صيف وخريف 
وربيع وشتاء. ولكنَّ هذا العامل وحده غير 
قادر على خلق المناخات الإبداعية لولم 
يرافقه عامل ثان. وهو الثقافة الصوفية 
التي تربّى عليها تربية واضحة 2 أسرتة 
وبيئته. وربما كان أيضاً للتجربة الحقيقية 
التي عاشهاء وهي العامل الثالث؛ دور ب 
هده الحيوية والحياة: والشعر -قبل أي 
شيء آخر- تجرية. 

كاتيناً: مسائحة الضسوت الكلاسيكي 
شعر بدوي الجبل- شاسعة؛ فهو يمتد 
من الغنائية إلى الغناء. ومن الذاتية إلى 


الموضوعية؛ ومن الإشارة إلى الرمز والرمزية, 
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فإذا كانت الغلبة ب قصائده للطابع الغنائية 
التي عرف بها الشعر العربي منذ القدم, 
فاخ يمك اقصياقوه لكايه يخضى الشناء: أو 
هي صالحة له. كما هي الحال #ْ قصيدته 
«اغنية البردوني» (ص 004) أو «لا تحبّيني» 


وهي موشح. ومن الاخيرة: 


لا تُحبّيني ففي حُبِّي الشَّقَاءْ ياقَنَاةَ 
واطرّديني تَطْرّدي عنك البلاء # الحياة 


قَنْبُك القلبُ الذي يَخْمْقَ لي - وَحْدَهُ 
دَمُعْك اذك عدي كنل لي - عمَده 
أنت من يرثي لدمع البُوْسَاءُْ ‏ يافتاة 
أنت من يَشْقَى لحزن الاشقياءً 2 الحياة.. 
(ص ١9؛).‏ 

وهويشبه ذلك ما نظمه الشاعران: 
أحمد رامي والشاغن القروق. 

وَيُمتنٌ شعره من الشعر الذاتي؛ وهو 
سائد # ديوانه؛ إلى حدود الشعر الموضوعي 
4 بعض الملامح الملحمية التي نجدها 2 
شعره القومي والدعوة إلى ضرورة المواجهة 
والدفاع عن الارضس 4 قصيدة «جلونا 
الفاتحين» و بعض مراثيه. وهو يصوّر 
البطل الملحمي النبيلء كما هي الحال 2 
رثائه لسعد اللّه الجابري, كما يمتدٌ شعره من 


خصوصية الاسلوب في شعر بدوي الجبل 
حدود المباشسرة والإشارة الواضحة الدقيقة 
إلى حدود الرمز والرمزية: كما هي الحال 
4 قصيدته «العذراء الخاتنة» التي تتجاوب 
فيها المفردات التي تضحٌ على الرغم من 
بساطتها وعفويتها 4 السياق بالدلالات 
الفواخية على الذال مو كل حدب :وضوب: 


احييئكها ستاحرة كالئرُوئ 


مُيْهَمَةٌ غامضّة كالظنونُ 
و 
6م و اه 8_--ي 
فَحككة اللا ببعضضب الجثنون 
صَرُوبَةَ ضَحاكةً كالصّبا 


رص 16”) 

ثالثاً: شعر بدوي الجبل حضاري منفتح 
على الاخر بمحبَّة لما يحتويه من عناصر 
ومغفردات ونزعة إلى التصوف. فهو يبني 
عماراته الشعرية على الحبٌ والمحبّة. وينظر 
إلى الاخر على أنه كائن إنساني وشريك 2 
هذ العالم. فالظلم الواقع على الإنسان 
العريي واقع أيفساً غلى سواه والمضير 
الانساني واحد. ولذلك كثرت 2 قصائده 
عبارة «امنث بالحبٌّ». وقد يجد القارئ ب 


ديوانه بعض القصائد التى تشير من خلال 
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ا و 


سطحها الظاهر إلى أنه يشمت 
بمصائب الاخرء ولكثنا إذا بحثنا 
البنية العميقة وجدنا أنَّ هذه 
الشماتة ناجمة عن أنَّ هذا الآخر 
لا يسير جح تصرفاته وسلوكه إلا 
مخ سيدا الطمع بثروات الشعوب 
القلوب على أمرها واستعيادها 
وإذلالهاء كما هي الحال مغلا :2 
قصيدته «إني لأشمت بالجبار» 
التي نظمها سنة ١448١‏ بعد أن 
بسعظله بارسني دق بن الالاق نى 
الحرب العالمية الثانية؛ وكانت تنكل باحرار 
سورية وهم يدافعون عن حرية بلادهم, 
فقال فيها: 
قل للالى اسْتَعْبّدوا الدنيا لسَيْفهِمُْ 

مَنْ قَسَّمّ النّاسَ أحراراً وعُبْدَانَا؟ 
ني لاشَمَّتُ بالجبّار يَصْرَهُهُ 

طاغ وَيُرْهِمَهُ ظلماً وطَغْيّانا 
اتقلة ةتكث الاسسون شي 

فَيُصْبحٌ الوَحْش 24 بُرْدَيّه إنْسَانا 
والحزن 2 النّفْس نَبْعٌّ لا يُمرّبه 

صّاد من النَفْس إِلَّا عادَ ريّانا 
والخيرٌي الكون لو عَرَيْتَ جوْهَرَهُ 

أَيتَهُ أدمعاً حَرَّى وأحزانا 
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5 3 5 2 2 
سمعت باريس تشكو زهو فاتحها 
هالا تذكرت يا باريسٌ شكوانا 


و ع# 
والخيل # المسجد المحزُونَ جائلة 


على المصَّلَّينَ أشيّاخاً وفتّيانا 

والامنينَ أغاقوا وَالقَصُورُ لظ 
تهوي بها النَارٌ بُنْيّاناً هَبُنيانا 
(ص كلمم) 
رايا الح العومي 3 شعره وحياتة: 
لاتنطلق الدراسات النقدية المعاصرة؛ ولا 
سيّما الأعلوبية هنها عن حياة الشاغر 
وتجاربه الواقعية. وإنما تنطلق من 
القراءات النصية: ومع ذلك لا بأن هنا 
فحن أن تذكر بان لبدوي الجبل صلة بالثورة 


العربية التخيرف: وهدها وال عاشي كن 
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كان موسا بان العرب آم اح فاريت حافل 
بالبطولات والامجاد ولا بد من أن يعود هذا 
الثارية إلى أصحابة: أمةحبجّت المبجراء 
ببطولاقي ومن هذا اقيداً كان من الرصيل 
الغاتي بعد التزائن والياوحن وشهداء القررة 
العربية زرجالات التتوين النذين بحلو] شفلة 
الشورة وساروا بها إلى الأمام؛ ولذلك كان 
من أعضاء الكتلة الوطنية؛ وناضل ضد 
المستفمين القرفسي الذي واد تقسيم سورية 
إلى دويلات طائفية صغيرة؛ فاعتقل وسُجن 
ونفي قفد عسرات: وكان جريكاً د قدة: 
فتعرّضن للاغتيالء ومن نافلة القول ان 
نذهب إلى أنه نظم: وهو متقيّ بذ النمسا 
سبوا هدو سن القصراكسن الزسداتة 
القى كقترب كيرا من نحدود الرومافدية:كما 
هي الحال ع م 4# شعر محمود سامي 
البارودي حين تعرّضى للنفي إلى سرنديب؛ 
فإذا قصساكره كين جارف عاصف اإلن 
بغداد ودمشق وحلب وحمص واللاذقية 2 
قسيزة وايكهالاسه الى تتتبها يك ديت 
سنة 1514: أو قصيدة «البلبل الغريب» التي 
أهداها إلى حفيده حمسن وقد نظمها 8 


فيينا سنة .١9517‏ 
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أما نزعته القومية فهي تتجلى 2 شعره 

واضحة صافية. وهي مختلفة عن النزعة 
القومية عند أقرانه من الشعراء الذين تغنوا 
بالنرفة العوبية سعرجة بالدزعة الكبائية 
والفرعونية عند امير الشعراء أحمد شوقي. 
أو ممتزجة بالنزعة الشرقية عند شاعر 
النيل حافظ إبراهيم: ولبدوي الجبل قصائد 
ماثلة ‏ هذا المجال؛ وحسبنا أن نذكر منها 
قصيدة بعنوان «تعالوا نعدٌ الصّيد» التي 
ألقاها ْ قاعة المجمع العلمي بدمشق 
4: وهذا المقطع الاول منها: 
اهذي مغاني جلَّقٍ والمعالم 

انث اتغير ام أكث وستان جا 
بَلَى هذه أمٌ العواصم جِلَّقَ 

وهذي لَيُوتُ الغْوطتَيْن الضراغمٌ 
هُنا عَرْش أقمار العلى من أَمَيّة 

هنا ارتكزتٌ سُمْرُ العوالي اللّمَادمُ 
هنا ابْنُ أبي سُفْيانَ أشرق تاجه 

تَوْيّدُهُ البيض الرَّقَاقٌ الصوَارمُ 
هنا اليُعْرْبيُونَ الألَى عَزَّ جارُهُمْ 

فليسٌ له غوطة الشّام هاضم 
هنا النَمُرالبِيضالميامين للغُلَى 


مَلامح ذخ غرّات تهمُّ وَعَلائْمَ 
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هنا العربُ الْأنْجَادُ إن كام ظام 
كفو ب فقن أو ترج ابن كناد 

من قوم بها زرحت لجر عزابوة 
حسَائَهُم البيضٌ الغواني الكرائمٌ 

إذا انْتَسَبُوا نْدُوة المجد حَلَعَتْ 

بهم للعُلى فَيْسٌ وَدَمْلَ ودام 
(ص 0554) 
كاهباء انتصاره للسراة يدوي الجيل 
شاهر تقويري بكل ما تعنيه الكلمة من 
معنى. هو تنويري لا يختلف أو يتناقض مع 
نفسه. فهو لا يكون تنويرياً مرّة ويكون مرة 
أخرى على موقف محايد أو معارض للتنوير, 
فقد ذهب المفكرون العرب إلى أن التنوير 
يشمل الاصعدة كافة ونهضة المرأة -وهي 
تشكل نصف المجتمع- 4# مقدمة القائمة, 
وهذاما ذهب إليه الشيخ الأماع محمد 
عبده وتلميذه قاسم أمين 2 كتابيه «تحرّر 
المراة» 1859 ودالمرأة الجديدة» 15١١‏ ولكنٌ 
يفخن القتهزاء تحفظ على.هذه الحرية: 
كما تحفخل على المساواة نين الرحل والخراة: 
كذهيوا إلى انمق اتشرورق أ قعلم اكرأء 
شيئاً من مبادئ القراءة والكتابة ليكون لها 


هرا على فشاهدة أظمانيا بك اللفزن ركاقت 
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لهم مواقف من سفورها وعملهاء وبالمقابل 
فإنَّ من شعراء العربية من ذهب إلى درجة 
المساواة ب التعليم والعمل واختيار الزوج, 
كمناهي الحال مثلاً غتد معروف الرصاغ 
وجميل صدقي الزهاوي اللذين ذهبا إلى 
أنككون اكراة تا لوغل ف كشوي ولا 
إن الكلام على النهضة وهم وإنشاء خطابة 
فاريفة 

بدوي الجبلء وإن كان أقل حدَّة من 
الرصنانة والرهاوى + خطايه عن اكرات 
موس الفعراء الخلوفل «فاسورية الذيق 
وقفوا إلى جانب المرأة. فهي 2 شعره كائن 
نوراني جميل لا يجوز بِأَيٍّ حال من الأحوال 
أن تهملء فلما نظم قصيدته «إيه حكيم 
الدهر» التي قيلت مهرجان المعري الألفي 
خاطب الشاعر العياسي خطاباً عاتبً عليه 
4 موقفه من المرأة. وخاصة 4# «اللزوميات» 
وأخن عليه موقفه المتطرّف من هذا الكائن 
الإنساني: فقال: 
إيه رهينَ المحبسإن الم ين 

إطلاق مأسُوروقَكٌ سراح 

ظَفْرَتْ بِرَحْمّتك الحياةٌ وصُنْتَها 


.0 5 و و 5 
عن كل ناعسة الجفون زدَاح 
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أتضيق بالاتقى وحُبّك لم يَضق 
بالوّخش بين سَبَاسبٍ ويطاح 
ياظالم الثَّمَّام 2 وَجَنَاتها ش 
لودُّقتَ بَعْض شمائل التّمّاح 

عطرأَحَبٌ من الثئ وغلالة 
بذع فمن وَهج ومن أفرَّاح 

هي صصورة لله جل جَلانْهُ 
عَرْتْ نَظَائرّها على الالْوَاح 
(ص ؛؟1". ام) 
هادما ؟ اث الضبية السيوضة :فا هرد 
تربّى بدوي الجبل (محمد سليمان الاحمد) 
جايكة نشيعة بالشساليم والرقى السوفية 
الخالصة؛ وك اسرة ذات دراية بهذا المجال؛ 
فكان خا تفولكه كارك ا وسسعها يعيش هد 
المكزون السنجاري وأقطاب التصوّف. بل 
عاثس حاءاً بالقيم الروحية التي سعى إليها 
هؤلاء. فتشبّع بها زاداً واظراً يذ شعره إلى 
نهاية حياته؛ ولا يمر القارئ 4 قصيدة 
من قصائده. إلا وجد آثار هذه التربية ب 
شعره؛ فهي تشكل اللوحة الخلفية ال تمده 
بالمعاني والافكار. وكأنَّ هذه التربية قابعة 
لك عمق القصيدة وثقافته. وهو لا يستطيع 


الخروج عليها وإن شاء ذلك: والأمثلة على 
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ذلك كثيرة ومتنوٌّعة, فغزله مثلاً بعيد عن 
الحسوية وانادية اثافين تجنهما بط الشعر 
الكلاسيكيء ففي قصيدته «خالقه» تقترب 
صورة المراة من صورة المعبود أو تحل بهاء 
وهذا مقطع من مقاطعها: 
كبرت للطلعّة النشوى أسّبَّحُها 
ياطْفْلَةًا لرُوح:حَبَاتالقَلُوبِفدَى 

أنن حسف عمد الله مشقور 
آَتَامُك الْخَفْرَاتٌ البيضٌ لوجُلِيّت 

لطور موس لنت 11و اقطوق 
كأئْهاكْقَحُوَانَاتٌ مُنَصُرَةٌ 

بمُخْضب عبق الرَيْحَانِ مَمُطور 


يات تختفي حينا وت ق لي 


1 


حينا أفانينٌ تَعُريف وتّنْكير 
لقد هجر تخا كالفجرّوانتبهتٌ 
شَمْسُ الصّبّاحَ على أنّات مَهَجُور 
مو مون التورمة لسن أغرفة 
خُلوٌ الشمائل. كَدْسىٌ. الأسارير 
ففي السَّمَاءِ على مطَلُولٍ زُرْقَتها 
أرى مَسَاحبٌ ذَيْل منك مجرُور 
(ص 414.ه١41)‏ 


ولا تختلف قصيدته «اللهب القدسئ» 
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عن قصيدته السابقة 4 موقفه من الحبٌ 
والحبيبة» فالحبٌ عنده شعلة إلهية لا تنطفئٌ 
خذوقوب ا فاسان التعيم والشضاء غارلا 
الحتٌ ما كان النفيه. وثولا التجاريب نا كان 
الشقاءء والشقاء # المحبة درب إلى الله 
وإذا وصل المرء إلى حال الكشف والتجلي 
فلن لقنم بتاصدل الاتعااة حقتن | يهنا 
متداخلان + ثششنائية ت تتوخن فيها الاضداد 
وتتلاقى: 
يُحبٌ قلبي خَبَايَاهُ ويَعْبَّدُها 

إذا قَبِرَا قَلْبٌ من خَبَايَاهُ 

والحبٌُ أَعَنَفَهُ عندي وَأوْقَاهُ 
قلبي الذي لُوَنَّ الدّنْيًا بِجَدُوته 

أحلى من الثور تَعْمَاهُ وَيُوْسَادُ 
غَرُوَاَرْفَعٌ مافيهعَرَارَتُهُ 

تقذ حدق عقن رس اننا 
فنا الحسن إلا بَافَات متمقة 

لكِنْيُوَنَهَهُنَاعَتَقَنَاهُ 
لم يُْده ألْفُ جُرْح من فُوَاجعه 

حن د بسهم منك ارداة 


) 


)؟91١ى‎ 


خصوصية الأسلوب في شعر بدوي الجبل 
وربما كانت قصيدة «الحبٌ واللّه 
أنموذجاً للتربية الصوفية التي تجلّت بثقافتها 
وتاريخها وملامحها من الانوار البهية التي 
يتوق إليها الضوظ مققفاً بالمحية ناقيداً 
وارظيامى روه ووه وفيا بناسينيا 
عن ملدَّات الطبيعة ومادياتهاء متطلعاً إلى 
الذات الإلهية من دون سواها من قشور لا 
تفيد ولا تُغني: 
أسمّى العبادة رَيٌُ لي يُعَذبُني 
بلا رجاء وَأَرْضَساهُ وَأَهْوَاهُ 
وَأَيْنَ من ذلّة الشكوى وَنَشُوّتها 
عند المحبَّينَ عر املك والجاهُ 
تَقَسَمَ النّاسُ دُنْيَاهُمْ وَفَتْنَتَها 
وَقَدْ تفرد من يَهَوَى بِدَنَيَاهُ 
ما فارقَ الرَّيّ قلباً أنتٌ جُدُوَتَهُ 
ولا التّعِيمُ مُحبَاً أنت بَلوَاهُ 
عَمَرْتَ قلبي بأسرار مُعَصّرَة 
والحبٌ أُمْلَكَهُ للرّوح أَخَمَاهُ 
وما امتَّحَنْتُ خَمَايَاهُ لَأجُلُوَهًَا 
ولا تَمَنَيْتُ أن تُجْلَى خفاياهُ 
الخافمّان -وفوق العقل سَرَّهُمًا- 


كلامُما للغُيُوب: الحبٌ والله 
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وهنا سد كاه تعنا عيستاة 
(ص مححمم) 
سابعاً: الملامح الملحمية ب شعر بدوي 
الجيل تزع هذا الشاعر يبظ قضائده ذرعة 
«الحمية وافتحة لا تجدها إلا غنن الشعراء 
الذين كانوا يبحثون عن هويّة الامة العربية 
4 زمن تكون فيه هذه الهوية معرّضة 
للانتهاك أو المسٌ بقدسيّتهاء ويمكننا أن 
تنكس ذلك بكلا :ف شعر أبى الطيب التنين 
4 القرن الرابع الهجري حين كانت الامة 
مجزاة من جهة؛ ومطموع بسيادتها وقوانينها 
من الموالي والشعوبية وأصحاب المصالح من 
جهة ثانية؛ وربما كان عصير بدوي الجبل 
قريب الشبه من ذلك كله فالاستعمار 
جاثم على أرض الوطن العربي من أدناه 
إلى أقصاه والمصالح الذاتية لبعض الحكام 
المتعاوتين مع الترباء واشحة هنا وهتاك: 
ولذلك كان شعره تنويرياً مصطبغاً بصبغة 
تلحمية واضححة:.ؤزيما كا ف هذا التحالن 
قريباً من شاعر العروية © المهجر رشيد 
سليم الخوري (الشاعر القروي). 
على |كلادح اللاحمية اط شهر بدوي 
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الجبل # التزوع إلى المطؤلات: وإذا كان 
الطلول شرظاً من قروطك اللحية كإنه لين 
الشرط الأول أو الأهمٌ لأنَّ فيها شروظاً أخرى 
أكثر لزوماً والتصاقاً بطبيعتها النوعية التي 
تختلف عن طبيعة الشعر الغنائي أو الشعر 
الدرامي. ولذلك عليها أن تعتني بالقيم 
الروحية للامة التي تنتجهاء فالإلياذة مثلاً 
ذات قيم إغريقية خالصة؛ ولذلك هب قادة 
الإغريق للدفاع عن الشيرف المكلوم الذي 
دنّسه باريس بن بريام حين اختطف هيلين, 
ومن هنا كانت القيم الروحية ممتزجة 
ومتداخلة بالقيم القومية. وقد تعرّضت 
الغيم الغربية الرؤحية :والظومية بف قصير 
بدوي الجبل للائتهاك: وهذا ما يتجلّى 2 
معظم قصائده. 

ومن شروط الملحمة أن تقوم على غضبة 
ملحمية وصرخة بش الدفاع عن الحمى, 
وهذا كثير ث شعر بدوي الجبل؛ ومن ذلك 
القدسن للانتهاك. وهذا ما عرضه ف 
قصيدته «جَلّونا الفاتحين» فقال: 


فهل صائَتٌ كتائيّنا البطّاحًا؟ 
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وهل جَبَّمَتْ بحدّ السَيْفِ دعوى 
كعرّض القوم فاجرة وَقَاحا؟ 

وم نَفْضَّبُ لهاايّامٌ كانت 
حم نهباً وشَعْباً مُسْتباحا 

ولا صَِدَت سيرايانا عَدُوًا 
ولا هاجَث حميّثنا كمَاحًا 

ولا اهَتَرّث.ضصوارمتا اتنتحاءً 
ولا صَهَلتْ صوافْتْنًا مرَاحًا 

تُجَابَهُ باليهود دما وناراً 
فَنْغْضي لا إيَاءولا طماحا 
(ص )١1١5-1١١4‏ 
وعلى الملحمة أن تنهض من خلال بطل 
نبيلء كما هي الحال عند هكطور وآخيل 
وطاجافقتي وكما هي الخال ايها ف فسن 
المتنبي. وهو يبحث عن بطل نبيل لملحمته؛ 
ويرسم صوراً لازمة لولادته. 4 مثل قوله: 
«على قدر اهل العزم تاتي العزائم» أو 
«وقفتٌ وما ف ترح هت راقو إل و3 
شعر بدوي الجبل شيء من هذا القبيل؛ وقد 


كان الزعيم سعد الله الجابري أحد هؤلاء 


خصوصية الأسلوب في شعر بدوي الجبل 


الابطال النبلاء. فقد قال الشاعر 4 ذكرى 
وفاته: 
خَلَقَ الله للعظائم والمجد 
فريقاً وللصصغارفريقًا 
يا زعيمي عند الدّعاء ولو شَنْتُ 
لناديُْتَ 4 الزعيم الصديقا 
كيفٌ تغفوام تَرَالشََامَ ل 
النزع وتَشَهَّدْ لواءًها المخنوقا 
مرق الشير السام تنانياق 
وتبكي مكانَّكٌَالمرموقا 
(ص١١٠١)‏ 
هذا مضلا عن الباؤغة العاسكية 
التي ينبغي 1 تتوافر ةج الملحمة. وبدوي 
الجبل شاعر البلاغة الكلاسيكية من دون 
النتفتاع. 
لذلك كان هذا الشاعر ذا عمارات فنية 
شامخة # الشعر العربي الحديث؛ ومن هنا 
كان شعره يحتاج إلى دراسات شعرية تكشف 
عن خصوصية أسلوبه الفريد, لنفي هذا 
الشاهر يمحن نحكة عليداء وقى خرف ثذا إرذاً 


خاندا فيد 


المراجع 
- الشواهد الشعرية من ديوانه؛ دار العودة» بيروت» طكى لاة١‏ . 
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الكتاب المخدير 


كن 
د عبد الكريم الاشتر 


كانت أحداث العام الاول من عودة الشاب إلى القاهرة (197). للعمل 
معهد الدراسات العربية العالية (بصفته معيداً ينهض فيه ببعض مهام 
التدريمس التي توكل إليه. ويتقاضى من خزانته مرتباً محدداً لا يزيد على 
كين جليها ]| دمو إلى التر قت والقلو شقن يداك كصل إن اسشاء الثاني 
إقليمي التكميهورنة الدربينة الكتضدة شاكناك لو بالسه نو يمض 
على قيام جمهوريتهم أكثر من عامين. وبدآت كلمة (الانفصال) المقيتة تغزو 


أديب وناقد وأستاذ جامعي سوري. 


202 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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أحاديثهم: وتأخذ تتمدد # حياتهم نوما 3 
يوم لتجهضسء 2# النهاية؛ امنيتهم الوليدة 
بتحقيق الوحدة بين الاقليمين العربيين 
ظ القسبال والحتوب: ميقلا اكب الوسدة 
الشاملة! 

فما كاد العام الثاني من عمله يخ 
المعهدء يشرف على نهايته: حتى يدا الأمل 
يضعف. ووقع ما كان النامس يتمنون ألا 
بانع خيره ابد أ ويك ذلك النوم 1 
/ة )١151١/‏ تقويم التاريخ العريي المعاصر, 
موتجا بالسواك والانين» 

يذكوالقاب انه كاويكريا ذلك البوده 
جا رسكيو جف طاريق إلى حملةاسظ الشاهرة 
حين قامت فيها مظاهرتان متعارضتان. 
وكان الشاب يزور صديقه الصحفي رجاء 
التقاقن» الى يزور متقق: يك اله الفنادق: 
فاجتمعا ب صالة الفندق. وكانت المطربة 
التي غنّت لدولة الوحدة (وردة الجزائرية) 
لجات إليهاء فراها تسند وجهها بكفيها وقد 
فطق مرضرة لالدو :وانا قله ينانق حرق 
وك أعينهما دموع صامته. وبقياء من بعد, 
يذكران هذه الساعة؛ بأساها كله. 

كانك اافرضة القن خميسية للشاب .ذا 


العهك تعاوو خرفة ابيتصااء الدكقوى اسحق 


الكتاب الاخير 


موسى الحسيني رئيس قسم الدراسات 
الادبية. فرأى من عطفه عليه ومحبته له ما 
ليحن ينساء. كان لا يناديسه إليه إذا اراد أن 
يحدثه ‏ أمر من أمور القسم: ويختار ان 
يطرخ 15 لساب وريكة لبه كرك | صا 
فيطس إلى شائيه مركن هليه بوتايعه بيد 
تنظيم محاضمرات المدعوين إلى المعهد. من 
الاقطار العربية المختلفة. ولم يكن يتردد ب 
بيان ما يسره وما يَحزنه من سيرها فيه. 
وقد يخرجان من مبنى المعهد مترافقين, 
فيقطعان الطريق إلى ميدان التحرير. وهما 
يتبادلان الحديث # صورة الواقع العربي. 
على نحو ما يريانه فيها ذلك اليوم. 
هذه الطريق استمع الشاب إلى .ما 
نقل إليه من اخباره الحزينة. سمعه يقول, 
4 لحظة من لحظات الندم الصادق: إنه 
لم يكن ينوي الخروج من بيته ش القدس» 
وكان بيقاً جديدا بناه بعد أن فقد بيته ‏ 
الجانب الحديث من القدس. ولكن فتنّة من 
النطود «العريى يتسناكون العريية بلهجاتها 
الشعبية: ذأبوا غلئ الاتصال يه يحرّضوته 
على مغادرة البيتء ويهددونه يقرب 
وصولهم إلى زوجته وابنته! فركبه الخوف 


وغادر بيته؛ كما فعل فريق كبير من الناس! 
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وعلمّ؛ من بعدء آنهم استولّوا على مكتبته ب 
القدس.وكائه محروكة تيقاكههاء تضيرها 
إلى مكتبة الجامعة العبرية! 

ويذكر الشاب هناء وهما 4 الطريق الى 
ميدان التحرير, أن الدكتور الحسيني توقف 
يسترجع الفاسية اأجهدة :وشتال يعوا 
صورة جديدة لحكاية المكتبة التي حدثنا 
عنها أسامة بن منقذ. من قبل؛ 4 كتاب 
(الاعتبار)» فقد استولى عليها الصليبيون 
البحر. بعد أن تعهدوا له بالامان. وهي 
المكتبنة التي أفاد من كتبها (اربعة الاف 
مجلد) بعد أن تم نقلها إليهم؛ مؤرخهم وليم 
الصوري الذي كان يحسن العربية. 

على هذا النحوء توثقت الصلة بين 
القاب وامتالاى قاصيع ينزووة بك البيث 
ويستمع إليه. ويراه ش اللحظات الصعبة 
التي كانت تتخطفه فيها صور الماضي. 2 
عام النكبة. 

اتا فول الشاب :8 اليد كهان عن 
نحو مريح. أخذ يحاضر الطلبة ‏ موضوع 
رسالته التي نال بها درجة الماجستير (النثر 
نك أدب المهاجرين العرب إلى أمريكة) إلى 
جانب مناهج البحث الادبي؛ والشعر المعاصر 
العراق. 


الكتاب اير 


وتمت. من ناحية أخرى. طباعة رسالته 
«النثر المهجري» بجزايهاء ب المطبعة التي 
كانت تتولى طبع محاضررات المعهد؛ وقدم 
لها الدكتور مندور تقدمة الراضي عنهاء 
و#اقك حبافه عد الت ايقبا هوا خالل كيم 
هو وزوجه وبناته الثلاث؛ زوجة الاستاذ 
الشاعرة ملك عبد العزيز وبعض من عرف 
مح أولادى كاهبي يكين نظ الروسة بين 
ثانياً لهم واصبح بيت الشاب الجديد2. 2 
الزماكاه: بيكا يركن اليه اسقاةام له سافاتك 
القت كنا كعد عاتها بن الس انه ف 
فراشه؛ إذا اعياه العمل. 

ويدذكر أنه ساله 55 عن عدد الساعات 
الأسبوعية التي يمضيها # إلقاء المحاضرات. 
غزادت على العشرين! وم يملك الشاب يومها 
نفسه من الإشفاق عليه خشية أن يقعده 
التعب المتصل؛ 4 المعاهد المختلفة! 

وقد أعلنت: 4 تلك الأيام؛ وفاة الاستاذ 
محمد شفيق غربال مدير المعهد. وشغلت 
مراسة الققييهم وسناج الإدا رب بهن 
الدراسات. وما يعرف الشاب ما شغله عنه. 
فلم يحضره. ورآه امين المعهد بعدهاء وكان 
يعرفاما فان الرجمنل يسيظاجة الغا من 


أسباب الرعاية» فسأله على نحو ما يزال 
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بيذم مود 


إلى اليوم يذكره فيحزنه حزناً 
شديداً: 

- آين كنت؟ 

أين كان؟ ظل إلى اليوم يطرح 
هنذا السؤال عاعى تفسة وتفس 
عليه الإجابة! ولو أحبّ أن يجمع 
اليوم ساعات الندم كك حياته 
كانت هذه الساعة من أشدّها على 
نفسه! 

وخلف الأستاذ غريال: بذ 
إذاوّة اللحههن.ء السياسي العراقي 
عبد الرحمن البزازء فكان الشاب 
كزويبا هو هابشا بونتكر' اه 
دعي إلى بيته. مع بعض رجال 
المعهد والمحاضرين فيه. وكان 
فيهم الاستاذ ساطع الحصري 
والدكخور عبس الكسريم الباق 
فامضًوا الساعات خ تبادل الرأي 
فيما تمر به أحوال الوحدة ب 
الخمهوويحة الفرنية التحدة: :وق | خضى 
الاستاذ الحصّريء تلك الليلة؛ أسماء من 
وخف إن جاب بعال الأنتضينال سضعة 
كان يستمع إلى أصواتهم من إذاعة دمشق؛ 
فذكرهم واحهدا واحدا لوكان برنيم مويعده 


من أخلص مريديه وخاصة تلامذته! فبلغ 
اشافة والشاب يلحظه. بحرا لا ينساه ادا 


م 


كان الحول الذي كه القناب نه 
الزمالك: بعد عودته إلى القاهرة؛ من احسن 
ما تتاح السُكنى فيه لمثله. يقع 4 شارع أنيق 
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من شوارعهاء واسع جميل الاطلال على 
حدونة حانبية بدو بجذاقق الل ركان 
يستقبل من يزوره فيه؛ فينعمون معه بقضاء 
ساعات الراحة فيه. 

وكانت زوجة الشاب وبناته الثلاث يزرن 
الجيران؛ فيجدن الانس عندهم. وقد نعمتٌ 
الآأسرة بهذا الجحواق الصائح سنوات اليقاء 
البييت؛ حتى إذا رحلت الام وبناتها ب 
زيارة قصيرة إلى سورية؛ أرسلت الجارة إلى 
الشاب. # اليوم التالي؛ طعام الغداء. وقالت 
له حين ابدى لها شكره وبقاءه؛ 2 ساعة 
الغران كريا مل شرك مله 

ب امو (دائها ما غندناش رجّالة تاكل 
برة»! 

كانها تعدٌ نفسها من آسرة الشاب واهله. 
وفاء لرابطة الجوار القائمة! 

وما يذكر الشاب أنه نعم القاهرة, 
بأنمس الجوار كما نّعم به هذه السنوات 
الثلاث التي شغله فيها عمله # المعهد, 
وامستكمال ياه ب ورنالقه الك وكتزيا هن 
كل شيء من حوله! كان يرحل ‏ ساعات 
اليا إلى دان اتكني الضرية ب مدان 
باب الخَلقء فينكبٌ على فحص المخطوطات 
التصلبة يهاءواستخراج ها يتفعه متهاء إذ 


الكتاب الآخير 


كان يلزمه أن يجمع شعر شاعر عباسي 
من شعراء ال البيت؛ اسمه دعبل بن علي 
الخزاعي!*). ويدرسه دراسة نقدية عامة 
تتتخلضن بخصاقصة الأسلوبية :والحمالية: 
وتحدد هكانته بين شتعراء العضر العياسي, 

كانت الساعات تطول وهو منكبٌ على 
عمله: يكاد لا يعي معه شيئاً من حاجات 
لقنب وذاهات البئف جع اماق وها 
فوج نفسة مرهقا, وأح غليانا 2 يطنة: 
فما كاد يقطع الشارع إلى باب الخلق؛ ويقف 
أمام دار الكتب. حتى غلبه الغثيان؛ فلزم 
أقصى الرصيف. ليُفرغ ما يغلي 2 بطنه. 
واحمسّ أن الدنيا تدور به. ثم صحاء فوجد 
بعض من رأوه من حول الدار؛ وقد حملوا 
:ك أيديههم أواتي تطفع بالاء ليصئوه عل 
يديه ويفسل به وجهه. ثم لما اطمانوا عادوا 
إلى أعمالهم # محالّهم القريبة! 

ما مرّالشاب # هذا الشارع: من بعدء 
إلا ذكر هذه الوقفة الإنسانية الجميلة» وذكر 
مَن حمل الماء إليه وصبّه على يديه. وقد 
غلبته هذه الذكرق بعد سفين. وهو يجتازه. 
فوجد نفسه ف حال شديدة من التأثر. لم يكن 
فيهم من يعرفه. ولكنْ دفعهم إلى الجميل 
تهيؤهم له بحكم تكوينهم: أو بحكم الثقافة 
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الاجتماعية التي يستجيبون لقيّمها! 

وقد يذل له اللوظفون قدا الكتب أيضاء 
حين كان يكون فيهاء من رققهم ومعونتهم: 
ومن تقديرهم لعمله: ما يعود معه الفضل 
عضن ضا انتهى إليه: إلى ها بذلوه: 

ما المسادء طكان القاب يلزه كيه الديد: 
ينظر # عمل اليوم؛ ويّلقى بعض من دعاه 
المعهد من المحاضرين العرب. ويذكر أنه 
وجد 4# صحبة الدكتور عمر فروخ أنساً 
ذكفة إلى مسر سه ف بحضي لزيا داك ميغد 
الخروج من المعهد. 

يذكر أنهما زاراء ذات يوم الدكتور يحيى 
الخشاب. # بيته. وكان يومها ينهض بمهام 
الإذارة يف المعهد ولقيا هفاك الدكذورة سهير 
القلماوي زوجته. وقد شكا إليه ولدّه الصغير 
امامناء افتقادّه كلبه الصفيرء فاخبرنا 
الدكتور الخشاب بانهم عوّدوا صغيرهم أن 
ينام الكلب معه إلى جانبه؛ ليدفته ويؤنسه! 
خبر أثار عجب الزائرين: فشغلهما الكلام 
مثيراته مسافة الطريق 4# العودة. 

وكان المعهد دعا الأستاذ سعيد الأفغاني 
ليحاضير ف شان من شؤون الواقع اللفوي 
4 الشام. فلما جاء عرّضن عليه الشاب 


أن يتولى تقديمه إلى الطلبة: غابى؛ ولكنه 


الكناب الاخير 


قبل أن يرافقه أحياناً إلى الفندق الذي تزل 
فيه. ورآه. إذا اقبل الليلء يتتاول؛ قبل أن 
ينا كاسا مق الحليب: وككة واحدة لا يزيد 

ودعاه الشاب يوماً إلى بيته. وكان يسعى 
أن يجمعه بالدكتور مندورء فردٌ بلهجته 
القاطعة: 

- عوّدت نفسي الا أقبل الدعوات: فإني 
قلما استجيب دن يدعوني. 

فساله الشاب: 

- ولكني أعلم انك تزورء # دمشقء 
أستاذنا الشيخ البيطار» # بيته. مع الشيخ 
علي الطنطاويء. وقد تطول جلساتكم فيه! 

اجاب وهو يضحك: لذلك معنى آخر! 

وعاد الشاب فألحٌ © دعوته. فاستجاب 
بعد جهد . واجتمع # بيته مع الدكتور مندور 
وعدد من الاساتنة الذين كانوا # زيارة 
القاهرة عرض بزقهم تقاف طويل يبظ يعض 
القضايا العامة. ولحظ الشاب. أن الاضتراق 
غ4 الراي يعود. # الغالب. إلى الاختلاف 
الثقافة. فقد كان الاستاذ الافغاني: فيما 
يذهب اليه يقف بعيداً مما يذهب اليه 
الدكتور مندور. # بيان رآيه والدفاع عنها. 

وقد سأله الشاب. يك اليوم التالي؛ وهو 


لا يخفي حذره: 
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- وما رأيك # أستاذنا الافغاني؟ 

فردً. # كلمة واحدة:؛ لم يزد عليها: 

- امي! 

وم يقل بعدها شين على أن الشاب كان 
يقدرء وهو يطرح السؤوال موقف الرجلين 
احدههها من الأخن شافه لحو شقل الابتكاذ 
الافغاني عن رآيه 2 الدكتور مندور, لاجاب. 
على طريقته ك الرد: 

- لعلي أعرفه منذ زمن طويل! 

2 

اكتملتٌ رسالة الشاب؛ وكانت ك جزاين: 
حمل أحدهما اسم «شعر الشاعر» الذي 
جمعه من المصادر المختلفة؛ ولكنه لم يحمل 
الهم «الديعوارة» 31 ليزه لمر اللحدق 
المجموع فيه على ألف بيت,. مما بقي من 
شعرودية أ شاع الدينواة + ركان الشات 
يعد جمعه وتحقيقه بعيداً من عامل 
التثأثر بمذهب الشاعرء فضلاً على الدرس 
والتنويم: والعودة فيهها إلى حقاقق العضير 
العياسي الذي عاش فيه من أسياب التغدير 

ففي هذه المرحلة, وقد اقترب موعد 
المناقشة. صدر #ش بيروت للدكتور محمد 


يوسف نجم, كتاب باسم «ديوان دعبل بن علي 


الكتاب الآخير 


الخرامي»» ووصسل إلى الفامنرة, كاش فى 
الدكتور مهدي علام: المشرف على الرسالة, 
الشاب إليه. وطلب منه الفجدق من بواعث 
هذا الفعل المفاجئ: إذ كانت صئعة الديوان: 
واحدة من عوامل التقدير للعمل. 

وحكاية هذا الباعث تقتضي الإشارة إلى 
موك هو يبايق تفل الشاب فيس إلى الدكتور. 
مندون ماكتيه عنه نجم ف كتاب اصبدره مع 
الدكتور إحسان عباس؛ باسم «الادب العربي 
بذ اكان النارسية» وماد كسة الت 
يصدرها المعهد: «بالخضوع للطالب العيش: 
والشعور بدنوٌ الاجل؛ وإجبال القريحة, 
وتعطل القدرة بعد المرض». وتفسير الامر 
يعود إلى موقف قديم وقفه الدكتور مندور 
من نجم.: وكان عضواً ب لجنة المناقشة 
لرسالكه عن شرف ولخ الدكتون تجم ما 
فعل الشاب؛: فحملها له؛: وجمع «الديوان» 
الذي كانء فيما يبدو. على صلة به ونشره 
قبيل موعد المناقشة بايام قليلة! 

ولم يغتفرها الشاب للدكتور نجم» فكتب 
بق قن همه ساملة من القالاف تفرم به 
مجلة مجمع اللئة العربية ف ممق يله من 
اثرهاء أن غاب ذلك «الديوان»: عن السوق. 
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وقد أتيح للشاب؛ بعد أن اكتمل عمله 2 
اترساقة: ان مسن االاحظلة سريف كيل 
الكبيسي الذي رافقه أيامه تلك: فيخلع عنه 
لباسه الذي كان يرتديه هذه الأشهر كلها. 
دون أن يلقي بالاً إليه: وأن ينغم بقدّر واسع 
من الراحة؛ كان 2# أمسٌ الحاجة إليه. 

واغقم انذاك فرصة وجود أحيه 
ضاائع ذا القاهرة مم عضن يجال الثقاعة 
القادمين من «الإقليم الشمالي». فزاروا بعض 
المسارح: وصعدوا البرج المطل على النيل؛ 
فأمخيوا كيد وكا طيوا: 

واه | كوم رع الأانكاة معده البارت: 
أن يزورا الاستاذ العقاد 4 بيته. فاتصل به 
الشات: وخوومعه موفد. الزحازة ولكن 
الوص طات ولققه وهم ف الطرمق إلى النيت: 
1ل كرض مركت سي رعير جدود 
واريكوتدوا «ارودمن قبل ظلما وضلوا اليه 
زعدوا الامج التطارنهم على اتنايم > 
قدَّر أن يكونوا تاهوا عن البيت. 

كان ديف النقتاني فلك اللي هلوا 
ممزوجاً ببعضن الذكريات. أخبرهم بأن 
بعض الاصدقاء أهدوا إليه تمثاله النصفي 
القائم ب الغرفة على قاعدة خشبية: يوم 
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شروحة من السحون. واكار قفيية 2 


الكتاب الاخير 


بالجلسة التي كانت عَقَدتٌ # مجمع اللغة 
العربية 4 القاهرة لدراسة ما اقترحه عبد 
العزيز فهمي من استبدال الحرف اللاتيني 
بالحرف العربي # الكتابة: على نحو ما 
وقع يذ تركيّة يذ عهد أتاتورك. تقد عارضه 
العقاد يفسراوة: ظلما شرع من ياب المجميع 
وجد عبد العزيز فهمي 2 انتظاره؛ فحمله 
سيارته وقال يعاتبه: 

- يا أخي! أفهم أن يعارضني 4# الرأي 
شيخ من شيوخ الازهر, ولكثي لا افهم أن 
تجيء معارضته من رجل ملحد كالعقاد! 

فرد عليه العقاد؛ # استغراب: 

- ومن أخبرك أني ملحد؟ 

ودافع: ف كلام طويل؛ عن مذهبه ف 
التمتك : يمكان الفرذ الممقاز من فياذة 
اكات الإتشائية إذ التبيي رين 
الأفراد واقع 4# صلب الطبيعة. فالمساواة, 
+ الأمبدلء لا ترواءسكيسقف فريك القروءة 
وختم رايه بالمحكيّة المصرية فقال: 

- (إنتَ جميل ونا وحش: أساويك إزاي؟ 
إنت ذكي ونا غبي, أساويك إزاية). 

وأبسدى رأيه أيضاً ب تقوّضس النظام 
الملكي # مصر: من الداخلء من قبل أن 
يتخرك الشبال لتقويخبةة. كاثة رمى :نط 
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النهاية: إلى رفض الحجة © إقامة نظامهم 
العسكري! 

وفوجيّ الشاب يوماًء © مكتبه. بزيارة 
أدهم إسماعيل؛ أخي صدقي.ء إذ لم يكن قد 
لقيّه من قبل. فراى فيه صدقي مرة أخرى: 
مرحه ودعاباته. واحسٌ. وهو يستمع اليه 
بحرارة الانتماء إلى العروبة. وحرصه على 
تراثها 4# ميادين الحياة المختلفة. وساله 
يومها عن كدمة قاتمة تعلو جبينه؛ فردٌ وهو 
يُفيجك: 

- نعم! طرق علي الباب أحد الاصدقاء 
الليل؛ فنزلت عن الفراشء من الجهة التي 
تعودت أن أنزل منهاء فارتطمتٌ بالحائط»؛ 
إذ نسيت أني كنت غيّرت موقع السرير ب 
غرفتي, قبل أن أنام! 

كان يروي الواقعة وهو يضحك 2 
ارتباك ومرح؛ كالطفل. إذ كان يرى أن ما 
وقعله لا يقع لغير الأطفال. وقرّب رأسه 
يومها من الشاب. وهمس 2# أذنه: 

- ولكن أرجو الا تحدّث بهذا الحديث 

© © © 
تمت مناقشة الرسالة # جلسة راسّها 


الدكتور مهدي علام: وشاركه فيها الدكتور 


الكتاب الاخير 


عبد القادر القط والاستاذ محمد خلف اللّه 
أحمدء وحضرها الدكتور مندور وزوجته. 
وكانا لقيا الدكتور القط عند الباب: فشكا 
إليهما من الم © معدته: فقال له الدكتوو 
مندور 05 

- لعل الله 4 هذه الحال يعطفكم على 
المتعبين من البشر! 

م يقع لخ المناقشة ما يستاهل أن يقف 


ان 


القبان غتددة: ققد جرت على نحو ها 
تجري عليه المنافشات # شتى الجامعات. 
ورا أعاه على اجات احزان الشاعن 
الذي بكى مصارع آل البيت. وقضى عمره 
متخفياً ‏ «قم» أو مشرداً مقهوراًء ما كان 
الشاب يحمس من حذة خيبته وخيبة الناس 
من حوله فيما آلت إليه الامور على الصعيد 
القومي العام. 

ويعود الشاب اليوم, فيذكر ما لقي 2 
مصيرء خلال عمله 4 معهد الدراسات, 
من رعاية أساتذته فيه؛ فتفيضن نفسه 
بأجمل ما تخمل النفس من مشاغر الحب 
والوفاء. ممزوجة, وهو يذكرهم, بقدّر من 
الاسف العميق لغياب بعضهم عن الحياة ب 
وقت مبكر: محمد مندورء وإسحق موسى 


الحسينيء ومهدي علام: ومحمد خلف 
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الله أحمدء وساطع الحصصّيريء ورعاية من 
عرف من العاملين فيه؛ ومّن كان إلى جانبه 
من رفاق المرحلة وزملائها: عمر الدقاق؛ 
ومحمد خير فارسء وشاكر الفحام؛ وإحسان 
النصء ومازن المبارك: وصبري الاشتر. ومّن 
كان عونه حين احتاج إليه. 

ونقق عند اسكاذة'مفدون» قيراة.وقن 
عاضبة االرضو كلم يققيه مح سعد نام 
طويل:ليقف إلى جانب تلميده فك امن أصابه: 
ويترك عمله. ويسعى إليه؛ ليحذره من شر 
قريب. ويفتح لدبيكة ويتفاطه وأسرتهبيؤويدة 
وأولاده. وينقل إليه تجاربه ليجعله أقرب إلى 
حقاكق الحياة ويحسن اختيان مواشفة منها. 


الهوامش 
3 يعني الاسم الناقة الفتية. 


الكداب الاخير 


ويأمل الشابء فيما كتب عنه. من بعدء ب 
كتبه؛ أن يكون قد وفاه بعض حقه. بصفته 
فاقرا تارك يفا كروي المركة النضدية: 
وكتش. المعد الغرب اللماصير افا + 
يكلم فا طانم تاقد كن 

وقد بات يتعيّن على الشاب أن ينظر 
+ إنهاء عمله ف المعهد» بعد أن لقّى من 
الدكتور يحيى الخشاب الذي انتهت إليه 
اننون الاذارة ل المديد ككايا يبحمل هنذا 
المفلنى: وإن وشي بعبازات الشكر وحمّد 
الأقن الذي خلفة الشاب فيه. 


وكان هذا هو الككان الاخير. 
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مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية 


نهاية عولمة الحداثة الغربية 


5 
د. عبد الهادي صالحة 


يجد العالم نفسه منذ سنوات عدة 4# مواجهة البروز المفاجيٌ لقارة اسيا. 
هذا الواقع الذي يدخل بوساطة العولمة المعتبرة كحركة اقتصادية يسارع ب 
الوقت ذاته ْ تقارب وتلاقي الامم والثقافات ويعرض الاختلاف الثقايخ 
للخطر ويؤّدي إلى تجابه قيم الحضارتين الغربية والشرقية. 

-١‏ خلود الغرب: رأى كثير من فلاسفة القانون من بينهم هوبز 
زلةتاناف81) إن الأفياتية مرت _ظاكازيكها تمرتحافين: الاوان مريئلة الحياة 
المائيسةوالثاتي#مرحلة الحياة النياسية كانت اللحتاوق :ف النياة الطبيسية 


كاتب ومترجم سوري. 


١‏ 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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ترجع إلى القوة سواء كانت حسية أو معنوية. 
بحيث كان لكل الحق # أن يفعل ما يشاء 
حسب رغباتة. لكن تفارضل هذه الرقبات 
جعلت الناس يتطاحنون ويتربصون ببعضهم 
البعضب الدوائرء فكانوا يعيشون 2 جو 
ملوّه الخوف والقلقء وبالتالي تعذر عليهم 
إرضاء رغباتهم 2 هذه الحياة الواشعية. 
وهذا ما جعلهم يطلبون الخروج من هذا 
النوع من الحياة الخيفة الرهيية طالبين 
الامن والطمأنينة؛ وعرفوا بالتجربة أن 
هنا الامن لايمكندق أن يسعقى إلا إذا ضازل 
كل حم انه الطاق يفاكل #نسي الضالع 
الأقوى الذي يجمع هذه الحقوق ويستمد 
فقي السلكلة الطافةاومذا عوهدقا الجيد 
السياسية واساس السلطة السياسية عند 
هويو واسبغية لضدى السلطة هذا كان 
المتسلط يفعل ما يشاء من أجل المحافظة 
على سلطته. وهو الذي يقرر الخير والشر. 
الايعكر لشي وظمغايل هذا تحصل 
الرعية على الامن. لآن نقسر الآمن يدعم 
السلطة. وقد تسج على منوال هويز إلى حد 
ما كل من هيغل وماركس. فراى هيغل أن 
الفكر يتحقق عبر التاريخ عن طريق إسهام 
الحضارات # تكوينه وفقا للتطور الجدلي 
وعندما يتمثل شعب من الشعوب هذا الفكر 
ويجسمه فإنه يصبح أقواها وبالتالي يهيمن 
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على العالم ويمتلك جميع الحقوق ويقترح 
هيجل أطروحة مؤسسة 4# «فلسفة التاريخ» 
عندما يحدد «المراحل الثلاث الكبرى 
للتاريخ» مرحلة الشرق ومرحلة اليونان 
وروما القديمتين ومرحلة الغرب. فهو يرى 
تاريخ الانسانية كحركة «دون عودة». يرى 
هيجل أن كل مرحلة تلتقي مع صعود حضارة 
واحدة. وكل من هذه الحضارات المهيمنة 
قدو هرب ترعياء ري لشحظة ظهورهنا 
تبدو كمهيمن وحيد على العالم. وينجم عن 
هذه الفلسفة أن الهيمنة على العالم لايمكن 
بحال من الاحوال أن تشاطر ولا أن تكون 
عملا مستتركاءوهي بهذا الى بالنسية 
لهيغل الذي يرى أن ارتقاء العصر الجرماني 
كبداية عصسر «الازمنة الجديدة» # الغرب 
الاوروبيء يعتبر مرادفا للنهاية النهائية 
والحتمية للحضارات الاخرى. ولايوجد 2 
التاريخ أي عود ممكن ولايمكن حتى التفكير 
فيه. بيد انه 4 الفلسفة الهيجيلية لايمكن 
أبدا تطبيق هذه النهاية المفروضة على 
كل حضارات التاريخ الإنساني الأخرى ب 
العضنر الحدية :وهنا يكم كل تفقين فكلستفة 
هيجل للتاريخ. وإذا بدت له الأزمنة الحديثة 
حية بشكل لامتناهي ومفتوحة بشكل خالد. 
كن تمبووناتقائل ان الجشبارات الأشرض 
وكانها انتهت إلى غير رجعة؛ وكانما أخلت 
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المجال لقوة تجاوز دون عودة قد تكون بدات 
ل التاريخ. ولكن اذا تبدو هذه المرجعية 
إلى هيجل أساسية. لانه 4 الواقع هوالذي 
يعيد للمرة الأولى وبشكل تنظيمي أكثر 
من الآخرين ويلغة قلسفية أسس الحداثة 
القربية؛ وتارية الاستعمسان أن الاعماز 
الحديث بأكمله هو شهادة لفلسفة خلود 
الغرب هاه خلال عصور قوق السعمرية 
بدت دونية المستعمرين بالنسبة لهولاء 
ولاولتك حتمية وأكيدة. والجوهر الاساسي 
هو ان هذه الفكرة حافظت دون شك على 
حيويتها لكثيرين حتى الوقت الحالي. ويهذا 
الشكل فإن أطروحة اللاعودة التاريخي 
ترتبط باطروحة خلود الغفرب الترجسي 
والمركزي. بيد أن أحداث ثلاثة متتالية ب 
نهاية القرن الماضي تقودنا إلى اتهام أساسي 
لصبحة هذه الاطروحة: 

١‏ - الحدث الاول هو ازمة اسس الحداثة 
التي دخلت على الغرب بشكل خاص منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية. حوالي السنوات 
الخمسين. لقن قادقا أزمة هذا العضر ثحو 
نقد مقنهوم النذات ومفهوم التقدم وفكر 
النشوء والارتقاء للتاريخ؛ واتهمت القيم 
التأسيسية للحداثة. 

”- الحدث الثاني هو العولة: تلك 
الحركة التي تبدو للوهلة الاولى اقتصادية. 
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فالعولمة التي بدات مع الاستعمار وتسارعت 
شكل حاسن الللؤفا من السقوات كرت ع 
منن سقوط الكتلة الشيوعية صاغت تشكيلا 
جديدا للعالم تصعب مقارنته بشكل نهائي مع 
العصور السابقة. وأدخلت المناطق الحيوية 
للكوكب يك «نظام واحد» الواقع الذي يقلل 
من قيمة السيطرة المطلقة التي لايمكن 
واحضها للقرب المستكير على العال. 

*- والحدث الثالث الذي يرتبط مباشرة 
مع الثاني: هو الظهور المفاجيئ والمدهش 
تمناما لعدي معين تتلدآن اسيا على الضعيد 
الاقتدادي. اتظلاقا من سبعينيات القرن 
الماضي. وهذا قوى وعزز انتباه الغربيين نحو 
اسياء ونحو الصعود الصراعي والتدريجي 
للبلدان الاسيوية والتي تتمتع بخصوصية 
حضارية موغلة 4 القدم. لقد دخل الغرب 
نقطة قريبة من مرحلة النهاية وإن القوى 
الاتية تتمثل # الصين والهند وإيران والتي 
تيلف بجكبارات فريقة اصيلة داعت قروا 
طويلة واتسعت حتى شملت مساحات شاسعة 
من العالم هي غنية بالتقاليد وهي عام قائم 
بحد ذاته مليء بالألغاز والمفاجآت التي 
لاتخطر يبال الكرب. هذه البلدان أصبحت 
قوى لاعبة ‏ منطقتها وك العالم وقادرة 
على تغيير وخلخلة المعطيات الدولية؛ لابل 


أخذت تنافس العالم الغربي الذي أخذت 
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ا و 


مخاوفه تزداد من 
صعود هذه القوى على 
الفسيديسق المياسيي 
والاقتصادي وأصبح 

ينظر إليها كعامل تهديد ' 
فعلي عكر مزاج الغرب 
الذى يدا يفعين الفرصن 
المحلية والإقليمية للنيل 
منها؛ ف«النمر» الصيني 
الذي يغوي الغرب ويثير 
حفيظته 4 الوقت 
ذاته ينمو + اتجاهين 
ديموغراي واقتصادي, 
زد على ذلك «اتساع 
التبادل التجاري بين 
الصين وقارتي أضريقيا 
وأميركا اللاتينية: وزيادة حضور الصين 
داخل منظمة التجارة العالمية».. وعديدون 
هم الذين يعتقدون أن الصين صارت تتحكم 
برقاب الغربيين من دون اعتماد نموذجهم 
السياسي كاملاء ناهيك عن احتفاظها 
بالوسائل العسكرية اللازمة لحماية ثروتها.. 
ويظهر التقرير الخاص بالصين الذي أعده 
القائعون على منظمة التنمية والتطور 
التابعة للآمم المتحدة؛ «أن الصين ستحتل 
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الأكثر استيرادا ف العال كما دوقيل نهاية 
العقد القادم من أبرز الاقتصاديات الدولية 


وأوسشعها نشاظا وتصب تنك المستحداث 
المتسارعة # خانة تقارير مصارف «غولدمان 
مبدئي بين اربعة اقتصاديات منبثقة تابعة 
لكل من البرازيل وروسيا والهند والصين 
المقلمة ازجع القطفيا ع الما حاليا: 
ويقنيف التترير» وان :لسك الدولة ستسيق 
الولايات المتحدة على صعيد إنتاج البضائع 
المصنعة:؛ لتغدو راكدة تلك الصناعات 
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خلال فترة لاتتجاوز السنوات الخمس أو 
السبع القادمة.» «أما الهند فتعتبر العملاق 
الاقتصادي الثاني # تلك البقعة من العالم 
والاتؤال تشهد توا يقترب سنويا من +“ 
ذفان الأمن بالكسية تروسيا وتشفل على 
الفعيى الاقتصيادي حتزها من اطياءب أما 
الدرمس الثاني الذي يجب أن نتعلمه من 
الصين هو اننا بحاجة لنفكر ونعتمد على 
الإويخان ليان طلى شعيداة الجتكويزة فعضل 
وإنما أيضا على صعيد المجتمع أيضا .)() 
لفن اقيق مقطا سك لعن فلل ريسا 
بهذه السرعة لأفاق الالفية الثالثة وتخطي 
عقبة الفقن وعفبة التخلف؟!١!‏ يقول 3 سعد 
بساطة/ استشاري دولي 4 مقال له تحت 
عتواق «الحذروا القنين الاضفرة: مع ولوج 
الصين القرن الواحد والعشرين تغيرت الكثير 
من السلوكيات تبعا للقول الصيني «إذا لم 
يكن بمقدروك أن تبتسم.. فلا تفتح دكانا!» 
هنالك رفض من القوى التقليدية لموقع 
الصين الجديد. وخاصة الولايات المتحدة 
التي أدمنت وصايتها على العالم. وهذا ما 
تنبيّ عنه النادرة التالية: سفن أميركية 
يمحاذاة ليام الأعليمية الصيدية: اعلمها 
شافط الاتعبالات المديكي باللاسلكي 
يطلب «إلى السفينة )١(‏ يرجى التحول ١١‏ 
دوجة شرقاء انتم بضدد الأسطدام بنا» 
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أجابه الأميركي «هنا السفينة الاميركية - 
انبيبيدينت- نطلب منكم التحول ١6‏ درجة 
فرواي :كال السين ديرد الحمول اشرق 
يمقدان ١6‏ درجة. فالاصطداء مدهم إذا 
استمريتم». عاجله الأميركي بصلف «يبدو 
انك لآ هم :سفينها هي دوة البحرية 
الاميركية:؛ نأمركم أنتم بالتحول غربا!, 
أجاب الصيني ببرود «أنت الذي لا يفهم. 
ب«تاتخصضن: هاه 
الحكاية طريقة تعامل أميركا مع الصين.. 
والعالم!! ويضيف د . سعد بساطة: «قد تكون 
الظروف العالية الى مرت بالضين تقاية 
مامر بالعرب من ويلات ولكن.. آين هم 
وأين نحن الآن!! فالصين التي تحتل الموقع 
الثالث © الاقتصاد عالميا. ونحن نراوح بذ 
ما نرزح تحته من تخلف على الرغم من 
نفطنا وغازنا .!!!!0) 


نحن لسنا سفينة؛ بل.. مثارة». 


ووفها إلقالة حديكة ومقعة جدا نشرت 
مجلة فورين أفيرز. فإن هناك توجها 
مزدوجا ديموغرافيا واقتصادياً سيودي 
الى تحولات مدهشة بحلول منتصف هذا 
القرة :دز اذ سيمثل العام الغربي 717 
طقهل من يكان العالله مع الأوروبيين الذين 
انخفضت نسبتهم إلى 2/1 

(# عام ؟191: أي قبل عام من اندلاع 
الحرب العالمية الاولى. كانت اوروبة أكثر 
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لبلا يتفكاد النتكان من لين اقتصاديا: 
سيش كل الغرب نحو 7١‏ من الناتج العالمي 
- وهو مستوى يعادل حصة اوروبة ب 
القرن الثامن عشر وأقل من 74 عما كان 
عليه عام +156. مانشهده الآن يمكن 
أن ينظر إليه باعتباره عودة إلى الماضي 
مع عودة الغرب إلى مكانه السابق عالمياء 
قبل بدء عملية الانحدار التاريخي الطويل 
للصين كايدابة الفرن التاسع هعشريذلك أن 
الفترة الطويلة للهيمنة العالمية للغرب تنتهي. 
ونحن على اعتاب دورة تاريخية جديدة: إذ 
سيكون هناك عدد من الغربيين أقل نسبياء 
وعدد أكثر من الافارقة والشرق أوسيظييق: 
والاسيويين- مع قدر أكبر من الاهمية 
اقتصاديا واسترافيجيا» ودأمريكا الى 
(بما كبر عملي الانقواى النسبي إن ل يكن 
المطلق اختارت تجاهل اوروبة التي لم تعد 
مشكلة 4 نظر الولايات المتحدة مقارنة مع 
أميا أو الشرق الأوسط والثي لا تقدم سوق 
مساعدة بسيطة © ايجاد حلول للمشكلات 
التي تقلق معظم الامريكيين.» 

مك مواجهة التحولات الديموغرافية 
والاقتصادية الثورية يجب على الامريكيين 
والاوروبيين التصرف بطريقة مسؤولة أكثر 
من ذلك بكثيرء بدلا من تجاهل الاخرين 
(على الطريقة الامريكية) أو التباكي على 
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الآنا المجروح (على الطريقة الاوروبية), 
ينبغي عليهم مواجهة التحديات المشتركة 
الي يواجهؤنها ظيجة لينلية العولة الت 
بحودوا كادريخ على الفحكم بهاه1” 

إن ازفة الراسمالية تعصتف بعالم اسن 
يعيفس حقبة انقلاب جذري: «غالدول 
الصناعية تخسر أكثر فاكثر هيمنتهاءهذا ب 
حين تبذل دول الاقتصاديات الناشئة الجهود 
لاحتلال المراتب المتقدمة. إنها عقدت العزم 
على إجبار العمالقة القدماء على التنحي 
جانباء إنها تتطلع إلى الاستحواذ على ماي 
حوزتهم من فرص عملء. وعلى السيطرة 
على مصانعهم واسواقهم أيضا. وتغتتم 
الأمم الصاعدة الفرص التي تتيحها العولمة, 
مها باتطريفةالتى كماو لها وساميها: 
من خلال رأسمالية ذات طابع استبدادي. 
من خلال شركات وصناديق تمتلكها الدولة. 
وفيما تغلق هذه الامم اقتصادياتها ب وجه 
اللنافنة الاحتبية انها مؤدا قرقلة 2 
أسواق الغرب المحررة من القيود والحواجز. 
وتقفوض هذه الامم رفاهية الدول الصناعية 
بأساليب تزخر بالتفتن وال مهارة». ويضيف 
لقال ووإذا صبدق كين مؤسسة كارنفي 
21281 الخيرية؛. فإان الصين: وليس 
الولايات المتحدة الامريكية, هي التي ستكون 
العام ٠١4١‏ الامة الاقتصادية العظمى 
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الحاك. لأيل يعقد عصبرف غولدمان 
ساكس أن الضمين سشتفوق اقتصادياء على 
الولايات المتحدة الامريكية # العام 7١74‏ 
بع فى هبن البيان ان المراطئين يبظ 
القرود باتمرون الحو عدي حيطارن 
علما بحقيقة هذا الارتقاء: فهم مبهورون 
-ومرتاعون ف الوقت نفسه. إنهم مفتونون- 
وفزعون 2# الوقت عينه. إنهم يثمنون عالياً 
إنجازات البلاد - ويخشون أن ينافسهم 
الصينيون على رفاهيتهم. 

إن الصين وطن أكثر من مليار نسمة, 
وأمة شقت طريقها إلى الاقتصاد العالمي 
بكل قوة وإصرار. على صعيد اخرء تراكم 2 
خزائن المصرف المركزي الصيني الاحتياطي 
الأجنبي ما مقداره ٠١8‏ تريليون دولار 
أمريكيء أي تراكم # خزائنها مايزيد على 
مجمل العملة الورقية والنقدية المتداولة ب# 
الولايات المتحدة الامريكية. إن قدرة الولايات 
المتحدة الامريكية على تمويل إنفاقها صار 
ميهونا جاراية الحنسيق ايضيا لالاهريكيوة 
يستطيعون افقتراض ما يحتاجون اليه 
من أموال عظيمة الحجم فقط 4# حالة 
فواصلة التصيرف الركتزي العبيتى شراء 
سندات الدين الحكومية الامريكية. من هناء 
فلو يو |العبزنيوزع موضهم تكو الولاياك 
المتحدة الأمزيكية علين حافة الأفلاش .وم 


مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة الغربية 


يسبق قط أن ارتقى بلد من البلدان بهذه 
السرعة الفائقة, لم يكن الفزع بهذا النحو 
قط. وينقل عن نابليون أنه كان قد قال 
«عندما تنهضب الصين من كبوتها. سيرتعد 
العالم كله»)!» كما أنه لابد من التذكير أن 
مشو إسران: اللحوكة ف الأرقة الأخيرة 
يقض مضاجع الغربيين لانها تخرج عن 
الخط الغربي 4# النزاعات الدولية وبدات 
تظهر كقوة اقتصادية وتجارية وتكنولوجية 
ف الفيرق وأصبحت تش كل تهديدا للغرب 
ومصالحه ومصالح أزلامه. 

أزمة هوية 

نعود إلى الاطروحة التي تقول إن الحداثة 
من خلال عولتها تفرض على «بقية الغالم» 
وضعا لالاعودة تاريخية. وهذا ماكان يبدو 
أن هيجل أهمله: إذ أن الاقطاب المكونة 
«لبقية العالملم ولن تبقى بآي شكل مكتوفة 
الايدي أمام غزو الحداثة. ايتوجب الإشارة 
بشكل حدر أن الاتصال بالحداثة مع «عالم 
غير حديث تاريخياء» والتي كانت تبدو 
لهيغل مصدر سيطرتها العالمية. كان يبدو 
كاحد المحركات المسرعة والمتطرفة لدخول 
الحداكة ا سيرورة ازمة ققافية؟ ولقن وسم 
القرن العشرين؛ وبالتحديد أكثر فترة مابعد 
الحرب العالمية الثانية # الغرب بميسم 


تمزق هذه الأزمة يق الواقي يقول هيرماسن 
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إن أاصل الحداثة غربي. وكان لظهورها 
حضورا عالميا؛ وعولمتها تبدو كانها بالتالي 
حركة «إخراج» وتجاوز وأصبح حضورها 
الكوكبي ذو طابع صراعيء لأنها اتصلت 
باقطاب مركزية لثقافات ذات منشأ مختلف 
بشكل جوهري. ومفهوم اللامتناهي الموسس 
للحداثة يقود العالم الغربي و«بقية العالم» 
نحو شسرط تاريخي جديد تماما ويهملها 
خاحضية موضك رابع طلى كل بعال خلن 
التقليد والتجديد. ومصير بلاد شمال 
أفريقيا واسيا نموذجي بهذا الخصوص 
الواقع؛ إن انفتاح الغرب الحديث انتج 
علاقات غنية جداً مع ثنافات بلدان مختلفة 
غير حديثة تاريخياً. وبهذا المعنى: فالعولمة 
تبدو لنا أنه لايمكن اختزالها إلى حركة 
اقتصادية. وبسبب وسمها بميسم الروح 
الفاوستية غالاضر يلق بإخراع 'السداكة: 
+ اللعحى الاوسع للعلفنة:وسميها معولة 
الحداثة». وهي تعني دخول الغرب 2 
السيرورة الثقافية والسياسية والاقتصادية 
لبلدان غير حديثة تاريخيا التي أدخلت 
هذه البلدان كك سيرورة «ازمة هوية».وهذه 
الأزمة التي تدل على وضع صراعي سجلت 
سجل مقاومة واعية أو غير واعية ب 
وجه غزو آثار الحداثة الغربية. وتشير أزمة 
الهوية هذه إلى أن ثقافة البلدان المعنية غير 
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جاهؤة للم تنه يشؤولة إلى مغتشبيات 
الظاهرة الغازية الحاملة للتغيير والقادمة 
من خارج تاريخها الذي يعتبر «تقليديا». 
وعلى عكس ما يقترحه بعضهم نظن أن هذه 
الازمة هي علامة الحيوية الثقافية والمهارة 
الدائمة للبلدان غير الحديقة؛ وهي التي 
قد تفسرء من بين ماتفسره؛ الانتباه الشديد 
الذي يوليه الغربيون للشرق: 

نحو الشرق 

لم يتوقف الشيرق عن استهواء الغربيين. 
هذا الهوى الذي يبدو لنا انه لايمكن 
اختزاله لغواية وحيدة للسيطرة الاقتصادية 
السباسيبة التحرب علي الشمرة: اقيقد 
نشتطها «نزعة الاستشراق» ويبدو لناء 
تفسيران: أولا- ماجرى للمحدثين تحت 
تأثير الثقافة الفاوستية يعني بما يسميه 
غوته من خلال فاوسة :ميدأ الحياة» 
الخورة واتجهد الدائمين. يتعلق الأمر إذا 
بروح الحداثة ذاتها. وهذا يتطابق ايضا 
خول الحداثة ومانسفيبه و«قين التجر...»؛ 
أي الإرادة غير القابلة للانتهاء لكي تخرج 
من فضائها الجفرا والثقاي عندما 
تنطلق إلى اكتشاف العالم. وهذا هو المعنى 
ذاته لاختراع الذات عند ديكارت الذي 
يرتبط ب«العالم اللامتناهي» ومرة أخرى 
أيضاء عندما نصف الاستعمار فإننا نتكلم 
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عن «تضاعف الملذات» كما لوكان محركا 
غتد الغرييين لاكنشاف أمزيكا: ثانيات إن 
اكتشاف الاختلاف وإيجاد فضاء ثقاخ 
ميغى انظطاذهاً من كيم مختافة يشكل أساسى 
فسن قيّم الحداكةوفين! السبي الثاني 
مرتبط نسبيا بالآول: ولكن يسجل 4 سجل 
مختاف: متراسلا مع الأزمة الداخلية؛ مع 
طرح قيم الحداثة للمناقشة. وتعرف إذا ب 
التواجه بين العناصر المكوثة للغرب وعناصر 
العام غير حديث تاريخيا. وبعبارات أخرى, 
سرضن الخبرق لمق غالبيية الخربيين 
كمخرج وحيد للازمة. مخرج من الحياة 
الحويكةمعافين اخر غنو الكنواثة بغي 
عملياتيء وربما من وجهة نظر اللايقين 
الدائم للانسان مقابل العالم. تمثل الحداثة 
4 أسسها القلق واللايقين. ويجد الغربي ب 
الشرق ما لايستطيع أيدا الغثور عليه عنده: 
اليقينء يعني ماهو ات النقطة الحاسمة 
الإجعلاف الأساسى للوب والفمرق: 
لأيصبح الإنسان. الحديت أبدا شرقياء ولكن 
يتنزه ج الهواء الطلق # الشرق ويستريح 
هناك.فالشيرق هو لحظة الراحة؛ لحظة 
غير غربية للغرب. ولكن ما الذي يفسر هذا 
اليقين: هذا «الهدوء الفكري» للشرق؟ يمكن 
يريع ضبن ف لودع فزية1. 


4 تعريف الإنسان: معنى الحياة ومفهوم 
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الطبيعة والعلاقة التي يقيمها الإنسان مع 
هذه الطبيعة. قد يقتضي وصف كل عنصر 
فق هذه العتناضر انجاف-] ظويلة ولا يمتنا 
كنا سرف الطبيدة كيف وتكلر الفريي إلى 
الطبيعة 4# الحداثة الغربية؟ 

الغرب والطبيعة 

الواقع؛ إن إحدى الاختلافات الرئيسية 
للانسان الغربي مع الإنسان الشرقي تسجل 
عل سحل هاواك مناه الكابيسبة وقدن 
ترف أن الغالبية الغريية الحديثة تعرف 
وتحدد كدوحدة متجانسة». هذه الوحدة 
وهي بالتاكيد نسبية تتمائل رغم تنوعاتها 
الدانقليسة يهذا الكل وسرن وميه فظن 
عناصرها المكونة الاكثر اساسية للحداثة. 
بالكل :ذاه شناج الشرق :كما يضصفة 
هيغلء ينبثق كقارة قائمة بحد ذاتها. وتبدو 
الوحدة النسبية للشرق أنها تتجاوز تنوعاتها 
الداخلية. هاتان الوحدتان للحضارتين 
الشرقية والغربية تقترحان اذا نمطان من 
النامس. وتدخلان مفهومان للعالم. وكذلك 
تعريفان للطبيعة: إن عمل بيكون وديكارت 
كونا مفهوم الذاتء وهما يقترحان سيرورة 
معرفة وعلم ويهدفان إلى «السيطرة على 
الطبيعة». هذه السيطرة كانت تبدو لمؤسسي 
الحداثة العنصر الضروري والمحتمل لتقدم 
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العلم الحديث بأكمله. لقد نظر الغرب 
إلى الكون والوجود نظرة منطقية عقلانية 
تحليلية ووقف عند الظواهر مشاهدا لها 
ومجربا ومعللاء وأقام بذلك بينه وبين 
الكائنات حاجزا من قوانينه ونظرياته. لقد 
حاول فهم الحقيقة الخالدة «اللامتناهية» 
من خلال العقل القاصر العاجز عن إدراك 
الوحددة التى تفتمل الكون على اخكلاف 
ظواهره وتعدد كائناته. لقد حول العالم 
السديية الطييفة كتوم مرهيين 
(ادورنو- هيدجر). ولكن هذه السيرورة 
تعرف حقيقة أثارها . وهي تبعد الإنسان عن 
أية علاقة متناغمة مع الطبيعة؛ وذلك لانها 
اسيل قزيياء ابس ذشط عن الطبيعة ونكن 
أيضا عن «طبيعته». يتعلق الامر إذا بتبعيته 
وباستلاب مزدوج. فهدف السيطرة على 
الطبيعة الذي يمهر بإمضائه سلطان الذاتية 
الحديثة التي تعيدنا إلى «سيطرة الإنسان 
على الأسان» "رسف طريقا خاضا اتير 
الغا الشاريمي وللسيظرة سلس الطلبيمة 
بغية ارضاء حاجات الرغبات؛: ولقد تقدم 
هذا الطريق وأصبح اولوية تقريبا عمياء 
على الطريق مما أدى إلى تضاعف لاحد 
له للرغبات وشحذ التنافسات بين الاغراد 
والشعهوب. لقد ظل الفرب يشعر نفسه 
كرمز للعقل المنجز والشرق الذي مازال رمز 
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الفكر الانتعيطاتيء إن حكية العلم يتمع 
لهسالا يعس العام الخارجي كذ مقهوم 
مغلق وقطعي؛ وتسمح له أيضاء دون حكم 
مسبق يحددهء التقدم بصراحة 4# معرفقة 
العالم الداخلي. 

الشرق والطبيعة 

الوحدة الذاتية التي نصفها عن الشرق 
تبدو 4# هذه الفضاءات الثقافية الثلاثة 
القديمة 1 تتجل الظبيية بك الشرق كهدف 
وكفرضسى السعامرة ف الواشي إكيية 
الامل التي كانت ف أساس تكوين الحداثة 
ف الغرب لم تعرف تاثيرا حاسما ف الشرق, 
لأن هذا الآخير لم يعش القطيعة التاريخية 
بين الفلسفة والدينء مثلما كان مصير 
الحداكة القريية: ولقثه اسيك هذا الوضة 
الميزة العامة للشيرق بأكمله. إذ إن هذا 
الشرق ينظر إلى الوجود الخارجي ببصيرة 
ذف خاول كراشي البادرة انس إلى نعيية 
الجوهر الباطنء فيدرك ذلك الجوهر بحدس 
مباشر يمترع ذاته موجا تعنى مع فردية 
الفرد لتصبح قطرة من الخضم الكوني 
العظيم: وهذا مايجعل منه قنانا يدرك 
الحقيقة بذوقه ويحس الكائنات بروحه. إن 
نظرة الشرق إلى الوجود هي نظرة الفنان 
المبدع. إن للشرق لونا ثقافيا واحدا تتحد 
فيه اقطاره جميعا وهو الروحانية التي 
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ظهسرت يق أرضيه ذينا وفنا إن عبقرية 
أهل الشرق هي # التفاتهم إلى الوجود من 
حيت هو حقيقة تمارس بالخبرة الذاتية: 
لاامن حيث هو شيء يوصف وتوضع له 
القوانين النظرية. والفرق بين ثقافة الغرب 
وثقافة الشرق هو نفسه الفرق بين العقل 
والوجدان. فلئن كان الغربي يحكم بالنتائج؛ 
فالشرقي يحكم بالشعور الراهن والوجدان 
العميق. يرى الإنسان الشرقي الكائن الواحد 
خف مجموعفه كاأنة يجقيقة والحدة:طالتحفيقة 
واحدة لاتعدد فيها. والطابع الذي يميز 
هذه النظرة الجمالية للوجود فيميز 
بالتالي ثقافة الشرقء إنما يتمثل 2# الاسفار 
الدينية و الكتب المنزلة التي انبثقت منها 
نظرة الشرقي إلى الحياة وإلى الفن وإلى 
الدنيا والى الاخرة. هذه النظرة الوحدانية 
الصوفية التي تدمج الكون 4 كاكن واحد 
على اختلاف مافيه من كائنات. 

وإذا نظرنا إلى اسيا الشرقية فاإننا 
نقع على حقيقة أن الثقافة المسيطرة هي 
الثقافة الصينية «مع فروعها الكونفوشيسية 
والتاوية» وهي ثقافة عبادة الطبيعة. حيث 
توجد 2# التاوية وكذلك 2# الكونفوشيسية 
الحديثة «موقف عبادة الطبيعة» وتفهم 
لمعناها الميتافيزيائي؛ فالتاوية تقدم: «بصورة 
بناءة رؤية للكون والإنسان باعتبارهما 
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وحدة واحدة. والمعرفة الإنسانية تتجاوز 
حدود المدركات والتصوراتء فهي مباشرة 
وفورية:, ولا تعتمد على ثنائية زائفة بين 
الذات العارفة والموضوع المعروف. والمبادئٌ 
الس يتهصي انكرشه الشيحاة وان قظم 
أفعال البشر هي المبادئ التي تنظم الطبيعة, 
فالحياة لا تعاش بصورة طيبة إلا عندما 
يتوافق الناس بصورة كاملة مع الكون باسره 
وعندما تفدو أفعالهم هي افعال الكون 
متدفقة عبرهم. ومؤّسسات المجتمع تنتظم 
من خلال السماح لهم بآن يكون ماهم عليه 
بصورة طبيعية فالمجتمع باسره يتعين عليه 
بدوره أن يتوافق مع الكون.*). فالإنسان 
الفوفظي الصيتي يميكتن :ل جالة اجام 
وتناغم مع الطبيعة: ولهذا السبب يجب على 
كل إنسان أن يعيش باتسجام مع السماء». 
إن هدف هذا الإنسان هودتامل الطبيعة» 
و«الذوبان فيها ليصبح طبيعيا». يرى بعض 
المفكرين أن الفقر الصيقي الذي يقخضي 
قبول معايير الطبيعة ود«إيقاعاتها أكثر 
من البحث عن السيطرة عليها وهزيمتهاء 
فالطبيعة لايمكن أن تحكم تبعا لفائدتها 
للانسان..». ويشيرون أن التاوية ترغخض 
فلبيق علوم الطلبينة على رقاهية الإنسانية 
اكادية بشكل ضدرية, إن الطايع الذي يميق 
كتابات كونفوشيومس حكيم الصين هو اثنا 
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عندما قرا نه ظائما ثقرا عبارات ساب 
إلسياياً مريدالة دروتسن لأنجى -ك أخوال حكيم 
الضين تعميماتث نظرية مجردة بل يكتفى 
يصوي و فى الفكره يفول كوتفوشيوس: 
واشه لاموضم لاسان ذا الجتع إلا إذا 
درب نفسه أولا على إدراك الجمال؛ فإذا 
فهمنا «إدراك الجمال» على أنه الإدراك 
اقذئنيته باللمسة المباكسرة ولأيقوع على 
تحليل وتعليل وحجة وبالبرهان». وتشدد 
الكو افوشيسية على كلبنة مديدة ا القعلية 
تؤكد أن الهدف الاكثر أهمية هو الوصول 
إلى معارف الاإنسان؛ فمن الضروري معرفة 
كل من الطبيعة الإنسانية؛ وطبيعة الاشياء. 
بعسعيت معطي الحياة على تحر موصل 
إلى الرضفاهية الإنسانية؛ والقيام بأفضل 
استخدام ممكق للأشياء ف العامة" 
وفيما يخص الهند نستطيع التأكد من 
وجود مذهب ميتافيزيائي مرتبط بالطبيعة. 
يشير جيدا أن المثل الاعلى للحكمة الهندية 
لاتتطلب ذات بالمعنى الحديث للعبارة. ويدلا 
من اية مقاربة قد تنادي بتحويل الطبيعة 
إلى أدوات: فالطبيعة بالنسبة للهنود تبدو 
جميلة جداً لدرجة أنهم يسمونها «مايا» 
بن نض الاشيساق الفبيتى ومسدوق 
باللبيعنة وهو تاق تقبة اشمياة تراك 


الطبيعة؛ وهذا يخلق وضع انسجام مع 
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الطبيعة.هذا الانسجام «يقابل ما يعرف ذ 
الثقافة الصينية ب«لافعل» هذا الدلافعل» 
هونا على #التفاضة الوقن منظمل ك 
غائي».فنجد 2# الهند وحدة الوجود بادية 
ككل كلب اوطونيها الوقدى ونه كل تسن 
يتنفسه. وهي بادية ‏ دينه وادبه. فالهندي 
نفسه يمتزج بمحيطه الطبيعي مزجاء 
ويكتنه الوجود إلى سره الدفين فيوّاخي 
بين نفسه وبين الحيوان كانهما افراد 
أسرة واحدة هي أسرة الحياة. وأقدم الهة 
ذكرتها «أسفارالفيدا»!) هي قوى الطبيعة 
وعناصرها. وصور الوحدانية التي تشتمل 
الكائنات الحية كلها #4 كائن واحد 4 سفر 
من أسفان ويويانشاة». 

إن طابع الشسرق الأول الأصيل هو أن 
ينظر إلى الوجود خظطيرة الغنان الف جاوز 
السطوح الظاهرة إلى الكوامن الخافية, 
فلئن كانت ظواهر الاشياء تدل على تعددهاء 
فحقيقتها الخبيثة هي أنها كائن واحد 
وهي وحدانية يدركها الإنسان ببصيرته 
النافذة إن لم يدركها ببصسره.إن الوسيلة 
المثلى لادراك روح العالم نفسها هي وسيلة 
الطفل يك براءثة؛ هني الإذراك الحدسي 
المباشرء أو هي البصيرة النافذة إلى جوهر 
الحق وصميمه بغير مقدمات ولانتائج. إن 
جوهر النفس الإنسانية هو الوجود العميق 
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الصامت الكامن © دخيلة أنفسناء وذلك 
هو «اتمان»- كما يسمونه -أو هو روح العالم 
كله. هو القوة الواحدة التي هي فوق جميع 
القوى حروح الثقافة الهندية تكمن 2 دمج 
الفروبة القين :دمجا مزل الفواصل التى 
تميز الفرد من محيطه. فإذا ما ذاب الفرد 
4 الوجود فعندكذ يعود الجزء إلى الكل 
ويفنى 4 الكائن الواحد القدسي الذي هو 
فوق الجميع... وتلك هي الرفانا. 

وفيما يخص الإسلام؛ فإننا نؤكد ان 
التقليد الإسلامي لايتناقض مع الفكر 
بالمعنى الديكارتي # التقليد الإسلامي... 
وحافظ دائما 4 القران على معناه العميق 
والقراني. ولكن 2# العقلانية الديكارتية, 
هذ المعنى الخاصن للفكر «يفقد مكانه 
ويحل محله العقل» وهكذا فالفكر الغربي 
الحدوية هو مقي يق أسافسة وهذه 
الفلسفة لافعرف سوى العفل. ظ حين 
أن تاريخ الحضارة الإسلامية: لأيمشل 
الفلاسفة سوى جزء من المفكرين: والمفكرون 
الآخرون لايسمحون أبدا للفكر الفلسفي أن 
يصبح مطلقا .... وخصوصا الصوفيون. 
بعض الوجوه الكبرى للعالم الإسلامي: ابن 
سيناء البيروثي. منهج ابن سينا (-5- 
)٠١0‏ بالنسبة للطبيعة يشبه كثيرا «المنهج 
التجريبي» للعلم الحديث؛ مع أن الفيلسوف 
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الإاسلامي لايسعى للسيطرة على الطبيعة. 
فالعايبة بالشبوية لد كاري ملا نذا سينا 
وحميميا. ولم تكن أبدا «هدفا للسيطرة». 
والبيروني (91/7 )٠١4/-‏ لايبحث عن وضع 
معرفة الإانسان مكان الطبيعة ذاتهاء وهذا 
ما كان. على الاقل حسب هيدغر وادورنو. 
نتيجة عمل ديكارت وغاليليه. الطبيعة هي 
قبل كل شيء عمل اللّه. والصورة التي ينتجها 
الإنسان عن الطبيعة لايمكنها أن تتطابق 
مع حقيقتها. وهكذاء نستطيع فهم بعض 
العناصر الأساسية عن الاختلاف الجوهري 
بين الشيرق والغرب. وش كل الحضارات 
الاسيوية لم يفكر الإنسان الشرقي ولم يرد 
معرفة الظبيمة اتطلاقا من ذاتيقه النخاضة: 
لان الانشفاق يبن الإقمنان والطبيعة كنا 
تعسةق مني كا كأسيس الحداكة مضق 
إن ثقافة الشرق معتمدة على اللمسة الفنية 
والخبرة الذاتية الباطنية؛ فالحياة بالنسبة 
للمصري القديم هي حقيقة متصلة واحدة 
مقدسة أصبولا وظروعاء كان الفتان اللصرى 
من سلامة الذوق والفطرة بحيث استطاع 
أن يقع علي امبادة القفية القى فاتك منها 
القرون الطويلة بعدئذ. حتى جاءت بعض 
مدا رسن الفن العا مكر» هالتقطت اطراف 
الخيوط من جديد لتستانف السير 4 طريق 
شقها ذلك الفنان الاول. مواجهة الحقيقة 
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الوجودية هن سواجية مباشرة لاتتوبيطها 
حلقات من تعليل وتدليلء هي لب الشرق 
وصميمه. ومن ثم كان إدراكه قبل غيره 
للاتوهية وإدراقه قل شيره للملاقة الرابظة 
بينه وبين الوجود من حوله. وسواء كان 
محور الإدراك المباشر هو الوجود الطبيعي 
أو النظام الاجتماعي.ء فالمدار 4# جميع 
الحالات هو اللمسة المباشيرة بين الذات 
المدركة والحقيقة المدركة؛ وهي اللمسة 
المباشيرة نقسها التي أدرك بها أنبياء الشرق 
وقديسوه ومتصوقته حقيقة الوجود الخافية 
وراء ظواهره العابرات. إن الفنان الشرقي 
يخرج إلى الطبيعة ويغرق نفسه فيما حوله 
حتى يصبح جزءاً منه: إنه يفم ثفسه 2 
تيار الكون غمسا حتى لكانه القطرة من ماء 
البحرء وعندئن يتاح له أن يشهد الطبيعة 
سيالها المتصل الدفاق. إنه يندمج بذاته 
وبروحه ب حقائق الوجود. إن مصور الغرب 
يتفرج على الطبيعة ويفترضى أن للاشياء 
الفلانية خصائص معينة درسها وقرا عنها. 
بينما فنان الشرق يدنو من الطبيعة وذهنه 
خال من كل افتراضن سابق عن حقائق 
الاشيناء كه ف لسكا ذوقه المباشو وهو 
يدخل محراب الطبيعة متحررا من كل علم 
سايق اليتقباها بكرا إنه تورك ويحوانيته 
بالمجابهة الروحية المباشرة؛ يدركها باللفظة 
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الوجدانية الواحدة. وتلك هي الصوفية 
الشرقية بأدق معانيها واصدقها, فهي صوفية 
لاتلفي الواقع ولا تنسخه. إنه بفضل هذه 
النظرة الدينية الصوفية الفنية التي ينظر 
بها القزقي إلى الأشياة سقطيع إذراف 
الوحدة التي تشتمل الكون على اختلاف 
ظواهره وتعدد كائناته؛: فلن كانت الحواس 
والتقل هعا مخ شانيا ان تمعز الاقياء 
والتسزى '(انتشاصى وميه امل من كل تن 
حقيقة قائمة وحدها. فان الحدس عند من 
سابع من الوسيلكة إلى إدرااعة البحدة 
ع القنوء الواتحصد» أو عذ الكوق الواحه إن 
صاحب النظرة الفنية يعلم أن الكثرة ليس 
من شانها أن تفتت وحدانية الذات الفردية 
الواتفدف ويل ايفسا ان الذاك :واتوضوع 
كليهما تحقيقة واحدة غدل الحدسن المباشن: 
هذه الوحدانية الضارية 4 صميم الحقيقة 
الكونية هي سر الشرق وروحه وهما ج إدراك 
الجوهر الكوني الواحد المتصل اللامتناهي 
واللامحدودء الحق الواحد الذي هو جوهر 
الوجوو يجاو هال الشياد يفوص بك هام 
الغيب. إن الحرية بمعناها الصحيح هي 2 
الدهاج الأتسان يروحة يه روح العام اليصيح 
جَوءاً من مضي الإمكانات الى بوسعها ان 
تكون أي شيء على وجه التعيين والتحديد. 
إن الانسان الغربي يعطي الحرية للانسان 
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الفرد ويسلبها من الكون ب مجموعه؛ وآخر 
يعشلى تعره للد م مل ع مريضة نا طة 
الاتسان شنط بالففباره وها نقد ويسابها 
من الانسان الفرد من حيث هو فرد منعزل 
مستقل عن الكون العظيم. 

يدل خاريخ الشقرق غموما والشرق الأوسط 
خصوصاً على مزج بين إيمان البصيرة 
ومشاهدة البصن: بين حقيقة القلب وتحليل 
العقلء بين الدين والعلم؛ بين الفن والعمل .إن 
تاربخ النعر يط القري دالا أغلم هو قاريع 
العقل النظريء» وتاريخ الفكر بذ الشرق -إلا 
أقله- هو تاريخ الإدراك الصو والحاسة 
الجمالية: فللغرب نزعة عقلية منطقية 
علمية إلا ريثما يثور على نفسه. وللشرق 
نزعة روحانية تصوفية فنية إلا ريثما يثور 
على نفس ه. والنزعتان تتجاوران متكاملتين 
الشرق الأوسط. إن كمال الإنسان مرهون 
بآن يسير الحدس مع العقل جنبا إلى جنب. 

إن مفهوم الشرقيين عن الطبيعة 
الذين أدخلوا غلاقة منسجمة مع الطبيعة 
يفسر يقين الروح الشرقية. وبالمقابل» إن 
دخول الحداثة الغربية 4 عالم غير حديث 
تاريخيا انتج «أزمة هوية» على مستوى 
أقطاب الحضارات الشرقية؛ والتي تهدف 
إل زعرعة الاسام الذيوني والتاريخن 
للانسان الشرقي مع الطبيعة. بيد أن 
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هذالم يوْدٌ أبداً إلى تقويض وبشكل نهائي 
أسس هذه الحضارات. والحداثة كظاهرة 
خارجية يمكن آلا تكون قادرة على قلب كيان 
الانسان الشرقي. من جانب آخرء إن الغرض 
ذاته لازمة الهوية تبدو موسومة بمقاومة 
العتاضر المؤسسة للحضازات القرفية . بيد 
أن هذه المقاومة تبدو أنها مؤهلة لإنتاج نوع 
من توفيق غير مسبوق وتكوين جديد للثقافة 
الشرقية ببصمات وعناصسر يمكن أن تتال 
القبول لدى الحداثة الغربية. ومن المعلوم, 
أن عصرنا هو عصر العولمة. إنها توقع نهاية 
نهائية لكل نمط استعماري. إن ظهور بعض 
البتدان القرفية ف إطتان اللنطق الدوني 
الجديد. والتي أنتجت تكوين ثلاثية عالمية, 
يعني الكتل الثلاث الامريكية والاوروبية 
والاسيوية»وانهت السيطرة المطلقة للغرب.إن 
دخول آثار الحداثة ك العالم تتجاوز من الان 
فصاعدا مناطق التاثيرات الوحيدة المباشرة 
والتي يمكن مراقبتها من الغرب وتعيد 
تنشيط القيم والثقافات .فالحداثة تتجاوز 
من الان فصاعدا الغرب: هذا هو المعنى 
النهائي والمخرج الوحيد لعولمة الحداثة يعني 
الحركة الطبيعية لتوسيع الغرب على صعيد 
الكوكب. وتبدو هذه الظاهرة كنتيجة ذاتها 
لسقوط كل«حداقة استبدادية» 4# البلدان 


ميو الحديكحة تاريهيا :نظ الواقى نظن 
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أن أزمة الهوية؛ قبل أن تكون. حسب بعض 
الناس؛ علامة «هشاشة ثقافية» للبلدان 
السماة عا ثالث ريما يجب أن تعشر 
ذلك كعلامة ذاتها مطالبة زواج تاريخي 
بين قيم الحداثة الغربية الغازية والتقليد 
وهنا نستطيع أن نثبت فعليا صورة حيوية 
ومهارة الثقافة الشرقية. هذا الواقع يعيدنا 
إلى رفضس نهائي لكل نزعة هيغيلية للتاريخ 
تتصور وصول الازمنة الحديثة كما لو كانت 
نهاية وموت نهائي للحضارات الاخرى. 
على العكس: نحن ب عصير ظهور جديد 
«لحضارات ميتة»! وإحياء للغرب المحتضر 
إن استيقظ من غفلته قبل فوات الأوان 
واستطاع انقاذ حياته من الهلاك ! 

إن الفلسفة التي ترى أن التاريخ يمثل 
حركة دون عودة كانت ف أساس تكوين 
الازمنة الغربية الحديثة بأكملها بيد 
انتحاوكم] عازتنا العدسين كان ازفنة اسسسن 
الحداثة والعوللة وكذلك الانبثاق المفاجيٌ 
لبلدان اسيوية 4# هذه المرحلة النهائية 
للقرن العشرين وضعت حدا لهذا الوهم 
الفلسفي. إن أزمة الهوية تقودنا بشكل 
حتمي نحو تكوين غير مسبوق. ونستطيع 
القول أن العولة تتخلى عن العالم ب وضع 
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لاعودة تاريخي. هذا الواقع يعمل بشكل ألا 
تكون أي عودة مكونة ومستمرة للتقليد أو 
حتى التفكير بها ممكنا بعد الان. وربما لم 
يعد باستطاعة العالم تجاهل الحداثة. ولكن 
إذا قلخا له الأطروعة فلتى رفهنا 
النزعة الهيجيلية لعدم عودة تاريخي 2 
الوقت ذاته؛ لان # سجل الفلسفة التطورية 
تبدو لنا فكرة خلود الغرب وتفوقه الخالد 
4 العالم هي فكرة مسجلة ويقينية: وهذا 
يتطابق مع وهم «الموت النهائي» للحضارات 
الأخرى. إن عصرنا هو عصر التكوينات غير 
المسبوقة. وبهذا المعنى فإن أي تكوين يمكن 
التشكير كيه قن الانينؤ مكنا إلا انطادقا من 
الاعتراف بالعناصر المكونة لكل قارة ثقافية, 
ولم يعد ممكنا نفي الحقائق الجغرافية 
والتاريخية والسياسية أو إلغاء وجود رؤى 
العالم وأنماط التفكير الخاصة بالقارات غير 
الحديثة تاريخيا. إن الواقع الاسيوي اليوم 
هو واقع اختلال وتفاوت بين الاقتصاد 
والثقافة.لم يكن تقدم آسيا الاقتصادي قد 
وصبل الى تكوين يخطاب :5د فا مقاب ملاكة: 
لكن هذا التقدم الاقتصادي الكبير لاسيا 
سيجه لخيرا ويفكل لاغيل الجدال لعن 
الفلسفية والثقافية. 
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الهوامش: 
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اج 


١ 
عو‎ 


إضض 


ريادة الاقتصاديات الصاعدة.. الصين والهند نموذجا!- تشرين في الاثنين ١‏ آذار- 70٠١‏ العدد -1١1/10/‏ مقال 
مترجم عن صحيفة الاندبندنت. 

أفكار اقتصادية متناثرة.دوت. كوم- احذروا التنين الاصفرا ده سعتداساطة / استشاري دولي .- تشرين 
٠١7‏ الاثنين 6 آذار .)501١‏ 

الانحدار النهائي للغرب - بقلم دومينيك مويسي- في صحيفة «©111.[ 013 1112165' 22211[ ©112'- ص -١18‏ ترجمة 
عناية ناصر- )0٠١ / 9/7١‏ 

انهيار الرأسمالية- أولريش شيف ر- ترجمة د. عدنان عباس علي- عالم المعرفة- العدد ١/ا#-‏ يناير 101 ص 
وعم لع 

الفكر الشرقي القديم- جون كولر- ترجمة كامل يوسف حسين- عالم المعرفة- العدد 199- تموز 1996- ص 
تكسي فضت 

الفكر الشرقي القديم- جون كولر- ترجمة كامل يوسف حسين- عالم المعرفة- العدد 199- تموز 1996- ص 
ا 

الفيدا 760135 : كلمة سنسكريتية مشتقة من الأصل فيد 7710 بمعنى «يعرف»: والمقصود الكتب المقدسة 
الهندوسية الأقدم والتي تضم أربعة أسفار هي : الريج فيدا التي تضم مجموعة أناشيد لتمجيد الألهة: والسمافيدا 
وهي ترانيم تصاحب تقد القرابين» والياجور فيدا وهي نصوص إضافية مرتبة حسب القرابين وأخخيرا الإترفافيدا 
الذي يعرف بسفر الفقراء والذي يضم نصوصا يفسرها البعض على انها مادة للرقى السحرية (كامل يوسف 
حسين- المرجع السابق- ص 3). 
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الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد 


الجامعات الإلكترونية 
ومفهوم التعليم عن بعد 


ظهرت 4# السنوات الاخيرة العديد من الجامعات والمعاهد العلمية على 
سعرى الها قبت دمهاتها المامية الظلية زنك على سداهع دراك مرشوعة 
داخل الشبكة العنكبوتية: حيث يقوم الطالب بالتواصل مع تلك الجامعات: 
والتسجيل فيهاء ومن ثم تبدا العملية التعليمية حتى يحصل الطالب على 
شهاداته العلمية. وهو ما يعرف بنظام التعلم عن بعد أو التعليم الافتراضي 
(الإلكتروني). وقد كانت الجامعة البريطانية المفتوحة اول جامعة # العالم 


كاتب سوري. 


262 العمل الفني: الفنان جورج عشي 
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اعتمدت نظام التعلم عن بعد, وذلك 2 
ثمانينيات القرن الماضيء ثم تبعتها بعد 
ذلك بعض الجامعات # الولايات المتحدة 
الامريكية, منها جامعة فيلادلفيا التي 
كانت # مقدمة الجامعات الامريكية التي 
اعتمدت نظام التعليم 

الإلكتروني: آنا حذ عالنا العرني: .فقن 
طهبرت أول جامعية افتراطي 8 ظ ينورية 
عام ؟0٠٠:‏ وقامت بتخريج عدد كبير من 
الطلبة؛ ومن ثم تبعتها مصر # العام ٠٠١‏ 
بافتتاح أول جامعة إلكترونية: والتي أقيمت 
بسبب تؤايد. أعداد الطلية الذين يرغبون 
بالانتساب الى الجامعات. 


مفهوم التعليم الالكتروني 
يمكن النظر إلى التعليم الإلكتروني او 
الافتراضي على انه نوع من التعليم يعتمد على 


استخدام الوسائط الإلكترونية 2# الاتصال 
واستقبال المعلومات. واكتساب المهارات بين 
المعلمين والطلاب والمؤسسة التعليمية؛ وربما 
بين المعلمين والمؤسسة التعليمية؛ وهناك 
مصطلحات عدة تستخدم بالتبادل يذكرها 
دوبوز وفيليب منها: 1621121115 17116121 
و0غدع1ل8 عتممتاععا8 وصلنآ م0 


110ل ولع525 <اء117. وغيرها 
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من المصطلحات ويميل البعضن إلى استخدام 
مصطلح التعليم الإلكتروني بدلاً من التعليم 
الافتراضي.ء وذلك لأنه تعليم يعتمد على 
الوسائط الالكترونية؛ فهو تعليم حقيقي وليس 
اغتراضياء ويؤكد هذا التوجه (لويس) عندما 
يبدل ع طارص معت كانه أشار طني 
1161131 ويعد التعليم باستخدام التقنيات 
الالكترونية أمرا حقيفيا ولاشك أن تتاف 
ذا طيحم حرجي جدود ايم ححرني 
ريما يواكب التعليم المعتاد. على الرغم أنه 
لا يستلزم وجود مبان أو صفوف دراسية: بل 
إنها يلقي الكوناتك الادينة للتعليم» ويرقيظ 
هذا التتوخ من اليم بالوسائل الالعترونية 
وشبكات المعلومات والاتصالات واشهرها 
الإنترنت التي أصبحت وسيطأ ضاعلاً للتعليم 
الإلكتروني. 

مجالات الاستفادة من التعليم 
الالكتروني 

قعل تقنية الأنئرتت حريكة الاستقداء 
وهي تفيد كلا من المعلم والمتعلم؛ 2 النمو 
الوتى والسرعف ويف السو الأكاديي 
والفعمييل الاليني للمقطي ويكن إجمال 
الامتك انين الإتنردك ذا عمال النزبية 


ييف اسسص--- سي سلاف 030 رين الأول 51١‏ 


١‏ - خدمة البريد الإلكتروني. فعن 
طريقه يتم إرسال الرسائل وقواعد البيانات 
والبرامج: ويمكن لاي مستخدم للانترنت 
أن يرسل ويستقبل الرسائل من وإلى أي 
مستخدم آخر. 

"- تقوم العديد من الجامعات # العالم 
باستخدام شبكة الإنترنت كمصدر هام من 
منصسادن التليم::فاصيع أكتثر الطلاب لا 
يتعلمون عن طريق الكتاب المنهجي المحدد 
وإنما عن طريق جمع المعلومات الحديثة من 
خلال قيكة الاتتركتت ومع مسادر مقددة 
ويشنكل معام هما مز فة الظالت 
بنفسه. ويقلل من وقت تعلمه. 

”- تقوم بعض الجامعات بطرح مناهجها 
التعليمية: والمواد الدراسية على شكل 
صفحات ويبء وبامكان الطلبة المسجلين 
فيها تصفحها وهم ي أماكنهم ومن خلال 
أوقات فراغهم أو وهم يعملون. 

غ- توافر خدمات مجموعات النقاش» 
والقى كه قطويرها لتشول تقدمنات اللزتضتراات 
عن بعدء والتي تمثل وسطأً ممتازاً للباحثين 
لتبادل وجهات النظر. وطرح المشكلات 
البحثية؛ وكذلك عقد مؤتمرات عن بعد 


دون إهدار للوقت والجهد. 
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0- توفر خدمة الولوج عن بعد؛ حيث 
يمن الدخول إن كسبيوتر مسد يف اي 
مكان من العالم عبر الإنترنت. فعن طريق ما 
يسمى بالدليل العام الذي يحوي ملخصات 
الابحاث. وأطروحات الدكتوراه؛ والماجستير 
التي انجزت 4# الجامعات ويمكن الدخول 
إلبها والتعراسها :وطلني شسخة إلكترونية 
ماعن ظريع خشية نفل اللغات الغروقة 
اعكصارا 11717 كنا ته وضع الدوزيات 
والملجلات. والصحف بشكل صفحات 
ويب على الشبكة؛ وهذا ما مكن الاساتذة 
مخ متابفة تفاظاتهه العلمينة حست 
الققض | ضساتهيم: 

1- توفر خوامة انظلينة الاستعراض. 
وهي انواع يمكن من خلالها الحصول 
على الاعارمات بطريقة سيلة زذلك رككاية 
الكلمات الاساسية ((إ©1 1150114) فيتم 
عرضر المواقع التي تحتوي على الملفات 
المعنية المنشودة. 

- مجموعات الاخبار. ومن خلالها 
لمقطيع ان ضفرف وهام اشيم بعر 
العالمء 

4- توضر شبكة الإنترنت جواً تعليميا غير 


تقليدي ويجعل اقاق التعليم مفتوحة. وغير 


اده 010 تتشرين الأو 2.06 سسب----صص 72 35351 


| م 2 


محددة يمكان أو زمان أو منهج 
مما يعطلي المتعلمين جواً من 
التحفيز والتحدي والإثارة. 

التعليمالالكتروني 
ولعليم العنوم 

تعد مادة العلوم من أكشر 
اللنواد الثى يمككن ان تشكده 
التعليم الالكتروني # تدريسهاء 
فمواد العلوم تتميز باستخدامها 
المعلومات وادخال البيانات 
ومعالجتهاء وهذه الامور يمكن 
تنفيذها بيسير وسهولة؛ وبوقت 
وتكلفة اقل باستخدام الحاسوب. 
كما أن تغلم أنفاظ التفكير 
يحتمل أن يكون أهم استخدام 
الحالسيوب :ةسايسو وزيا 
فإنه يقدم للمتعلم فرصة للابتكار وتحمل 
المسؤولية وتقدير الذات؛ وهذا بدوره يودي 
إلى تنمية أسلوب حل المشكلات لدى المتعلم 
وهو من أهم أهداف تعليم وتعلم العلوم 
لجميع المستويات التعليميسة. ويعف سيلوب 
بل التيكلوك اح درق القدازيين الث 
تساعد المتعلم على ريط ما يتعلمه بمواقف 


الحياة اليومية وبمسائل حقيقية تتمثل هنا 
بمسؤال لا يمكن حله:يظريقة مباشرة وانها 
يتطلب تفكيراً ومعلومات ومهارات سابقة, 
لذلك فإن على المعلم أن يكون على دراية 
تامة باسلوب حل المشكلات. ويقصد هنا 
باسلوب حل المشكلات طريقة تعلم تتحدى 
البنى المعرفية والأطر المرجعية المعتادة لدى 
الطالب من خلال عرض مشكلة جديدة 2 


الموقف التعليمي التعلمي وذلك باستخدام 
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التفكير العلمي وليس بالتذكر والاسترجاع. 
ويؤكد عدد من التربويين على أن لأسلوب 
خل الشكلات ثقمن خظطوات الظريقة 
الفلبية يك الدع الاستخصبا سكن 
استخداء اسلوب حل الشكلات ف الدريس 
باستخدام التعليم الإلكتروني من خلال: 

- تقديم مشكلة ( موقف يثير التساؤل) 
بصورة سؤال مفتوح النهاية 0761 
18066 على أن تكون من 
واقع الحياة اليومية للطالب. 

- صياغة المشكلة بشكل قابل للبحث 
والقياس. 

- تنفيذ الإجراءات باستخدام الأدوات 
والقياسات. 

- تسجيل البيانات وعرضها بشكل 
جداول ورسومات. 

- تفسير البيانات واستخلاص النتائج. 

بتعويم الخطوات السبدة لحل الشعلات 
وتقويم النتيحة النياقية وهنا يصل 'الظالب 
إلى إدراك الحلول البديلة. 

ان اليزة الاساسية لاسلوب خل الملشكلات 
كبين. انها عسازلية لضام من علد ان 
الطالبء وهناك عدة أنواع من المشكلات 


وهي: 


الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد 

- المشكلات المغلقة: وهي تلك المشكالات 
التي لها حل صحيح واحد. وطريقة صحيحة 
واحدة للحل؛ وتمشل أسلوب حل المشكلات 
بالنمط التقليدي. 

- المشكلات المفتوحة: وهي المشكلات 
ال الها حاون حسة عدة كما لها طرق 
مختاقة سدة لوصول إلى الحل: 

- المشكلات المتوسطة: وهي تلك 
المشكلات التي تقع بين النوعين السابقين. 

محددات نجاح التعليم الالكتروني 

إن أحد أهم الأسباب التي أسهمت 2 
ظهور موؤسسات التعلم عن بعد هو قدرتها 
غاذى يق مجان مؤمسات القمليم العالن 
النظانية عظ امشيعاب الظلبة: ويه تور 
مقاعد للدارسين بتكلفة أقل من الجامعات 
الفظاسية وهليم جين الترهية: ويذلك يكون 
نظام التعلم عن بعد مكمل للتعليم الاعتيادي 
ولا يمكن أن يكون بديلا عنه؛ ولذا نجد 
أن التعلم عن بعد مثله مثل التعلم النظامي 
الجامعات الغربية:؛ ويؤكد الاكاديميون 
وخبراء التعليم على أن هناك محددات 
يتلزم توفرها لنجاح هذا النوع من التعليم؛ 
ومنها: 

-١‏ تصميم المنظومة المتكاملة للتعلم 
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4 توصيف البرامج الاكاديمية والمقررات 
للمرحلة الجامعية الاولى؛ ومرحلة الدراسات 
العليا بالكؤسسة التعليمية لمختلف البرامج 
املعثمدة إشتاهة إلى قصميم اسثمارات 
الاستبيانات الذى تساعد # متابعة العملية 
التعليعية: والشدمات الشامعية ومتائعة 
الخريجين وغيرها. 

ا ضبط المعايير الاكاديمية ومعايير 
الجودة + مراحل تصميم البرامج واعتمادها 
ومراجعتها 4# إدارة برامج التعلم عن بعد, 
والالتزام بالأسلوب الذي يحقق المعايير 
الأكاديمية للدرجة الممنوحة. 

؟- أن تراعي المؤسسة التعليمية القوانين 
السارية ‏ البلد التي تقدم فيه برامج التعلم 
عن يعد بتطوير وادارة هذه البرامج بما 
يتاي هع الأسسن المتعارك غليها التعليم 
الجامعي. 

4- أن يعامل طالب التعليم عن بعد 
من حيث القبول والتسجيل وغيرها معاملة 
الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات. 

دان تخرص الويسة التعايفية علق ان 
تكون المعايير الاكاديمية للدرجات الممنوحة 


لبرنامج التعلم عن بعد متكافتة مع الدرجات 


الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد 
التي تمنحها المؤسسات بالنظام التقليدي. 
وملتزمة بالضوابط والمعايير المعتمدة بالبلد 
الذي توجد فيه المؤسسة التعليمية. 

كل أن تكنون المؤسسة التعليمية المقدمة 
لبرنامج التعليم عن بعد معترفاً بها من قبل 
وزارة التعليم # يلدها الآم أو هيئة اعتماد 
أكاديمي معترف بهاء ومعتمدة من قبل 
المنظمات والهيكات التي تشرف على نظام 
التعلم عن يعد. 

7- أن تحرصى المؤسسة التعليمية على 
أن يتم تقديم برامج التعليم عن بعد بحيث 
توفر للطلاب فرصاً عادلة ومعقولة للوصول 
إلى اللستريات االطازية اسان مقطايات 
التخرج. 

4- أن يمثل التعليم عن بعد نشاطاً 
يمارسه جميع المشاركين ث النظام. بحيث 
تستخدم نتائج التفويم والمراجعة والتفذية 
الراجينة يش كل سمغر تقناري ريقونات 
التعليم والتعلم كافة إضافة إلى التقنيات 
المستتخدمة: 

4- أن توفر المؤسسة التعليمية المعلومات 
الكاملة والواضحة للطلاب الدارسين عن بعد 
خ المجالات التالية: طبيعة برنامج التعليم 


عن يعد ومتطلياته. العلاقة بين التحصيل 
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والأتجاة والتقية وتحرى الونسة الزسناكل 
والأليات المناسبة لتواصل الطلاب وتقديم 
أعمالهم بما يتلاءم مع الطلاب الدارسين 
مخ وعدروان غيلة الطلؤب يذه الوشاكل: 

وات شراهناة التسواوم بين القرامه 
الاكاديمية للتعليم العالي والمتطلبات 
الكاميية التضطة العتين لعافم هين بعد 
مثل العبه الأكاديمي وتجميع الساعات 
المعتعمدة. وخصائص نظام التعليم عن بعد 
وكيفية التفاعل معه؛ كما يجب أن تقدم 
هذه المعلومات إلى الطلبة بحيث يتعين على 
الفتلاب امفاة القراراث حول دراسههة 
وكيم مسارم الدراجي كيب معام 
وأشخة الاذاء: 

إيجابيات ومعوقات 

لقد تجاوز العالم اليوم مسألة مناقشة 
اهسية التعليم عن بعد ومبرراته. وضرورة 
الأخذ به. وصار التركيز ينصب أكثر فأكثر 
على مسألة تجويد نوعيته وتحسين كفاءة 
مخرجاته؛ ليرتبط ارتباطاً عضوياً باحتياجات 
الدارسين وسوق العمل ومستلزمات التنمية, 
ويحدد خبراء التربية والتعليم مجموعة من 
الايجابيات لنظام التعليم الالكتروني؛ ومن 
أهمها: 


الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد 


- أن هذا النظام لا يواجد فيه المعلم 
والطالب # ذات المكانء وهو ها يقضي 
على كثير من المشكلات الناشئة عن السفر 
والاغتراب للحصول على شهادات دراسية 

-يمكن تقييم أداء الطاب يشكل أكثر 
دة فياسا عدي تلام عليه التقايدى: 
وذنك يستلزة وضع نظسم تقييم آداء جيدة 
تناسب نظام التعليم عن بعد. 

- وجود وفرة كش الوسائل التعليمية 
والبرامج الحاسوبية والافلام التعليمية 
والمكتبات اليومية؛ تتيح اكبر قدر من التعليم 
والتدريب للطالب. مما يساعد على إيضاح 
المادة العلمية بشكل أفضلء ومن ثم الارتقاء 
بالملية الغايدية. 

وعن معوقات نظام التعليم عن بعدء 
ولتسومنا قتعاننا العرين» رقول اتخيراء 
إن أهم المعوقات أمام تطبيق التعليم عن 
بعد عدم وجود الخبرات المناسبة واللازمة 
والكافية من أعضاء الهيثات التدريسية 
المؤهلين للقيام بإعداد وتدريس المادة العلمية 
المناسبة لهذا النوع من التعليمء وضرورة 
حصولهم على دورات متخصصة #4 هذا 
الجنال: لشمان إهداد مادة تكليمية تساسب 
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مع حالة الدراسة عن بعد. ولضمان توجيه 
الداريى إل التححاوى الاسياسية والضرورية 
اتام الدواسة كومافا قدب اهس 
اتاد ممكفة وها يسن القلب عليه 
بتدريب هيئات التدريس على كيفية التعلم 
عن بعدء وهو ما يعتبر أساس عملية إعداد 
المادة التعليمية؛. وشرط أساسي للوصول 
لبرامج عن بعد ذات جودة عالية. 

التعليمالالكتروني 4# العالم 
العربي 

يتقق معظم الأكاديميين وخبراء التربية 
والتقنية على المستقيل الواعد لنظام التعليم 
الإلكتروني 4# عالمنا العربي. وهناك محاولات 
جادة بك العديد من البلدان العربية لتفعيل 
نظام التعليم الإلكتروني؛ إلا أنه لم يصل 
لمرحلة الثبات والاعتراف به # كل البلدان 
العربية. ومازال ينظر إليه نظرة ريبة وحذر 
من المسؤولين القائمين على التعليم: وذلك 
يرجع لمجموعة من الاسباب أهمها: 


الجامعات الإلكترونية ومفهوم التعليم عن بعد 


- ثقافة المجتمعء. وصعوبة تقبل وجود 
خريج جامعة دون التزامه بدوام جامعي 

- عدم وضوح وتباين المفاهيم الخاصة 
بالتعليم عن بعد بين المؤسسات التعليمية 
التي تقدم برامجه من حيث اليات التطبيق 
والتتفيق. 

- هناك اختلافات # تلك المعايير بين 
هيئات الاعتماد والجودة 4 البلدان العربية 
االخطفة فنا قسن يجحل يحضهبا يرقضن 
الاعتراف بتلك الشهادات. وهذا بدوره 
كفيل بصرف الكثيرين عن اللجوء لمثل هذا 
النوع من التعليم. لكن ومهما يكن من أمر 
وسواء قبل البعض أو رفضن مبدأ التعليم 
عن بعدء فإن الجامعات غير المنظورة قد 
أضبحت حقيقة راهة وآن التنافين ييتها 
وبين الجامعات النظامية جار على قدم 


وساق. 


ا 


الودد 050 تشرين الآول 5٠٠١‏ 


سيكولوجية الإبداع 


الابداع هو قدرة الانسان على تكوين علاقات جديدة استنادا إلى عقل 
ناقد يتجاوز الوضع القائم الى الوضع القادر. وعرفه آخرون بقولهم: إن 
الإنداع تفن التتطوين والقصبين إلى الأخضن دوم ( ف تعريف الك اوطح 
وأشمل: هو النظرة المتكاملة للتفكير والتي تحتم على المفكر تحليل وتقييم 
ماهو كائن لياخذ منه ما يصح وما يناسب ثم عليه أن يطور ويبتكر ما هو 
جديد. كما أن هناك تعاريف عديدة للابداع؛ منها «العملية التي تؤدي إلى 


ايكقان هاو ديو تكون نلينة ونقفوتة احسماضيا هه الطدية ورهناك 


بياحث وخطاط سوري. 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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تعريف شامل للدكتور علي الحمادي. 
أورده شمن كقابة الأول فن سلبيلة الأيداع 
ويقول فيه بانه: «مزيج من الخيال العلمي 
المرن؛ لتطوير فكرة قديمة: أو لإيجاد فكرة 
جديدة. مهما كانت الفكرة صغيرة: ينتج 
عنها إنتاج متميز غير مالوف. يمكن تطبيقه 
واستعمالة». 

مَنْ هو المبدع؟ 

- هو شخصب مفكر واع يتحدى 
المشكلات والمصاعب بإيجاد حلول جديدة 
ناجحة وقابلة للاختيار او افكار جديدة لم 
يطرقها أحد من قبل وقد اثبتت الدراسات 
أن الارتباط بين الإبداع والذكاء كبير. 

فالابداع هو إنتاج افكار جديدة خارجة 
عن المألوف. على شرط أن تكون أفكاراً 
مفيدة: وقد يكون الابداع # مجال يجلب 
الدمار والضيرر وهذا لا يسمى إبداع بل 
تخريب, فلو قلنا إن موظفاً ابتكر طريقة 
جديدة لتخفيض التكاليف أو لتعزيز الإنتاج 
أو لمنتج جديدء فتعتبر هذه الفكرة من 
الابداع. 

كما يعد الابداع والابتكار والتجديد.. 
عناصسر أساسيّة لتطوير الحياة؛ وبعض من 
الناس قاعدون كسالى يعيشون على جهود 
قبرسة وميه هتوق علي دريقات 
متفاوتة ذ الجد والدَّاب والمثابرة, لكنهم 


سيكولوجية الإبداع 


نمطيون تقليديون. لا يملكون القدرة على 
تحسين الواقع وتقديم الجديد؛ فهم يكررون 
انفسهم» ويؤدوة الى ؤيادة يق الإنتاج: 

وإذاكان وجو الفاعديح الما هاا 
بالجتمع: إن :وجسوذ العاملين: لاسيّنا 
أضصحاب الجِدٌ والذاب». ضرورق حر لا 
تقوم الحياة من دونهم. 

كم كثة قريقا كالكاء عليه مدار مين 
والتحسين. إنه غريق المبدعين, الفريق الذي 
لا يكتفي بالتعامل مع ما هو موجود. ولا 
يواوه والسن على الانضاظ الالوفة يل 
يملك المووع تجو التقيير والسيدرة صلية: 
قإذا كان كييراً تحب الأحسن فيو الأبداع: 
وأصحابّه صنف نادر # الحياة: وعليه المعوّل 
4 تحويل تيّار المجتمع نحو الافضل. 

وإذا كان وجود المبدعين مهما ب كل 
غلرق. كاكتو يق ظروق المهحف والركره 
والإحباط.. يكون وجودهم 2# غاية الاهمية, 
إذ لا مخرج من الازمات إلا يوجود. أضحاب 
المواهب والكفاءات المتميزة. 

حين تغراً عسن أبي الاسَوَد الدُولن التق 
بدا بوضع قواعد النحوء والخليل بن أحمد 
الفراهييي اذى اسسنيظ حون الشعر 
العربي: والإفاح الشافمي الذي وضع اول 
كتاب 4# أصول الفقه. وابن خلدون الذي 
أرسى قواعد علم الاجتماع.؛ وابن الهيثم 
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ونظرياته ب علم الضوء.ء وابن النفيس 2 
اكتشافه للدورة الدموية الصغرى.. وحين 
نقراً عن نيوتن وغاومس وآينشتاين الذين 
أبدهوا ف الرياضيات والفيزياء.. غإننا 
نتحدّث عن انماط فريدة: لم يكن إنتاجها 
مجرّد تكرار أو تجميع؛ بل هو تحويل للتيار, 
كل يفاهيوان سملة وإنقاحة: 

وليس المراد أن ياتي المبدع بشيء جديد 
منقطع عما قبله؛ بل أن يبني على ما سبقه 
وياتي بالمزيد؛ ويكون إبداعه بمقدار حجم 
هذا المزيد ونوعه وقيمته. 

ومع هذا يمكن التمييز بين إبداع كلي 
وإبداع جزئي. فالامام الشافعي مثلاً وجد 
أمامه نتاج فقهاء مجتهدين اتبعوا قواعد 
ضينة يف اجنهادسم ككان لنافصل السيق د 
استنباط هذه التواعهد وشيطها: ثم جاء 
منّ بعده أصوليٌون تقدّموا خطوات أخرى 
4 علم الاصول فكان لهم إبداعات بِقَدّر 
وكان له فضلٌ إبداع عمق واشمل. 

ومشل هذا يقال. 2 الإبداغ بذ أي محال 
مخ الات اللغة والآدت والإدارة والسياسة 
والفيزياء والتكنولوجيا والطب والصيدلة.. 

هل الابداع والابتكار كلمتان 
مترادفتان؟ 

قد يعدّ الابتكار إنتاج أي شيء جديد. 


من حل مقكلة: أو تفبير فتى. والجدّة هنا 


سيكولوجية الإبداع 


امسرشبيي. كما يكن جديسدا بالثسية لقره 
قد يكون معروفاً لدى آخرين. والطفل + 
كثير من العابه مبتكر أصيل؛ وكذا من يخترع 
جمازا أو يوضع تظافاً اجتماعيا أو اقتصادياً 
جديداً. 

وأما الإبداع فهو حالة خاصة من الابتكار 
وذلك حين يكون الشيء الجديد جديداً على 
الفرد وغيره. 

وكثير من الباحشين يجعلون الإبداع 
والابتكار مترادفين: إذ العبرة بوجود السمات 
العقلية والنفسية التي تؤهل صاحبها للاتيان 
بالجديد. 

ونحن سنعتمد 4 هذا البحث ترادف 
الكلمتين. فنقول: الإبداع أو الابتكار هو 
النشاط الذي يقود إلى إنتاج يتصف بالجدّة 
والاصالة والقيمة بالنسبة للمجتمع. 

عناصر الابداع: 

وك تقويم 5 عمل إبداعي أو شخصية 
مبدعة ينظر إلى توافر عناصسر الإبداع 
الاساسية وهي: 

المرونة؛ والطلاقة؛ والاصالة. 

فاما المرونة فتعني سيولة المعلومات 
المختزنة؛ وسهولة استدعائها وتنظيمها 
وإعادة بنائها والنظر إلى المسائل من زوايا 
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عده. 


وأما الطلاقة فهي غزارة الإنتاج. 
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إلذه بود 


وسرعة توليد وحدات 
من المعلوماتء كاعطاء 
كلمات تتفق مع معنى ماء 
او قطايي أو كرفظ هويا 
بكل. والطلاقة تقارب 
نشفيوم التكير التقعب: 

وأما الاصالة فتعني 
التفرد بالفكسرة. ولا 
يقصنة ذلك أن كون 
الفكرة منقطعة عما 
قبلها ولكن متاحيها واد 
فيها شيقا: أو عرضها 
بطريقة جديدة: أو وصل 
ان تكترية مفكظلم أككارا 
متفرقة قال بها اخرون, 
فالخليل بن أحمد مبدع 
خين اسنيط فواعد الشعر التي كان 
يمارسهنا الشعراف والإمام الشاففي ابدع 
استنباط قواعد أصول الفقه التي كانت 
مختزنة 4 عقول الفقهاء. وماندلييف ابدع 
نظم جدول التصنيف الدوري للعناصر 
التي كانت معظم خواصها معروفة من قبله: 
وفتحي الدريني أبدع حين وضع نظرية 
العبسق :2 استعمال الحو مم اخ النشهاء 
منن القديم كانوا يحكمون هذه النظرية ب 
كقي ف الالحكاد:.: 
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وتعني الأضالة ا النهاية أن تكون الفكرة 
لواحا من شخضية لبنس 

والمفكرون الذين يتميزون بالاصالة هم 
أككر #مضحاء عقليا واتقعائيا . 
الإيداع الكلؤقة اللذكورة: عناصر حر مكل 
الفاقدة (بآن كرون الشي الجديد منيداً 
المعسم) و العبول)الاستها عي بان كو 
موافقا لقيم المجتمع. 

لكن مثل هذين العنصرين يبقيان محل 


جدلء. فقد لا تدرك فائدة الجديد إلا بعد 
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حين: وقد يكون هذا الشيء مفيداً ‏ مجال 
وضارا 4 مجال: وقد يكون مرفوضاً من 
اللعتمع الود مقيولة غداء اومرفوها ل 

وبديهي أن الابداع على مستويات 
حي :ها البسيطة اذى زخو هاي قير 
من الناس؛ ومنها المتوسط الذي تقدر عليه 
قلة من البثسرء ومنها العائي الذي ينتجه 
العاخرق 

قد تقراً قصيدة لشاعر عادي فتجد 
ل احد ابياتها صورة شعرية جديدة؛ وقد 
كن قاهرا كلقا مهيز مقامد رف ورا خة 
باحاسيسك وانت تحلق معه ب صور ومعان 
وتقبيرالف طاكقة. ْ 

فالإبداع نتاج عقلي موّسس على التنظير 
بادوات مناهج البحث المترتبة ب نهضتها 
تنو التجيائية الخ سقفي اشع لزنا 
تطريب الوجدان ودفء الايمان وصدق 
الانتماء. 

وهو عماية يتسحل هيها اللاقعون يقكل 
كبير إذ إنه يختزن الكثير من الروى والافكار 
أعماق الفرد ثم هبقق من اعماقه ليدتع 
ويبتكر. 

والشخص المبدع هو الذي يستطيع روية 
الكقوابين الشكلذت يذ الوقفه الواهة: 
حيث يعي الأخطاء 2# الاشياء التي من حوله 
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ويدرك النقص والقصورء ويحس بالمشكالات 
إخياننا فوكنا كعنا اك يسخطب كنب 
غناصسر سابقة غير مترابطة 4 صياغة 
جديدة. 

والمبدع 2 حالاته الإبداعية قد يكون قد 
تحرر من المنطقية القديمة وانجرف بكل 
حواسه إلى الومضات التي تضيء أعماقه. 

ومن اللقيد أن تسعىئ لأن تدضع ياتتحاه 
فتح مزيد من النوافذ للعقل كي يبتعد 
رويداً رويداً عن الانغلاق على ذاته؛ فالعقل 
المنغلق هو سبب أساسيء بل وكارثي؛ ب 
مسيزة الجشعات الإتسانية تجو الإبداع:و 
التجديد 


إن الابداع ك لفة العرب- يعني 
الإيجاد من عدم الإبداع -كما يقول الراغب 
الأصبهاني 4 مفرداته- «إنشاء صنعة بلا 
احتذاء واقتداء» والبدعة © المذهب: «إيراد 
قوللم يستنٌ قاتلها وفاعلها فيه بصاحب 
الشريعة وأماثلها المتقدمة. والبدع: الامر 
الذي يكون أولأ» 

وحملل قولة تمان :فق سورة الأحقاف: 
«قَلَ مَاكُنتُ بذعا من الرْسُلِء على أن 
فنا مكرما ١‏ دفني سول اومتها 
فيما أقوله (القاموس: بدع). 

«الابداع» هو الايجاد من عدم. ومن 
أسماع الله تعالى (الميدع) لأنه يوجد الأشياء 
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جميعها من العدم. ومن غير الة, ولا مادة, 
ولا زمان؛ ولا مكان: والمبدع الحق من يدرك 
خطوط الاتصال بين دواخله اللاشعورية 
والواقم كيترك الأعساق شيع ذا الفضاء 
عسي كانس نيبا نايضي وح اللمرين 
والواقع. 

كذلك فالإبداع منطلق أساسي للطفرات 
المضارية نذا هياة الاخراد والجماغات 
والشعوب. كونها يعتمد على الموهبة 
القطروة كالفظ و اشم مكلا لا مركن تلم 
كتابته # المدارمس أو الجامعات؛ وكذلك 
القصة والموسيقى والرسم والنحت؛ وغيرها 
من الفنون؛ ولكن الموهبة كالبذرة لابد أن 
تسقى بماء الثقافة الواسعة التي تقوّي من 
مد جذورها 2 العمق حتى تستطيع أن تنمو 
وتدرعرع وتوّتي أكلهاء 

فالمبدع كما هو معروف هو الذي ياتي 
بجديد © حدود موهبته؛ فالابداع لا يمكن 
أن يسقط برديكه ويسعى جههه لإبراز 
محاسنه ويتجاوز عن سيئه وذلك تأكيداً 
للمحداقيلة: لا زقية كه الإساعة: 

وهي الوشيجة الاقوى التي تربط المبدع 
بعاضية: وفي 2 الوقت نقسه تريظه 
بحاخسره إذا استطاع تحديثها أو تحديث 
والاألقيساء إئة هال سو دوا فونه واسه 
الأرجاء متعدد امالك .متتو الآداد: 
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فالابداع يشير بوضووح إلى القدرات 
الخارقة التي يمتلكها المبدع. لذلك يقول 
(غلفورد): «إن القدرات الإبداعية تحدد 
نا إذاكان القرد ملك القدرة على اظهاق 
السلوك الإبداعي إلى درجة ملحوظة, 
ويتوقف اظهار الفرد المالك للقدرات 
الإبداعية نتائج إبداعية: ام عدم إظهاره 
مثل هذه النتائج». 

فالإابداع استجابة غير مالوفة لكل 
انفعال: وبمعنى آخر من العواطف الذاتية 
بك البفس النقمىئ عقف الأصمل ف إجراء 
التحولات الإبداعية على مختلف الصعد 
النفسية والثقافية والاجتماعية والزمانية 
والمكانية.. 

فالتشكيل الإبداعي باعظم ابعاده 
الداخلية والخارجية ابن الفطرة السليمة 
والموهبة والذكاء ورهافة الحس وصحة 
الطبع.؛ وهو يستجيب الو من الإبداج 
دون غيره فكراً كان آم حدر وفارا وزوسيا 
نفسي أو إلهام 


525 .. فهو اثسراق نه 


مخاطبة الاخرء ولهذا فالإبداع ميدان فسيح 
لعلم النفس عامة حيث لا يصدر الا عن 
انفعال الذات المبدعة. 

كما إن المبدع يسعى الى تحقيق التفرد 
والتميز لابداعه الجديد وقد حاز صفات 
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البهاء والصفاء وفاح بعبير الافكار الراقية 
التخترغة الى يلشة الناس برها ويحكيون لد 
بالتقدم.. فالإبداع الجميل لا يُمنح صفة 
الجمال إن يعرف الجتمع يه 

فال بداع هو نتيجة لنشاطات الملكات 
الارقى خ النفمس البشرية؛ تلك الملكات 
التي تميز الانسان عن سواه من الكائنات: 
وهي المشاعر والاحاسيس المرهفة والعاطفة 
والعق ل الانسانيين» ويحدث الإابداع بتعامل 
هذه الملكات مع مادة الإبداع أو خاصّته 
الاولية: وخاصّة الإبداع هي الأشياء ب 
وجودها المطلق وعليه فالاتيان يجديد لا 
يكنون إناغياً يا إلا إذا كان جمياف 3 
أن الفن لا يكون دون الجمال ويهذا فإن 
الإبداع الفني يكون بالاتيان بجديد جميل 
عبر الملكات الواعية. 

وني يفل اللبنفع إلى القسدر المتؤن 
والمناسب من الخبرة؛ يجب أن يكون قد 
اجتاز آهم الشروط الآتية: 

- الايترك كوللا ببدام جف ونهية :وتغل 
الكثير من الماسي التي يتعرّض لها المبدعون, 
خضوضاً الميقدئ منهم تكون يسبب إهمالهم 
للاخذ بهذا الشرط الهام الذي يمثل الخطوة 
أو اترقيزة الابناسية الث "ساعن المبدع على 
افشساب التخيرة الانخازية. 

- الهضم الخيري: فالإنسان بشكل عام 
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يمر بمرحلتين وهو بصدد اكتساب الخبرات 
حيث تتمثل المرحلة الاولى بتحصيله لخبرات 
من الكتب أو من التعامل السلوكي والوجداني 
مع العمل المعتاد أو العمل الإبداعي؛ أو مع 
الأخرين من حوله: أما المرحلة الثانية فهي 
مرحلة الهضم الخبري, التي تحتاج إلى جهد 
ذهني ووجداني مختلف تلاهنا عن الجهد 
المبذول # التحصيل؛ فهو جهد هضمي.؛ 
ولييمس جهداً تحصيلياً. فبعد التحصيل 
الشيرق يحفظ قصاقد الشعسر أو قراءتها 
والتأثير بها مثلاً. تكون هناك عملية تأملية 
أكرف مماكلة ثماما عماية الحفظ واقراءة 
حتى لمن حفظ الشعر أو قراه وتاثر به ان 
يبدع الشعر بعد ذلك. 

إن تحظات الإبداع الف يعيشها البيخ 
اثناء ممارسته للعمل الابداعي هي لحظات 
تجل؛ لحظات يسمو فيها الانسان أو الفنان 
فم لقنية وفنه وريشته والوانه واحباره 
وهي لا تداهم الفنان إلا وفق أجواء وطقنوس 
خاصّة؛ لحظات هي بمثابة بوح في يوازيها 
جزء كبير منها طرائق بوح الصوفيين؛ 
فالظاهرة الابداعيّة لها تعاريف عديدة, 
ولكن جوهرها الكشف والاختراع لكل ما هو 
جديدء # آي علم أو فن أو فكرء بتطبيق 
أساليب وطرائق ومناهج ضعرة © التفكير 
ول الشكالات بحيف تسم بالجد والاضالة 
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والمرونة والطلاقة:؛ وتؤكد الدراسات 
النفسية المعاصرة وجود علاقة قوية بين 
الحلم والإبداع لا يمكن نكرانهاء تتجلى ب 
روومس المبدعين بلحظات خاطفة كالبرق 
تخلف وراءها آثار النشوة والانتصار. 

الضفات الشخصية للمبدعين: 

تقوم الدوانسة الإخضائية لشخصيات 
المبدعين على دراسة كل صفة عقلية أو 
تقمية من الميفات اللكوكم تأقرها مقارنة 
مع مجموعة ضابطة؛ بشرط أن يكون أفراد 
المجموعة الضابطة من المستوى العلمي أو 
التخصصي نفسه. كأن تقاس تلك الصفات 
لدى كيميائي مبدع واخر عادي؛ وكلاهما 
يحمل الشهادات الدراسية نفسهاء والدرجة 
العلمية ذاتها؛ وكذا تقاس لدىكاتب للقصص 
الخيالي مع قصاص اخر... وهما يحملان 
الشهادة الدراسية ذاتها. 

وتفئجة الدزاسية الالحضائية كلك كين 
أن هناك زمرتين من الصفات الشخصية 
للمبدعين: الصفات العقلية؛ والصفات 
النفسية والمزاحية. 

١-الصفات‏ العقلية: 

أساس الإبداع هو التفكير التباعدي أو 
التشعبي: وعناصره الاساسية ثلاثة هي: 
الوونة والاعيالة والطلاظة مهنا امرض 


عوامل وجوده. 
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فاهم عوامل وجوده العقلية هي: 

:ءاكذلا-١‎ 

قد يبدو ان الذكاء الحساد والإبداع 
وكلأوحا و والسقيسة إن الأرتياط يليما 
ليس كما نتصورء والعلاقة بينهما تحتاج إلى 
توضيح وتفصيل. 

إذا اعتبرنا الذكاء قدرة عقلية عامة فهو 
يختلف عن الإبداع؛ وإن كان يرتبط به. لآن 
الابداع عملية أكثر تحديداً وأكثر خصوصية 
من الذكاءء كما أن الابداع ليس 0 من 
الذكاء وإن كان مرتبطاً به. 

فقد تبين بالاستقراء والملاحظة والبحث 
العلمي أن الأذكياء جداً ليسوا مبدغين 
ذاكما وان البدهي لبها داكما د التذكياء 
جداً. فمن يحصل على علامات مرتفعة جداً 
نظ روات اللاكاء اليمج داتسا فق اليدعت 
وكذلك لم يحصل المبدعون على الدرجات 
العالية بهذا ف زواقة الذكاء: 

مع هذا كله. ووَجدت علاقة بين الذكاء 
والابتكار © المستويات العليا جداًء وعندكذ 
يجتمسع الاتزان النفسيء والاستقامة 
السلوكية والنتائج العبقرية:؛ وهو ما كان 
عند أئمة وقادة عظام كأبي بكر وعمر, 
وخالد والمثنى؛ وابي حنيفة والشافعي؛ وآبي 
الأسنود اتبدؤني والخلسل: والقاطبي واين 
خلدون؛ وغيرهم... 
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ويبدو انه عندما لا يكون للذكاء أهمية 
تامسر ظعملية الايتكاز شان خصاتمن 
الشخصية الأخرىء النفسية والمزاجية, 
دغل بشكل ساس 

الذكاء شرط للابداع؛ قلا بد من حد 
أدخشى مقبول لحدوث الإابداء. فإذا تحقق 
هذا الشرط فإن الإبداع يتوقف على عوامل 
أخرى عقلية ونفسية. 

ولابد من ملاحظة اختلاف هذا الحد 
الادنى للذكاء بين ميدان وآخر من ميادين 
الابداع. 

مكلذ لوشنظ أن ذويحة الزقاء |الطلونة 
الإبداع التقني؛ كاختراع الاجهزة. درجة 
قليلة نسبياً بالقياس إلى الدرجة المطلوبة بخ 
العلوم الفيزيائية والرياضية. 

وكذلك فدرجة الذكاء المطلوبة 4 الابداع 
الادبي درجة عالية نسبياً أمام الدرجات 
المطلوبة # ميادين الابداع التعبيري الاخرى 
كالرسم والتمثيل؛ وأمام الدرجات المطلوبة 
4# الإبداع العلمي والتقني. 

المدرسة والابداع: 

مما سبق نجد أن ارتباط الذكاء بالتفوق 
الدراسي ارتباط قويء أما ارتباطه بالإبداع 
علبي 4ت اكووجن النااسب سر بض 
التكملات والتوضيحات لعلاقة المدرسة 
بالابداع والذكاء. 
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الغليم التدزمي بالشرورة يتين على 
المنهاج. مهما كان 4 هذا الاعتماد من 
مرونة:؛ ويقوم الطللاب - بالضرورة - وفق 
التحصيل الدراسي واستيعاب المنهج مهما 
اعتمدت الاختبارات على الاستتباط 
والربط... 

وتقيعة للك سيكسون الصليم الدرسي 
كاشفاً للذكاف مكتناً عد ميملا تاقيتكار. 
وربما قامعاً له! وكثيراً ما الهم المبدعون 
العباقرة بأنهم أغبياء متخلفون... حينما 
كانوا على مقاعد الدراسة. 

كذلك يجد المبدع أن التزامه بالمنهج 
الدوب وضوايط الاحتاواث ال رضن 
عليه التقيد بمعطيات المنهج... تشكل 
ديد خطورا لقدراته الإبداعية. يقول 
اينشتين عن ذلك: 

ولقسن #اورسة | القيى ينتسا تلكلية 
لدرجة أنني بعدما اجتزت الامتحان النهائي 
وجدت نفسي غير قادر على التفكير ب أي 
مشكلة غلمية كد عام سرييا». 

وي سن السادسة عشرة رسب اينشتين 2 
امتحان القبول # معهد الفنون التطبيقية 
بزيورخ. ولكنه نجح # العام التالي بدرجة 
مَرَضية. 

وأعلن اينشتين مرة «إنني لا أكدس 
الحقائق ك ذاكرتي. حيث إنني استطيع 
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الحصول على تلك الحقائق بسهولة ب 
إحدى الموسوعات». 

ومشال آخر: التحق الطفل بمدرسة 
البلدة: التي لم تكن تلقن التلامين # ذلك 
الوقت, أكثر من القراءة والكتابة والحساب 
أي استخدام الأغذاد:وكاتت المدوسفة 
تقد العضنا لحنت الأولاذ الكسالن 
والمبطكين أو البلهاء - كما كانوا يسمونهم. 
وكات النلبسيق عجوي كفانا غن كراءة نا 
يدور ثب عقل تلميذهم الجديد؛ فكان يجلس 
ثم يرسم ضوراء ويلتفت حوله؛ وقد يصغي 
إلى ما يقوله كل واحد منهم. وكان يوجه 
أسئلة «مستحيلة» لكنه يابى أن يجيب على 
إحداهاء حتى لو هدهه المدرس بالعقاب. 
وكان الاطفال يلقبونه «الابله», وبوجه عام 
كان ك4 موّخرة صفه. وذات يوم؛ زار 5 
فين الضض كرجه زليه العام بالشكوى 
من سلوك التلميذ الجديد قائلاً: «إن عقل 
هذا الصبي مختل وهو غير اهل لإبقائه ب 
المدرسة أكثر من ذلك.» ولكن بمرور الوقت 
امنيح هذا الصبي هالا ذاقع اليف كلم 
يكن إلا «توماس اديسون» 801801 المخترع 
الامريكي (/1551-18141): وكلنا يعلم ما 
قدمه للبشرية من مخترعات يسسرت لها 
أسباب الحياة والرفاهية:؛ ومنها: الحاكي 
(الفونوغراف). الخيالة (الة السينما). 


سيكولوجية الإبداع 


المحرك الكهربائي (الموتور)» البطارية 
الكهربائية: الهاتف. والمصباح الكهربائي 
الثالق: الس 

ومكتال الخكرة لحن موتدسني اماي 
الامريكيين الذين درسهم ماكينون 
.)١15177( -.- 10‏ كان واشحوا من 
أكثر التلاميذ تمرداً. ولكن بمضي الوقت 
أصبح من أكثر مهتدسي عصيره إيداعاً. 
وكان عميد معهد الفنون الذي يدرس به 
قد نصحه بآن يترك دراسة الفن ويتجه إلى 
أي عمل آخرء حيث إنه لا يملك أية موهبة, 
بدلاً من تضييع وفته سدى. 

كإذا سالكا بعدكة؛ كاذا تفشل الدرسة 
عادة كك كشف المبدعين؟ كان الجواب: لان 
اللذادين عفد غير خمطية لذ يديل هنها: 
وهي تصلح للشريحة العظمى من الطلاب؛ 
وتركز - الدرجة الاولى- على القدرات 
المعرفية (التعرفء التحقق: اليقظة...) ثم 
على القدرات التقاربية (أي الانسجام مع 
معايير السلوك المقبولة اجتماعياً ورسمياً. 
والقرب من الاتجاه الصحيح والحل 
الصحيع) ثم على الذاكرة: ثم على القدرات 
التقويمية #التفكين النغدى واللقارة: واخيراً 
على القدرات القلقنة بالانتكان (كالسكير 
المستقل والمستقمسر) وهي التي تسمى 
بالعمليات العقلية التشعبية أو المتباعدة, 
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والتي يمكن أن تتوصل إلى نتائج مفاجئة 
غير مالوفة؛ وهي تقابل طرائق التفكير 
اللامٌّ أو القدرات التقاربية» التي تنتهي إلى 
نتيجة محددة سلفاً. 

لذلك فإن كثيراً من المبتكرين لم يتوصلوا 
إلى مكاتفيسه الرموقة كا الحو الدرشي 
وحتى نهاية المرحلة الثانوية؛ وأحياناً حتى 
نهاية المرحلة الجامعية. 

ولكن هل يمكن التغامل مع 
خطين متباينين: الشط التمطى الذي يشمل 
عامة التلاميذ. والخط المستقل الذي يصلح 
للتعامل مع مبدع ب الرياضة أو الكمبيوتر أو 
الشعر...18 الأمر ليس سهلاً, تكن ما يُعَرْبُه 
هو نشر ثقافة تربوية بين المربّين يعرفون 
من خلالها خصائصن الشخصية المبدعة, 


التلاميد 2 


ووجود مشرفين تربويين يتمكنون من كشف 
تلك الخصائص وتوجيهها ورعايتها . 

وهذا يوصلنا إلى حقيقة أخرى وهي أن 
الابداع الكامن #© النفس لا قيمة له حتى 
يتحقق 4 واقع ملمومس. لان هذا التحقق 
يجعله محددا واشجاء :مكنا يفال إخ فعضل 


ساعد شان ايسان سوضوهيا هد 


أغماليم وقول ايتشدين ف هذا لكي يكون 
لمفهوم الابتكار معنى - حقيقي؛ يجب أن يقدم 


سيكولوجية الإبداع 

ولكنها أيضبا نفنة فاشفة عن أسران الأبداع 
بحيث يمكن أن يقال بنوع من المبالغة؛ إن 
الإجداع الخقيض هرجا د هزنه يجاوز 
ذاته ويفضي أسراره وكأنه لا يمكن لغير 
الآدت الحق ان يتحدث عن الأدب. 

ومها يسافد البدع على اكتساب الشيرة 
الإنجازية. هو أن يحاول التمرس الدؤوب 
على ما يمكن تسميته بتمارين م الحم 
الإنجازي: ولهذه التمارين أشكال عدّة تعل 
من أهمها محاولة المبدع وهو بصدد إنجاز 
تمارين التامل اليوميّة 4ك أن يضع هيدا 
من البدائل لحل مشكلة خاصّة او عامّة 
ويفضل الا يزيد عدد البدائل # مثل هذه 
الحالة عن “”. ٠١‏ بدائل؛ ثم يمنح نفسه 
وقتاً ضئيلاً للغاية, لا يزيد عن عشر دقائق 
يضبن كخلذليا كران كيناق] لحاسما #اريهحة 
فيه باختيار حل واحد من بين بدائل الحلول 
الكثيرة والمطروحة أمامه. يرى انه الحل 
الأمظل يغ اتعراكة للبواونة السريعة بين 
وبين بقية الحلول. 

فخيال المبدع هو القوة الخلاقة التي 
تقوم بفصل المدركات وتحليلها للوصول 
بها إلى جوع جديد من الخلق و هذا إتيانٌ 
بالجدة وتحقيق للعمل الفنّي. 

ومن التمارين الهامة 2 هذا الصدد 


كذلك أن يتفرس المتدع عدن الا يشظب 
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مايكتبء وألاً يبحث عن بديل آخر لما تم 
ناكما تدي ها سرك بشاعيلة الداع 
وإنما عليه أن يرجي عملية الشطب أو 
القدديل انشيج الفياكه قباماً من اتجاز هطلة 


المراجع 


. القرآن الكريم‎ -١ 


سيكولوجية الإبداع 


الإبداعيء وذلك حتى لا ينقطع سبل الفكر 
المتسلسل فا ذهنه. فيصعب أو يستحيل 
عليه استدعاؤه بعد ذلك مما يعطل إنجازه 
لعمله الإبداعي المتميز. 


؟"- صناعة الابداع. د/ علي الحمادي. دار ابن حزم بيروت 6م 


. صورة الابداع من التراث إلى المعاصرة. د / حسين جمعة؛ مجلة المعرفة العدد /44 / دمشق‎ -٠ 


8- أميرة كشغري - البنية الذهنية وتقبل التجديد موقع منبر الحوار والإبداع الإلكتروني. 
-٠‏ كيفية تعزيز الإبداع لدى الطلاب؛ المجلس الأعلى للتعليم في قطر. 
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الثقافة العربية بعيون عربية 


احكحميين 


وك أمان البو 


انتشيرت 3# الفترة القريبة شكوى متزايدة من حال الثقافة العربية 
المتدهورة وعلى كامل مساحة الساحة الثقافية. وتناوبت الاسباب بين ازمة 
ثقافة وأزمة مثقف. تترافق الشكوى مع القلق على المستقبل والتحسر على 
الماضيء الشكوى القائمة والأصوات العالية المميزة هي أصوات روّاد الصف 
الأول هن المشاركين ‏ المشهد الثقلغ العربي وليست من أصوات البسطاء 


والتلامينء أما الذين من الجائز تصنيفهم أشباه أو أنصاف مثقفين: وريما 


كاتب سوري. 


262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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كلت متهسه اتجاين بذ الصتفوف البعيدة 
من خشبة المسرح الثقلك نمد الأغناق لعلنا 
نفوز بمعرفة تزيد وتثبت ثقافتنا وتدفع بنا 
للامام عددا من المقاعد. طامحين أن يكون 
لنا فخر المشاركة كذ صناعة الثقافة التي 
ننتمي إليها يوماً 

ما. ونحن نراقب من موفعنا نسمع تلك 
الشكوى والأصوات التي تصدر عن الصفوف 
الامامية من المثقفين, يريكنا أننا نشتكي 
وتتبادل ترات الاستفهاء والاستغرات 
متهمين انفسنا بالعجز عن فهم ما نعتبره فوق 
مستوانا من الاعمال التي وصلت إلى مسرح 
الثقافة, ولكن رواد الصف الأول لماذا ومم 
يشتكون؟ اليست الثقافة العربية الحديثة 
صناعة أيديهم؟ اليست صورتها ونشاطاتها 
الحانية نتاج جهدهم 3 إغادة بناء القديم 
الذي يتحسسرون عليه:؛ والحديث الذي 
ينتقدونه مما يضيفونه يصناعة ايديهم أو 
ينتخبونه من البناء الجديد الحديث ليكون 
كلب السردة السوااهم من يطنع القواعد 
للثقافة الجديدة كيف يريدون وبكل قواهم؟ 
ظلماذا اوهم يشتكونة وتحن تشناهد وتتايع 
هذا المشهد للثقافة والمثقفين»كيف نصف 


حالنا وكيق ثقر] اللستفيل 5د فحق :. أقصد 


الثقافة العربية بعيون عربية 

انصاف المثقفين الجالسين 4# الصفوف 
الخلفية, وحتى الواقفين والمنتظرين.. 

إن المشهد الثقَاك العربي ضبابي.. 
يغلي بفعل المتتابعين على الصف الاول من 
لفون لاد افو أرككيوا ويرتكيين اخناء. 
مقارحة يشكواهم كبيرة هذا لخطاة من توم 
تقديم وتعظيم من لايستحق وتأخير وتهميش 
من يستحق.. لان كل الاخطاء سهلة الإصلاح 
لاهسا انقطنا. عندها الشيبه الثقاءه 
ارسق هشين) اهما والثماقة تن كرن 
ثقافة: والباحثون عن ثقافة حقيقية يغرقون 
ويضيعون 2 متاهات الخطوط المرسومة 
على انها الطريق للمستقبل الموعود. فهل 
وضلنا فهذة المرملةة 

أم أن الغليان القاكم ناجم عن حتمية 
احتكاك الاراء المختلفة حول رسم صورة 
الثقافة العربية المستقبلية. وخلاف حول 
تحديد الطرق الاسلم والاقصر للوصول. 
وستكون النتيجة ولادة الثقافة العربية 
الحديثة؟ 

إن حال القلق هذه مشروعة وطبيعية 
4 مجتمع مهتم مازالت تنبض به الحياة 
وعلينا أن نشارك هذا العراك الثقلك إن 


كنا مهتمين بنتيجته. وكما تعلمون السيل 
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الجارف يتجمم من ماء المطر“قغطرة قظره: 
والاهمم أن تكون خياراتنا نابعة من حرصنا 
على هويتنا الثقافية وتحديثها . ومن منا 
لايرغفب بالمشاركة؟ وتجد أنفستا أمام 
حقيقة أن ثقافة المجتمع هي الروح التي 
تمرك وقرجه نجسل التقناظات الثن يفوم 
بها مجمل الأفراد 4 مجتمع ما.. فالثقافة 
ليست نتاج المثقفين بمعنى الاقتصار على 
إلتاجهم وحدب ولكن هي مجمل إناح جميع 
الافراد, بقيادة وتنظيم وتوجيه النخبة 2 
الح وهو من التتقسيق, اساسا الللتفون 
هم المجموعة التي توجه إنتاج جميع 
الافراد لما فيه خير المجموع فهي المجموعة 
التي تقود المجتمع.. فالمثقفون النخبة 
هه لكي :5 جهن ملسم البتام ار 
الحكومة هي مجموعة المثقفين القياديين.. 
ولا يمكن أن توجه الثقافة إلا من خلالهم 
فهم المقرر النهائي لشكل الثقافة والمجتمع. 
فلو دفقنا ب تشكيلة الحكومة ووزاراتها 
وجدنا فيها كل أنواع العلوم والادب والفن 
والصحة والعلوم العسكرية والهندسة 
والفلسفة والقانون والاقتصاد والتجارة, 
وكل وزارة مسوؤولة عن جزء الثقافة التي 


تختصس بها والوزارة تعني الوزير على رأس 


الثقافة العربية بعيون عربية 


الهرم (الشخص الاكثر ثقافة والأوسع أفقا 
والاكثر قدرة على بناء نوع الثقافة التي هو 
وزيرها). ثم معاونوه ونزولا إلى قاعدة الهرم 
الواسعة: فالوزارة هي التي تتحكم بالحاضر 
وهي التي تشع الخطط المستعبلية :. 
فالفتافة قيس الآدب كفطل وليسه كرا 
على وزارة الثقافة. فالطبيب جزء من ثقافة 
المجتمع الصحية ورافد لهاء وعندما يسافر 
طبيب متميز للعمل خارج حدود المجتمع 
العربي تكون الثقافة العربية قد خسرت 
وافدا لهاء وعندما يسافر مهندس تكون قد 
خسرت رافدا لها وعندما يسافر شاعر أو 
قاص أو ممثل أو أي مبدع © أي مجال تكون 
الثقافة قد خسرت رافدا لهاء صحيح أن 
هؤلاء يمكن امشارهم سقراء لتقافضاء ولكن 
قبل أن نقول إنهم سفراء يجب أن نكون 
صريحين وواعين لاسباب سفرهم. وك حال 
مشهدنا الثقالك هم ميعدين أواميتعدين 
بسبب العراك الثقاي القائم: والمشكلة التي 
يواجهونها ‏ بلدانهم أكبر من قدراتهم 
الميخصية قا ظسروا الترف مواكدين 
ومشكلتهم هي أن القائمين على الثقافة لم 
يضعوا إنتاجهم الثقا 8 3 موقفةه الصحيع 
فعتدما لم يجد المثقف المبدع المناخ الثقابك 
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المناسب للاقادة من إنتاجه. بل وجد نفسه 
وسطل .ضراع ينهك قواه ويستفد طاقاثة: ول 
يجد الدعم المعتوي والمادى الكاة ليستمر 
صار مضطرا للبحث عن مجتمع آخر. 
عندها نكون قد فقدنا رافدا لثقافتنا وكسب 
المجتمع الأخروافنا لشسافته: التقافة إذأ 
مسؤولية الحكومات أولاء والمشهد الثقاي 
انعكامس لثقافتها وقدرتها على تمييز 
المتقفين المبدعين ورعايتهم والافادة من 
إنتاجهم. فإذا كان المثقف 4 موقع القرار 
وتوجيه الثقافة لا يتمكن من التفريق بين 
الرشوة والهدية فلا نتوقع أن المثقف العادي 
وغير المثقف سيق در ولا نتوقع أن المجتمع 


مع الايام سيبتعد عن الرشوة.. وإلا لا نكون 
مشفيق. كدو ميل لايناد سن النزية 
سيقلد من هو أعلى منه ويقع # ما وقع 
فيه قدوته. 

المشهد الثقا الادبي هو مثال وصورة 
عن المشهد الثقا العام. لذلك أرغب هنا 
أن أسوق مشهدا لما يواجهه المهتم بالثقاغة 
من موقعه الثقاي العاديء وإن كنت لست 
من المتابعين الا أنني من المهتمين:» قرات 
العدد 044 من مجلة العريي: والتي 
تساهم بدور كبير جح الساحة الثقافية. عن 
الشاعر محمود درويش. قراءات متعددة 
الأعفال شاعرناء كتبت بأكلام متعددة 
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لاسماء لهامكانتها 4 المشهد الثقاك 
العربي؛ ومن أقطار مختلفة: مابين يدينا 
آراء قبل مباشرتها أسأل من منا يعرف 
محمود درويش ولا يعرف «ريتا» التي تغنينا 
بها سنوات (بين ريتا وعيوني بندقيه) هذا 
الاحيانيى النميق المرخف قل سيقن تيد 
الصورة عتدما نقراها كتب5: وعندما ادقق 
واسال المشاركين # الدراسة بين أيدينا.. 
هل د«ريتا» اسم فتاة أم اسم مجازي للقضية 
والأزطن انعضي السنية خلريظينة وشكان 
بين التغني بحب فتاة هي الحب الشخصي 
لشاعر والتغني بحب قضيه وارض هي حبنا 
ووجعنا جميعا؟ هل صحيح أن ريتا يمكن 
أن تكون: بل على الأغلب كما قرأت. هي 
الفتاة الإسرائيلية التي اغتصب أهلها البيت 
الجاون لبيثة ف ضيعكه الفلسطينية حي 
وقعت عينه ثم قلبه عليها؟؟؟ هل تبقى «ريتا» 
ريتا التي أحببناهاة؟5. كل شيء سيصير له 
معان وتأثيرات ولن يبقى كما كان؛ وعندما 
تحدث عن الموت بحب وقبول كنت اعتقد 
أنة:يقضن" الموت دق سبيل بحبييةنا فلسطين: 
وكان يتحدث بلساني كما لسان كل عربي» 
ولكن بعد ما تعددت الاحتمالات.. ريما كان 


يقصد حبيبته ريتا أو قرار الاطباء 4 حالته 
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الصحية التي تعاطفنا معه فيهاء عندها 
ينعقد اللسانء إن المبالغة بمديح وتفصيل كل 
حدث ك2 حياته وأدبه سيكون سببا لمشكلة, 
محيع أن كنك ة الدواشيات والتفاضيل 
تغني الموضوع وتزيد تقافة القارئّ وتسهم 
تعزيز الثقافة:؛ ولكن المبالغة فيها عادة 
تفقد العمل الفني الادبي معناه وقيمته. 
0007 
وما بين يدينا دليل واضح على ذلك وهنا 
دعوة للجميع لقراءة العدد 014 من مجلة 
العربي للاطلاع على مكونات هذا المشهد 
الثقلي.. المكون الاول دور الدولة بك تبني 
الثقافقة؛ لشاعرنا وضعه الخاصن كونه 
كلسابنبا ركنن القناس معتعاة م مده 
إلى آخرء فالشاعر لم يجد نفسه مستقرا 
بلد يحتضنه كمثقف له إنتاجه الادبي 
والنضالي؛ فكان متنقلا حسب التغيرات 4 
القبولء مهرجان هنا وندوة هناك ودعوة 
فين كالغ وشا كل تجسنه كان لواحضوره 
الجماهيري من المحبين لشعره. والمكون 
الشاني المجلة ذاتها من أكش المجلات 
الثقافية شيوعا وتداولا بين المثقفين؛ فلها 
دور كبير + المسرح الثقالبِ من خلال تجميع 
الاعمال من كل مساحة العالم العربي وإعادة 
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تيحييها تكن القدين عاني كامل سانه 
أيضاء وحتى لولم تكن تتبنى آراءهم بمعنى 
تسبل سيتوليني] كانه تاها كفيية 
ثقافية: فهي مشاركة إذاً # المشهد الثقاخ 
العربي. وقولها إنها ليست مسؤولة يعفيها 
من المسؤولية القانونية ولا يعفيها من 
المننؤونية اللفاضية الى متصدوين لها الكون 
الخالت الشاهر وإنتاهه: الشافرمن كيان 
الشعراء الذين تركوا بصمة واضحة 3 
المقهد التقانظ ومو شوق كوثة شاه بالمتى 
الادبي فهو ملتزم بقضية إنسانية عربية 
تفي هبه موقم اللتاككل يما يكلف من قرة 
الكلمة؛ فادبه الشعري له قيمة أداة نضالية, 
حياته وحبه وتنقلاته وانتسابه الحزبي 
والتجاذبات والتناقضات كلها ملفتة خلقت 
هذا الشاعر: والحقيفة أ محظم البدعين 
يسجلون أسماءهم # كتاب التاريخ بأعمال 
تكون أحيانا قليلة ولكن عظيمة التأثير 
فنحن نعرف الكثير من الشعراء والادباء 
والمبدعين من خلال عمل او قصيدة أو 
احياناً ابيات شعر معدودة من قصيدة, هذا 
ينطيق على #ناغرنا الذي سنطر اسه ع 
فخا التاريخ بشتعر حفظة امهو و ومازال 
جل أناهرتي: آنا لا اكه الناس ندولا 
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أسطو على أحد.. ولكني إذا ما جعت اكلت 
لحم مغتصبي.. حذار حذار من جوعي 
ومن غضبي» على عدد سطورها وكلماتها 
القليلة ووضوحها ومباشرتها انحفرت 2 
كتاب التاريخ الشعري والنضالي والإنساني. 
وم يبخل بالمزيد 2# شعره. ومع تقدمه 
الانشيرقه كات آراف عسوو سسا وصافة 
المقالات, اغرته فكرة أهمية تحديث الثقافة 
العربية وتحديث لغة الشعر؛ فكرة ابتدعها 
قلق االتقفين على العروية المتهمة بالتخلف 
والعجزء فكان له ما وصف به شعره الجديد 
من المستقيم إلى المنحني إلى الدائري إلى 
المتكبسر:. وكا ذلك سبيا لانتفاد شعرة 
الحديك هن الجمهوز وما ؤلنا تسمع 
قضباكنه القديمة تفتى:نن القات كيتجمود 
درويثى.ء كما صوره المشهد 4 المقالات, 
الفقل من اللتاضق بالكلمة دك مياديق القفاق 
وقد يسطر انه بذ كعاب التاريخ إن الاديب 
الشاعر البارع على مسارح الثقافة. المكون 
الرابع تقييم النهبة المثقفة لاعماله والتي 
رسمت المشهد بأقلامها ب عدد المجلة 
65 هده القراءات والتحليلات جميعها 
تعب 5 مديع القاهنن وشو اخللفه 


الاتجاهات والاسلوبء ولكن عندما ندقق 


1" سب --- سبي اسهد 050 تشسرين الأول 7018 


فيما كتبوة والشهب القضابة الذى رسموه 
لإنتاج محمود درويش الادبي وبأقلام مختلفة 
لأنوسا نس رواه القافن الأماسية تقر 
الاتهد تاها #الشاهن مصدوع لاسباب 
مختلفة ومستمرة 4 جميع إنتاجه. وكان كل 
هنا كان يقولة له قيعة أعلى طأعلى: فإذا 
كان دخل التاريخ منذ قصيدته الأولى فهل 
نتصور آأين وصل #ذ آخر كتاباته5: لدرجة 
الداقطن والصبييبه والضنياء نين التعاليل: 
فاحدهم يمتدح البساطة ثم يمتدح التعقيد 
وبعضهم يمتدح الكلمة البسيطة المعنى 
المباشرة ثم يعود لامتداح الكلمة التي تحمل 
كل المعاني (درويثى لاعب بارع بالكلمات), 
(إلى جانب احتمالات رمزية أخرى تجعل 
الزالانة الشعريةة بسك حصيو ف لمعي 
الحر بل قابلة للتمدد والتجدد والتاويل 
طبقا لافق المتلقي وما ينتظره من النص). 
مرة يمتدح لمباشرته واستقامة اسلوبه ثم 
بوسنم تواروت والمشع دا القواكن فرمين 
الدوائر إلى المتكسر ثم العودة للمنحني:»:: 
يمتدح لالتزامه المدرسة الشعرية القديمة 
ثم يمتدح لاستحداث مدرسته الخاصة 
الحديثة يمتدح لانه ملتزم بهويته يآكل لحم 
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4 الانسانية وتخليه عن هويته وتسامحه 
وتعاطفه حتى مع سجانه. يمتدح لتقبله 
الحقيقة الازلية (الموت)وهدوته # اقترابه 
منه ويمتدح لتحديه الموت ورفضه له.. وقائع 
وآراء وتحليلات أدبية وفكرية كثيرة تجعل 
من المستحيل أن يصل القارئّ لنتيجة معهاء 
وبدل صفاء الرؤية من كثرة التحليلات نتيه 
ضبابيتها؟ وهو مشهد من الصورة العامة 
للثقافة العربية التي لاتختلف عنه. ويحق 
لناخ المقاعد الاخيرة والواقفين القلق 
ولوف اماخ مشهد يمنعت وصقه لأعمال 
شخضن لظانا احببثناه ووحدتاه فرينا: 
المكون قبل الأخير.. الجماهير التي أحبت 
الشاعر الذي تحدث بلسانها حديثا لم تكن 
تستطيع التعبير غنه بقوة الكلمة والاسلوب 
كما ظفل نكن مه ااوثيا قا سكن هزه 
ومنها ولها ث كل قيمته وغايته ونتيجته, 
واكدموير) تعبالها ومفازة العزية هده 
اتقكنية والطوو وقمدة التريدق والفاية: 
شاعر القضية يتقدم عندما ترفع رايات 
القضية ودعوات النضال اما عندما تطوى. 
يطوى الشعر وينسى الشاعر. المكون الاخير 
+ افوس الكفلظ. الختقون من السيمو: 
المتقفون # المقاعد العادية والواقفون: من 
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هم مثلي والذين حاورتهم 2# ماهو مكتوب, 
مؤلاء اتفسموا على يمشهع وعلى انقسهة 
بسبب ضبابية التحليلات التي وضعهم فيها 
مكتقو الضمط الأول: الجويع عون 
على الراضم النسيظة الباق الجميلوعلن 
سبب وغاية الشاعرء ولكنهم وسط ضباب 
وضياع عندما تلونت معاني الكلمات وتغيرت 
الاتجاهات وتداخل المنحني مع المستقيم مع 
المتكمسرء كل منهم يقرا الشعر من مجموع 
معرفتة بالشاعن وتفتهنية و إتقمائة 'لقضيكه: 
المعاني الاولى والإحساس الاول هو مخزوننا 
الواطسع لخب طلقاهن وإكلجحةه ولكن 
مع تقدم الدراسات وتعدد الاراء والعروض 
يطفى الادب والكلمات على الموضوع 
والاحساس الأساسيء وبدل أن يبقى المعنى 
واضحاء صار للكلمات معان وصار المعنى 
لغزا. 

ولكن مهما تغير أسلوب شعره؛ وأربكتتا 
التحليلات.. نعرف أنه لم يغير انتماءه وهويته 
وماؤالزيراس المتفحة دنعرييا تدياكل انهه 
مشخصيه. 4 وكفاه فخرا . رحمة اللهب 

بالعودة إلى ماكتب:.. ف المشتهد يظعة 
ثقافية مختلفة رسمها احد المشاركين نشاهدها 


وسط الضباب تزيد إرباك المشاهدء عندما 


الثقافة العربية بعيون عربية 


استخدم قدرته على التلاعب بالكلمات 
والمعانى ليخلق لونا او بقعة خاصة 3 
مشهد ثقاكِ عام. عامدا أو غير عامد لنوع 
التاثير وقيمة الاجتهاد. حين ذكرنا بأهمية 
الآرقن عند العرتى مقارثة باهمية ما لدية 
أن هذا الاستخدام اللغوي قديم ومعروف 
عقت الاوياة جديا والأرضيى] لقف مؤنك 
كما (السماء) نستخدم معها الإشازة (هي) 
4 الادب؛ إلا أن الجديد الذي قدمه الكاتب 
سو الرجوع إلى الفعل, امل الكلمة لتوضيع 
تلاصق المعنى والتشابه العملي؛ عندما عرض 
بعض الكلمات التي تستخدم بطرق مختلفة 
وتوحي بمعاني ذات الدلالات المباشرة وغير 
مياشيرة. فاستخدم كلمة (حرث) ليصل 
إلى مشهد لم يسبقه إليه اديب. الإغراق 2 
التدليل على (أنوثة الارض) بالتذكير بأصل 
الفعل للكلمة: وأصل الفعل لكلمات (الفتح 
والفتوح)» و(اغتصاب))» وصفة زيكر) ليوكد 
على تكافئىّ قيمة الارضن والعرض عند 
الغحرب: فهل يظاليتا الأدب كلما استخدمنا 
لفظا مؤنثا (هي) أن نقرنه بالعرضء أو 
باستحضار قاموسنا وخيالنا العملاني لنبدع 
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فهما جديدا5. هذا الإغراق والتغيير لاسلوب 
ومعنى الادب ووظيفته يخلق عند المثقف 
العريبي القلقي (القارية) شعورا عتمرا: 
واستهجاناً من الثقافة التي يتم اختيارها 
للمشهد الثقات العربي. ويزيد الصورة 
شنابية: وبالفاسية مل القدليل: مان قيمة 
الارضن بالقياس بقيمة العرض صحيحة, 
فالعربي يضحي بروحة لاسباب العرض 
أحدها وليس أهمها وإلا لما ترك عربي بيته 
للمشاركة كا قفي السب الضباب التاجم 
عن: الحرثء لابد من توضيح أن بيته ليس 
عرضه ولكن من # البيث من: حرث: أو 
أخت وام :وأن القت تعتي الحرب) :+ حسب 
ثقافتي.. هكذا يزداد الضباب ك المشهد . 
هذا كان مثالا لما يواجهه المثقف العربي 
الشه العفابظ الحربي العام ومثال 
لتغيير المفاهيم والطريق وبالنتيجة الهدف, 
واختلاط الحابل بالنابل دون رقيب سوى 
من لاقرار له من هذا المثال أجد المبدعين 
سؤوكين فسن العافطة على كيمتهم 
وتوجهاتهم أمام التيارات والصراع الفكري 
الذي يحاول تحديث الثقافة لا يعرف بأي 
اتجاه: فهل يستهوي رؤاد الصف الأول ما 


هم فيه5. وهل نرغب باستمرار الغليان وهل 
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من طريقة لايقافه. © العدد 005 من مجلتنا 
بين يدينا مقالة بقلم الدكتور منير سويداني 
يعرض فيها لسبب من أسباب الضبابية 
التي تعاني منها ثقافتنا وأسباب غليانها 
وهو عدم وجود معايير تقاس وتفاضل على 
أساها القضبانا الأساكية لككون كاظها 
لستقبل خطواتنا المستقبلية: وهنا أود القول 
إنني اوافقه رايه ب صعوبة بل استحالة 
وضع معايير دقيقة: أو شاملة للثقافة. فكل 
احداث الحياة حتى الموت يحمل قيمة نراها 
إيجابية من زاوية وسلبية من زاوية أخرى, 
وبين الزاويتين مساقة كبيرة: ولكن ماذا 
تند حص نت مباكية الرقية., هال تمظن 
حتى يقنع الجميع بوجهة نظره. وغلبة 
وجهات النظر الاخرى؟ أم ننتظر أن يترك 
المعركة وينسحب يائسا مغلوبا؟ آم أن يبادر 
بسوق الاخرين معه إلى حيث يرى5 وكل 
الاحتماللات ممكنة بغض النظر عن النتيجة 
فريما كان ينظر بعين مصلحته الشخصية 
وربما كان ينظر بعين مصلحة الجماعة. 
حتى ذلك الحين». ثقاهتنا العربية اليوم 
من الذي يديرها ويرسمها ويوجههاء أم 
اننا لانتحرك..ننتظر..!. أعتقد أن الحل 


بيد (رجل يدري ويدري انه يدري) ويعمل 
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بما يدري دون الوقوف عند آراء الاخرين 
عن ترف مخ زديكتاثورية ).هذا الشخصض 
أو الفكرة وعلى الرغم من الصعوبات التي 
سيواجههاء لآن السير وراء شخص يدري 
خير الف مرة من الوقوف وراء الف يدرون, 
وخير آلف مرة إن كنا لانعرف اتجاه المرعى 
أن يسوفنا إليه سوقا شخص يدري عن أن 
نموت ونحن نقف # مكاننا ... وهي مقولة 
تستحق أن نوسع لها مقالا. 

وبما آن مشهدنا كان # الساحة الثقافية 
الادبية الشعريةء سأعرض لمشهد آخر ليس 
بعدا لقاهده كيه خواربة صحفية ب 
متفف من كيان الفاعلين بذ الثقاكة العردية 
الحديثة.. مع ادونيمس, وهو من المبدعين 
الذين بداوا مقوارهم الثملق من الساحة 
الثقافية العربية ثم انتقل ليتابع مشاركته 
يا اليناء التملظ العريى مويفيد 1 يشتارك 
أدوئيس الرأي القائل بضرورة تغيير صورة 
الساحة الثقافية العريبية واستخدم تعبير 
(تهديم واعادة البناء) لهذه الغاية؛ المشهد 
مختصر 4# المقالة عن الشعر وعن الثقافة 
وعن دور المرأة. لكنه ساطع وملفت بمواقف 
تحفزنا لقراءة وآأيه وإمعان النظر: خاصة 


تعبيره عن الشعر وضرورة تحديثه وجعله 
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عميق المعاني, لا ينال غرضه بسهوله: 

لامب يطبييقه كريب الما حش 2 
لغته لانه يسير ‏ المجهول وكلما تقدم ب 
سيره يتحولء يتغيرء فهو داخل ذاته وداخل 
لفكه قريب أنوئيس (خريدة الخررة عدد 
ل 

هل صحيح أن وظيفة الشعر (أو حتى 
لثقافة عموما) تفكيك أو تهديم ما الفناه 
لاعادة البناء؟ هل ينتقد الشعر الجماهيري 
لأنه يعبر عن أفكار عامة ولا يعبر عن غرادة 
الشاعر ذاتهة ام صحيح أن الشعر هو فن 
الور سني ايه السما سو االجتدية 
(وتخية نظر): والقبير عن الرؤية يطريقة 
ذكية أو ممتعة أو غنية أو جميعها معا.. المهم 
أن تصل تلك الرؤى ليفهمها الناس عموما 
وأن تصل معها رسالة جمالية بمعنى القيمة 
والهدف لإفادة المجتمع (يحرضنا) ورفد 
ثقافته ببناء جديد5. فالشعر والادب آداة 
ووسيلة للشاعر للوصول إلى غرضه 2# التاثير 
على المجتمع. وسيلة ولكن بطريقة خاصة 
بالشاعسي #القسوصي :هي تتضوضية 
الأسلوب وليست بالخسرورة خصوصية 
القيمة والهدف. فالأسلوب الشعري بهويته 
العربية الذي نتطلع إليه: اسلوب 4 الكلام 
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يحمل قيمة إنسانية (علمية أو تاريخية 
أو جمالية وغيرها) من خلال صياغة 
موسيفية جباليةا تسرك الإنساس والشهون: 
الذى مته اشتق اسم الشعر: فالكلام المتمق: 
الموسيقيٌ المغتّىء الذي يخلو من الفكرة 
والقيمة ليس شعرا (حضاريا) نتطلع إليه. 
كما الكلام المنمق الذي يحمل فكرة وقيمة 
إنسانية ولكنه يخلو من الموسيقى ولا يحرك 
المشاعر ليس شعرا. والمبالغة 4# الحالين 
تفقد الكلام صفة الشعر. 

الفكرة أو القيمة التي يحملها الشعر 
أو يسلط عليها الضوء لها مستويات منها 
البسيط جداً ومنها العميق جداء والأسلوب 
متدرج بمستوياته منه المباشر ومنه الرمزي, 
فالشعر جزء غني من الثقافة العربية وبثاء 
فالشعر العريي معروف بموسيقاه 
وشاعريته. أي الإحسامس المرافق للكلمة 
والمعنى؛ مما خلق حوله دائرة جماهيرية 
واسشغة أفل ما تؤضفة يه انها اجتمعك على 
الجمال البسيط وهو صفة إنسانية سامية: 
أما الشعر المبتذل كما الشعر العميق (على 
تضاد التوعين قيمة) هله مجتمعاتة الضيقة 
الخاصة:؛ فالشعر بصفاته القديمة أطلقت 


الثقافة العربية بعيون عربية 


عليه تسمية الشعر العربي هذه التسمية 
هوية لتلك الصفات كما يسمى العربي 
عربيا لأن له مواصفات الهوية العربية. 
وكما يستيعد الفرد لمخالفته صفات الهوية 
يستبعد الشعر. إن انتماء الشعر الحديث 
بالصيغة والاهداف التي ينشدها ادباء 
الحداثة للشعر العربي هو كانتماء العربي 
الذي يمضي حياته وعمله ولغته وزواجه 
يذ اوووية للعسرب» أو.. «كحداثة استخدام 
السيارة أو الطيارة بالنسبة للعرب». وهنا 
الخطورة والمفارقة؛ فالاديب أو العالم العربي 
الذي ينكره مجتمعه وتتبناه مجتمعات 
أخرى تنصبغ ثقافته بثقافة المجتمع الذي 
تبناهء وعلى الاغلب تكون الصبغة طاغية 
على الاصل. وعندها تكون النتيجة تغييرا 
للثقافة وتهديما للاصل وليس تطويرا وبناءً. 
فاأولى أن ينسب إبداعه للمجتمع الذي 
تبناهء.. والشكر للمجتمع العربي الذي يبعد 
مبدعيه.. أليس كذلك5855 

الشاعر الكبير محمود درويثس. بدأ 
مشواره الشعري: «سجل أنا عربي» وقال: 
«وإن لم يفهم البسطاء معانيها فاولى أن 
كرئيا:: ونكلن تحسن للصميت) :انرز صفة 


أساسية للهوية الشعرية وَل يكن القصود 


الاسلده 010 تشرين الأول 706 س يجي 35817 


ام 0 

فالحرية والهوية ومقاومة المستعمر ليست 
قضايا بسيطة سطحية:؛ ولم يعن عدم قدرة 
الشعر على حمل رسائل عميقة لا يفهمها 
دائرة الجماهير دلل ذلك إما على بساطة 
الفكرة وصموميعينا (ولنسن سعطاحيتها)او 
غانى قوة وقدوة الغرضى الشتعري والض بهي 
أسلوب الشاعر وتمكنه من الكلمات لايصال 
للموضوع والقيمة المطلوب من الكلمات 
إيضالها أو إلقاع الضوء عليها .. شعتدها 
يختار المثقف الاداة الجمالية الشعرية 
لايصال فكر عميق فلسفي او سياسي او 
ديني وغيرها سيجد صعوبة شديدة بسبب 
الشتباره إن كن نكن مه اوشيكون 
شغرد ابداها مميذا إوفان مشيكنا نو الدكرة 
والأسلوب. ومن أمثلة قدرة الشعر على حمل 
العميق والخاص. دون تغيير خصائص وهوية 
الشعر. الشعر الصوك؛. الصوفية أعمق 
انواع الفكر: يحول الصوعة معبوده الروحي 
إلى الصيغة الجمالية الإنسانية العامة فهو 
قد يتحدث عن عشق لمحبوبه. وهو يعبر 


عن (شعوره)تجاهه وروعة صفاته واشتياقه 


الثقافة العربية بعيون عربية 


إليه وتأثير العشق فيه كانه يتحدث عن 
شغصن مكلف شافن الأيماق هي قاما كتافو 
العشق بالنسبة للآخرين: فالشاعر الصو 
شخصب مومن صاحب انتماء فكري عميق» 
ثم هو متمكن من اللغة قادر على تطويع 
الكلمات لتحمل الفكرة وجمال الصياغة 
مغ كوو لزن رشاعرا ضوفي يل هو وهجة 
شاعصى) وإن ايعان القارية: الأتاقيء العهق 
لن يعرف ما يعانيه عاشق ولن يعرف عميق 
الشاعر لن يعرف أن معانى الفاظ العشق 
والهيام التي هي رموز وادوات لفظية يقصد 
بها عبادة سامية. فهى لغة خاصة لامثاله 
من الصوفيين وليست للجمهور الذي لو 
عرف معانيها اللفوية وتمتع بعموم الاحساس 
الإنساني فيها إلا آنه لن يفهم عميق قيمتها 
ومعناها. فالشاعر المبدع قادر على تطويع 
الشعر بمكوناته التى تعطيه هوية الشعر 
العربي 4 شتى المواضيع الإنسانية القديمة 
والحدينة. 
تهديم وتكسير واعادة اليثاء لساحة ثقافية 
يتفق المشاركون 2# بنائها حتى الان على 
مكوناتهاء فهى مشكلة تحديد القضايا 
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الحضارية ليتصدى لها هذا النوع من الأدب: 
خاضة وآن الختضارة العريية كانت يحضبارة 
وم تعد. بل صار العرب متخلفين عن بقية 
دول العالم: ليس كل العام حش لا تحيظ أكثر: 
ولكن كحضارة سبقنا الكثيرون وبما أننا لا 
نستطيع اللحاق بهم # مجالات العلوم التقنية 
توجهنا للشعر واللفة فحملناهما مسؤولية 
التصدي والمحافظة على كرامة الحضارة 
العربية لغوياً وتركيبياً. فاللغة العربية الآن 
تصارع جنبآً إلى جنب مع الشعر العربي 
الغزو الثقاي الاجنبي المتطور ولا دعم آخر 
من أي اختصاص كان: ونعلم تماماء كما 
يعلم القائمون على الثقاغة: أن اللغة والشعر 
أصلا نتاج الحضارة الثقنية والفلسفية 
والروحية وكل العلوم؛ وان التطور فيهما 
ناتج عن التطور # المجالات الاخرىء فكيف 
نتصور زيادة حجم قاموس لغوي كقاموس 
لحان العرب» إذا بم تتقع ما نسمية؟ عرب 
وتترجه لاب (شكرا لكم حبنت ثابرها هذا 
ماتقوله الحضارة العربية.. طبيعي ب 
هده الحالة أن يكون المشهد الثقاك ذ 
الباحة الشعرية معتها ولثمن ضببابنا» وَيمًا 
أن معظم المواضيع الإنسانية هي مواضيع 
ثابثة متكررة فتكون إعادة تناولها تكراراً 


الثقافة العربية بعيون عربية 
حضوو الشعر الاك يقناق منشكلة 
تصديه طرق الشمن والتروع من القواتب 
القديمة دون إخراجه من هويته؛ فما نراه 
من الحداكة اراق بالرسزية لا تعمق الفكرة 
لآ..بل لرغبة الشاهر يا خلق أسلوبه الخاص 
الجديد: ليكسر الجمود الذي تتهم به الثقافة 
العربية: ولعرض أفكارء على الاغلب سبقه 
إليها كثيرون: ولكن بأسلوب حديث مغرق 2 
الرمز ليعطي مساحة لتعدد الغرض والفكرة 
القتصودة بتعدة الشراء: فكل خارغ يفهم الرهز 
حسب ثقافته. وبالنتيجة قد لايصيب هدف 
الشاهر إلا واحدا هن الكل؛ ويكون الشاغر 
سعيداً لأن الكثير من القاركين يقدمون فكرة 
وغاية تجاوزت مستوى ما أراذه هو أصلاء 
وهذا بحد ذاته انتصار الأستاذ الذي حرض 
تلميذه للتفوق عليه؛ وهذا إبداع أو بدعة.. 
وكلما أمعن الشاعر أو الاديب بتعقيد 
اسلوبه وتعميق معانيه؛ كلما ابتعد عن قيمته 
الثعاطية الفمثلة بك إيصال الفكرة: عتدمنا 
نقف أمام نص لا نستطيع تمييز محتواه: 
عندما ثقرا:«الشاعن يظبيفته غريب ذاكها 
حتى كذ لغته لانه يسير ف المجهول وكلما 
فقوم دكا سيره يتمول, يقزر فيو دالقل ذانة 
ودانشل لقثة.غريب» هذا التعبير المنتكر 
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نوع من الادب الجديد الصعب على المثقف 
العادي. الذي : يجد بدا من أن يتبع أدباء 
الحداكة الذين يستخدفون الرهة العميق: 
فاشتكل عليهم معناه وغايته؛ وتقاطعت 
طرقهم. وتقطعت بهم السبل» ومع تزايدهم 
واتساعهم تزايدت الشكوى من عدم القدرة 
غلى الوصول للفاقدة. فهل المشكلة أن 
الجمهور يدعي فهم العميق, أم أن الادب 
ليمس عميقا أصلا بقيمته وغايته ولكنه 
مشكل مربك بمعانيه والفاظه؛ وصارت 
الاتهامات توجه تارة للادباء وتارة للجمهور, 
وحتى متبادلة بين المثقفين المؤّلفين والنقاد, 
فهل المتقفون الذين يتبعون الشعراء ومنهم 
الذين أرهقوا أنفسهم نظ فهم شع ر كشعر 
أدونيمس أو شعر محمود درويش الحديث 
ليحولوه من فرادته العصية الغامضة إلى 
سطحيتهم هم من الغاوين المسيئين للفكرة 
والشمرة آم انهم صعدوا درجة وجلسوا 
معدا ليس لهم5. وهل من المعقول أن يقال 
إن الساحة الثقافية العربية تخلو من القراء 
المتقفين والقراء المتابعين» الذين يستحقون 
المخاطبة بمستواهم, وأنا على قلة متابعتي 
يدهشني دائما أن أي عمل ثقلي سواء كان 
مغرضا فتيا أو موسيقيا أو شعريا:. إضافة 


الثقافة العربية بعيون عربية 


إلى المحاضرات العلمية, النادرة... يدهشني 
أنه يجمع الكثيرينء وأن المدرجات تكون 
ملاى؛ بل مكتظة بالمهتمين المتابعين: ويكون 
النبغول إلى الشاهات مشعة زاء وعتب التخرويع 
تجدهم يتناقشون بنشاط كحلية النحل» 
كول :هذا التكسل او تحال اوالبسن مامولة 
منه عسلا؟ ولا يستحق أن تقدم له الورود 
الى بيشبيعها ويقضلياة: 

يبدو أن الثقافة العربية بكل مكوناتها 
واختصاصاتها تعاني من أن الحاملين 
الشاعاها معدو صعرزة لاكرمية مشاطاوي 
أو أتهحم ينشرون من الملشهيت الثقاة العام 
فيخطتون ب توجيههاء فإذا كنا نريد ثفافة 
عربية حديثة نفخر بها فهذا لا يعني أن 
نهدم الابنية الثقافية القديمة لنبني مكانها. 
ولكن يجب أن نرى مجمل الساحة الثقافية, 
وحتما سنجد أنها واسعة وأن فيها مساحات 
شاسعة لبناء كل جديد ولا حاجة لبذل 
الجهد ‏ تهديم القديم بما يحويه من نفيس 
ومن رث.. لعل أساس المشكلة الثقافية هو 
ذاتة أساسن انتشار الثقافة إنها الحداثة 
والتكنولوجيا والورق والطباعة والانترنت.. 
نعم. لقد يسر التطور انتشار الافكار الهدامة 
التي تسعى للكسب المادي وبناء الثروات 


0 سب --- سبي اسهد 050 تشسريين الأول 7018 


أكثر بكثير مما سمحت للافكار التي تبني 
الاتسسان لقف واحنيق فرك الكقدين 
4 موقع المسوولية مسوولياتهم ش مراقبة 
الثقافة... إن دعم الثقافة لايعني الاكتفاء 
بتشجيع ودعم التاليف والتنرجمة ومنع ما 
هوواضح الإساءة للثقافة يمعناها الواسع. 
لان ذلك أدى إلى اتساع المساحة الثقافية 
الرقة المحتوى على حساب الثمين: وذلك ما 
نعانيه عند دخول أي مكتبة بقصد الحصول 
على موضوع معينء جد عشرات الكتب 
المطبوعة وعثسرات الكتاب والعناوين لا 
نعرف أيها يستحق القراءة: فنترك كل جديد 
ونعود للكتب المتداولة المعروفة و كثير من 
الأحيان المثواركة .:: وهذا أحد أسباب جمود 
الثقافة العربية: أو زيما تختان انحن الاشماء 
المتداولة الحديثة التي سطع نجمها ريما 
لقيمة محتواها وعلى الاغلب لشهرة كاتبها 
لاسباب سياسية أو اجتماعية أو مالية. فأين 
دور المثقفين القياديين الذين يملكون القدرة 
على الشييق بي الريةة والشيةة إن جرهم 
أ يساهدوا القارك ف تار كتابه لبس ده 
المكتبة ولكن قبل ذلك.. عند الموافقة على 
طباعة الكتاب: بتوضيح الهدف الذي تسعى 
إليه الثقافة # مرحلة معينة والمواضيع 


الثقافة العربية بعيون عربية 


التي يراد رفع أعمدتهاء وتوجيه المثقفين 
للابداع فيهاء وبالمحافظة على قيمة تراثنا 
الثقالك وعدم السماح بتشويهه؛ وآن يصار 
إلى التأكيد على مستوى المنشور لا القول 
بزيادة عدد المطبوعات لتتسع أجنحة الكتاب 
الغري يا الغارضى الدولية يهن النكاير عن 
مستواهاء وبالتحفيز على تبسيط اسلوب 
تقديم المعلومة مهما كان نوعها لان الإغراق 
4 البساطة والوضوح خير من الإغراق 2 
الرمز واقرب للوصول للمعلومة المقصودة 
واعم فائدة. 

العراك الثقا القائم: بل الصراع الثقابي 
القائم» نيس صراعا ثقافيا بمعنى النقاشات 
والنقد والانتقاد. وليس تفوقا لرأي على 
آخر. ونحن لسنا ب سوق عكاظ.. نحن 
نتحدث عن ثقافة كاملة. نتحدث عن ثقافة 
خى بكومة تعره من سسادة وقطور 
للذونة فا كل مجال: ظ الطب والهندسة 
والادب والصناعة؛ وعن نهوضن وقوة, 
فالصراع الثقاي تتدخل فيه مصالح دولية, 
والشق الادبي من الثقافة من أهم مكوناتها 
فهو المكون الذي يحتضن القيم الانسانية 
والاجتماعية والفلسفية للمجتمع أي إنه 


هو الرابط بين أفراد المجتمع والذي يرسم 
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هويته؛ أود أن أذكركم كم كلف ويكلف العالم 
معنى كلمة الارهاب؛ وكم يكلفنا تفريقنا بين 
الإرهاب والمقاومة كمعنى لفظي وكقيمة 
سيادية؛ وكيف يستخدم الاعداء الاختلافات 
الدينية والعرقية؛ هل اذكركم أيضا بمشكلة 
البطالة العالمية وحركة انتقال اليد العاملة: 
هل اذكركم بالضغوط التي تمارس لكي 
تدرسس لغة أجنبية 4 هذا البلد أو ذاك.. 
وقيرف] وضزرها:عندهما :نوق الصراعات 
دولية تكون دراسة إدارة الصراع على مستوى 
الدوكة أى الجكومة وتجسن: تحن العرب: 
بعد أن تأخرنا عهودا أنفسنا أمام واقع 
مشكل: هل نحن دول منتجة أم مستهلكة؟ 
فل كعيد لقبلاكا طريشا سيقن نيه غيرنا 
عهودا آم نكتفي بما نصل إليه منهم؟ هل 
تستطيع اللحاق يهم إن أردتاة ام سيق 
نتقدم ويتقدمون أمامناة هل نغير هويتنا 
لنندمج بشكل أو بآخر مع من سبقنا فلا 
تبتاى متغلميزة ام نتمييك ويا وتضارع 
للتقدمة اسئلة ليست مطروحة للمثقفين بذ 
المقاعد الخلفية بل للقادة.. لذلك إذا لم يجد 
المثقفء'ادييا كان او«طبيبا::مكانا بف بلده 


فالمشكلة أكبر بكثير من أنه يريد أن يكون ب 


الثقافة العربية بعيون عربية 


مكتب انيق وراتب يؤمن رفاهيته؛ فلا نلوم 
المثقف المبتعد: ولا تقلل من قيمة الضغوط 
التي يواجههاء بل يجب أن نقول بقوة المثقف 
المعرفية والنفسية والشخصية والاخلاقية 
لكل شخص يحمل مسؤولية ثقافية.. كل 
حسب موقعه؛ إن اقصى درجات الإبداع 
هي اكتشاف المبدعين.. وأترك لكم تقدير 
قوة شخصية وثقافة وبعد النظر اللازمة لمن 
هم غ4 موقع المسؤولية ‏ المقاعد الامامية 
عن الثقاقة. 

فإذا كنا ننتظر ولادة الثقافة الحديثة, 
حسب قول الكثرين. لابد اتنا أخطانا 
التقدير فالثقافة العربية ليست 4 مرحلة 
المخاضى يل قبل ذلك: وماذا قبل ذلك.. 
المثقفون المختلفون من أي باب ياتونها .. وإن 
تجيوا احدهم «يدري ويدري أنه يدري».. 
تتراكم أمامه العقبات..5.. فالعرب ينتظرون 
الاتفاق على وضع القوانين والمعايير المثالية 
االخلاهة .كه الأحفاق على شكل الالتراء المطلق 
بتطبيفيساىوالشكسن كل الشكر للمسزرل 
العربي الذي يبعد مبدعيه الذين لا يلتزمون 
الانتظار.. ويصر على أن الولادة ب المشاك 
الأوروبية أسلم.. أليمن كذلك599. 


خض 
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لسنا هنا بصدد تبيان اهمية التعليم 4# حياة الشعوب. فدوره أكبر من 
أن يحتاج إلى توضيح. وما نود طرحه 2# هذا المقال» عرض بعض المشكلات 
التي تعترضه # الحاضر والمستقبل؛ وهي كثيرة ولا تقع تحت حصر: 

هتاف :مكلا مشغلة عدم قدرة التعلم حلي التحاق يعطار العرخة المتسرك 
ومجاراة العلوم الجديدة التي تعتق وتبلى مع مرور الزمن. وتقادم الايام, 
ممايوجب على المدرسة تزويد الطالب بمعلومات صالحة مدى الحياة. ولما 


كاتب سوري. 


26 العمل الغني: الفنان أنور الرحبي. 
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كان هذا عير ميك داكناء فاخ المتملم يظل 
بحاحة ]ل العديى اينم نتن يتك بن 
مواكبة التقدم المعر. والإشكالية هناء انه 
ليس من السهل على المعلم أن يمد الطالب 
بالمعلومات الحديثة التي تساعده على 

التكيق ع الظروف الراهدة: والشناقم 
مع مستلزماتهاء لانه هو نفسه يعاني من 
الشكلة ذاتها! 

وكتتاك أبكياء نشفلة الطللني الياقل 
على التعليم الرسمي المجاني. مما يضطر 
الاف الطلاب إلى البقاء خارج نطاق هذا 
التليتي وفصرف أصوال طائلة سيق آخل 
الالمححاق بالكسنات العليوينة اللكامية: 
ولا سيما الجامعات. ونذكر كذلك؛: مشكلة 
تراجع دور الاميرة وتقصيرها 2# واجباتها 
التعايموسة وما زازب على لسن تياةة 
الأعباء الملقاة على عاقق المدوسة؛ مما 
يجعل التقميم الثاسب الفهام بين المدوسة 
والاسرة. من التحديات التربوية البارزة. 
ومن المشكلات الاخرىء تلك الناجمة عن 
الستعبال التكتزلوهب ايك الشنانم: شني 
حين نجد معظم الادبيات التربوية تصفق 
وتهلل لهذا الاستعمال» وتدعو إلى تشجيعه 


والتوسع فيه. يرى اخرون ان المبالغة ب2 
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استخدام التكنولوجيا التريوية تؤدي إلى 
اتعدام التفاعل بين الاستاذ والتلميذ: وإلى 
غياب الفرص لبناء جسور الثقة بينهما. 

وله كيحي أيخحاء وزقكاية كبحف 
الاتصالات الشخصية بين صانعي القرار 
التريوي وبين المنفذدين:ء وذلك بسبب توسع 
النظام التعليمي وازدياد الوحدات الإدارية. 
وهناك إشكالية انعدام التوافق بين الكم 
والعيف التريوينين يف البلذان النامية ف 
أدى الضقط: من اخل الالتحاق بالدرسة: 
ابن التسسية بالكيف اتات اكيس كل 
ما يعنيه ذلك من إضرار بمستوى التعليم. 

هذه بعضن اللشكلات الثربوية التي 
تراجهونا ف هشرنا الحزية:زمناك 
غيرها الكثير. ولا نريد أن نتوسع كثيراً بخ 
هذا المجالء لآن اهتمامنا الأساسي هنا 
منصب على المستقبل. وغتدما يتعلق الامر 
بمستقبل تطور التربية» فإن علينا أن نتوقع 
مواجهة صعويات, لآن هذا التطور يتم 
حوانة مقي للخاية: اتبيه لست كظاها 
مستقتلاً بذاتة: بل إثها تتفاغل:؛ بصورة 
مستمرة مع قطاعات اخرى 3 الجمع: 
كالاقتتصاد والسياسة والثقافة وغيرها. 


ومن المتوقع أن يزداد دور التربية تعقيداء 
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المستقبل؛ لانه سيتعين عليها أن تتعامل 
مع موضوعات جديدة نابعة من مشكلات 
اللجتمخ اللعاصر ول تكسن تشعامل هديا ف 
الماضي... ومثها موضوهات تزع السلاح 
وحفظ السلام والقضاء على العثف والفقر 
والبطالة وحباية البيكة. وإنغاء القوارق بين 
الدول الغنية والدول الفقيرة» والسيطرة على 
التقدم العلمي والتقاني؛ ومواجهة مشكلات 
الطاقة. وهناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر 
تطور الثربية حتى نهاية القرن الحالي. 
وتاتي على راسها التغيرات الديموغرافية, 
فإحصاءات الامم المتحدة الموثوقة: تشير إلى 
انسكان العاللسيوؤدادون ا بداية العقد 
الثاني من القرن الحادي والعشرين بنسبة 
٠غ“‏ عن عددهم 4# عام .11١‏ وهذا يعني 
ارتفاع أعداد من هم # سن التعليم: وبالتالي 
ازدياد أعداد المسجلين 4 المدارس: مع ما 
يستلزمة ذلك من تفقات وامكنة ومعلمية 
جدد. وتودي العوامل الاقتصادية 0 
هاماً. فقد أدى الكساد الاقتصادي العالمي 
اماي إلى البطالة والقضهم وانتماشن 
الطلب غلى الوظائف. وكذلك إلى وضع قيود 
على الإنفاق على التعليم. وهذا كله يقتضي 
تخطيطاً تربوياً جديداً لمواجهة الأوضاع 
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المذكورة. ولاسيما 4 الدول النامية. 
ولا ننسى عامل العلم والتكنولوجياء 
فؤديا دور هذ العامل فاحياها البوفية: 
يجعل الإنسان بحاجة إلى تعرف التقانات 
العامة المتحسنة باستتران: .ولا :قلف ان 
الستوات القازمنة سوف :هن تقدما كيرا 
علوم الطاقة النووية والإلكترونيات 
والسيبرنيتية (5ع1اع1ء0[75) والأققة 
(211012211010) وغيرها. وهذا يعني 
ضسرورة إدخال تغييرات # مناهج العلوم, 
كما يستلزم إعداد المتعلمين؛ لمواجهة التغير 
الساح ل ومواقبة الغشووات الجديدة 
والتكيف بفعالية مع البيئة. ونذكر. أيضاء 
العوامل الايكولوغية:؛ فالاستثمار غير 
القرل للممبادن الطبيعية: والاسعمال 
غير المنظم للتكنولوجيا الملوثة:؛ ديا إلى 
الإخلال بتوازن البيئة:ء وإلى إثارة التساؤل 
حول علاقة الإنسان بها. وهذا الوضع 
يضع على عاتق التربية: مهمة إدخال مواد 
خاصة يسما البيكنة رمهارية الفلوك» إلن 
الناسي وتويجل الى افيد ها سيق العواهل 
الاجتماعية: كنظم القيم والمعتقدات الدينية 
ونماذج السلوك والفقر والفوارق الاجتماعية 
وعدم تكافؤٌ الفرص؛ وكذلك الفراغ الناجم 
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عن زيادة الانتاجية التى -- 
يحققها التقدم التقاني» 
وما يرافق هذا الفراغ 
من الاكثار من العطل ' 
والنشاطات التنرطيهية: ولا 
سيما # الدول المتقدمة. 
فكل هله العوامل» 
يتوقع. ان يكون لها تاثير 


فلا نغفل دور العامل 
السياسي. وخاصة © دول 
العالم الثالثء فالتربية بخ 
هذه الدول تعتمد على 
المؤسسات المستقرة؛ وعلى التزام قوي من 
جانب الدولة. لذلكء فإن تزعزع الاستقرار؛ 
والناجم عن استمرار التمزقات الداخلية بخ 
الدول الصغيرة؛ يمكن؛ إذا استمرء أن يؤثر 
سلبياً خا أوضاع التربية. ومن جهة ثانية, 
فإن العامل السياسي؛ كثيراً ما يكون حصيلة 
قوى اقتصادية واجتماعية: لها هي نفسها 
تاثير 4 التطور التربوي. 


واخيراء لا يسعناان نقلل من دور 


مسار التعليم بين الخحاضر والمستقيل 


راك 
كاهيكا- 


العامل الدولي؛ فإذا تحقق فو السلاح 
وساد السلام النسبي 2# العالم؛ فإن كثيراً من 
الاموال المخصصة للانفاق الحربي. سوف 
تكرّسء للانفاق على المشروهات التربوية. 
وننتقل الان إلى الجانب المتعلق بتحسين 
أوضاع التربية. 4 السنوات القادمة. ويمكن 
للمختصم أن يتصور كشيراً من المقترحات 
والحلول لدفع عجلة التربية إلى الامام؛ 
ومن ذلك مثلاً. اتخاذ خطوات عملية 


واسعة لتشديد ربط التربية بالتطوير العام 
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والتنمية» وتكييف نظام التعليم ومحتواه مع 
التقدم العلمي والتقاني» ومع حاجات السوق 
والعمالة»ومن الخظوات الاشري: تحفيق 
فوقوم أكثر ذلا وانضافا ف الخدمات 
التعليمية؛ وكذلك تحقيق توازن أكبر بين 
التعليم الابتداكي والمتوسط. من جهة, 
والتعليم الثانوي والعاليء من جهة ثانية. 
ومن الضروري أيضاً. توجيه التعليم نحو 
أهداف جديدة: مثل محارية العنف والجنوح 
وتدهور البيئكة. وكالاهتمام بالاستثمار 
الزراعي وتطوير موارد المياه. ولا سيما 2 
الاقطار التي يهددها القحط والمجاعة. و 
مجال الدوام؛ يجب أن تكون هناك مرونة 
أكبر # الدوام المدرسيء سواء بالنسبة لسن 
الالتحاق بالمدرسة: أو عدد أيام الدوام 
الفعلي للطالب؛ # أثناء السنة الدراسية. 
ومن الافضل أن نعوض عن الدوام الطويل 
الذى مسركبوقك طالب سين ريعي 
العنايم ووظم سيشواه: :ولا يف ايض من إعادة 
تقييم دوز العلى ههخاك ازدياة هائل هق 
تكاليف الموظفين: يقابله نقص # اعداد 
تليق الأكفلى كاخيلا هيدا بوهةانا 
يجعل من الضروري إيجاد الوسائل الكفيلة 
بالإفادة من وقت المعلم؛ بطريقة اقتصادية. 
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ومن بين هذه الوسائل التوسع 4 استخدام 
وسائل وتقانات جديدة 2 التعليم. وعلينا 
أو اتخسوئك اذهاتفا دافساء ان سيل 
التنمية برمته. سوف يعتمدء إلى حد كبير, 
على النواحي المالية والاقتصادية. وقد بين 
الضى الاعهدارات الوقيقنة: انمفوسظ ها 
تنفقه الدول النامية على التعليم يبلغ 40١‏ 
من ناتجها القومي 6112. يقابل ذلك 
4 الدول المتطورة. وإذا كان تكاثر 
السكان يوجب توسيع التعليم: فإن الكساد 
الاقتصاديء إذا حصلء. لن يسمح بزيادة 
الإنفاق على التعليم: بدرجة تكفي لمواجهة 
التوسع المرتقب. ويقترح بعضب الخبراء 
ترشيد الانفاق؛ بدلاً من زيادته؛. على قطاع 
التربية. وهناك عدة طرق لتحقيق الترشين: 
منهاء تحسين الكم التريويء على حساب 
الكيف. مع الحفاظ على معدل النفقات. 
وهذا يعني زيادة اعتذاد التلامين بالنسية 
لكل معلم, ورفع قدرة استيعاب الابنية 
المدرسية للتلامين. وخفض أعداد الموظفين 
الإذاريين: وتقليضن استخدام الوسائل 
التعليمية. 


اما حيار :كيين الكنهة على هينات 
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الكم. فيشي العكسس, أي تخفيض نسب 
التلاميذ إلى المعلمين» وتحسين نظم الإدارة 
والتشيكريوالتويسع ذف اسشحداء الوسائل 
الليميةب الخ ولا كنك أن السياسة 
التزيوية المقبعة يكل قظر :هي الشى تسن 
اختيار الاتجاه الكمي أو الاتجاه الكمي. ومن 
الحلول الاخرى التي يمكن اقتراحهاء تعديل 
الهرم التعليمي. فنحن اليوم؛. نجد # كثير 
فق الذول النامية قلف أن القطليم الغائري 
والعالي أكثر توسعاً من التعليم الابتداثي 
والاعدادي. 

ومن الطرق الأخرى. التوسع © التدريب 
المهنيء نظرا لآن لهذا التدريني مردوداً 
مالياً بعيد المدى: لصالح الاقتصاد القومي. 
ووذعدو بعضن النتططين إلى البعي رقع 
كفآية النظم التريوية: والفمل على إنقاض 
أعداد المتسربين والراسبين. وعلى الرغم 
من أن هذا ينطوي على زيادة # النفقات. 
على المدى القصيرء فإنه يؤدي إلى تقليصهاء 
على المدى البعيد. 

وثمة حل تلجأ إليه بعض الدول الفقيرة: 
ويتمفل بالاستفاذة سن المتطلومين غير 
المأجورين؛ أو الذين يتقاضون أجوراً ضتيلة. 
ومعظم هؤلاء لا يحملون شهادات: ولكنهم 
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قادرون على التعليم: ولا سيما ‏ مجالات 
محو الامية وتعليم الكبار. ويقترح بعضهم 
زيادة الضرائب على السلع الاستهلاكية 
لإنفاقها على برامج التعليم. 

و بالنسبة للعلاقة بين التربية والإعلام؛ 
يدعو كثير من المختصين التربويين إلى 
إعادة النظر 4# هذه العلاقة. ويتهم المربون 
مؤسسة الإعلام؛ عادة بالتاكيد على التسلية 
والإمتاع على حساب الحقائق العلمية. 
وعلى كل حال: فإن وسائل الإعلام تستطيع 
أن تساعد التربية وتخفف عنها الأعباء. لأن 
بإمكانها أن تنقل الرسالة التعليمية نفسهاء 
بملايين النسخ. 

إن هناك, اليوم. حاجة لتعليم المزيد 
هن الثاين: وكذلك لتعليسم اللزيد مق المواد 
ولوك ههات الحدية ف نبا يويد الأوزان 
الملقاة على عاتق التربية. وهذا ما يوجب 
ضرورة تعميق التعاون بين التربية والاعلام؛ 
بف المستتول:.ومثل هنذا العامل: محكوم: 
إلى حد بعيد؛ بتقدم التكنولوجياء ولاسيما 
تكنولوجيا الكمبيوتر, لان هذا من شأنه: 
71 يسمح. مستقبلاً بتوفير فرص جديدة 
لاستخسدام وسائل الاغلام يذ الهنام 
التعليمية. 
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ونعود الان إلى موضوع التدريب المهني 
وضيرورة وجود ترابط وثيق بينه وبين 
النربية. ويوجد. 2 هذا المجالء منحيان؛ 
منحى قديم يفصل بينهماء ومنحى جديد 
يدمجهما معاًء ويؤكد تكاملهماء على أساس 
الجمع بين الدراسة والعملء: وربط التدريب 
بالإنتاج. بحيث تكون هناك فنرات متعاقبة 
من التعليم والتدريب والعمل. وهذا المنحى 
الجديد ينطلق من الوعي بخطورة الفصل 
بين التربية والعمل؛ والذي من شأنه أن يقود 
إلى نظام تربوي غير عقلاني وإلى خسائر 
اقتصادية: ناهيك عن توسيع الهوة بين 
العمل الذهني والعمل الجسديء وعن تزايد 
الوظاكئف التي تعتمد على الشهادات؛. وعن 
إضفاء الطابع البيروقراطي على النظام 
التربوي. 

وعلينا أن نلاحظ أن تحقيق التناوب 
بين الدراسة والتدريب والعمل؛ إضافة إلى 
تحويل التدريب المهني والعمل إلى إنتاج 
فعليء يثير العديد من المشكلات. كتلك 
التي تتعلق بتحديد السن الذي يحي ان 
يبدا فيه التدريب ثم الإنتاج؛ وكذلك تقرير 
نوع العمل الذي يجب ممارسته. ويقترح 
بعض المختصين. على الدول النامية. من 
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أجل تطوير تربيتها المستقبلية: أن تتبنى بعض 
العناصر المشتركة 4 استراتيجياتها التربوية. 
ومن بين هذه العناصر: 

- ربط التعليم.؛ ليس بالعمل وحده, 
وإنساء أيناء بالشاظطات الاتماعية 
والثقافية والعلمية وغيرها. 

حا وبل التربية المستمرة: أساما للنظام 
التربوي التعليمي. 

- اتباع مبدا المساواة والديمقراطية: ب 
نظام تعليم الشبان والكبار. 

- تصميم أساليب تعليمية تؤدي إلى 
تنمية روح النقد والاستقلال والإبداع لدى 
المتعلمين. 

- العمل على تطوير نظم التعليم غير 
النظاميء وتحقيق أكبر قدر من التكامل 
بينها وبين نظم التعليم النظامي. 

وننتقل الان إلى جانب آخر. من جوانب 
التربية المستقبلية يختلف عن الجانب 
الذى عالجتاه: فقد ألقينا بعض الأضواء 
على الاحتمالات المستقبلية لتطور التربية. 
ونريدء هناء أن نتعرض للطرق التي يجب أن 
نعلم بها طلابنا منذ الآن؛ وخلال السنوات 
المتبقية من القرن الحالي. حتى يصبحوا 
مهيئثين للتكيف مع الاوضاع التريوية 
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والحياتية التي يتوقع أن تسود 4 القرن 
الحادي والعشرين. 

وحول ذلك. يبين مارك مولين؛ ل كتابه 

(112628لظ لإاتتطمعه أو 21 عطا 101 

ان هذه المهمة تنطوي على مشكلات 
عديدة؛ إضافة إلى قضايا الموارد المالية 
والإعداد المهني وتساوي الفرص: فهناك 
ماتكافة الفرسع الواكل كا العركةرولاسينا 
المعرفة العلمية التي تتضاعف مرة واحدة 
أقل من سنتين. وتكمن الصعوبة ب أن 
التعليم. ليمس مطالباً بمواجهة الانفجار 
المعمر, والذي يأتي 2 الدرجة الثانية 
فتن الأغمية»» يعد الاتفجساز السكات: 
فصيو واتعاء يهنا بالعطيدى للتغييرات 
الاجتماعية والثقافية الناجمة عنه. وهناك؛ 
كذلك مشكلة تداخل العلاقات وتشعبها بين 
مختلف أمم الأرض؛ مما يجعل من واجب 
التعليم, أن يقررء كم من الوقت, وكم من 
المقررات الدراسية: يجب ان يكرس الطالب؛ 
لفهم ثقافته الخاصة: المحلية: وكم منهاء 
لدراسة ثقافات الشعوب الاخرى. ولا ننسى 
مشكلة هشاشة البيئة الارضية ومشكلة 
خطر التدمير النووي. وعلى التعليم أن 
يواجه المشكلتينء معاً. عن طريق حفظ 


الموازة وترفيك. امتخدامها: 
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وتاكدن مشكلة توبيم اللفيسارات: سواع 
اختيار المهنة؛ أو اختيار مجالات 
اكمال الفراسة وظروغ التخصيصن والدوزات 
الدراسية والقضايا الاكاديمية المختلفة: أو 
حتف تان طرق العمل 

ويقترح مارك مولينء ‏ كتابه الذي 
سبق أن أشرنا إليه. ثمانية عناصر لمنهاج 
محتمل يعده ضرورياً نطلاب القرن الحادي 
والعشرين. 

وهذه العناصر هي : 

أولا- الاتصال الشفهي: فمن دون 
إاحراذ منارة ه التسانيسيكون من غير 
الممكن: اكتساب المعرفة واستعمالها بفعالية. 
ومن بين ما يتضمنه الاتضال: القدرة على 
الأحرابة بفهة: وعلي الإذراك والميييق 
والملاحظة. فالطالب ينبغي ان يتعلم مهارة 
التعامل مع المتافع الدراسية: وتقريز 
ما هو الأهم. بالنسبة لأهدافه الحالية. 
فمثلاً: عندما يقدم معلم التاريخ لتلاميذه 
قائمة بالأسماء التي عليهم أن يحفظوهاء 
فإن ذلك لن يساعدهم بقدر ما يساعدهم 
الكلر ةملوع أويطزو امقر ايع تسلو 
وبالتالي أن يقرروا آية أسماء تستحق ان 
يذكروهاء وأيها يمكن نسيانها. إن الطالب 
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عصر المعلومات يتعامل مع كمية كبيرة 
جداً من المعلومات:؛ وعليه أن يطور المهارة 
الخاصة التي تمكنه من معرفة المعلومات 
الاكثر ضرورة من غيرهاء وتتضمن مهارة 
الاتصالء» أيخساء القسدرة على الأتقياه 
والمشاركة والكتابة بفعالية. 

ثانياً- التركيز على الرياضيات 
والاحصاء والحساب: وهذا ضروري 2 
عالمنا الثقات المعاصرء فالرياضيات تعد لغة 
العلوم الطبيعية والاجتماعية. وهي تساعد 
على التفكير العقلاني والدقة العلمية 
والمنطق التحليلي. 

ثالثاً- وضع مقررات درسية 2 
الثقافة القومية: وهذه يجب أن تبين من 
هم أفراد أمة ما. ومن هي هذه الامة؛ وكيف 
نشات وتطورت. وما الفثات العرقية التي 

رابعاً- تعليم مبادئ الكمبيوتر:وهذا 
مهم بالنسبة للذين يعتزمون دخول الجامعة, 
ومن يودون الالتحاق بموكب العمل» بشتى 
اشكاله. 

خامساً - التوسع 4 العلوم الحديثة: 
وهذا يشمل التعريف بمبادثها وتطبيقاتها 
وكذلك تشجيع العقلانية؛ والحض على 
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تجنب العاطفية والمزاجية:؛ إضافة إلى 
مساعدة التلاميذ على اختيار مهنة معينة. 

سافسا- تخصيصن مضواتة. به 
المعرفة العالمية: للتعريف بتاريخ العالم 
وثقافاته: وهذا يستدعيء أيضاً. تدعيم 
اللفات الاجنبية التي تساعد على الاتصال 
والتواصل بين مختلف الآمم. 

سابعاً- وضع مناهج متقدمة 
للفنون: كالموسيقى والدراما والحرف. 
وغيرها: وذلك بهدف تطوير المهارات 
التقويمية والنقدية والحس الجمالي عند 
الطلابء. حتى يصبحوا أكثر تقبلاً للفن. 
وهذه المهارات يمكن أن يتم تعلمها بوساطة 
التحاق التلامينذ بدورات تركز على تاريخ 
القترن وظرق كتويمهاء كما يمن تطويرها 
بالتغيرة الباشرة والشاركة الغملية. 

ثامناً - تعليم التلاميذ كيفية 
اتخاذ القرارات: فنظراً لكثة الخيارات 
ث4 مجالات المنامج الدراسية والمهن وطرز 
الحياة: وغير ذلك: فقد بات من الضروري 
تدريب التلاميذ على تقرير ما هو الافضل؛ 


بالنسبة لهم؛ ب كل حقل من الحقول. 
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الذهم بوك مسار التعليم بين الحاضر والمستقبل 


المراجع : 
(عمغدعتالظ تكتتطمعه ]5 21 عطا .ه1) -1 
تأليف مارك مولن. 
؟- (مستقبل التربية وتربية المستقبل) تأليف مجموعة خبراء تربويين. 
.(202عتاله 01 العمطام ماع10[ عتتكنظ عط ده امتاعع7ع1) -3 
تاليف مجموعة من المختصين التربويين العالميين. 
.(011626100» 12 15ؤلإلهمة -0056) -4 


تاليف فيليب كومبس وجاك هلاك. 
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ا معنى الفلسفي للاستنتاج والاستقراء في العلوم الطبيعية 


المعنى الفلسفي للاستنتاج 
والاستقراء ك العلوم الطبيعية 


إذا ما خللنا مشكلة المعرفة نرى أن هناك مأثورين خصمين متجابهين 
بلاتطرية العرفةوهما اللسور الستالات محويدية والتصون التجردين مق 
جهة أخرى. ولكي نلخص توضيح تلك المجابهة يمكننا القول بأن الكائنات 
الحية باعتبارها أفراداً تكتسب معرفة حول العام بأسلوبين هما الفكر 
والمشاهدة: فإذا منحنا الأسلوب الأول امتيازاً عن الثاني نحصل على منهجية 
عقلانية كلاسيكية للمعرفة؛ و حال قدمنا الثانية على الأولى نحصل على 
منهجية التفسير التجريبي لفهم الواقع!)؛ ويعبر دولوز عن المنهج التجريبي 


باحث سوري. 


26 العمل الغني: الفنان أنور الرحبي. 
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السلعم والقارف ,ديف ونين النمج العقاذ 
بقولة إن أكثر الجمل الخبرية دقة عن المنيع 
الفمروييى لقاو فا عل الحمكل كان 
نعرظةامن الكغرية ولك كي 

يدقن اكاب اللعرظة ع طلريق الشعرية 
إن كنا نتحدث عن المعرفة كونها معرفة: لذا 
فإن التجريبية هي نقد للفطرية بمفهومها 
القيلى للمعار ف ورمقى سنزاغتهنا ع سوال 
عما إذا كان يوجد من الافكار شيء ما غير 
موجود # الحواسء أو فيما هو قابل للحس 
أولاً, وها اللذهب التجريبى غالياً ما يوضع 
مقابل المذهب العقلي. أو نقول بآن هذه 
الصورة من مسألة المنهج التجريبي توضع 
تضاد مع رأي ساكد للمذهب العقلي 
مقادة أن عضن الاشياء تعفرف بالحدس: 
أو يوشاظنة استياظات من فضايا متطقية 
قائمة على الحدس"). ومن هذا المنطلق 
يمكن التكلم هن استفاج واستقراء: 

والاستقراء هو مصطلح فلسفي قديم 
قدم التراث اليوناني» حيث استخدم 
الوكافوة هذا التسطلح ادل على العسدية 
الكلية التي تندرج تحتها الجزئيات المدركة 
إذراكا سيا ,وق اول ارسطلو الانتخراء اه 
أعترجين موضوع بفعنيه (التسايللات الأول 
والثانية).: ونفهم من تناوله له أن الملاحظة 
والقعروة تشكل الأسنايس اللادق الاستقراء 
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وتعتبر التجربة بمثابة الجانب الفعّال 
للملاحظة, ويعرفها وارتوفسكي قائلاً بأنها 
«تجريد لمعالم معينه ‏ مجال شيء خاضع 
للملاحظة والقياس» ويعرفها ريد بانها 
«ملاحظة نقوم بها تحت شروط معلومة». 
وَقن بخكدو الفياسوف حون ستيورات ميل 
الاستقراء بعدة طرق هي: 

- طريقة الاتفاق أو الثلازم 4 الوقوع 
التي تنص على أن العلة والمعلول متلازمان 
الوقوع؛ فإذا وجدت العلة وجد المعلول؛ 
أي إذا كان هناك ظاهرة تتفق حالتان أو 
أكثر من حالتها ‏ مر واحد, كان هذا الامر 
الخراك ديو قو عا ودوك وام الكاهرة 
كاذ كان مدحسيوةا غارة بالشروظ ا بج) 
وكارة الخرى بالشروظ ١(‏ دمن لانسنها بان 
أ علة ب لانه اشترك # الحالتين المتقدمتين 
شيقاذ جرارة مم ديد يودي لتمدد الحديد, 
وحرارة مع نحاس تؤدي لتمدد النحاسء مما 
يؤّدي للاستنتاج بأن الحرارة تمدد المعادن, 
وقد أخن على هذه الطريقة يقة يانه له تختات 
عن الاستقراء العامي العفوي الذي يوقعنا 
بأخطاء تسمى بسفسطة التتابع كالحكم بان 
أحد الأمرين هلة دالأكر الحدوقهما معاء فان 
اصيبيثة سيارة أحسد التاين بالحادة نقية 
غعذدة مرات وكان 3 كل مرة بضحبة أحد 
أصدقائه استنتج العامي من ذلك أن وجود 
هذا الصديق هو علة لذلك الحادث. 
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- والطريقة الثانية هي طريقة الاختلاف 
أو التلازم ب التخلف وهي طريقة تقوم 
على عكس الطريقة السابقة حيث أن غياب 
العلة يوجب غياب المعلول معهاء أي إننا لكي 
نبحث عن العلة بطريقة الاختلاف ندرس 
حالتين تقع الظاهرة 4 أحدهما ولا تقع ب 
الاخرى ثم نحلل جميع ظروفهاء فإذا رأينا 
أنهما متفقتان ب كل شيء ومختلفتان بشيء 
واحد وكان هذا الشيء موجودا 2# الحالة 
التي وقعت فيها الظاهرة وغير موجود 
خ الاخرى استنتجنا بأن هذا الآمر علة 
الظاهرة المذكورة أي إننا ‏ الحالة الاولى 
نجد أن ا جب +ج - د و الحالة الثانية 
نجد أن ب+ج-٠‏ نستنتج بآن أ هي علة د. 

- والطريقة الثالثة هي طريقة البواقي 
وتنص على أن علة الشيء لا تكون 2# الوقت 
نفسه علة لشيء آخر مختلف عنه؛ فإن كان 
لعلتين معلولان مختلفان وكنا نعرف أن إحدى 
العلتين علة أحد المعلولين؛ لاستنتجنا بذلك 
أنه من المرجح أن تكون العلة الثالثة علة 
المعلول الثالث؛ فإذا كانت الحادثة (! ب ج) 
ناقجة عن الحادكة زد هدو) وكنا عرف يان | 
متنةو وي هذه فاخ الفرظ الباق يكون 
بأن نستنتج بآن علة ج هو و. وكمثال لذلك 
يمكننا التحدث عن اكتشاف كوكب نبتون؛ 
حيث وجد الفلكيون من خلال ملاحظاتهم 
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أن هناك انحرافاً ب مدار كوكب أورانوس 
ناستتتجوا أن تظبيق القواتين الفلكية له 
قتسي على هذا الكوكب وهذا ما يميزم ع 
بقية الكواكب, ولكن لو فرييه حاول تفسير 
هذا الانحراف بوجود كوكب سير مجهول لم 
بالإحظل يعن هو نيت كذلك الاتحراشه وهو 
ما اكتشف فيما بعد حيث تم تاكيد أن كوكب 
فقون الكققف سو هعلة وجود اتحراف حرفة 
كوكب أورانوس. 

والطريقة الزايفة علي طريقة العلازم 
:ف التفبسياننى تشمو إتبه إذا وجد دين 
ظاهرتين أو حادثتين تلازم ماء فإنه يجب 
أن يكون كل تغير # أحدهما يقابله تغير 
مواز له كذ الثانية عندها نستنتج بأن الاولى 
علة للثانية: أي إذا ترافق ازدياد | ازدياد 
بء ونقصس ف أ نقص 4 ب يكون أ علة 
بء. 

وينظر المناطقة وفلاسفة العلم إلى هذه 
الطريقة على أنها اهم طرق ميل لانها تعبر 
عن الاقتران بين الظواهر بطريقة كمية, 
وهذا هو أساس العلوم الطبيعية التجريبية, 
وكمشال لذلك يمكن أن نذكر قانون بويل 
4 الغازات الذي يحدد العلاقة الاقترانية 
الكمية بين ضغط الفاز وحجمه ب صيغة 
دقيقة تقرر بان الضغط والحجم يتناسبان 


عنانيا عكيبيا كاورهة حرارة كرود 
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- أما الاستنتاج فهو مفهوم 


المعنى الفلسفي للاستنتاج والاستقراء في العلوم الطبيعية 


عقلي ينتقل من المفاهيم الكلية 11111 


الى الحالات الجزئية ليشرحهاء 
وأساسه المنهجي هي الفرضية 
التي تنتج عن تأمل وحدس 
وخيال نظري محض يذ صياغة 
النظريات. وقد تحدث تندال عن 
أهمية الفرضية بالنسبة للعالم 
خلالهما هذا العامل؛ الأول يكمن 
ل الوظيفة الديناميكية للخيال» 
فالعالم فراداي تمتع مثلاً بموهبة 
الخيال التي كانت وثيقة الصلة 
سرطلة العجريي ذانها طبلا 
عن كونها سابقة على التجريب , 
ذاته. أما المستوى الثاني فيتمثل 
الوظيفة التركيبية التي جعلت 
دالتون يشيد البناء الكامل للنظرية الذرية 
وأفضت بنيوتن إلى فرضس الجاذبية الذي 
ربط بقانون واحد حركة الاجسام الساقطة 
على الأرض وحركة الكواكب د السماء. 
ذلبك أن أصالة الكفف العلفي ترق إلى 
الخيال الذي يتحلى به العالم ويجعله يقوم 
باشياء جديدة ويتجراً على الخوض فيها 
وهي ليست ظاهرة 2 الواقع أضلا: وهذا 
الامرهو الذي يجعلنا نقول عن العالم المبدع 


والعتشه يانه موهوها دوف الأمر كقيية 
دفع العالم التجريبي الشهير كلود برنار إلى 
القول «على العالم أن يتخلى عن خياله عندما 
ينكل سيل تاها كما كلد ملف وعليه 
أن يستعيده ثانية عندما يغادر معمله تماماً 
محا ورقدي متتطفه: وأحياناً فإ هل العام 
أن يجفل خماله يعمل قَيَل التخرية ويعدها» 
بتقسم الغرضية الن هدة انؤاه: 

-١‏ الفرضب العلي: وهو النوع الذي 
يرجع إلى الفيلسوف جون ستيوارت 


عي عل هيه افده 0160 تشرين الأول 701١‏ 


ميل الذي عرفه بأنه افتراخس نتقدم به 
لاستنياط نتائج مطايقة للوقائع التي تعلم 
أنها حقيقية: وبالتالي فإن النتائج التي 
تستنبط من الفروض هي التي تحدد مدى 
صدق أو كذب تلك الفروض عن طريق ما 
نكتشفه من تطابق بين النتائج التي نحصل 
عليها والوقائع الخارجية: حيث يرى ميل 
أن الفرضن يرتبط بالبحث عن علة ظاهرة 
والتفسير العلّي هو الهدف الأسمى للكثير من 
الفروضء لذلك نجده يربط بشكل وثيق بين 
الفرض والتعليل أو العلية؛ وقد نظر للقانون 
العلمي على انه تفسير علي للظواهرء وبناء 
عليه فإنه يشترط على الفرض أن يكشف 
عن نتائج يمكن أن نختبرها بالخبرة الحسية, 
والا يتعارضضس هذا الفرضس مع قوانين 
الطبيعة التي سلمنا بصدقها كما يجب أن 
تتفق نتائجه مع الواقع. وبذلك يجعل ميل 
من الفرضية مجرد محاولة تفسيرية وليست 
إبداعية كخ العلم؛ فهي عملياً هنا تت 

ستقراء التجريبي الذي له القول الفصل 
+4 الحقائق العلمية. 

؟- الفرض الوصفي: ونجد أمثلته ب 
علم الفلك الذي هو علم المشاهدة الذي 
لا يقوم على الاختبار التجريبي للفروض, 
فالفلكي يجمع ملاحظاته وارصاده؛ ثم 
يعمد علق نقيانة فا ضياقة جمومة 
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من الفروض: ويقوع باسقياطها رياضياء 
ثم يعود بنظره إلى السماء ليرى إن كانت 
استنتاجاته تتفق مع مشاهداته أم لا تتفق: 
هذا ما قام به كبلر عندما اكتشف حركات 
الكواكي عالفرطن الوصفي 7 يتطري على 
علاقات علية للتفسير: ولا يمكن التحقق 
منه مباشرة بالتجريب وإنما بعملية تاييد 
الملاحظة تنتائج تلك الفرضية: حيث تلعب 
الكلاحظة ما يلعيه التجريب ف التوغ الاول. 

القركن الضوري: وهو تضون عقلي 
محص يتجاوونطاق الاححظة الباشزة الكنة 
يفسر لنا الظواهر التي نلاحظهاء فهو بهذا 
المعنى يقرر لنا وجود كائنات واقعية هي من 
حيث المبدأ لا تخضع للادراك الحسي؛ ومن 
ف ل قتسف يشاراينها الاتحديق الباشر ولك 
يمكن فقط أن نقوم بإجراء تحقيق غير 
مجاه لأفاتها حلى صبيعة رض بوسناطة 
انمتتباظل قضبايا مته قرضع هوضع التمقيق: 
فمثلاً يمكن اعتبار قانون نيوتن العالم بخ 
الجاذبية القائل بان «كل جسمين 4# الكون 
بتجاايان يوه عاسب كردا مع حاصل 
ضرب كتلتيهما وعكساً مع مربع المسافة 
متتهماء بمعابة قرضية صبورية تسر على 
أساسها حركات الكواكب والاجرام السماوية 
الكون؛ والامر نفسه ينطبق على معادلة 
أينشتاين الشهيرة القائلة بأن الطاقة تساوي 
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حاضل العظلة غريم الشرهف كنا تضم 
الفرض الصوري أيضاً تفسير بعض القوانين 
الكى نرق الفوضل لنها لتصيح ويهابة تناك 
مباثشسرة له؛ كقانون نيوتن الذي خدد بناءً 
على قانون غاليليو بالقصور الذاتيٌ. 
حين هذا الترضيم العام متسس 
الاستقراء والاسضاج يمكننا أن قتع 
ا منابة لتك التاسي قفي فور 
حول محورين تجريبيين يعتمد غالباً على 
التصنون الالمسف راسو وعصرى الى يكين 
غائبا على العصور الاستاجي الامسياطن: 
الفكرة العقلانية تساعدنا على تنظيم فكرنا 
والضبين عن مهارضنا وإشراف الأخرين فيه 
كما توحي إلينا بفرضيات أي باحتمال 
وجود بعض الوفائع غير المكتشفة؛ ولكنها 
لا تكفي للدلالة على هذا الوجود؛ ولا 
تسمح لنا باكتشاف حقائق جديدة كل 
الحِدّة ومستقلة عن معاوقت] وهوما اكه 
لافوازييه حين صرح بان «الوسيلة الوحيدة 
لاستدراك الانحرافات بين الفكرة والواقع 
تقوم على حذف أو تبسيط الاستدلال 
[الفرهتة و ككافدواكا لاتختان التحرية: 
بحري لا تبس مع الحشيقة الاي التسلمل 
الطبيعي للتجارب والملاحظات» ولكن ما 
يقال عن التفسير العقلي المحض يقال أيضاً 
على ا التمظلة فكو الفاهين السب هذا 
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ار إلى برهنة عقلانية مغلوطة, 
بمالاحظة 2 أ وسيحيبة ذرجييا 
بعك قار ها اكحظة المرة شن ينا 
صورة غير متناسقة عن الواقع. ولولا ان 
الطبيعة غير نزوات. ولارتكبنا دون ريب 
كل الضلالات التي ارتكبها أسلافنا . ويمكننا 
أن نثمثل طبيعة الضلالات التى تنجم عن 
الملاحظات المبتذلة للطبيعة وتنوعها إذا ما 
اصغينا إلى الناس وهم يتكلمون عن تاثير 
القمر 4 الزمن او تاثير الكواكب # حياة 
الفا أو الارست امه اللسلموقن قاء العام 
كلود برنار بترتيب الفكر التجريبي ترتيباً 
كلاقي] يبدأ من الملاحظة فالفرضية ثم 
التجريب. على الرغم من أن الفرضية وإن 
كائك مبابقة منطفياً التجريب إل أنها بذ 
القالب كل اتساج الاحويي عونا الوقن 
تتبع التجريب نفسه 4 بعض الحالات: لأن 
الفكرة المسبقة تختار مجموعة من الوقائع 
الملحوظة التى تسعى الى تفسيره ا" 
الواقع معترفا بان الواقع لا يمكن تحديد 
هويته بالفكرة التلقائية ولا بالعقلانية؛ حيث 
عندما اكد أنه لا يمكن اكتشاف الواعه 5 
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باستقصاء منهجي مختص بمركز الحواس 
5 بتحريات منظمة ومراقبة ومقابلة 
وتسجيل الشاهدات القي يمكن للانسان أن 
يستخلصها من حواسه ومن الادوات التي 
تطيل وتضاعف وتحدد مداهنا الطبعيف: 
والوف الركسني السفى التجريبي قو 
وصف الواقع وبيانه. ولا ريب أن هذه ليست 
إل الوديبة الاو المساكبة الصرييية 
الكاملة؛ لكن تلك المرحلة الاولى بالذات هي 
التي من دونها لا وجود للمراحل الأخرى 
التالية: فلكي نتوصل إلى إظهار الواقع 2 
مركر الإحسانن ب الماع لأيد لنا مخ 
الاحتكاك بالواقع عن طريق الملاحظة. 
ويجد فاسوف للم طروايظية شخصية 
الملاحظ بقوله «إن البهجة والشغف بإعادة 
بناء الواقع ذهنياً ووصف ما وقع ورسم 
أعداد واوزان وأحجام الاجسام وحركاتها 
الفراغ وتطور المادة الجامدة والحية كما 
حدثت بدقة دون أن يفلت أي عامل؛ والرغبة 
بك استسادة ا حقيغة خاريجية وإحيانها بة 
الفكرة بكل بهائها وتمام ابعادهاء تلك هي 
الخدت وهل الركيسة لشخصية ا لالاحظة: 
ويؤكد التجريبيون على اهمية الملاحظة 
العلم بقولهم أن القرضية إذا ما جردت 
فس | للفحظة للدي عب عي اميه زلا 
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عقلؤنيا اورياظيا أى بؤلالات القلسقة 
أو بالكشف الإلهيء لكن لا يمكن أن تكون 
نظرية علمية كما لا يمكن أن تسلك ب 
عداد نتائج البحث التجريبي.(© 

إن تاكيد المنهج التجريبي على أهمية 
المشاهدة وهو تأكيد حق لا آراه يلزم إضعاف 
قيمة الفكرة أو الفرضيات خ العلم عامة 
والفيؤياء. خاصة: فليس هناك نشاط علمي 
دون أفكارء ومن دون الفكر ليس هناك 
إدراك ولا استقصاء ولا معرفة: فكبلرلم 
يدبع فر هيه الاساايسية سرك القراكي 
السيارة إلا بعد أن بحث ذ الأشكال الغريبة 
لخمسة أجرام متعددة الصفات. حيث رسم 
تلك الأشكال داخل دائرة كان خياله الرمزي 
يعرضها عليه؛ وليس ما يدعو للدهشة انه 
استطاع بذلك ان يضع 14 شرضية مثوالية: 
وكان يملك الإرادة والمواظبة لقابلتها مع 
الواكع بحيية درك 11 افرطني ا ليقندنات 
بواجوة كينا فنا صترع أرطعاين قاذ 
«يخيّل إلي أن العقل البشسري يبدا قبل كل 
قئوبيتاء الأشعال الميعة هن الواقع قبل 
أن يستطيع إثبات وجودها # الطبيعة!". 
وهذا ما أكده عالم الفيزياء الشهير هوكنغ 
كاقل جز اسيم عو أى نطرية فرق جارضك 
على أساس من التجربة وحسب, فالنظرية 
هن القى تاس داكيا أولا وق رديسيب الزرغية 
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بالحضول على لموذخ ياي رأكم ومكسق» 
ف نسكلي النظرية سينيؤات يكن الحتارها 
بالملاحظة: فإذا اتفقت الملاحظات مع 
التنبوات؛ فإن هذا لا يبرهن على النظرية, 
وإنما تظل النظرية قائمة لتضع تنبوّات 
جديدة تختبر بدورها مرة أخرى. أما إذا لم 
تتفق الملاحظات مع التنبؤات فإثنا نتخلى 
عن النظرية».() 

وقد حاول عالم الرياضيات السويسري 
كونزرت أن يقدم تصوراً يربط بين التصورين 
التجريبي والعقلاني على ضوء بعض النتائج 
الابستمولوجية التي أسفرت عنها الفيزياء 
الحديثة حيث يرى بأن الصورية العقلية 
اللحطبة لا وجو لهاة.ذفي كل يناد فجريدي 
يوجد راسب حسي يستحيل محوه أو إزالته 
نعم إن الفكر ينشىء مفاهيم مجردة ولكنه 
لا يقف عندهاء بل يعمل باستمرار من أجل 
إعطائها تحقيقات مشخصة أكثر مرونة من 
تلك التي استقاها منهاء وتلك التحقيقات 
لا يلبث وآن يستمد منها تجريدات جديدة 
مملغينا بالرمو !"ا رسيي ستير الأمرهير 
العلاقة الجدلية بين الفكر والواقع. وهو 
الام ن الذي يكن متضحا تماما لدى مفكري 
وفلاسفة عصر النهضة والفلسفة الحديثة. 
وعليه ليست هناك معرفة تجريبية محضة 
وأخرى عقلية محضة,؛ بل كل ما هنالك أن 
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أحد الجانبين قد يطفى على الجانب الآخر 
دون أن يلغيه تماماًء فالفكر هو دوماً مشخص 
ومجرد. و كل معرفة عقلية يوجد راسب 
تجريبي كما أن كل معرفة تجريبية يوجد 
علم نظري. 

وكو اتنا استطتا أن نترجم بطريقة 
فلسفية الحركة المزدوجة الثي تبعيث الحياة 
4 الفكر العلمي فسوف نلاحظ ما يلي: 

-١‏ إن التناوب بين القبلي والبعدي أمر 
ضروري. 

- إن المذهب التجريبي والمذهب 
العقلي يرتبطان برباط غريب أشبه ما يكون 
بالرباط الذي يجمع اللذة والالم. فأحدهما 
لايمكق أن يتدعم وينتصير الام تخلدل 
الآخرء فالمذهب التجريبي يحتاج إلى أن 
يكون مفهوماً: كما أن المذهب العقلي يختاج 
إلى أن يكون مجرباً أو مطبقاً. 

وهذا ما دفع باشلار للقول بأن العقل 
والتجربة النظرية من جهة والتطبيق من 
كية أخعرق مغزاشالذق عداخلا جديا ند 
كل سير عليسيء ويالاقي :ان كل تقراف 
علمي هو عبارة عن نظرية متحققة وكتحفقة مادياء 
ومجرد استعمال الاجهزة العلمية يدل على 
هت الحفيكة, كن مكلا الترسرية نهد اننا 
حين تقيسن دريجة الخرارة تلاحظ تند 


عمود الزئيق داخل أثبوبة مدرجة: ونحن 
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4 هذه الحالة إنما نقوم بملاحظة علمية, 
لكن هذه الملاحظة تمتركن بدورها نظرية: 
فالترمومتر يفترض نظرية التمدد الحراري, 
وبالتالي فإن الادوات 0 ليست إلا 
تكتووات مكيففة يادي ! 

الفجريبي والتقلى ف القيرياء العاصرة 

لا يمكننا أن نغفل أهمية الخيال والتأمل 
يق الفيزيناكء كمنا ف كل الات المعرفة 
ني أو اللرنا شي 
بالإجمال غالباً ما يسبق التأكيد التجريبي 
غسبر التطوز التاريشي للفكر العلمي: ومن 
هذا المتطلق تفهم سيطرة أفكار أرسطو ف 
الفيزياء على الفكر لفترة طويلة قبل أن يأتي 
غاليليو الذي قلب هذا التصور بتاكيده على 
أن الجسم # الظروف المثالية إذا ل تؤثر فيه 
أية قوة خارجية فإنه يستمر بالحركة بانتظام 


الأخرى: هذا الخيال الحد 


ويسرعة ثابتة وفق خط مستقيم الأمر الذي 
اكده نيوتن بقانونه الرئيسي عن العطالة 
الذي استعاض فيه عن التصور الأرسطي 
بالبديهية العقلية القائمة على أساس عقلي 
عيبي الكتنارى: يخ يتحول الففل 
هنا من أساس للحركة إلى موجه © تغيير 
الحركة الامر الذي أوضحه نيوتن بقوله 
إن كل جسم يبقى على حاله من السكون 
أو الحركة المنتظمة على خط مستقيم إلا 
إذا أجبر على تغيير هذه الحالة بوساطة 
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قوى تسلظ عليه ويذلك يبد و الجدل 
التاريى <ظ العام بين التجرية واالتضور 
الحدسي للعقل ومن ذلك المنطلق نظر العالم 
الشهير بولتزمان إلى بناء النظريات العلمية 
مؤكدا على أنه 15 يكن بإمكان حواسنا 
أو أدواتنا بلوغ الظواهر العضوية؛ فإن بثاء 
نظرية يكون بناء تصور عن العالمء فالنظرية 
أبرينم هق كظر ومفتا التفيان كنا رأى 
الوضعيونء بل هي بالاحرى آداة بحث 
وتخيّل منظم وعقلاني حيث يقول «أفكارنا 
كلها ذافية خالصة وشدونا أن جاوز على 
الدوام حدود التجرية, ولا يمكننا صياغة 
قضية واحدة كون تتبينة بخالسة للتعرية: 
وعندئن من اجل الاكتشاف لابد 4 البداية 
من الاختراع والذهاب نحو الواقع من خلال 
التخيلى».!1) 

من هذا المنطلق تكون الفيزياء نموذجاً 
معرفياً متكاملاً لا بد له أن ينطلق من 
منهجيتين متقابلتين ومتداخلتين بنفس 
الدرجة, وهما منهج التجرية الاستقرائي. 
ومنهج التصور العقلي باستخدام اللغة 
الرياضية المتوافقة مع ملكة الخيال 
العليشي وى وماضيز الفيؤياء يشكل هامم هو 
أن لغتها الأساسية هي الرياضيات مضاف 
إليها التصور الفلسفيء فنحن لا نستطيع 
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أن نلغي دور الفروضس الحدسية ‏ إبداع 
ثورات فيزيائية عاصفة ما كان من الممكن 
أن تحدث من دونهاء على الرغم من أن تلك 
التصورات لم يكن الغاية منها دوماً هو تفجير 
ثورة شاملة ف الفكر الفيزيائي؛ بل من أجل 
حل بعض المشكلات العالقة 4 الفيزياء. فقد 
ظن بعض العلماء الكبار أنهم يحلون مشاكل 
الفيزياء الكلاسيكية بتصوراتهم النظرية الا 
ألومودوق أنيقطفها جروا بجاف التصوراك 
الاتايسن الفكري والتجريبي لتلك الفيزياء, 
فنظرية الكم قد نشات # جانب منها عن 
إحساسات أولئك العلماء الغريبة وأوهامهم 
الميتافيزيقية كأثير ماكسويل وأمواجه. 
ومدارات بور وأمواج دوبروي انتهاءً باكوان 
أفريك التمووة" 0 وعتيفا عاذ اذهب 
الذري للظهور ب العصور الحديثة على يد 
غاسندي كان ظهوره مرتبطاً دائماً بضرب 
فن الحعدس الهقدسئ الساذج الستمد هن 
التصور الخارجي للعالم. 

وإذا ما تتبعنا تاريخ العلم أمكثنا 
أن ندرك الأهمية المتزايدة التي تلعبها 
التصورات النظرية للفيزياءء؛ فبعد أن 
كانت النظرة القديمة لتلك النظريات تعتبر 
كفروض تمهيدية للبحثء أي إجراء مؤقت 
مساعد على تنظيم التجارب: نجدها أخذت 
بعد ذلك تندمج بالتدريج 4 الفكر العلمي 
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العميق للتجارب المخبرية المعملية دون الإلمام 
غلك التخترياك الكلمية :وقد كرافق تيوك 
العلم وعصر العقل بفكرة النظام الخفي 
4 الطبيعة:؛ وهو نظام رياضي امكن كشفه 
عن طريق البحث الحاذق؛ اما 4 الدراسات 
البدائية للعلة والمعلول فإن العلاقات المباشرة 
تتضح فورا للاحاسيمسء ولكن قوانين 
الطبيعة التي تكتشف عن طريق العلم تكون 
ان يرى سقوط التفاحة إلى لارضء ولكن 
قانون التزبيع المكسي لتيوتن ف الجاذرية 
يتطلب قياساً خاصاً ومنهجياً قبل إعلانه؛ 
وأهم من ذلك فهو يتطلب نوعاً من الإطار 
النظري المجرد كقرينه لتلك القياسات: ومن 
الواضح أن ذلك الإطار النظري يجب أن 
يكون ذا طبيعة رياضية مجردة: فالمعطيات 
القاء القن تيمعق] الاحاسيسن لست 
واضحة بصورة مباشرة كما تبدوء ولربطها 
أي لنسجها إلى إطار الفهم نحتاج إلى خطوة 
وسيطة: خطوة نطلق عليها اسم النظرية 
التي ترى بان قوانين الطبيعة مدونة ب 
شيفرة ويتمثل عمل العلم بتفكيك تلك 
الشيفرة الكونية وكشف أسرار الكون. حيث 
ألح أينشتاين على رأي مفاده أن مشاهداتنا 
المباشرة للحوادت ف العالم ليست واضحة 
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عموماًء ولكن يجب ريطها بمستوى نظرية 
مشي 01 

إذا«الحدمن- التحريب -! البساطة 
- الفهم» هم أآدوات الفكر الفيزيائي؛ مع 
الاعتماد على التأامل الفلسفي ومنهجياته 
الذي تراوح بين سيطرة الجانب التجريبي 
طوراً والحدسي التصوري طوراً 
بين عصسر واخر. وقد صسرح دي بروي 
أنه من أجل الخدمات التي قدمها الفكر 
اللغاضسن والتطظور الحديت للفيزياء أئة :دمن 
اكيتاهيريقه] البسيطة ووضع يتس الشرية 
مشاكل فلسفية تقليدية معينة موضع التامل 


اخ 


من جديد تحت أضواء جديدة وكلية؛ ومن 
ثم مهد الطريق إلى المصالحة بين العلم 
والفلسفة, إذ يجب علينا كي يستمر العلم أن 
نقترب على كل حال من المسائل الفلسفية؛©. 
ويرى كاسيرير أنه إذا تخيلنا كامل التجرية 
كما هي موجودة # أي مرحلة من الإدراك 
ا معرب فهي ليست أبداً تجميعاً لمعطيات 
ادراكية: و لعنيب| مستحة ذاهايا وفنا 
لوجهات نظر نظرية وتتشكل 2# وحدة. ومن 
دون وجهة النظر هذه لا يمكن أن يحدث أي 
تاكيد للحقائق ولا أي تحديد للمقادير. 
ولاعتبار مجمل المعرفة التجريبية ب 
لحظة ماء لابد من تمثيلها على شكل دالة 
تعيد إنتاج العلاقة المميزة التي يمكننا 
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بفضلها التفكير 4 المصطلحات الفردية 
4# تبعية متبادلة:, ومعظم ما نسميه 
مسلمات ومبادئّ تصح باعتبارها فرضيات 
تبسيطية موقتة نقيم عليها وحدة التجربة, 
ويمكن تصبويب الضيغ الرياضية على أسنالئن 
المشاهدات الجديدة ولكن وفقا لمبدا التقدم 
التدريجي المنهجيء؛ وهذا يعني ان إعادة 
الصياغة يحدث من الداخل إلى الخارج. 
إذ نعيد صياغة العلاقات الاقل عمومية ب 
عق تحاشظ هلي النلاقات الك صهومية 
مثبتين بذلك الاتفاق الدائم بين المشاهدة 
والنظرية: وهذا ما قصد بالقبلى بالمغتى 
الكانطيء أي الثوابت المنطقية التي تقع 
ب صميم كل تحديد لرابطة تشبه القانون 
للطبيعة عموماء إذا الإدراك المعر لا 
يسمى قبليا بسبب وقوعه باي معنى قبل 
التجربة: وإنما لانه يوجد باعتباره مقدمة 
ضرورية لكل حكم صحيح يتعلق بالوفائع, 
قيمة من الدوال مقابلة!*'!. وهو ما يسمى 
بالكانطية الجديدة. 

ولأن النساطة هن غاية القكر ف ليله 
بالأشيداء:فإنها تعن أن الفكسن الفيزيائي 1 
يتنازل عن تلك الرغبة الملحة # فهم العالم 
وتبسيطه؛ حيث نجد على سبيل المثال أن 
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أفكار غاليليو حاولت تقديم مفهوم فلسفي 
تحليل العالم فيزيائياً غايته بساطة قوانين 
العالم؛ كرد كل الظواهر الطبيعية لبضعة 
قوانين أساسية تحكم الحركة ممثة بالقوة 
واكادق كما كال هامهولةز وما تزيت التوصل 
إليه فيزيائياً ‏ النهاية هو أن اكتشاف مسألة 
علم الفيزياء تعود إلى إرجاع كل الظواهر 
الطبيعية إلى قوى تجاذب وتنافر لامتغيرة 
تتعلق شدتها بالمسافة فقطء وإن حل هذه 


الهوامش: 
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المسألة يقود إلى فهم تام للطبيعة»"". وبتلك 
المحاولات الى تبسيط العالم ظهرت مفاهيم 
فلسفية شمولية حاولت الفيزياء الاستفادة 
متها ب تقشير العام كمفهو السببية الى 
لغب دوراً هاماً ومفصلياً 2 التبسيط 
الفيزيائي للعالم # إثارة المشكلات يك بنية 
التفكير الفيزيائي؛ تلك المشكلات التي ما 
لبثت أن عصفت بهذا الفكر واعادت ترتيب 


قواعده من جديد. 


. ١59 شامرزء آلان: ما هو العلم- ترجمة: لطيفة ديب عرنوق» منشورات وزارة الثقافة» دمشق /1991: ص‎ -١ 


ا هيلي؛ باتريك : صور المعرفة (مقدمة لفلسفة العلم المعاصرة) ترجمة: نور الدين شيخ عبيدء المنظمة العربية للترجمة» 


بيروت» طاطادحىيى ص /ا-/ا/ا. 


ا محمد علي ماهر عبد القادر: فلسفة العلوم (المنطق الاستقرائى)- دار النهضة العربية» بيروت 19185 ص 560- 


م 


5- فوارستيه. جان: معايير الفكر العلمي- ترجمة: فايز كم نقش» منشورات عويدات» بيروت»؛ باريس» ط ١‏ 5 


ص"6_/ا0. 


ه- فوارستيه» جان: معايير الفكر العلمي: مرجع سابق ص16. 
"- فوارستيه. جان: معايير الفكر العلمي: مرجع سابق ص ١١4‏ . 
1- فوارستيهء جان: معايبر الفكر العلمي: مرجع سابق ص7١١.‏ 


- الخوليء يمنى طريف: فلسفة العلم في القرن العشرين- سلسلة عالم المعرفة:» الكويت عدد (554؟) 253٠٠١‏ 


.١772ص‎ 


4- الجابري» محمد عابد: مدخل إلى فلسفة العلوم (العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي)- مركز دراسات الوحدة 


العربية» بيروت» ط” 15 ء)ص"3؟١.‏ 


-٠١‏ عبد الفتاح إمام, إمام: تطور الجدل بعد هيجل - مكتبة مدبولي» القاهرة, »2١1991/‏ ص718. 
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الذي امعنى الفلسفي للاستنتاج والاستقراء في العلوم الطبيعية 


-١‏ الخولي, يمنى طريفف : فلسفة العلم في القرن العشرين: مرجع سابق» ص17/. 

7- هوفمانء بانيش- باتي؛ ميشيل : نظرية الكم وقصتها الغريبة؛ ترجمة: محمد وائل الأتاسي-هيعة الطاقة الذرية 
السورية» ص188. 

5٠١8 ديفيز» بول: العلم والبحث عن المعنى الجوهري- ترجمة: أحمد رمو- منشورات وزارة الثقافة, دمشق‎ -١ 
ة.‎ ١ص‎ 

-١ 5‏ عبد الفتاح إمام, إمام: تطور الجدل بعد هيجل؛ مرجع سابق ص4 57. 

- هيلي؛ باتريك : صور المعرفة» مرجع سابق ص8١15-1.‏ 

١ط أينشتاين» ألبرت- إنفلدء ليوبولد: تطور الأفكار في الفيزياء» ترجمة: د.أدهم السمان- دار طلاس؛ دمشق‎ -١5 


ص5 4. 
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الإشراق والإبداع في القصص الرمزي الفلسفي والصوفي 


قناول الأدياء والعلماء الغلاسفة والمتصوفون كثيرا مخ الموروكات الأدبية 
الدينية والشعبية وأعادوا إنتاجها نثراً وشعراً محولين أحداثها وشخصياتها 
إلى رموز فلسفية وصوفية: وأطلقوا على هذا اللون بالفارسية اسم (الادب 
التمثيلي): وثمة فرق بين الادب الرمزي # هذه القصص (التمثيلية) والمنتج 
أصلاً ليكون وعاء لأفكار فلسفية واستسرارات صوقية؛ وبين المذهب الرمزي 


كاتب ومسرحي وناقد سوري. 


122 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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الذي ظهر ث بداية القرن العشرين وهو 
مذهب يعبر عن حالات غامضة وعوام 
عاطفية ورؤى غائمة يحملها الشاعر من 
قيعان النفس القلقة على رواحل المجاز, 
وقد برز هذا 4 الشعر خاصة؛ ومن شعراته 
بودلير ف ديوانه ازهار الشير, كما برز ب 
القصية واللروايلة كي نظا يعض اناع تحيب 
محفوطل وخاصضة رواية أولاذ بخارما: 

فمشاله الذاهب اللمرسالق وهو إسااه 
الفكر دون أي رقابة للعقل الواعي بعيداً عن 
القيوة: ميد على متطق الحلم:والكتانة 
الالية. 

أما القصة الرمزية -موضوع خديثنا- 
فإنها عمل إبداعي مثقل بالرموز والافكار, 
وهي نتاج عقل واع 4 أعلى درجات اليقظة 
(الفتعين الفسند فاقيا الحاو بالضقن 
ليقدم أسراره وأفكاره واشواقه وروّاه مرمّزة 
ليخاطب بها الخاصة دون العامة لغاية 
تمثيل وترسيخ ومقاربة الفكرة أو ضماناً 
للسلامة وتجنب أذى اهل الظاهر و4 ذلك 


يقول السهروردي. 
وارحمتا للعاشقين تكلفوا 
سترالمحبة والهوى فضّاح 
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بالسر إن باحوا تباح دماوهم 
وكذادماءالعاشقين تباح 

ومن هذه القتضصن:قصة القرية القربية 
للسهرورديء. وقصة سلامان وأبسال الواردة 
حي بن يقظانء ورسالة الطير لابن سيناء 
ومنها أيضاً قصة يوسف وزليخا للجامي, 
وقصة ليلى والمجنون. وحي بن يقظان لابن 
طفيل الأندلسي. وسناتي على ذكر وتاويل 
يعض :هذه القصلص: 

-١‏ قصة سلامان وابسال 

تكشي هذه القضنة يمرجعياتها المتعددة 
أهمينة بقامة فقن اوت كمارتها ضر 
وتظلما أكين التاسفة والأضياف ادن سينا 
والشيخ نصير الدين الطوسي والشاعر نور 
الدين عبد الرحمن الجامي. 

يقول الشيخ العلا نصين الديق الطويتي 
مخير إفحارات القيليوف ايؤوسينا: 
إن القصة جاءت # كتاب (النوادر) لابن 
الاغراييء الكنة يقاول سمغ ذلك فين أنخد 
الأفال بف خراسان ول يقرا النص هو 
#عفبيدا : ويقرل 1ن ابحو ينا الخد سلى 
القصة واسمها من ذلك النص. وقد وردت 
القفضة :3 النمل التاسع هن كثاب ابن سيثا 


(الإشارات والتنبيهات) 4 مقامات العرفان, 
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ومن المعروف أن لابن سينا قصة أخرى 
بعنوان حي بن يقظان. 

أما القصة # كتاب النوادر فهي كما 
يلي: إن رجلين أحدهما فاضل صالح والآخر 
شرين وقما يف الأنرء أهيا العناك فكان 
اسمة (سلامان] والظالح كان اسمه [ابسال) 
وقد أطلق أسرهها سراء الرجل الضالع ا 
عرف فيه من خير وصلاح: واما ابسال فقد 
بقي ‏ السجن حتى لقي حتفه. 

واضل هله القضة» يرجم الى الثرات 
اليوتاتيحرسمها عن اليوكافية إلى العربية 
العام والظبْوِب حتين بن اسحاقة" نظ وناية 
القرن الثالث الهجري. 

سلامان وأبسال 4# الاسطورة 
اليونانية: 

تقول القصة اليونانية بأنه كان هنالك 
ملك على بلاد اليونان ومصرء وكان له وزير 
ذكي عارف بالامور وقد استطاع بفكره 
وتدبيره ان يسيّر أمور المملكة؛ وكان الملك 
يتمنى ان يكون له ولد دون أن يمس امراة 
واستطاع الوزير أن يدبر الأمر فصار من 
نطفة ذلك الملك ولد لم يضمه رحم امرأة وكان 
اسم ذلك الولد سلافان: فدظعة إلى أمراة 
شابة جميلة اسمها أبسال لترضعه: وعندما 
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بلغ الولد مبلغ الرجال تعلق بمرضعته. كما 
هامت هي به أيضاً وكانا لا يطيقان فراق 
بعضهما. وساء الملك ذلك؛ وحاول منع ابنه 
من هذه العلاقة غير الشرعية فلم يستطع: 
واضطر سلامان وابسال أن يهربا إلى الجانب 
الغربي من البحرء قد جعل الملك عليهما 
رقيْباً يدزل هما المصبائب كي لا يلننيا كثيرا, 
حتى اضطر سلامان إلى أن ياتي إلى ابيه 
معكدق را لكن أياذ انذره يخرماتة من السكم 
بعده؛ لكن العشق بينهما استمرء وازدادت 
ملاحقة الملك لهما حتى قرر سلامان وابسال 
أن يلقيا بنفسيهما # البحر وقد فعلا ذلك 
لكن الملك طلب من آلهة الماء أن تنجي 
سلامان وغرقت أبسال # البحر وماتت. 
ويقي بلاماق حزيناً على سال قطاب 
المللك من الوزير أن يبحث عن حيلة تساعد 
على نسيانه أبسال؛ فقدم الوزير صورة من 
أبسال تسلامان ليتسلى عن ذكرها. وبعد 
فثرة قدم الوزير صورة تمثل كوكب الزهرة 
رمز الجمال والمّرور والموسيقىء فانشغل 
بها سلامان ونسي أبسال: عند ذلك رضي 
الملك من سلامان وعهد إليه بولاية العهد. 
سلامان وابسال عند ابن سينا 


خضعت القصة عند امعن سينا لاعادة 
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ا و 


إنتاجها من جديد؛ وملخص 
أحداثها أن سلامان وابسال 
كانا آخوين من أب واحد وم 
ولحدة وكان سلامان الأ 
الأكبر فتعهد بتربية أبسال 
تربية صالحة. ونشآ أبسال 
بديع الحسن والجمال كبير 
لتقل مقي الستكاة شهها 
شجاعاً. فتعلقت به زوجة 
أخيه سلامان واقترحت 
على زوجها أن يجعل أخاه 
امتسال جروا خن ابمرفة ليله 
الاولاد منه مكارم الاخلاق. 
وعرض أبسال الأمر على أخيه سلامان 
قاعتذر لكنه أقنعه..وم يكن أبسال يحب 
التقرب من النساء. وذات يوم عرضت زوجة 
سلامان حبّها على ابسال وراودته عن نفسه 
بام ولك قفرا وتحره اف وعدرها كية 
من الفوز بحبه. اقترحت على زوجها بان 
يزوجه من اختها. وبعد ممانعة وإلحاح قبل 
أبسال الزواج بهاء لكنها اتفقت مع اختها 
على ألا يكون أبسال خاضاً بهاء واشترطت 
زوجة الاخ آلا يلتقي أبسال بزوجته (أختها) 
إلا يي الظلام لان أختها كفيرة الخجل. 
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وك ليلة الزفاف: تقمصت زوجة سلامان 
شتخصية احثها ووضعك نفسها مكانها: 
وعندما دخل أبسال عليها لاحظ أن سلوكها 
عبد هخ ولوف النضيات النذا رق دوي تلك 
اللحظة التمع ابرق وكشف عن وجه المرأة 
كمرضياء كله وحفلة ارالك كض عدا البين 
وقرر الهروب من تلك البلاد وقال لاخيه 
أريد أن امتع لك العام قزوده سلامان جين 
جرار واستمرٌ أبسال بفتح البلاد؛ وبعد 
الفتوح التي استفرقت سنوات طويلة قرر 
أبسال العودة إلى البلاد ظناً منه أن زوجة 


الكيدكى ذبيف عم الكثه وجدها أكق قافا 
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به مما كانت عليه فلوى يطلب الهرب مرة 
أخرى؛ ورجع أدراجه ليقاتل الاعداء الذين 
هاجموا ارضن أخيه سلامان واغرت زوجة 
أخيه قادة الجيش ليتركوا أبسالاً وحيداً ب 
الميدان؛ خاصيب بجراح خطيرة وظن الجيش 
أن أبسالاً قد قتلء لكن أبسالاً نجا من 
الجراح وعاد بعد مدة إلى بلاد أخيه الذي 
كان الاعداء قد أحاطوا به فهاجمهم أبسال 
وهزمهم. و4 هذه المرة تامرت زوجة أخيه 
مع الطلباخ واتكاف: كاطيا أسالا الم 
وقتلاه. وحزن سلامان على أخيه وترك 
الحكم فثرة وراح يناجي ربه حتى تكشفت 
له الحقيقة وعرف قتلة أخيه فقتلهم بشيء 
من ذلك السم. 

تأويل الشيخ نصير الدين الطوسي 
لققضبة ادن سيكت 

يعتبر الطوسي الاكثر معرفة بابن سينا 
وافكاره وهو يرى 2# تأويل رموز هذه القصة 
أن سلامان يمثل النفمس الناطقة الحاكمة 
على الجسم والنفس الناطقة هي أعلى 
مراتب كمال الروح. وأبسال يمثل العقل 
النظري وهو أعلى درجات العقل. أما 
زوجة سلامان فهي رمز للقوى الجسمانية 
الشهوانية. وأخت زوجة سلامان هي كناية 
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عن العقل العملي؛ واما وضع زوجة سلامان 
نفسها بدلاً عن أختها لينة الزفاف» ذهو 
يمثل تزيين النفس الامارة للشهوات. والبرق 
الذي سطع من السماء هو تعبير عن الجذبة 
الأنبية الى تعبان ف التضن التاملقةالموق 
العقل النظري إلى الكمالات. وابتعاد ابسال 
عن زوجة سلامان يعبر عن ابتعاد العقل 
النظري عن اللذات والشهوات الجسمانية 
الناتجة عن القوى الشهوانية. وأما فتح 
البلدان التي استولى عليها أبسال لاخيه 
سلامان فيمثل سيطرة النفس الناطقة على 
الجسم وسساعمدة الفقل» أما يقناك ابسال 
ميدان القعال وحيدا فهو مبيرهن أن 
العقل النظري عند السين والصعود نحو 
الغالم المجترد هن المادة لا تستطيع القوى 
الحسيه والجسمية أن ترافقه لانها عاجزة 
عن الصعود إلى الكمال. وأما تدهور أحوال 
سلامان وحزنه الشديد على موت اخيه 
أبسال فكنايه عن عجز النفس الناطقة ب 
تديير الجسم. وأما عسودة ابسال إلى أخيه 
بكائرة الأخيرة يعد أن مرجع نعو العام 
المجرد من المادة. وهذه تبدو نكسة 2 هذه 
الريحلة اللعنوياة شان هده الرجنة عبر 


غن أن التقبى التاطقة (سلامان) كانت ف 
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ألفة مع العقل النظري وهو أبسال:؛ فعاد 
ليدير أمور مملكة البدن لسلامان (النفس 
الناطقه) وأما الطباخ والخادم فهما كنايه 
عن قوة الغضب التي تستغل عند مقاومة 
العقل لها. والخادم يمثل القوة الشهوانية 
الشى تمقال للفدن الأحارف وفكل لمان 
لزوجته والطباخ والخادم كنايه عن قتل 
النفس الامارة وقواها. 

سلامان وابسال 2 قصة حي بن 
يقظان لابن طفيل الاندلسي 

هو ابو بكر ابن طفيل المولود 4 العقد 
الاول من القرن الثاني عشير ث وادي 
اشيء القرية الصفيرة الواقعة 4 الشمال 
الشرقي من غرناطة بالاندلس. درس الطب 
والفلسفة # اشبيلية وقرطبة ثم اتصل 
بخليفة الموحدين ابسن يعقوب يوسف الذي 
اشتهر برعايته للعلم وشغفه بالفلسفة. 
وذكرت بعض المصادر أن ابن طفيل عمل 
طبيباً خاصاً لاني يعقوب ومعاوناً ومستشاراً 
ولكنه لم يعين وزيراً. ولما توك الخليفة سنة 
م يقنى ابن طفيل ف البلاظ خلال 
السنة الاولى من ولاية ابن أ يعقوب. 

يُذكر أن ابن طفيل ترك عدداً من الكتب 
الطب والفلسفة إلا أن مؤّلفه الفلسفي 
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الوحيد الذي وصلنا هو كتاب «حي بن 
يقظان». وهو رواية فلسفية رمزية. وكان 
المستعرب البريطاني بوكوك هو أول من لفت 
إلى أهمية هذا الكتاب. وترجم الكتاب إلى 
عدد من اللغات الغربية 

حاول ابن طفيل ‏ هذه الرواية أن يثبت 
أن المتوحن: متى ادرك الحقيقة بؤساظة 
العقل يستطيع أن يتبين مسر الاتفاق بين 
الفاسفة والعميدة: 

ون الطفل جحى» نف جريرة ثائية 2 
المحيط الهندي تلقائياً من غير أب وأم 
فتعهدته ظبية فقدت رضيعها فارضعته 
حتى كبر ولما بلغ السابعة اتخذ لنفسه رداءً 
من أوراق الشجر وجلود الحيوانات؛ ولما 
ماتت الظبية التي تعهدته وارضعته حزن 
عليها حزناً قديداً وأخد يفكر بك سر الحياة 
والموت. وأدرك أن الموت يأتي نتيجة انتهاء 
العلاقة بين الروع والجسد :رهكذ) اكنشف 
حي بن يقظان طبيعة الحياة. واكتشف «حي» 
بعد ذلك النار فرآها مرتبطة بمبدا الحياة 
وتعلم استخدام الأدوات وأن كل موجود 
يتركب من عنصرين: الجسمية وصورة 
الجسمية. بالنسبة إلى الكائنات الحية. أما 


الصورة فهي النفس التي لا تدرك بالحس 
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بل بالعقل. هم كين له خن طريق الامتولال 
أن مرتبة كل طبقة من الكائنات الحية # 
سلم الحياة تتوقف على تعدد القوى النفسية 
التي تختص بها . ولما بلغ دحي الثامنة 
والعشرين :استطاع أن يرقى إلى إدراك عام 
الافلاك الذي لا يلحقه فسادء فاقر بضرورة 
وجود صانع له. وكان «حي» قد بلغ انذاك 
الخاممة والقلاكين من عمرة فاحن ضف 
عن السبيل الذي مكنه من إدراك هذا 
الموجود فتبين له انه لن يدركه بوساطة الحس 
والقوى الجسدية. بل بوساطة الروح التي 
تنزل بمنزلة «حقيقة ذاته». وهذا الاكتشاف 
فتح عينيه على سمو الروح وامتيازها على 
العام المادي واستقلالها عن جميع أحوال 
الكون والفساد التي تلحق بالجسد. وادرك 
أن السعادة النهائية والكلية للنفس مرتبطة 
بإدراك صلتها بواجب الوجود وإقبالها على 
مشاهدته وهو الغرض الاقصى للادراك. 
ختام هذه الرواية الفلسفية انتقل ابن 
طفيل إلى غرض قضية الوغاق بين العقل 
والوحي أو بين الفلسفة والدين. فهو يروي 
على لسان بطله «حي» أنه كان # جزيرة 
مجاورة قوم أخذوا بإحدى الملل الصحيحة 


المتواترة عن أحد الانبياء القدامى وكان 
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من أتباعها شابان فاضلان هما أبسال 
وسلا مان وكان أبحال شه قوضاً غلن 
باع الغرومتة ينما التق لمان 
بالمدلولات الظاهرة فوقع بينهما الخلاف. 
ولا سمع أبسال بخبر الجزيرة التي نشأ 
عليها «حي» عزم الانتفال إليها كي يعتزل 
الناس وينقطع فيها إلى العبادة والصلاة: وم 
يكن يعلم بوجود «حي» فيها. وب ذات يوم 
شاهده عن قرب فلم يشا أن يقلق راحته. 
أما «حي» فلم يدر أي نوع من الحيوانات 
هوهدذا القادم الجديد. وبعد فثرة التقيا 
وتعاونا وتصادقا وتولى ابسال تعليم «حي» 
الكلام» حتى إذا أتقنه أخذ يصف لأيسال 
مشاهداته واكتشافاته؛ لا سيما الصوفية 
منها. فدهش أبسال وأدرك أن إخبار الدين 
فن الملاككة والأثبياء والنعيم والجحيم 
هي مثالات حسية للحقاكق الروحية التي 
اكتشفها «حي» بالسليقة. وأدرك «حي» من 
جهته أن كل ما اخبر به أبسال عن التنزيل 
والفراكسين يوافق ماكافضه هون كلو عه 
إلا التصديق يكل محا منته التبى من شراقع 
وايده بصدق رسالته. 

كان سلامان قد أضبح 4 هذا الوقت 


ركينسا للجزيرة فبدا «حى» 2 تعليمه. 
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إلا أن سلامان: وهو من دعاة الظاهر لم 
يبد استعداداً للاصفاء إلى تأويلات «حي» 
الباطنية والصوفية. أما الاخرون فقد كانوا 
أسوا حالاً إذ انيم كانوا تتسسية 3 اللذات 
والمشاغل الدنيوية. عندها ادرك «حي» أن 
عليه أن ينركهم وشائهم. وكانت وصيته 
الوداعية أنه لا حرج عليهم إن هم استمروا 
على ما درجوا عليه من التزام حدود الشرع 
الظاهرة. وهكذا تركهم هو وأبسال وعادا 
إلى جزيرتهما حيث استأنفا العبادة ب 
عرافيها: 

هذه القصة يؤكد ابن طفيل رايه ب 
أن الحقيقة هي خاصة بطبقة متفوقة: وهي 
وحدها تستحق هذه النعمة. 

سلامان وأبسال عند الجامي() 

يقسي عايف] لحان تمد انان 
واسال كذ إشارة إلى أن النحي الالفن سمو 
على الحب الدنيوي. وسلامان هو ابن شاه 
يون (أيونيا) وقد ولد من غير 5 وهذا 
أمر أكث غرابة من ولادة العذراء. وتولت 
تربية الآمير المربية الشابة الجميلة أبسال 
التي افتتنت به حين بلغ الرابعة عشرة من 
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وأسرته بزينتها وجمالها. ويصف لنا الجامي 
ذلك فيقول: 

«أحاطت سواد عينيها بسواد الاثمد 
فحولته إلى ليل وهو ل وضح النهار 
وزينت وزججت الحواجب فوقهما. 

تصيبه إذا ضل هناك 

وشعرها الذي يتضوع منه المسك 
صففته 4 لفائف أفعوانية كثيرة 
كمُن فيها «الاغراء» فوق خدها 

الذي أضاءت ورده بندى قرمزي 
ووضعت هناك حبة دقيقة من المساك 

لتوقع 4 الشرّك طائرٌ هذا القلب الحبيب 
وقد تمربه أحياناً فتطلق ضحكة تكسر بها 
ياقوتة شفتيها اللتين تحفظان بينهما اللالئ 
أو تنهض وكانها على عجل؛ فتقعقع 
خلاخيلها الذهبية: 
وعلى نداءاتها المفاجئة تأتي 

تحت قدميها الفضيتين بالتاج الذهبي 

أما التاج فهو تاج الآمير وريث العرش 

بلا منازع. ويستسلم الامير بيمسر لهذه 
المغريات: ويفرق الاقشان -الولد والسيدةق- 
ل حب لاهب. فيوؤنتب الملك ابنه على هذا 
السلوك؛ ويآمره أن ينجو بنفسه إلى الحرب 


والحكم. ولكن سلامان بدلا من ذلك يهرب 
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مع ابسال على ظهر جملء «وكانهما لوزتان 
حاوفان .ها شف رة والمرقه: حض إذا وضلا إلى 
البحر صنعا قارباً وسارا به «شهراً» وأتيا 
إلى جزيرة مكسوة بالخضرة: مليئة بالازهار 
الفظرة واتطيوو الكفرذة» والثمان والفاكهة 
التي تتساقط تحت قدميهما بكثرة. ولكن 
بشاحبة فون هش تورك موصي الاير 
فيؤنبه. ويفكر ‏ مهام الملك التي اغفلها. 
ويحث الامير محبوبته أبسال على العودة 
معه إلى يون ويحاول أن يدرب نفسه على 
الأاخطلاع بلغباء المللكه ولعنة موؤع بين 
الواتجب والجمال: الن بعد انه كاد آخر الأميو 
أن يجن. ويقرر العاشقان الانتحارء فيبنيان 
محرقة. ويقفزان إليهاء ويد كل منهما 2 يد 
الآخر؛ واتت النيران على ابسال فاحترقت 
وهلكت,. ولكن سلامان يخرج سالا عن غير 
أن يصيبه أذى. والان وقد تطهرت نفسه. 
فإنه يصبح مؤهلاً لأن يرث العرش. وكل 
هذا مجاز يفمسره جامي بأن الملك هو اللّه. 
وسلامان هو النفمس البشرية: وابسال هي 
نشوة الشهوة: والجزبرة السعيدة هي جنة 
الشيطان التي تضل فيها النفس عن مصيرها 
الإلهيء أما المحرقة فهي نار تجربة الحياة 
التي تحترق فيها الرغبات الشهوانية: اما 
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العرش الذي ترقى إليه النفس المطهرة فهو 
عرثس الله ولا يصل إلى هذا العرش إلا 
من سلك الطريق المهلكة وتطهر بالمعاناة 
والتجربة. 

كد قضبة القرية الشربية 
للسهروردي!) 

هذه القصة هي نموذج للقصة الرمزية 
وكثاضة الرموز الفلسفية فيهاء والرواية فيها 
نهم ومين الآناة وملخضها أنه ساك مع 
أخيه عاصم إلى بلد الظالم أهلها-قيروان- 
فقيدهما اهلها بالسلاسل ورموهما بالجب. 
وكان فوقه قصر. وقالوا لهما: لاجناح إن 
صعدتما القصر مجردين مساء؛ و4 الصباح 
لابد من النزول إلى الجبء وك الصعود 
والفمول أنممرا اليدسن مسلفا وممة غنات 
4 منقارهء وقادهما إلى الخلاص فركبا 
سفينة إلى طور سيناءء ورأيا أباهما شيخاً 
كبيرا كان السيواف والا رشو سق من 
تجلي نوره وانباهما انهما لابد أن يرجعا 
إلى السجن الغربي لكنه بشرهما بإمكانية 
الدهوة اليد مض انا إلى أن وتخاضا فاقيا 
من السحنء يول بذ القصةدواغلم أن 
هذا عبل ظنون سرنا وضوق هذا سكن 


والديء ولنا أجداد آخرون حثتى ينتهي 
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النسب العظيم إلى هذا الجد الأعظم الذي 
لا جد له ولا آم؛ وكلنا عبيده وبه نستعين 
ومنه نقتبس وله البهاء الاعظم والجلال 
الارفع, وهو فوق الفوق. ونور النور. وهو 
المتجلي لكل شيء بكل شيء؛ وكل شيء شالك 
إلا وجهه».. ثم يقول: «نجانا اللّه من قيود 
الفيؤال والطنيعة». 

ومن الواضح أن هذه القصة هي تمثيل 
فني قصصى لفلستته بذ الأنوار وتشعشعها 
وهبوطها وصعودهاء وخلوصب النفس من 
عام الغواسق والأجساء: 

وتوز لظفا هن المع الإشارة إلى 
بعض رموزها داخل الأقواس. 

«لما سافرت (-الروح المسافرة الهابطة) 
مع أاخي عاصم (-القوة الفطرية المعرفية 
العاصمة من الضلال) من ديارما وراء 
النهر (-العالم الاعلى) إلى بلاد المغرب 
هناخ المسسؤق الكرمي هبو :ضاخ النروية) 
لنصيد طائفة من طيور (-العلوم الجزئية, 
الكمالاتالممكنة للنفمس) ساحل اللجة 
الخضراء (“العالم المادي المحسون: الفقل 
المستفاد) فوقعنا بغتة 4# القريةالظالم أهلها 
أعني مدينة قيروان (-الدنياء العالم الارضي؛ 
الجسد) فلما احس قومها (-القوى الترابية 
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الجسمانية. غواسق الابدان) أننا قدمنا 
عليهم فجأة؛ ونحن أولاد الشيخ المشهور 
بالهادي بن الخير اليماني (-الفيض الاول؛ 
العقل الفعال» واليماني لقول النبي «ص»: 
إني لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن) 
أحاطوا بناء فاخذونا مقيدين بسلاسل 
وأغلال من حديد (-الغرائز والشهوات. 
الهيئنات الدنيوية الرديّة) وحبسونا 3 
قعربئرلا نهاية لسمكها (-البدن: العالم 
الظلماني؛ عالم العناصر) وكان فوق البثر 
المعطلة التي عمرت بحضورنا (-بحلول 
الروح 4 الجسد) قصصر مشيد (-النفوس 
الفلكية) وعليها أبراج عدة (-الافلاك) 
فقيل 150 جتاج عليكم إن معدم القن 
متجردين إذا أمسيتم (-إذا نمتم وي النوم 
تتعطل الحوامس وتتحرر الروح) اما عند 
الصبح (العودة إلى اسر المحسوسات) فلا بد 
من الهويٌّ 4 غيابة الجب (البدن). 

“"- قصة يوسف وزليخا للجامي 

منظومة يوسف وزليخا للشاعر عبد 
الرحمن الجامي النقشبندي عبارة عن 
ملحمة شعرية فارسية مقتبسة من قصة 
بط مع اميراة العزيزية الشران القري 


مكتوبة بأسلوب أدبي ذي لغة شعرية رفيعة 
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المستوى ودلالات وحكم صوفية؛ وعالم 
التصوف والعرفان مليء بالرموز والأسرار 
وسبب ذلك أن الصوفيين كانوا يريدون ان 
تكون افكارهم ومعتقداتهم بعيدة عن تناول 
فهم العامة؛ وعلى الرغم أن القصة معروفة 
4 القران الكريم وعلى الرغم من أن جامي 
ابضبب] يفطاع مسابل القضية كما يفول كريد 
انديق التطتان فا مساق الكتبير حين ل 
يفتا يعظ نفسه بعد كل مقطع وكانه يقص 
القصية عن نقسة: 

تبدا الحكاية حين تراءى يوسف لزليخا 
الحلم قبل أن تجتمع به يك الواقع 
فهامت به حباً وراح يتردد عليها طيفه عاماً 
كابلا كن ظلن أعليا أنه كن الفتلطل طقليا 
فحبسوها. ويصف الجامي جمال يوسف 
الملاككي الأبدي الذي خلب لب ؤليها 
فيقول: 
ذلك الجمال الابدي أتى من الاماكن المقدسة 
وبالاسراريشع ‏ كل الآفاق وي كل النفوس. 
ثمة شعاع واحد 
انطلق من هذا الجمال الابدي؛ واخترق الارض 
والسموات» 
ثم تكشف وظهر 4 مرأة المخلوقات. وأصبحت 


كل ذرات الكون 


الإشراق والإبداع في القصص الرمزي الفلسفي والصوفي 


مرايا تعكس كل منها ناحية من نواحي 
العظمة الابدية. 
سقط شيء من تألقها على الوردة والعندليب» 
فأصابهما شيء 
من جنون الحب البائس واتقدت حماستهما 
ثاراً» وجاءت ألف فراشة 
لتهلك 4# اللهب؛ وهي التي أضفت على قمر 
كثعان لمعانه 
الساطع الذي أصاب زليخة بالجنون. 
ثم شاهدت زليخا يوسف 4# منام آخر 
بعد عام وهو يخبيرها أنه عزيز مصرء فطلبت 
من والدها الملك أن يزوجها به فارسل لعزيز 
مصر يعرضها للزواج عليه قوافق ورحلت 
الى عضن وحيق عق القران اكتشفيه أنه 
اليكوهي لأنيما لتك قبن شاهدله من 
قل و عع بوالمضة. وكا كاير نويف 
وراته كعبد يباع كادت تفقد عقلها. واشنرته 
وطلبت مته الوصال قابى: قاصابها الهزال: 
وراحت تحترق كالفراشة # لهيب الحب. 
كانت زليخا عجلة ش الحب والوصال؛ 
لكن طريق العشق طويل وشاق؛ قال لها 
يوسف عبارة جميلة تدل على ذلك حين 
كانت تقول له هيت لك: لا تستعجلي. فليس 
هو الوقت الان؛ إلى أن نجتاز طريق العشق 
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وياتي وقت يصير الوصال مباحا لناء اصبري 
فقظد. لك خاق الانسان مجولةة كم قوالتك 
الايام وصار يوسف عزيز مصرء أما زليخا 
فكانت قد يكسث من الناس بعد موت زوجها 
وفقرها ومرضها وتوجهت الى رب العباد, 
واستجاب الله لنداء عشقها فاذن ليوسف 
بالزواج منها وهكذا التقيا أخيراً وسكنت 
روحهاء وبعد مدة تسامت روحها وصارت 
تاب لفيايني الجمال الاق السب الاليين 
الأكمل:وغاشت ويوينف سنعادة وصبلاخ الى 
حينء. وسرعان ما ينتاب الهزال الاثنين؛ إلى 
أن جاءهما الموت وبه عادت الروح إلى عالم 
الكمال واتاهما اليقين. 

على الرغم من أن القصة معروفة إلا 
أنها ممنوغسةيلكة شعرفة تاذخة حتكنة 
بالدلالات والرموز الصوفية. إن حب اللّه 
هو الحقيقة وهو الحياة. وإن جمال يوسف 
لإيكن جمالاً بغرياً يستغوى الراة:وإتهما كان 
السمال اطق ولق حاكا للدها هنذا نكيرا 
إن هذا إلا ملك كريم -يوسف ١؟)‏ وكان 
كلما سّحر الناس بجماله الدنيوي؛ قال: 
مأ أنا إلا صنيعة لصاحب الجمال اكطلق 


الإشراق والإبداع في القصص الرمزي الفلسفي والصوفي 


كانوا إلا يوؤمنون برب العالمين ويتحولون عنه 
غايدين لذاك الجميل. 
4 «القفر البدائي»» حيث لم تعط الحياة أية 
علامة على 
وجودهاء ورقد الكون مختبئاً منكراً نفسه؛ كان 
كمة شيم 
إنه الجمال المطلق يظهر نفسه لنفسه فقطء 
وينوره هو وحده. 

ولهذا الججال اللاتكي أنت لا تدين 
ليها غانى هذا المقسوروإضها تحزن هن 
أحايناء و تقر يلقاكيا آخيرا تنشرضا: 
والجامي يابى إلا أن يبرز زليخا ب هيئة 
تستارع جمجال بوسظة» مستتمبلة الالفاهل 
النسيةانظ كران و ]سياف يتش الماسة: 
حثى إلى حد وصف «حصن العقة والملمنن 
الحرام فيها». 
مثل أجمل النساء 4 غرفة زفافها المحفوفة 
بالاسرارء كان ثوبها نقياً 
لا تشوبه آية شائبة؛ ولم تعكس اية مرأة وجههاء 
ولم يمر 
المشط قط بخصلات شعرهاء ولم يحرك النسيم 
العطر قط شعرة 
واحدة منهاء ولم يأو قط أي عندليب على 


صفحة خدها الوردي.. 
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ولكن الجمال لا يطيق أن يبقى مجهولاً. انظر 
إلى زهرة التوليب 
فوق قمة الجبل؛ وهي تنفن 4 الصخر فرعها 
الغض لاول بسمة من بسمات الربيع 

وكان نهداها بمثابة كرتين من نور بالغ 
النقاوة أو فقاعتين 


تقفزان حديثا من نافورة كافورء, او 


الهوامش: 


الإشراق والإبداع في القصص الرمزي الفلسفي والصوفي 
الجمال والحب والرويا والروؤى؛ بمعانيها 


الاسمىء وعذوبة الاسلوب الشعري. وروعة 
القص والتصويرء وعالم من الأسرار والرموز, 
هي السمات التي تجعل من هذه المنظومة 
الشدرية عملا بكالعد] .الحا د ديه 
منظوماته الشعرية القصصية يعيد تقرير 
التكذزية اتعدوضية: نظرينة الجمال الإلقي 


والجمال الدنيوي. 


-١‏ هوابو زيد حنين بن اسحاق العبادي وللدمتة مث واريع وتسدين عجري في الخيرة ودرمن الطيد على يوستاين 


ماسويسه في مدرسة جنديسابورء ولانه أزعسج أستاذه بسؤال غضب عليه هذا الآستاذ وطرده من مجلسه واشمّد هذا 
الآمر على حنين فقرر أن يتعلم اللغة اليونانية؛ وتعلم العربية في البصرة وسكن بغداد . وأصبح طبيباً حاذقاً ومترجماً 
الع لان كثيراً من كتب أبقراط وأفلاطون وبطليموس وله آثار في الطب والفلك والفيزياء وكتاب 


١ 
3 


نصير الدين الطوسى (/1/6910١١1-1/ا5‏ /) محمد بن محمد بن الحسن ولد في طوس وتوفي في بغداد» 


جمعت مؤلفاته العديدة معظم أبواب المعرفة في عصره: العلوم والهندسة والجبر والفلسك والفلسفة والتصوف 
والاخلاق والمنطق..الخ. ومنها: الابتداء والانتهاءء إثبات العقل الفعال» اختبارات النجوم. التجريد» تحرير 


المجسطي لبطليموس.. كتب الشعر أيضاًء وهو فيلسوف ينتمي إلى الفلسفة السينوية (ابن 
وهو موؤسس المنهج الفلسفي في علم الكلام الإسلامي» وموٌسس 


في يد هولاكو خدم الطوسي لدى هذا الدموي السفاح وزيراً ومنجماً. 

*- الشاعر عبد الرحمن جامي بن نظام الدين أحمد ولد عام 417ه/14 15م وتوفي في هرات عام /4ه/1445١م؛‏ 
وعتري أعيل عرين يحين ييه إل الحسن الشيباني الفقيه. كان الجامي شاعراً صوفياً وفيلسوفاً إسلامياء غزير 
الإنتتاج؛ له حوالي 5٠‏ مؤلفاً نثرية وشعرية؛ في تفسير القرآن والحديث الشريف» والعروض والموسيقى» والتصوف 
والفلسفة؛ والتاريخ. وله أيضاً مؤلفات كثيرة في النحو والصرف والفقه والآصول والمنطق والتصوف» ومن كتبه: 
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لهي الإشراق والإبداع في القصص الرمزي الفلسفي والصوفي 


تاريخ هرات وديوان الجامي ويضم قصائد غنائية في ثلاثة أجزاء هي: فاتحة الشباب وواسطة العقد وخاتمة الحياة. 
وكتابه «بهارستان» (موطن الربيع) وله آثار متميزة نذكر منها: سلسلة الذهبء وسلامان وأبسال» وتحفة الأحرار 
وسبحة الأسرارة يوسف وزليخاء ليلى والمجنون, والحكمة السكندرية وهي سلسلة محاورات فلسفية شعرية بين 
الاسكندر وعلماء الاغريق. 

4- شهاب الدين السهروردي (الحلبي) يحيى بن حبش ولد عام 844ه/98١1م‏ في سهرورد بإيران وانتهت حياته في 
حلب عام 417ه/1191م بشكل ماساوي بعد أن أوغر حسّاده صدر السلطان عليه. وهو فيلسوف حكيم وشاعر 
متصوف, وواضع أسس الحكمة الإشراقية في كتبه ومنها: حكمة الإشراق وهياكل النور. وتقوم افكاره على فلسفة 
الانوار وتشعشعها وهبوطها وصعودهاء وخلوص النفس من عالم الغواسق والاجسام . 

والفلسفة الإشراقية في تناولها للحقائق الكبرى وتفسيرها ترتكز على أمرين: أولاً الكشف والشهود والانطلاق من رؤية 
كونية قائمة على التفكر والحدس العرفاني والمعرفي؛ وثانيا الاستدلال والمنطق العقلي لتقرير الأصول والمبادئ؛ وفي 
تناول المسائل المعرفية. 


المصادر: 


- يوسف وزليخا: ترجمة عائشة عفة زكريا. دار المنهل . دمشق . 

- حي بن يقظان: ابن طفيل . 

- الآدب القازسي كذ عصر ابدام وستى يوهنا عذا: د. محمد رضا شفيعى كنكى . توحمة يسام زبابعة. 

- مجموعة دوم مصنفات شيخ إشراق شهاب الدين يحيى سهروردي. ط تهران ١157‏ ويشتمل على كتبه: حكمة 
الاشراق» رسالة في اعتقاد الحكماء, قصة الغربة الغربية. 

- مفاتيح الغيب: صدر الدين الشيرازي. طهران 1985. 

- من السعدي إلى الحامي: ترجمة المجلد الثالث من تاريخ الآدب لبراون. 


- نصير الدين الطوسي: د. عبد الكريم الاعسم. منشورات عويدات. بيروت 1918 . 
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نتن أن عنرف الأنشان الحياة على وجه البسيطة يعيش حنمن متظوسة 
والبقاى, نح الأقوام البداقية تخصن بذ .حركتها إلى قوانين: وركيس الظبيلة 
سكع أكرادها ردق قرافير و قوسي واكام مكمه كزكرم عالييض يفول 
حين يصف هذه الفوضى انها شريعة الغاب أو قانون الغاب.. واخيوا سمعنا 


بالفوضى الخلاقة. وحين يثور افراد المجتمع على نظام ويقوضوه ويهدموه 


أديب ومحامي وصاحب برنامج (حكم العدالة) سورية. 


22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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يصفون ما يفعلوه بالشورة: وكثيراً ما كنا 
تسمع البعضن يقول هنذا قاتون دشتوري 
وهذا قانون قوري: غالثورة إذا قانون يقوم 
على أنقاضى هنا سيقه هبسن قوانين وإذا عنا 
التبروسا به لعجو وال تعسار نجه اج 
اللصوص لهم قوانين يقتسمون 

ما سرقوه وفق أنظمة بينهم؛ فلا شيء 
هذا الكون الا وله قانون: فالافلاك 
والمجرات والكواكب والشموسس تدور 
وتسبح وفق فوانين حتى إن جزيئات الذرة 
(البروتونات والنترونات والإلكترونات) تدور 
4 هذا الجزيء وفق قوانين اللّه سبحانه 
وثفاك: 

الايد ان استقيفي نك كسرح فاسفة 
القانون فالقوانين هي مراة حضارة الشعوب 
فإذا أردنا أن نعرف ما وصلت إليه أمة ما 
الركي والجفسارةنظرفا إلى خانوتيا 
داك كلريقة سيق العف من الدازسيت 
يقول: 

نولا اللوائس الافني عشر كا غرضا شيكاً 
عن حضارة روما. 

ولولا شريعة حمورابي ما عرفنا شيئاً عن 
حضارة بلاد ما بين النهرين: ولولا شريعة 
الإسلام لما عرفنا شيئاً عن العروبة والعرب, 
ومن خلال هذا المنظار تبرز اهمية الحديث 
عن القانون وتطوره لياتي مرآة صادقة لما 


عليه المجتمع. 


وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحة 


فلو لم تكن أهرامات مصر التي تحكي 
تاريخ الفراعنة من خلال القوانين المنقوشة 
على جدران الأهرامات لما عرفنا شيئاً عن 
تاريخ الفراعنة. 

نحن الان نسابق الزمن لتطوير بلادنا 
© كل مرافقها ومناحيها ولا بن أن نعطي 
القوانين أهميتها التي تستحقها ولا سيما 
التي تتعلق بحياة المواطن واسرته وعلاقاته 
الاجتماغية بعد أن أصبم تعديلقا أو 
إلغائها أكثر من ضسرورة ملحة والتي يعاني 
منها الكثير من الناس من ابناء الطوائف 
4 معرفة شؤون علاقاتهم الزوجية خاصة 
النصوص التشريعية الاساسية وتفرعاتهاء 
ولا سيما إذا أخذنا بعين الاغتبار أن قوانين 
الأحوال الشخصية بطبيعتها شعبية يحتاج 
إليها المواطن ليعرف ماله وما عليه. 

هل يكون التعديل والتطور أن تكون 
قوانيننا مستوردة هجينة..5؟ ام أن تكون 
نابعة من حاجاتنا..5 وفقاً للقاعدة التي 
تقول: 

ولا ينكن ققير الاحكام يتغير الازمان»: 

نافلة القول إن أي إصلاح اجتماعي 
أو اقتصادي أو إداري لابدٌّ له من أن يبدأ 
بإصلاح تشريعي يصلح القوانين الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية, 


كل يقع على عاتقه واجب وطني معين 
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ومحدد 4 أداء هذه المهمات حتى يكاد أن 
يكون تحديث القانون مهمة يومية لرجال 
التشريع بعد أن أصبح من غير المقبول 
تطبيق قوانين غفا عنها الزمن ولم تمد تلبي 
حاجات المواطن: بل على النقيض أاصبحت 
كل عيكا غيلاً على كاهلته: قم الاهم 
أصيعم الكثير منها سجينا بعيداً عن ثراقا.. 
وعن ثقافتنا. 

وقد تكون ابرز هذه المهمات وحدة أجهزة 
القضاء. وإلا ماذا تعني محاكم الجنايات 
ومحاكم أمن الدولة والمحاكم الميدانية 
والمحاكم العسكرية حتى بات رجل القانون 
نفسه لا يعرف الفرق بين هذه وتلك وكلها 
تنظر ب دعاوى ذات طبيعة واحدة ووصف 
قانوني واحد. 

ماذا تعن يالمحاكم الشرعيةوالمحاكم 
المذهبية والمحاكم الروحية..؟ 

ماذا يعني تطبيق قوانين جاء بها 
الانتداب الفرنسي..؟ 

وحل الانتداب وبقيت القوانين:.!! رحل 
الاستعمار منذ سبعين عاماًء وبقيت بعض 
قوانينه إلى اليوم..!! 

ماذا يعني تطبيق قانون أصول المحاكمات 
الذي يجعل من تبليغ المخاطب # مدينة 
حاب متكتلا ترق شير ا و[ذا قال بك 
القامشلي ثلاثة اشهر..؟ 


وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحة 


ماذا يعني أن يكون متوسط زمن حسم 
الدعوى من خمس إلى عشر سنوات..5 

ماذا يعني أن يحسم القاضي 4# العام 
بضعة مئات من الدعاوى وينراكم 4 محكمته 
ثلاثة الاف..؟ 

هناك قاعدة تقول: «عدل بطيء هو 


ظلم جائر». 
وغني عن البيان ان سرعة الوصول إلى 
الحق هو جزء من اصل الحقء إذ من غير 


المفول أن ينقت ضاحب الحق ستوات 3 
ردهات المحاكم وقد يموت ولا يصل إلى 


حمعه. 

البعض. تال معلقا وساخرا: إن غمر: 
الإنسان لم يعد يكفيه إلا لدعوى واحدة: وأنا 
أقول جاداً قد لا يكفيه. والكثير من الناس 
تقيم الدعاوى ليس من أجلها إنما من أجل 
الورفة 

تحديث القوانين يعني إعادة ثقة المواطن 
بالقانون وبالتالي تعود ثقته بالقضاء. 
وغندمايقك افواظق بيقضاقه الوطني قاع 
بقواقين بلاذه التي هى جره لآ يتجزا من 
تقنه بالوظن. 

تحديث القوانين يعني أيضاً تحديث 
وساكل القضاء وتحديتث اجهرته: إذ من غير 
المعقول أن تفمل محاكمنا على تمظ :ما كانك 
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ا و 


عليه أيام زمان وث زمان دخل 
الحلينوب والعسيوقرع حياة كل 
الغادن 

بتقديري إن ث طليعة من 
تقع على عاتقه هذه المهمات 
المحامون أنفسهم باعتبارهم 
الأقثر ماسلا مم تتبوضن النائون 
وتطبيقاته. فهم الذين يعرقون 
متاعبه وثغراته وتتوافر لديهم 
النظرة الاكثر شمولية؛ وبالتالي 
هم الاقدر على إدراك مدى 
صلاحية وسلامة أي قانون» 
وياتي إلى جانبهم رجال الفقه 
والمشتغلون به. 

لقد كتب الكثير من المحامين 
مقالات مطولة عن مساوئ بعض 
القوانين وعن عيوب القضاء الاستشقائي 
وعن ازدواجية اجهزة القتضاء..إلخ. 

ولكن ما من أحد وضع مشروع قوانين 
بديلة.لماذا ..؟! 

أذكر على سبيل المشال قانون الاحوال 
الشخصية الذي هو أكش القوانين التصاقا 
بحياة الفردء إذ إنه ينظم شؤونه منذ أن 
يكون جليناً 2 يظح أمة (أحقاء الارت ذكراً 


أم انشى) ويعين حقوقه مع سائر اطراف 


وحدة التشريع.. ضرورة وطنية ملحة 


أسرته وينظم أموره ما دامت الحياة قائمة. 

لا ابل يمتد # أحكامه إلى ما بعد الموت 
أيضاً (الوصية) وهي تصيرف # التركة 
مطنافا الن.منا فك لوت 

فلو كان قانون الاحوال الشخصية علن 
هذا النحو من الأهمية يحكم حياة الفرد 
منذ أن يكون جنيناً فمولوداً ويعين حقوقه 
طفلاً وفتى يافعاً حتى يتزوج وينجب ثم 
يتوفى وتوزع تركته من بعده ويتولى أمر 


أولاده من يتولاهم من الاولياء والأوصياء. 
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جدير أن نوليه ما يستحقه من الاهتمام؛ 
واعني بكلامي كل القوانين الناظمة لشؤون 
الاحوال الشخصية وما أكثرها: 

-١‏ قانون الحق العائلي بطائفة الروم 
الارثوذوكس. 

؟- قانون الاحوال الشخصية للطائفة 
الأرمنية الارثوذكسية. 

*- قانون الاحوال الشخصية لطائفة 
السريان الارثوذكس. 

4- قانون الاحوال الشخصية للطوائف 
الكاثوليكية- السريان- الموارنة- الكلدان 
- اللاتين. 

#كاتوع الاتحوال الشكهنية المحاكم 
اللافيية الاتحيلية: 

1- قانون الاحوال الشخصية 

- المحكمة المذهبية الدرزية. 

وتنها لود كرانين اللحوال الشخصية 
تتعدد المعاكم وكل محكدة تطيق القانون 
الخاصن بطائفتها وكأن المواطن يعيش 2 
مجتمع غير الذى يعيش فيه سواه من ابناء 
الطواكق أو أن الاتتساء الظاكفي أولا. ثم 
الانضاء إلى الوطن: 

4 اعتقادي إن كل هذا الوضع له ما 
قد يبرره # الماضي لكنه من غير الجائز أن 
بنضبر نظ العسرالشاضرء وق مكايا عقية 


القرن الحادي والعشرين. 
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ومن خلال نظرة سريعة على تاريخ 
قواتن لوال" الشكصوة كا شناترنا لحد 
انها مرت بذ ثلاث حقبات تاريخية واسعة. 

العهد العثماني: جرى التعامل 
حتى اواخر اياء الدولة العثمانية أن يكون 
للطوائف غير المسلمة حق الاحتكام إلى 
محاكمها الدينية 4 كل ما يتعلق 4 دعاوى 
الزواج والخطبة والنفقة: وكان للدولة 
الفكمائية عرها 3 ذلك: لأنها كاف الريجل 
المريض. 

4 العهد الفرنسي: انسلخت بلاد 
الشام عن الدولة العثمانية وجاء المستعمر 
الفرنسي يحكم سورية ولبنان منتدباً من 
فحيزة الحم 

وأول ما فعلته فرنسا أن لجأت إلى 
سيم الباؤد بحت إنهاح تررح هن إكامة 
خمس دويلات # كل من دمشق واللاذفية 
وجبل العرب..الخ.. كما هو معروف. 
محاولة منها للتقسيم الطائفي الذي هو 
اقم متظورة وابلق اذى عل حسم الام دن 
التقسيم الجغراك. 

وصدرت عن المندوب السامي الفرنسي 
غندة قوارات نظ هذا التخضوصى قان اهمها 
القرار 7٠١(‏ ل.ر) تاريخ ١955 /5/ ١١‏ 
الذي قسم المواطنين السوريين واللبنانيين 


الى طوائف: سنيء وعلوي؛ ودرزي؛ وشيعي؛ 
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وإسماعيليء وكاثوليكء وبروتستانت, 
وارثوذكس.. إلخ, وأئقا يلا هرميا +5 
درجات الرؤساء الروحيين وطريقة تعيينهم.. 
إلى آخره. 

وغني عن الشرح أن سياسة فرنسا (فرق 
تسد) هي الهدف والدافع الاساسي لهذا 
القانون فقامت الاحتجاجات والتظاهرات 
البلاد بدافع الحس الوطني العميق وتحت 
تأثير النهوض الوطني النسبي وقتئذ. 

فاضطرت السلطات الفرنسية المنتدية 
أفتر اج ظيلاً فاصذرت القرا رن لدر) 
تاريخ 1555/5/٠١‏ ألغت بموجبه تطبيق 
قانون الطوائف على المسلمين؛ ولكنها ابقته 
معمولا ديفا غير السلمية لفاياخل تف 

عهد الاستقلال: بتاريخ ١107 / 1/ ١١‏ 
صرر المرسوم التشريعي رقم /01/ معلناً 
قانون الأحوال الشخصية محل مجموعة 
قرانن التدوال الشحهيية السائدة: 

وكان أول قانون يتمتع بصفة مدنية, 
استمد أحكامه من المذاهب الأريعة بما يتفق 
وحاجات الناس: مها أغنى رجل القانون عن 
الرجوع إلى المصادر التاريخية المتعددة ولكنه 
لم يتناول شؤون المواطنين كافة إذ بقيت إلى 
جائبة مجموعة القوانين الصضادرة بالفرارات 
التي سبق وأعلنتها سلطات الانتداب منها 
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القرار ٠0(‏ ل. ر) المعدل بالقرار (47 ل. ر) 
الصادر بتاريخ 14/ /١‏ 15918. 

وبقي هذا الازدواج بل هذه الكثرة ب 
قوانين الاحوال الشخصية والتي بلغت ما 
يزيد عن أحد عشر قانوناً و بلد واحد 
وحتى يومنا الحاضرء فهل هنا ثمة مبرر 
لهذا التعدد..؟ 

إذا عرضنا أن قائون الاحوال الشخصية.. 
إنما يتناول أحكام شؤون الاسرة من زواج 
وطلاق ونفقة ومهر..إلخ؛ نجد أنه القانون 
الاكثر اهمية. 

ومن الرجوع إلى تعاريف عقد الزواج 
لدى كل الطوائف.. روم ارثوذكس أو أرمن 
ارذوذكسى كا توليك يرو سستانة تحن انه 
لاخلاف على الاطالق من حييه الشمون 
إنما الخلاف 4# الألفاظ وصياغة التعابير 
ويرجع ذلك إلى سوء النرجمة عن الفرنسية؛ 
وربما كان سوء الترجمة عن قصد لتبرير 


السؤال الان ما هي مبررات استمرار 
وخود هذه القوانين::3! 

إذاكان الامو مقبولا نظ ميد الدولة 
العثمانية فلان الدولة وقتذاك كان لها 
مسحة دينية إسلامية استلزم الأمر التسامح 
مع بقية المواطنين غير المسلمين 4 أن 
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يعيشوا وفق تقاليدهم تطبيقاً للاية الكريمة 
(لا إكراه 4 الدين). 

وإن كان الأمر مقبولاً أ عهد الانتداب 
الفرنسي فلان المستعمر طبق بين المواطنين 
سياسة فرق تسد واجبر الناس عليها وكان 
من المفترض أن تزول هذه السياسة بزوال 
صاحيها (المستعمر الفرنسى): 

إذاء ما هو مبرر بقاء قوانين لم تصدر عن 
الدولة الوطنية ولا عن جهاتها التشريعية إنما 
عق مراع لا تملك بحق إصبدان التشريع. 

لقد استلزم وجود هده القوانين وجود 
محاكم تبعاً لهاء يرأس كل واحدة منها رجل 
دينء والملفت للنظر هنا أن رجل الدين الذي 
يرأمس ال محكمة, ويطبق قانوناً م يصدر عن 
السلطات الوطنية ذات السيادة ينطق احكامه 
باسم الشعب العربي # سورية؛ والشعب 
العربي ‏ سورية لا علم له بذلك..!! 

وفجد هده الحاكم أنها لا تخضع 
لسلطة تنظيمية ولا تفتيشية؛ والقضاة فيها 
لا يعيثون من قبل الدولة ولا رقابة لوزارة 
العدل عليهم ولا تملك آية جهة حكومية حق 
مداعاتها. 

ثم إن الأغرب من كل ذلك أن قضاة هذه 
المحاكم وموظفيها لا يتتقاضون أي راتب 
عمسن عمايه ذلك كرافة ستركون أموالا 
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ما يكون مبالغاً فيها ومرهقة للمتقاضين, 
لانها مزاجية وتختلف من دعوى لأخرى 
تبعاً لاتحتلؤق وملاءة الكتفاضين وإمكاناتهم 
على الدفع. وكم وجدنا نحن المحامين من 
خلال الدعاوى التي رافعنا بها امام المحاكم 
مواطنين عانوا الامرين ولم يكن أمامهم 
الخيار للخروج من أزمتهم إلا بالدفع؛ أو 
تغيير انتمائهم المذهبي أو الديني. 

بكل ما يحتمل هذا التغيير من ماسي 
اجتماعية مفجعة ثم إن الفريب 2# الأمر 
عقا أن قراراتك شه سد الخاكم لا شيل 
الطعن استكنافاً إلا أمام محاكم كانت تقع 
خارج القطر (كانت محكمة الاستئناف 
زحلة- لبنان ومعظم الاحكام تخضع 
لتصديق الفاتيكان # روما). وهذا ما لا 
نجد له مثيلاً ذ أي تشريع ‏ العالمة 

فمن يملك حرية إبرام العقد يملك حق 
فسخ العقد وجميع هه القواتين تكن على 
خرية عقيف الؤواج وتوود شرك الركنا كيه 

زيغوم البرواجبائرضا انق يبديه كل 
على مقتضى الشرع؛ قريقان قابلان لعقده 
شرها ولس فا إمكان ساطنان يقر أن 
يعوطن غنه إذ| تقضن). 

يلاحظ هنا التاأكد على حرية التعاقد 
ووجوب الرضا الذي لا يمكن التعويض عنه 
حال نقصانه وبالتالي فإن القول بأن 
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عقد الزواج هو سير مقدس يعطيه الكاهن 
للزوجين م يعد يأتلف حتى مع أكث النصوص 
تقنددا وها ها اخذت به جميع التشريعات 
العالم الغربي (اوروبة وأمريكة) واطلقوا 
عليه اسم (قانون الزواج المدني). 

فإن تحنيط القوانين وإضفاء صفة 
القدسية عليها ماهوالا أمر مدبر ب 
محاولة لابقاء القديم على قدمه بما يوفر 
لأصحابه من مزايا وعطاءات؛ والتحتيط 
يحالف العقيدة. 

الذي يعنينا من هذا الكلام أن لا قانون 
يحنط ولا قانون يبقى على حاله وان 
التعديل وارد حتى ‏ أكثر القوانين تطرفاً 
وكزهتا وان اتسينا هذه التضيكة وجدنا 
أن مهمة صنع وحدة التشريع سهلة؛ و 
متناؤل اليد: 

الكثير من رجال القانون بدأ يتحدث عن 
ضرورة توحيد قوانين الاحوال الشخصية, 
إن الزمن الذي كان يخاف منه رجل القانون 
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من ابداء وجهة نظره # كل تشريع لم يعد 
ياتدف ونهضة البلاد وقد ولى وإلى غير 
رجعة وها هي مجلة المعرفة الغراء تفتح 
صدرها لكل الاراء. 

وإن كان لا بد من إعمال قانون خاص 
للأجوال السعمةشكن هنذا لكل 
الواطنين وعسادرا كن البزتطنة الوطفة 
ذات السيادة: ويطبقه قضاة تعينهم الدولة 
ويتقاضون رواتبهم منها ويخضعون لقوانينها 
من حيث الرقابة والتفتيثبس والمساءلة 
المسلكية مثل كل قضاة المحاكم الاخرى. 

كلمنة اخيزة اقؤلها ..وحدة السسيادة تفرض 
وصدة اللشرير #الالمساء اولا وأخرا ينذا 
الوطن. وإلى تاريخه وإلى موروث الامة من 
تراثها الفقهي العتيد. 

عساي أكون بهذا الكلام أضات شمعة 
متواضعة لها بصيص ضوء خافت شب مسيرة 
الصحوة والتصحيح من عتمة الظلام ‏ 
ظل مسيرة التطوير والتحديث. 


ا 


العبقرية والعمى لدى الشاعر بشار بن برد 


ا »و ٠‏ 
كك اناوالتة؛ 


اللسممم 


العبقرية والعمى 
لدى الشاعر بشاربن برد 


ل 
عبد الكريم إبراهيم قميره 


ولد بشار اعمى فلم يّرّ من العالم الخارجي شيئًا وبذلك حرم من التمتع 
نياج الحياة البصرية:وعاش 2 ظلام دامس لآ يلمح خلاله إلا أشياحاً 
تتداخل 4 مخيلته ثم تعود فتتلاشى.. 

وأحسٌ هق باهمية عيتيه خاصة أنهما الوجيدتان اللتان كانثا ستطلفاته 
على الحياة الخارجية من مناظر فاتنة ورؤية لأيات الحضارة الجديدة: 
وشعر أيضاً بأن عماه سيبقيه أسير عالم الظلمات وسيمنعه من الوصول إلى 
عالم النور.. ولكن هل يرضى هو بما كتب له دهره الذي حرمه من التطلع 


باحث سوري. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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إلى وجوه حسان وثفور تطفح بالرضاب 
الحصب!"! ومنعه من روية النور 4 عالم 
النور؟ 

لقد شعر بشار بأنه منكوب 4 دنياه من 
عالمه ومعاصريه؛ لكن هل يتخاذل أمام عماه 
ويستكين بالم وحسرة كما يفعل بعض الناس, 
أغ أنه يقف بصمود فيتحدى الاقدار مظيواً 
أنه لا يابه لفقد بصره..! 

إن آثاره الشعرية مزدحمة بأمكال عديدة 
تبيّن كيف أنه جابه القدر وبيّن للناس بوضوح 
الوستحوان هينه ل يوقنه كليا أمام أحداث 
السياء يل مزيدة كرقاوبابيا وقوقا: وها 
ثقافته المفرطة وذكاءه العجيب إلى عماه 
فيقول: 
عميت جنيناً والذكاء من العمى 

فجن تعجيبالظن للعلم موثلا.. 

ولاغرابة أن يدعي بان الذكاء نتاج 
للعمى: فهو يريد أن يظهر للناس أنه رغم 
عماه يستطيع أن يلم بالحوادث وبظواهر 
الوسة #البسرين وقل ادوس كلم النفس 
الحديث هذه الظاهرة وأرجعها إلى أن 
المصاب بعاهة يتظاهر للناس أنها لا تعيق 
نشاطه.. وقد أتى بشار بموصوفات متعددة 
لمظاهر مختلفة من الحياة واحسن وصفها.. 
قماهى الطرق الى كان ركيعها الوصو ان 
ذلك؟ 


العبقرية والعمى لدى الشاعر بشار بن برد 

لقد اتبع بشار ظرق عديدة سكنييا 
بثقافته الواسعة التي اكتسبها من عصره 
ولج ممه الغيانيي فقي كان ملكتي 
الثقافات والحضارات المتعددة من يونانية 
وهندية وفارسية.. ثم إن عماه كان يدفعه 
إلى الاسكزادةمن تقافة المصير الجديد وال 
حضور المناقشات الادبية والمساهمة فيها 2 
أغلب الاحيان.. هذه العوامل ساعدت بشار 
على وصف الأشياء التي لم يرهاء وإضافة إلى 
هذه العوامل ثمة عامل آخر على جانب كبير 
من الأهمية: وهو الخيال الخصب الذي كان 
يتمتع به.. فهو أعمى؛ والاعمى لا يستطيع 
أن ينصسرف إلى مشاغل الحياة اليومية: بل 
اثفايتؤوق 3 محلسة لا يرق شيكاء ولا نمال 
له ]لا أن سرح بشعغيره: يشسال خخ شكل 
الأركن وما غلييسا فى الافياب يشال هق 
شكل الوجوه الحسان. وعن كيفية إشراق 
الشمس..وهذا مايزيد 2 مرونة خياله: وذ 
إعطائه القدرة الخلاقة والإرهاف المستدق 
غلى فصوّر الاشنياء المادية والمعتوية: ثم ) 
فقدان بصمره زاد 4 قوة أعضاء حواسه 
الباقية:؛ واكسبه قدرة خاصة على إدراك 
الأكيباه بوساطظة هته الحوانى ب الاك زا 
يبيّن لنا كيف أنه عشق فتاة لم يرهاء وإنما 
سمع أنها حنياة ع قي ين كا ييه برقي 
حسناًء فيقول: 
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بلغت عنها شكلاً فاعجبني 

والسمع يكفيك غيبة البصر.. 
ويقول 2 موضوع اخر: 

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة 
والاذن تعشق قبل العين أحيانا 

قالوا بمن لا ترىتهذي فقلت لهم 
الاذن كالعين توك القلب ما كانا 
إن بشارء لا شك يبالغ ك قوله. إِذْ 
لايقوم مقام العين أي عضو فهي المنفذ 
الويفين العام اللخاريمي» ولكرع نا حيافة زهو 
الضريرء ونحن نلاحظ كيف يُظهر عدم 
اهتمامه بعينيه؛ بقوله بان اذنيه توفيان 
مكان العين: وهذا قول غير مبحيح.. ولكثة 
يريد أن يقوسم الناس أنه ادو على تحسس 
الأشياء ومعرظفها رقم عماه ولكننا لا 
تيتطيع إلا أن تؤيدة يعض الشيه ذلك لأن 
السمع يساعن هاس ادراف يمقائق الأشياء: 
إذا كان صاحبه يتمتع بتلك الفطنة التي 
كا يسع بها مبااعيكا فساو وفلاكر هنا 
حادثة جرت معه.. قال لاحد أصدقائه بان 
تلك الفتاة التي تضحك جميلة جداً؛ فقال 
له صديقة:؛ وكيف عرفت؟ فقال: إنها تكثر 
مخ الطبعك لك تظهن خصال اسنائها:.. 
إن هذه الحادثة تبين لنا بوضوح كيف كان 
سمعة الدقيق وذكاؤة المجيي سناعدان 


على انمستتاج المطاكق..وفان إذا سخوضونا 
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جميلاً وصفه مشبّهاً إياه بموصوفات مادية 
وحديث كانه قطعالرو 
ض وفيه الصفراء والحمراء 
ويقول ‏ موضع اخر: 
وكان برجع حديثها 
قطع الرياضض كسين زهرا 
وكقنسان تحت تنناتها 
هصهاروت"" ينفث سبحرا.. 
إن الشاعر الشرير يشبه شيك يسمغه 
بأشيساء يرها قتطلء كن كان يعرف أنه 
الحدائق تكضى بأبوحى الحلل من أعقاب 
خضراء وأزهار متفتحة متلالثة: ولكن هل 
كان يعرف لونهاة1 إن.هذا انلصوت الجميل 
أعجبه. فلم يجد له شبيهاً إلا الحدائق 
الغنّاء. كما إنه يرى بأن تحت لسانها هاروت 
الذي ينفث فيه السحر والرقة والحلاوة.. 
واستطاع الشاعر الضرير أن يعوّض 
فقدان البصير بحاسة الشم. التي تمكنه 
امتفاق نروافه اللضوكة إذا جالسياء 
كما إنها تكون الرسول الامين الذي يبلغه 
بقدومهاء فيقول: 
هوى صاحبي ريح الشمال وإنه 
لأشفى لقلبي أن تهب. جَنُوَبُ 
وماذاك إلا أنها حين تنتهي 


تناهى وفيها من عبيره طيبٌ 
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بيذم بوه 
وهل هناك 
اقدر من الاعمن 
فلن استتفناق 
الروائح؟ لقد 
فقويت عنده حاسة 
القم لدرجة أنه 
يستطيع أن يعيّن 
ويحدد صاحب 
العطر.. وإضافة 
إلى هذه الحاسة 


المرهفة؛. كانت 
كابس" المي 
تقوم بدور كبير 
بذ اطاحعه على شقيعيه الأشيلف قإذا ما 
لمس أي شيء استطاع فوراً تعيينه ومعرفة 
لمان نظ هبة| الحسو قوعم فاون 
أطراق أصايعهم به إدزاك معتى الاحرف 
ودلالاتها. خاصة أن حاسة اللمس 4 جلدة 
أطراف أصابعهم تزداد حدة بعد أن تعطلت 
دية العينوفى أهم الجواتى»:«وليسن 
بغريب أن يتمتع بشار بهذه الحاسة القوية 
المرهفة # اللمس فتساعده على معرفة ما 
يخول احاقفى كوضو ا مشا ها هر ف 
أصافة قد وضيشة نكا محسين 

وإفنا لا نراك فألمسسينا.. 
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ذا 


كما إنه استطاع أن يصف قفتاة مرّت 
أمامه وهي تتثْنّى 4 مشيتها فيقول: 
ودعجاء المحاجر من معد 
كأن حديثها ثمرالجنان 
اذا قامت لمشيتها تثنت 
كأن عظامها من خيزران 
وتشابيهه هنا مادية بحتة لانه يشبّه 
الحديث بأثمار الجنان. وهذاء كناية عن 
جماله ثم يشبّه قدّها بالخيزران لمرونته 2 
وبالإضافة إلى لجوثه لحواسه الباقية, 
فقد كان يلجا لثقافته الواسعة التي تحدثنا 
فتهاسايقا: قن اظلع فل دزاوين التعراء 
وآثار الكتاب وفهم آراءهم وهضم أفكارهم 
م 


وموضوعاتهم.. فعندما يصف الجيش وهو 
الذي 1 يرهق حياته تراد يصفه مشيهاً إياء 
لايل ويشيّة كنرف بالحصى» كول: 
وجيشكجنح الليليزحف بالحصى 
وبالشوك والخطيٌّ حمرٌتعالبَة1") 

ولعل البيت الذي وصف فيه المعركة 
والذي اشتهر وتناقلته الالسن يبيّن لنا أنه 
اكتسب صوره البيانية من ثقافته ومن خياله 
الواسع الأجنحة؛ فيقول: 
كان مثارالنقع فوق رؤوسنا 

وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه0) 

إن الشاعر الضرير بشار ل ير الغبار 
بذ حياحه كما إنه م ير السيوف اللامعة ولا 
التواكي انتى شبهها بها .. وهذا يدل دلالة 
ضارخة هفاك أن تتبيياطة كافك تقليوا بارغا 
لغيره مضيفاً إليها ما ينتجه خياله المتفوق 
من إبداع وتصور.. ولكننا لا نستطيع إلا أن 
فجيية! الودلتوقية فريعد رجه العراعة 
على التهيّل»يل إضا كرف يان أحدا م يط 
مجازاة:هذا الأعمى :فوصت الحيشن: اليم 
إل التنبي الذي جاء وصفه واقعياء ولا 
فجي 30 ذلك فيو الفايسي اليضين اللاق 
شارك الاعير سيف الدونة الحوداي 5 
القتال وراقب الفرسان المقاتلين وتحركائهم 


بدقة.. يقول: 
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أتوك يجرون الحديد فكانهم 
سيروا بجياد مالهن قوائم”) 

هل رايت وال حيافك خيلا سير من 
دون قواكم؟! أما المتتبي فقد رآها كذلك. 
فالخيل كانت مدرّعة بالفولاذ الذي غطاها 
حتى قوائمها فبانت كأنها تسير من دون 
قواكم.. 

وعندما يقول عن الخيل أيضاً: 
إذا زلقت مشيّتها ببطونها 

كما تتمشى 4 الصعيد الاراقه!) 

إن الشاعر المتنتبي رأى هذه الخيول 
الزالقة التعترة لكنه راى أيضا الأمير الهمام 
سيف الدولة يجعلها تتحرك وكانها تتمشى 
على بطونها مثل الافاعي التي تنساب على 
بطونها بسرعة وسلاسة.. 

طبعاً لن تجد عند بشار أي بيت شعري 
ساو هن سور عيب اعقو الشاعق 
المتنبي.. فإذا أردت أن تتخيل الصورة التي 
يقدمها الشاعر بشار ‏ شعره. وجدتها 
باهكة الالوان غير واضحة المعالم: على عكس 
المتنبي الذي يقدم لنا الصورة واضحة براقة 
دقيقة التفاصيل وال معالم وجياشة بالمشاعر.. 

وكتساء سكس أن نكمي كان شاهراً 
قارينا قعلاً بيضركامفسان خيترضد أ 
حركة مهما كانت صغيرة.. أما الشاعر بشار 
ريو ل ير الرجومظافا شخياله المتدع: 
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المنفصل""")كما يسميه علماء البلاغة والبيان» 
استطاع أن يخترع الصور من ذاكرته الغنية 
بما سمعه من الآخرين عن تحركات الجيش 
والمعارك الحريية.. 

ولذا فإن بشار ينال درجة عالية 2 


المتتبي.- ولذلك فإننا نستطيع أن نشهد 
لبشار بالقريحة الجيدة والمقدرة الفائقة 
4 التلاوم مع شسروط الحية المادية من 
فين أن يشعربأي انتقاصص لفقدان عينيه 
وَهُمًا المنفذان الوحيدان المطلآن على العالم 


الخارجي فيعوضن ذلك الخمسران ببقية 


الهوامش: 


-١‏ الحصب: البارد. 


العبقرية والعمى لدى الشاعر بشار بن برد 


حواسه من سمع أو شم أو لممسن من دون 
أن يظهر عليه العجز أمام مظاهر الحياة 
الفسددة:. فقن ومسق الاشواء وضضا راكنا 
قد يعجز عنه كثير من المبصرين: يساعده 2 
ذلك خيال واسع تشعبت أطرافه واتسع أفقه 
وخلامن اف سعابة داكنة سك ضفاء.. 
كدان افيه الواخرة كاد العسيب 
وشعوره بعماه.. وبقاءه ب داره فلم يحضر 
المعاركء: وإذا حضرها لا يراها.. أقول: إن 
كل سحةه العزامل كانس رسيا وبحييا لابواعة 
ضهان التشابية الفشرية وسياق العمل 
الفنن:: 


3 هاروت وماروت: ملاكان ساقطان من الستماء يهتمان بالفنون. 
*- الجنح : قسم من الليل المظلم؛ الحصى: الكثير العدد كالخصىء الشوك: جمع شوكة- وهي السلاح ال حاد» الخطي: 


نسبة إلى الخط وهو مكان في البحرين رماحه مشهورة: الثعالب: جمع ثعلب وهو طرف الرمح الداخل في السنان.. 


١ 
حم‎ 


سَرًوا: مفردها سَرى : اي ساروا في الليل. 


١ 
0 


١ 
#ني‎ 


١ 
ا‎ 


مثار النقع : الغبار المرتفع» النقع : الغبار والاضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. واصلها: النقع المثار. 


الضعيد: وبجه الأرض» الأراقم؛ جمع أرقم: توع مين البيارت: 


المنفصل : الخيال نوعان: المتصل يذهب بذهاب المتخيل - والخيال المنفصل : حضرة ذاتية قابلة للمعانى كما شرحها 


الدكتور عبد الكريم اليافي نقلاً عن ابن عربي في الفتوحات المكية. 
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المراجع: 


ا ديك الأربعاء انخدم 49د طه تحسين: 

؟- الرؤوسء مارون عبود. 

#- شعر الحرب في أدب العرب» د.زكي المحاسني . 

4- تاريخ الآدب العربي: حنا الفاخوري. 

ه- المحيط في الآدب العربي الجزء 7 جبران مسعود. 

"- شخصية بشار» د.محمد النويهي. 

- دراسات فنية في الأدب العربي؛ د.عبد الكرم الياني. 

8- معجم الآدباء ذوي العاهات؛ كارين صادر- تصير الجواهري. 
ف- الرائد في الآدب العربي؛ نعيم الحمصي. 
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الرراسانك والموق 


بين فرانكفورت والقاهرة.. تبقى دمشق 
(ساعة الجامع الاموي) 


3 
عبد العزيزالجراقي 
(المثقف هو الذي يقوم بمهام لم يكلفه بها أحد) 
جان بول سارتر 


مؤخرا ومنذ حوالي السنتين أعلن بعض العاملين على الثراث الإسلامي 
القاهرة اكتشافهم لساعة الجامع الأموي المائية وأنهم قاموا بتنفيذ مجسم 
ليذه الناعة وقد ته عرض يك أن مشاحف القامرة على أنه ساعة الجاف: 


الأموي أي ما يعرف تراثياً ب(ساعة رضوان الساعاتي) وأنه قد تم تصنيع 


مهندس معماري وباحث ع النراث العربي (سورية). 


و 


070033 © سس“ حا 


هذا النموذج بناء على ما جاء 4# المخطوط 
الاصلي الذي وصفها فيه وضوان الساعاتي 
لم كتقية هذا الجسم كفس طتريقة الومنت 
الأصلية ناما . 

باهي هذا الاعلان بعد أن قام السيد 
البروفيسور فؤاد سزسكين الالماني الجنسية 
بالإغلان عن اكتشاف الساغة المذكورة نفسها 
وتصنيع أنموذج عنها وذلك 4# ثمانينيات 
القورى المالمى موطط فا معدن يلص بذ 
قراتكفوزت وماد ساعة رضوان الساعاتى 
اوإسافسة الجامع الأوف ولشنصور هذا 
النموذج # مجلة العالم العربي الالمانية التي 
تصدر بالعربية إضافة لوضع صور لها 2 
نوكم ناض يه على الإنارت: 

تاتي هذه المحاولات وبغض النظر عن 
مدى صدقها ودوافعها أو حتى الغاية منها 
كخطنوة خندة نظ نيا حدق اههية هذا 
الجهاز وإيضاح تقدمه العلمي مثيراً تساؤلات 
غديادة إلى جافي التعيورات التخية حورل 
الموضوع. 

وإذا رجعنا إلى المحاولات الجادة والتي 
لبقت بنوع نجاف من اللصدافية واتبنك 
المنهج العلمي ب البحث نجد اث ادل من 


تصدر لهذا الموضوع وبذل فيه جهداً صادقاً 


بين فرانكفورت والقاهرة.. تبقى دمشق 
هما البروفيسوران الأكاديميان خ المانيا 
(الافبازد فيد ان وشريكة:ماوسير) طقن 
قاما بنشر ابحاث علمية حول هذه الساعة 
ونشراها © عام 15١١‏ على شكل مقالات 
صحف المانية تشمل دراسة تحليلية 
مستفيضة ومحاولة جادة غلمية لفك الغاذ 
مخطوطة رضوان الساعاتي مع وضع بعض 
الرموم حول هذا الموضوع وغلى الرقم هن 
وحتوو كش هن الاتظلام حك هذ الكميوراك 
وعدم إمكانية تنفيذ هذه الرسوم إلا أنها 
كانت تسير بالاتجاه الصحيح ودون أي 
معاولة منيها لاسضاط امكارهما اللخاصة 
على هذا العمل أو التجاوز بوضع حلول 
تكهية لشاكل ١‏ كوا سو العلب 
فنيهاء 
أواخر القرن اللاضى ف عام ١5/4‏ 
قاع العبية البرو فيسو قؤاد سزسكيي بجع 
هذه المقالات على شكل مجلدات نشرها 
بالالمانية. 
إضافة لقيام البروفيسور الانكليزي 
الجنسية دونالدهيل بتاليف كتاب عن 
[العاعنات اللاقية عل السدريية وقد ثم 


نشرهذا الكتاب بالتعاون مع معهد التراث 


املضن سر سقيس مهف 00 تش رين الاول 581١‏ 


يجامعة حلب بنسختية العريية والإنكليزية, 

تكلم جزء منه عن ساعة الجامع 
الاموي ونشير رسوم الالمانيين فيدمان 
وهاوسر نفسها مصراً على أنه تم وضع هذه 
الرسوم من قبله ولم يستطع أن يضيف أي 
إيضاح علمي ميكانيكي جديد سوى أنه 
خلص ‏ كتابه أنه (على الرغم من كل ما 
شح يك وصحه كان مسيم أبخم إعادة 
إنقناء هذه الساغة) ومن فم أتى الاستاذ 
والباحث الشيخ محمد احم دهمان وكتب 
عن ساعة الجامع الأموي مضيفاً إلى تحقيق 
مخطوطة رضوان الساعاتي بعض التوضيح 
التاريخي حول موضوع الساعات وبشكل 
عام ولم يقدم أو يضيف أي جديد على ما 
ورد ب المخطوطة سواء 2# الشرح الهندسي 
أو التوضيح الميكانيكي. 

من كل ذلك ويمتابعة هذا الوضوع مق 
زمن بجمع كل ما قيل أو نشر حول ساعة 
الجامع الاموي سواءً كان وضنا 57 دراسة 
كان لابد لي من وضع استراتيجية لهذا 
العمل بدافع التوصل إلى حل الغازه بشكل 
علمي مؤكد دون الخوض بتكهنات لا تخضع 
لواقع علمي أو دليل تاريخي. 


وو كر عدر لالد ا الى مسا 

مهفا قاو لانن شودزاينة اعمال 
الميكانيكية المختلفة للعلماء العرب والمسلمين 
وفهم طرق المعالجة الميكانيكية وإيجاد 
الحلول. 

كانت البداية مع بني موسى بن شاكر 
كتاب (الحيل) ومن ثم كتاب الجزري 
(الجامع بين العلم والعمل النافع ب صناعة 
الحيل) وكتاب (ميزان الحكمة) ل(آبي الفتح 
عبد الرحمن الخازني). 

ومن ثم كتاب تفي الدين (الطرق السنية 
+ الالات الروحانية). 

وبالتالي فإن هذا الفهم الهندسي 2 
المعالجات الميكانيكية المختلفة لإيجاد حلول 
تعتمد على البساطة # المواد والذكاء ‏ 
الاستخدام. وضمن الروّى الميكانيكية 
لاعلفاع المسلمتن أوحس الأسنن الضيحيحة 
لإغادة اتشناء هذه الساعنة أو كما تسسى 
(الساعات). 

هنا اجد انه لابد من ان ابسط موضوع 
هنذا الجهان اتذكون واضفوبتاء على 
المخطوطة التي وضعها أحد أبرز من عمل 
على تشغيل هذا الجهاز عام (0٠ه-‏ 


؟ ١٠1م)‏ وهو (فخر الدين رضوان بن محمد 


الللغ غ010 تشرين لأول 7010 سج--- ١‏ 9س ا 


علي الساعاتي الخراساني الدمشقي) الذي 
كان يشغل منصب وزير # الدولة الايوبية 
وهذه المخطوطة موجودة 2 المانية 2 مكتبة 
قيهه شافة لوجر مغطاوطة ذائية متسوخة 
عن الاصلية من قبل المهندس المصري (بيلك 
عبد الله القبجاقي) بعد 1ه عاماً هجرياً 
مخ كتانة الخطوطسة الأولن إضافة لويهود 
مخطوطة ثالثة منسوخة # مصر بش زمن 
اجيه شسو ذاقنا مرسينة يفوا انففت 
المصرية والمخطوطات الشلاث متطابقة 
تاها 

تتألف ساعة الجامع الاموي من ثلاثة 
أجزاء أساسية وهي تتوضع (كما وصفها ابن 
جببر) على الجهة اليننى بالسبة الشارج 
من الباب الشرقي من الجامع الاموي وعلى 
لاقي 

ومن الوصف الذي ورد ث المخطوطة 
الأصلية نجد: 

-*١‏ الطابق العلوي ويحوي على: 

> القمم المشاهد خارجياً والمطل على 
المارة والدي يكو سن لو كبير بعاد ةتقارنة 
94 ]مع من الخهب والتحاس, 


وفيه الفعاليات الاساسية للساعة. 


بين فرانكفورت والقاهرة.. تبقى دمشق 

وهي من الاسفل إلى الاعلى. 

أ- أبواب نحاسية تدور حول محاور 
وعلى وجه كل واحد رقم يظهر إلى المشاهد 
بمرور كل ساعة وهي بحسب ساعات النهار 
؟ ياباً. 

ب- 4# أسفل هذه الابواب مؤشر عليه 
هلال ينزلق مع مرور الوقت ليبين اجزاء 
الساعة. 

بعد و3 ناو الألواب تبات تعافية 
تظهر عند مرور كل ساعة مع دوران الباب. 

هب حاتي خراقي هته الا وان نخد 
طائران (بازان) مصنوعان من النحاس 
مسبلي الاجنحة يقومان برمي كرات نحاسية 
كومس لاصدار الصوت عند مرور كل 
ساعة. 

د- .4ك أوسط القسم العلوي يوجد نصف 
فوس من دائرة نحاسية به ١١‏ فتحة ثابتة 
تضيء كل فتحة بالتدريج ليلا لمعرفة مرور 
الوضض وس إداكرة اليل )د 

وت ضهسن داكرة الليل:الهحاءة توجه 
دائرة مقسمة إلى أبراج (زودياك) وهي تدور 
لتعطي البرج المحدد لمعرفة تغير الفصول 


وبالتالى معرفة أوقات تغير الفصول. 


يدن سم سي اهف 00 تشرين الأول 501١‏ 


يذه بود 


- 4 مركز الدائرة السابقة يوجد سهم 
ووم مرو و عات القيارنيبية زاونة 
ييشوظ الشهمن على الأرضن مخ الشروق إلى 
الغروب. 

يغطي الدوائر بشكل نصفي قطعة 
خشبية لها أعمدة جانبية تسمى سمت 
الافق. 

- آما 4 الخلف من القسم العلوي: 

فهو يحتوي على التركيب الميكانيكي 
الذي يقوم بتحويل الحركة الآتية من الغرفة 
السفلى بوساطة الحبال إلى حركات مختلفة 


تدوّر كل الفعاليات السابقة. 


بين فرانكفورت والقاهرة.. تبقى دمشق 
؟” أماك القسم السفلي يوجد المحرك 
الذي يعطي الحركة للالات العلوية بوساطة 
حبال وبكرات خشبية هذا المحرك يعتمد 
على هبوط كتلة عائمة بإ خزان ماء (بنكان) 
بسبب نزح الماء من هذا الخزان. 
إضافة لوجود فعاليات هيدروليكية تقوم 
نتقئير حركة شوظ: الماء من بحركة متباطكة 
بانتظام إلى حركة منتظمة وهي من النحاس 
إضافة لوجود قطعة أخرى تقوم بالتحكم 
بعمل هذه الساعة. 
35 ارس وكتمين جد ومنيد ا ةا 


وولواسة عاك عه عق اللخطوظ الامبلى 


_* حسدا لايش سم مرح ف اكت سفرحة يحسقق سوعه + ولساسا أت بقلت سويت سى ا#رضع لاقت ينل عليه - 


المخطط العام لساعة الجامع الاموي المائية 


كما وضعه (رضوان الساعاتي) 4 مخطوطته الاصلية 


اللسغ 000 رين الأول 7.18 سب---للل-للل------- ب 51 


مؤخرا وبعام 6 جرى اتصال مع 
البروفيسور فؤاد سزسكين عبر الهاتف ب 
فرانكفورت وبعد حوار بيننا أعلمته ان 
الساعة التي متحفه ليس لها علاقة ب 
ساعة الجامع الاموي ودعوته لزيارتي لرؤية 
السناعسة الحعيقية علا دمقق علما بأنة علخ 
تماماً ومن خلال جمعه لأعمال (ايلهارد 
فيدمان وهاومسر) أن ما يعرضه 2# متحفه 
غير متطابق مع الرسوم أو الوصف مع 
الساعة الاصلية سواء # أعمال الالمانيين أو 
المخطوطة الأصلية ل رضوان الساعاتي. 

ف اع 4 لق يبن فيل احه 
الصحفيين # دبي نشرت خلاله معلومات 
أولية حول هذه الساعة والمخطط الخارجي 
لها. 

8ه ]م 4 فيك برقي قتصياةت 
ومعلومات أكثر حول هذا الموضوع عن 
الساعة المذكورة ب مجلة المعرفة السورية 
ف العدذ  01/(‏ تفرين الخاقى تس 

إضافة لثتقر مال بالإتكليزية خول هذا 
الموضوع لدى موسسة علمية إنكليزية تعنى 
بنشر التراث والعلوم الإسلامية. 

وشمسن موكيا على الإنترنت 


(ء (دختاع طناك نامط) . 


بين فرانكفورت والقاهرة.. تبقى دمشق 


مخطط واجهة ساعة الجامع 
الاموي بعد إعادة إنشائه مطابقاً 
لمخطوط (رضوان الساعاتي) 
كان لابد من توضيح بعضب الحقائق 
حول هذا الموضوع دفعاً للالتباس من قبل 


جهات مختلفة عربية وغربية التي اعتمدت 
على ثقتها بعدم أهلية الآخرين # معرفة 
هذا العمل. وعلى الرغم من الحاجة إلى 
صفحات كشرة تقال حول ذلك يبقى من 
أهم ما يقال أن الساعات المائية التي عرفت 
تاريخياً وامتد وجودها على مدى قرون 
ابتداءً من ساعة هارون الرشيد الى ساعة 
مدينة فاس بلغ المعروف منها حتى الان أكثر 
من 77 ساعة انتشرت على امتداد العالم 
الإسلامي اعتمدت على مبداً عام مشترك: 
:توليد الحركة من محرك ماكي بسيعل 


رضن سر سه لصحف 010 قشر ين الول 5818 


. الالات التي تسبب مختلف الفعاليات 

. الحركات المختلفة التي تدل على 
الوقت. 

تختلف هذه الحركات والفعاليات حسب 
أهمية وحجم وموقع هذه الساعة فمن 
ساغة صغيرة هتندوقية إلى شاعة متوسطة 
للقصور إلى ساعة أكبر للمدينة توضع 2 
المراكز الهامة. 

(ساعة رضوان الساعاتي توضعت 
بالقرب من الجامع الاموي وبقرب الدار 
الخضرراء دار الحكم ويديرها وزير 2 
الدولة). 

أما من ناحية التوقيت فمنها من يعطي 
التوقيت نهاراً فققط (من الشروق للغروب) 
ومنها من يعطي الوقت نهاراً وليلاً. 

يتنوع التوفيت بين تقسيم زمن اليوم الى 
جره متساويا >التوقيت الحالى لدينا 
وكان هذا النظام يسمى (الساعة المستوية) 
أي المتساوية وتأخن الاهمية الثانية. 

أمما التقسيم الأهم شكان يعتمد على 
تقميم التهساز إل 18 جزما مقساويا واقيل 
إك "لجسا متساوياً وبائقان فإن ساعة 
النهار ‏ أطول يوم صيفي تبلغ (11) دقيقة 
أما ساعة الليل ولليوم نفسه فتبلغ (44) 
دقيقة. 


وسصيفية| الالبشوتية القنيه 


بين فرانكفورت والقاهرة.. تبقى دمشق 
للساعات بالساعة (الزمانية) وهي الاهم 
ياحذ هذا التقسيم أهميته سابقاً بسبب: 

-١‏ الغاية الوظيفية وهي الاعتماد 
الاعمال اليومية كافة على ضوء النهار 
أي كل الفعاليات نهارية وبالتالي تقسيم 
النهار من الشروق إلى الغروب إلى ؟١‏ جزءاً 
يعطي ارتباطاً حقيقياً بمرور الوقت وبالتالي 
ارتباط العمل بزمن إنجازه. 

؟- يساعد هذا التقسيم على تثبيت 
مواقيت الصلاة فالظهر على الساعة ‏ 
بشكل ثابت على مدار السنة والمغرب على 
الساعة (؟١).‏ 

؟- إن هذا التقسيم (الزماني) وليد 
لقسمة الساعة الشمسية (المزولة) التي 
تعمل من الشروق إلى الغروب وتعطي ساعات 
متساوية للنهار الواحد ومختلفة على مدار 
السنة. 

ينبع جزء من أهمية ساعة الجامع الأموي 
انها يمكن أن تعمل بكلا الطريقتين بشكل 
تلقائي وبالاعتماد على مبادئ ميكانيك 
السوائل وبذكاء علمي بسيط إضاقة إلى 
انها تحوي على ثمانية فعاليات خارجية 
تبين الوفت وبصور مختلفة وبالتالي فإن 
دزائحة هذا الجياذ شين اتم قلا مرا 
علمي ومكمل للجامع الاموي ذلك الصرح 
المعماري الحضاري. 


070033 / سس 4 ”7 


«تتاسوس ٠.2‏ در م 


“لدت :مه 


ساعة متحف القاهرة 


من ذلك وإذا ناقشنا صوق ها ثم غرشه 


4 فرانكفورت او القاهرة ودون ان نخوض 


بين فرانكفورت والقاهرة.. تبقى دمشق 
مسا سمل عداو الساعة فيا دريد خاوشيو 
هاتين الساعتين بالقفز إلى أن هذه الساعة 
تعمل ويمكن رويتها تعمل. (بغض النظر 
فيما إذا كانت هي ساعة الجامع الاموي). 
فبداية ليس كل ساعة تعمل يجب أن 
تكون ساعة الجامع الاموي الاهم من ذلك 
تطابق كذ المواصفات وطريقة التنفيذ 
السناعة اكذكورة. 

إن أغلب الساعات المائية تعتمد على 
وجود أبواب تفتح وطيران يلقيان الكرات 
واكعبال وجوه ذاكرة ضام بق الليل» 

ودالف قرى يحول هاا تقر عاضا عن دباتفة 
فرانكفورت (وبالمقارنة مع ساعة رضوان 
الساعاتي الاصلية) نجد ما يلي: 

-١‏ الحجم الكلي العام أصغر بكثير مما 
تم ذكره يك أبعاد ساعة الجامع الأموي حسب 
التقطوطة هته الأيحان رذ كيرة ظ الفصدل 
الأخيمن مخطوظ رضوان الساعاتي): 

"- لا يوجد (لساعة فرانكفورت) محرك 
مائي منفصل خارجي ولا يمكن أو يجوز 
إقحامه ضمن خلفية الساعة لانه مخالف 
لكامل التوصيف للساعة الاصلية. 

"- لا توجد قطعة منفردة خارجية تقوم 
نادارة الماعة (كضمى الصينية): 

غ- كامل الميكانيك تم تغطيته من 
الخلف بلوح خشبي (الإخفاء كامل التركيب 
اليكانيكى إذا وجد): 


فض ا سبحت * | تتا تت لان 


ه- الدائرة العلوية وهي دائرة الليل 
الي تضاء تقع ا أعلى جسم الساعة ذ 
المنتصف وهي مضافة وتشبه وصف ساعة 
(الجزري المائية). 

5- تخفي تصف الداكرة العلوية 4ساعة 
الاموى قطعة خشبية ذات أعمدة تسمى 
سمت الأفق لتعيين شروق الشمس وغرويها 
وهذا غير موجود # ساعة فرانكفورت. 

- الطائران اللذان يلقيان الكرات 
(النازان) مثيتان 2 ساعة فراتكقورت يكل 
مخالف عن ساعة الاموي. 

8- الكؤومس التي تلقى بها الكرات 
لاصدار الصوت لا تحوي المراة المذكورة بي 
ساعة الأموى وغير مرتبطة بجسم الساعة 
لإغادة الكنوات إلى الكلف إلن ما يسمى د 
(بيت الكرات) ولا يوجد لها أي قاعدة تثبت 
عليها كقواعد أعمدة الجامع الأموي. 

4- التركيب العام ل الاعمدة والأبواب 
وداكسرة اللجق لاسافسة سرالكتورت خير 
متطابقة مع المخطوطة. 

وعلى الرغم من كل ذلك إذا اغفلنا 
الأبناك عار كة نيت المناهة وفوايا 
المختلف (إذا كانت تعمل) وترتيب هذه 
الفعاليات نجد أن هناك مشكلة أكبر وهي 
أن هناك فعاليات متعددة غير موجودة 2 


(ساعة فرانكفورت) ومذكورة هذه الساعة 


بين فرانكفورت والقاهرة.. تبقى دمشق 


بحسب وصف وتفصيل المخطوطة الاصلية 
لساعة الاموي وهي: 

-١‏ لا يوجد قباب فوق أبواب الساعة 
كما هو 4 ساعة الاموي. 

"- لا يوجد مؤّشر ينزلق تحت الابواب 
ليعطي اجزاء الساعة. 

؟- لا يوجد دائرة أبراج (زودياك) لبيان 
تغير الفصول. 

6د لا يوجن سهم وذاكرة السن لاغطاء 
ميلان سقوط أشعة الشممس على الأرض 
وشروق الشمس وغروبها. 

4- لا يوجد قواعد للكؤوس مع الممر 
الذي تحويه لإعادة الكرات إلى بيت الكرات 
الخلفي. 

هذه الفروق تاتي مقارنة مع المخطوط 
الاصلي ودون الخوض # ميكانيك الساعة 
الخلفي وبمقارنة ساعة فرانكفورت مع 
الساعة المائية للجزري فإنها تاتي مطابقة 
جزئياً لها ب بعض فعالياتها. 

وإذا انتعلنا الى متحف الفاهرة جد ان 
هناك تطابق غريب بين العملين (لساعة 
فرانكفورت وساعة القاهرة) سوى انه تم 
تكبير أحد الابعاد الخارجية العامة لساعة 
القاهرة الى ٠+1"سم‏ وهوما لكر 
4 مقالاتي السابقة 4 الصحف وعلى 
الإنترنت مما يعطي انطباع فوري انها لنفس 


اللسغ 00 رين الأول 7.16 سب---لل-ل----- ب نضا 


الشديالات قير البروة ومنزيدا] بف الاساءة 
وذلك باختصار عدد فتحات الساعات 
الليلية الظاهرة من ١١‏ إلى 0 فتحات وعدل 
اشكال الطيور التي كانت على قدر كبير من 
المطابقة والجودة الى اشكال لطيور غريبة 
لجهاز اقترن اسمه مع صرح الجامع الاموي 
ودار الحكم الاسلامي 4 دمشق. 

قو سايق قفر مداونات مفهرلة حول هذه 
الساعة من قبلي بالتعاون مع موّسسة العلوم 
والتكنولوجيا البريطانية التي تعنى بالتراث 
الإاسلامى (ع©172ع 50 101 18011102161011 


هلتك ل0صهة 7وم1[1مصطءء1) 


والتي يراسها بروفيسور > الميكانيك وهو 


بين فرانكفورت والقاهرة.. تبقى دمشق 


مدرين الشركة الجريحة بط ساسة ماتفسكز 
وقد واكب نهايات عملي 4# إعادة إنشاء 
ساعة رضوان الساعاتي منذ عام ١149‏ 
تقدما الدهم والتسجيع الكتبريق من خلال 
زيارات متعددة لدمشق ومتابعاته الجادة: 

إن إعطاء ابعاد هذا الموضوع اهميته 
الحقيقية يحتاج إلى كثير من الجهد ولكن 
على الرغم من محاولتي (فرانكفورت 
والقاهرة) ودون مناقشة الدوافع والنتائج 
فقد أعادت هاتين المحاولتين ورسخت 
أهميته إعادة إنشاء هذه الساعة واثارت 
التساؤلات على الرغم من الطريقة المتبعة 
وذكرت بضرورة إعادة هذه الساعة بالشكل 
الصحيج إلى دكاتها الفلبيعى لتكيل علمياً 
ذلك الصرح المعماري الكبير.. والزمن كفيل 
بذلك. 


نض سر 7 سقيس . لمحف 00 تش رين الأول 581١‏ 


الأمثال والحكمة في الشرق القديم 


كانت كتابة الأمثال 4 الشرق القديم تستقد إلى الحكمة؛ وريما كانت 


فول جلاورما إلى السومريي: واغعابة الشرق كله وافتشريت عن تصوسن 
ثنائية اللغة؛ فتناقلتها اطياف واسعة من السكان. نجدها 4# بلاد «كنعان» 
أيقساء أتية مؤويلاد الراشريم :مف شخصت الألفية الثانية تقراها مغلا 
رمال دكل العماركةومحية امسغيهمها مارك بكتدان» هت بتخاطيقهم سيد 


مترجم سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


الععده 010 تشرين الأول 0٠6‏ سهج--- ب نيضنا 


إقطاعهم المصري. تدافع الحكمة الرافدينية 
عو العينه الطليدية ولا قبل بالقامرة 
والإسعراف. وتشدّد على احترام السلطة 
الإلهية أو البشرية: وتأبى الخطر الذي يمثله 
أ مساسن بالنظاغ من خلال عدم الالتزام 
بالقانون واطر الحياة الاجتماعية. 

نقرأً من بينها: 
«إن مضيت وغزوت بلاد العدو: جاء العدو وغزا بلدك». 
«من يملك مالاً كثيراً سعيدٌ بلا ريب؛ 
ولكن من لا يملك شيئاً يستطيع النوم. 
«بالنسبة للفقير؛ أفضل له أن يكون ميتاً لا حياً: 
إن كان عنده خبزء؛ فليس عنده ملح؛ 
إن كان عنده ملح فليس عنده خبز؛ 
إن كان عنده لحم» فليس عنده «خردل»؛ 
إن كان عنده خردل؛ فليس عنده لحم.». 
«للمتعة: الزواج 
للتفكير: الطلاق». 
«تدوم الصداقة يوماًء 
وتدوم القرابة أبدأ». 

شقاء وخظا 

البشر ا الفكر الشرقي هم 4 خدمة 
الالهة. إنهم «الرؤوس السوداء» 6]685) 
95. الرعايا أو الخدم. واد كان الالهة 
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كرامافان وهام البشر لهم يهن سشادقين: 
يننا بعل القعاء والتارقيى» وينة فياية 
الالفية الثالقة؛ 4 زمن أسرة «أور» الثالثة, 
نحو .0٠0-55٠١‏ بدأت تطرح أسئلة فيما 
يتعلق بدقة العلاقة التي من المناسب إقامتها 
بين شقاء وخطاء وكفيت اناشيل شكوى: 
بالسومرية أو بالاكادية. ينتقسل المستقيم 
الظام. الذي يظلمه؛ يشكو أمره إلى إلهه 
إلى أن يعود فيحسن التصيرف معه؛ يوّكد 
على برايشه وعاى كهجو الفاقية ف سعرظة 
الطريق إلى الإله ووفها لاناشيد القوكم 
كنم كان الأشياة اهل ولا ومختظ ب هوي 
الخير من الشيرء خصوصاً لانه تخفى عليه 
معايير عالم الالهة. يحث الشفاءٌ والسعادة 
المستعادان على الشكرء وعلى عدم العودة 
إلى التساؤل: ولعن لا إجانات أي ,حال مين 
اللحزال» لأ سبئل الآنية ضعب اك اخيا: 
يطرح تشكي الملك «أور- نامو -2آ 
31 ,: بوضوح. التساؤلٌ حول العدالة 
الإلهية: 

«ضرب البلاء سومرء كان الراعي العادل 
غاضية كان الرافي العادل أو تامو 
غاضبا. تعم: كان الراعي العادل غاضباً! 


شرك أن قافطه ا لقدمن العلكياله الاسن» 


0202005 سبي اسهد 050 تشسريين الأول 7018 


غثر ايلب مشالة: الأقدان المحددة كلها . 
أما آناء (المدعو أور- نامو) فها كم كيف 
عوفلت: كت رض :ف خزمة الأنية: الذليات: 
الأتوتاكي: والحقق اؤدهارا بتثل. مع ذلك 1 
يواؤرق ولا طمَان قليى أن هن الألهة: (رت) 
أنا الذي كنت أخدم الآلهة ليلاً ونهارا. كيف 
كوفئت على جهدي؟ (...). 

«العدالة الالهية. 

أحد المكونات الرئيسية لادب الحكمة 
الشرقي هو ذاك المسمى «العدالة الإلهية» 

©60016]. هذا العمل معروف من 
خلال مخطوطات مختلفة: يعود تاريخ بعضها 
ترات حديقة, إن سيد ظاويلة ريه 
باللفة الاكادية. ومقدمة على شكل حوار. 
مؤلفها معروف من خلال مَطرّزةا*) حيث 
يقد كل من الفخرات الشغرية الإنخدى 
عثسرة بالمقطع اللفظي نفسه: ويؤلف 
معمسوخ المقاطع اللفقظية انوبا معروها .ف 
وثائق أخرى على أنه ينتمي إلى لائحة 
كيان « اوعضي تخ ةتصر» 
الأول )١1١١6-11١77(‏ و«أدد- أبلا- إدينا» 
111 -4030 (5ءدك- 


). يتحادث مثقفان ويتجادلان حول 


-13م3 


العدل الإلفي :زفق تبظ أدبي قديم جداً 


الأمثال والحكمة في الشرق القديم 


يحضسره كيانان أو شخصيتان تتواجهان من 
أجل إثبات مزاياهما الواحد تلو الآخر ب 
شكل من المناظرة. هناء المثقف الذي يفتتح 
الجدل متشائمٌ» ويعبر عن سوء حظه. يقول 
إفدران الأقوياء يفظهسدون الشعفاف 
دون أن ينصفهم احد. ويسعى مُناظرٌه إلى 
الدفاع عن الاخلاق: والدين والنظام القائم. 
وينتهي الحوار بإثبات مشترك للتعالي الإلهي 
والعجز البشري. 
06 
- عبثاً حاولت أن أتأمل العالم؛ متناقضة صوزه؛ 
لاءلا يسدّ الالة الطريق على الشيطان! 
انظر أب يجرالمركبٌ 4 القنوات وابنّه الخليع 
4 سريره! 
0( 
- أيها الحصيفء ايها العالم» يا ملك الحكمة, 
روحك معذية؛ وها أنت 
تقسو بي معاملة الاله! 
قلب الاله بعيد عنا يُعد أعماق السماء. 
معرفته صعب مرتقاها والناس يجهلون. 
0 

إحدى المؤلفات الشرقية الأخرى المتعلقة 
بالمصائب والعدل الإلهي قصيدةٌ مشار إليها 
بكلماتها الشلاث الأولى: «لدلول بل نمكي» 
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يذه بود 


توصغم 561 0111ناآ أو 
«أريَد أن أسي بحمد سيد 
/ رب الحكمة». هناء حديث 
منفرد (مونولوج) لرجل 
نارق 2 المصباكب ووسادن 
عن العدل الإلهي: حيث الإله 
«مردوخ» هوالاله الوحيد 
المسؤول عن مصير البشر. 
فقد الرجلء وقد كان من قبل 
مهدا :3 انبلاط كل شين 
ونشكدو مين ضنء الستيعابة 
العذاب الذي يعانيه. مكنته 
ثلاثة أحلام متتالية من رؤية 
تلخصيات توفع له وتطوره :يدن اخيرا أن 
مقاصد الالهة لا تدرّك. 

«اريد أن أسبح بحمد رب الحكمة 

الإله (الفطن): الذي يذكي الليل؛ ولكن 

الذي يبسط (النهارٌ) رحبا 

(0) 

غضبه لا يرد غيظه الطوفانٌ 

ولكن دائماً ينفرج قلبه ويهداً خاطره: 
هوالذي لا تقدرالسماوات على تحمل صدمة 
يديه؛ 


لكن ل راحتيهما السّكينة؛ والصفح عن 
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الاموات! 
06 
تخلى عني إلهي؛ وغاب إلى الابد» 


تركتني الاهتي» ابتعدت (عني)! 

لا هم للحاشية الا تكديس العداء علي 
يجتمعون ويتبادلون فيما بينهم 

أشياءً لا تقال؛ 

هكذا (قال) الاول: » سأذيقه الموت!» 

أعلن الثاني: » شاحرمه من منصبه1! » 

وجاء من لدّن ثالث: » سأستولي على ما أوكل 
إليه0. 


(...) بعد أن كنت شامخاًء صرت عبدا. 


00 سسر لياتسا 0510 تتشسريين الول 7١1١‏ 


وبدلاً من أسرتي الكبيرة (حولي)؛ غدوت 
وحيداً! 
عندما أمشي 3# الشارع؛ يشيرون بالاصابع إلي؛ 
وإذا دخلت إلى القصرء يلمزونني!2 

حكمة حلط 

كع زاك اكير مسن ادوس بمكية 
الشرق القديم لايضاح وجود هذا التقليد 
الطويل. تنطوي أنماط مختلفة من النصوص 
على هذه التعاليم الحكمية؛ على شكل 
حكم. وتساؤّلات إشكالية أو أيضاً حكايات 
وخرافات. ومن الامثلة الرئيسية على هذا 
الجتسن الاخير تذكن «ماجمة جلجامش» 
حيش الملكية والحكمة مترابطتان على نحو 
متسون.ووفقا ليه اللحبة كان لمعيه 
البشرق ققوم على عن البتحك عن الخلود: 
على غدم مشيئة التعالي على شرطه؛ وتقوم 
حكمة الملك على تعلم فن الحكم العادل 
الذي لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال 
الحكمة؛ تلك التي تخفف المطامح المفرطة. 
الخلود. كبحث لا مبرر له. هو واحد من 
مواضيع التفكر التي تفضي إلى الحكمة. 
نلممن اهمية السألة: والقلق الذى كولدي ف 
عيكا كير من تستوقى الشرق الف #تطرق 
إليها. لا يمكن للطبيعة البشرية بشططها أن 


الأمثال والحكمة في الشرق القديم 


تبلغ الخلود . وأوجد تأكيد استحالة الوصول 
إلى الحياة الخاكتدةاية أضاع ذلك الشرومل 
لظهور تيار فكري جديد تدريجياً الحياةٌ 
اللكاقي# كيه تعائبة للسود تضة الوك 
وتعود جذور هذا الاستفهام حول الصيرورة 
بعد الموت؛ حالما أضحى هنائك تسليم به, 
إلى التفكر الذي كان ساكدا لدى المفكرين 
القدامى. ونجد فكرة عن ذلك 4 «القصة 
الشعرية لابطال الزمن الغابر», التي ألفت 
4 زمن «أبي ايشوح» طتاحاوء -ذطالك ملك 
«بابل» بين 11١١‏ و11/4 وهي معروفة بعدة 
نسخ بالسومرية والأكادية: 

١ 

أين هو الملك ألولو 4111111 الذي حكم "٠.‏ 
سئة؟ 

أين هو الملك إتانا الذي صعد حتى السماوات؟ 
أين هو جلجامشء السيد؛ الذي بحث عن 
الحياة الخالدة مثل زيوسودرا ؟ 

أين هو هواوا 1111302748 (...)؟ أين هو 
انكيدو الذي أظهر قوته 4# البلاد ؟ 

أين هو بازي 18821؛ أين هو زيزي 27121 ؟ 

أين هم الملوك العظام؛ لم يعودوا يونّدون؛ منن 
الزمن الماضي حتى اليوم؟ 


لم يعودوا ينجُبون؟ 
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حياة لا ألقّ فيها هل تساوي أكثر من الموت؟ 
ال 

الحكماء والملك 

الشرق القديم شخصبيات المكماء 
القي قتضع خبرتها وعلمها تحت تصرف 
الملكية هي تقليدية. يجيد الحكيم إدراك 
معنى الاحداث الماضية من خلال بناء 
التاريخ الذي يمارسه. يعزى لكل حكم 
حكيم يسمى «اأبكالي تاالهعامة؛ او 
علامة. ويسمى «اومانو» 1110141011. كانت 
قد نوهت إليهم لائحة حكماء: ابتدأت ب 
«أذاناء»:معاصن «الوؤلو» أول. ملك .نا قبل 
طوفاني؛ وتنتهي ب «أحيقار» (آبا- إنليل- 
داري 0311 -1ألم8 وطش).؛ كت عهد الملك 
«أسرحدون» (180- 139). كانت قد وجدت 
امخلور #امضفلقة والشكياء» غير أنه ل رحد 
آية وثيقة مسمارية تنوه إليها؛ وقد جاء ما 
هو معروف منها من خلال ملخص قدمه 
«بيروزس» 861056 بالاغريقية: 

«# بابلونياء كان كثير من الناس القادمين 
من أماكن أخرى قد أقاموا 4# كلديا (القسم 
الشاطئي من وادي الرافدين الأدنى). حيث 
عاشوا حياة جاهلية؛ اشبه بالبهائم. ب سنة 
أولى: آنذاكء؛ ظهر هناك: على الشاطتي؛ 
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مسح غريب خرج من البحر الأحمر واسمه 
وانيس («أوائمس») 85 .© كان جسمه 
كله جسع سمكة: وحت راسه (السككن) 
رَاسٌ آخر (بشيري) مولج فيه. مثل قدمين, 
شبيهتين بقدمي ادمي- صورة حفظتها 
الذكرى وبقي النامس يستتسخونها حتى 
يومنا هذا. علمهم هذا الكائن الحي نفسه. 
ممضياً أيامّه بين النامسء دون أن يتتاول 
أي غذاءء الكتابةً والعلوم والفنون من كل 
نوع؛ وتشييدَ المدن؛ وبناء المعابد, والاجتهاد 
(القانوني) والهندسة؛ وكشف لهم: على 
النحو ذاته. عن طريقة زراعة الحبوب وجني 
الكمان؛ اجمالا, أعطاهم كل مقوماحة الندياة 
التتحطيرة: وعتد مقيبب الشمسسن: كان هنذا 
المسخ نفسه وائيس يعود ويفوص 2 البحر 
ليقضي لياليه ‏ الماء: لأنه كان برمائياً. 
فيما بعد.ء ظهرت كائنات الخدرق مشابهة 
(..)». 

يذكر «بيروزمس» بعد ذلك ستة من هذه 
الكائنات المسخةء ويربط ظهور كل منها 
يغترة حكم أحد الملوك السابقين للطوفان. 
تتوافق هذه الكتابات التي رواها «بيروزس» 
وتلك الماثلة 4# اللوح الذي سجلت عليه 


لائحة الحكماءء؛ وأسماء هؤلاء هي المذكورة 
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لديسة يفطن التقار عن التفميرات القن 
نتجت عن النقل من السومرية والاكادية 
الى اليوناتينة. إذا #قيرح تقاليه حكماء 
الشرق القديم أن ال «أبكالو» قد عاشوا ‏ 
البدايات. هم حكماء اسطوريون من أزمنة 
ما قبل الطوفان. خرجوا من البحر ليطلعوا 
البشرية على العلم والفنون والتقنيات. 
وعندما وقع «الطوفان»»: عاد هؤلاء الحكماء 
إلى عنصرهم الاصليء ال «أبسو»» عام المياه 
العذبة وميدان الإله «إنكي» / «إيا»» إله 
الذكاء والمعرفة, الذي يحميهم ويرعاهم. 
اصبخ ال وايكالي» إذاء ف التشاليد» توابية 
يحوي انه الععاوي ني تعاب كارا افير 
معارفهم الفنية اول من اجاد تشكيل صورة 
عن الالهة:؛ بنتيجة ممارساتهم الطقسية 
المرتكزة إلى الماء المحيي الذي يمنح الصورة 
بعياة كاذوا اذا وسظال معكلين علد الانية: 
و الالفية الاولى؛ نظر إليهم على أنهم 
الأبسلاق الأسظوريوة للمتففين: الذي 
يمسكون مع الدأوتامو» بزماء الاسرار. 
يوت شخصية اليكن اخداك تجاجا 
حقيقيا ف الكترق القديم, يقل أحد 
وعرههم الرموية لتر اطهم بالنباكلة للنكية 
الحكيم «احيقار». وزير الملك الاشوري 
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«اسريحهدورة): وقد فقد حظوته 2 أحد 
الأوقات بنتيجة وشايات: ثم أعيد إليه 
الاعتبار بعد ذلك. انتشر نموذجه على نطاق 
واس خصيوضا مين الادتب الأرايني ركان 
الغرض من القصة هو الاشادة بالاخلاص 
للملك؛ أي كانت تقلبات التاريخ. 

السلطة الملكية والجزاء الالهي 

أفضى الرباط العضوي بين الملكية 
والحكمة إلى إمكان إطلاق حكم وتحليل لكل 
واحدة من ضترات الولاية. كانت عبادة الالهة 
بذ الشرق القديب لاسينا غيادة إله الدولة: 
ضمانة نظام الكون. وكان على الملك أن ينتبه 
إلى الطريقة التي يمارس بها السلطة؛ وكان 
سلوكه يكيف صيرورة الدولة والشعب. كان 
مطلوياً منه أن يكون ورعاً 2 بنائه المعابد 
وصونها و تقديمه القرابين بانتظام وكثرة. 
وكان على هذه التقوى أن تواكب ممارسة 
العدل بلا ضعفء باستقامة:؛ وإنصاف 
وذكاء. كان هناك إذاً نموذج أخلاقي للقيادة 
الصالحة وتوجب على الملك أن يكون متوافقاً 
معه. يستند بعض نصوص الشرق إلى حكم 
ملوك قدامى مشهورين من أجل التنويه إلى 
قضية نجاحاتهم أو إخفاقاتهم. المبدا هو 
مقابلة نجاحاتهم الاولية بانكسارهم ‏ 
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النهاية. وإظهار الاخطاء التي أفضت إلى 
حالة الفشل. والاسباب الرئيسية هي بشكل 
غام اتعداء الوزغ والعبرياء الفرط. 

جلجامش: نموذج ملكي 

(ماحمة جاجامش» قصيدة ظويلة تعرفق 
منها تبكا ديد أكملها تلك التي أتت من 
مكتبة «اشوربانيبال» 2# «نينوى». وكان قد 
عثر على أجزاء من هذه الحكاية الملحمية 
مواقم مختافة من الكسرق القديم: مما 
يكنم اتتقازها وتجامياءحس با رجدو 
و«إيمار». وأيضاً «حتوشة» حيث عثر على 
ترجمات للعمل بالحثية أو بالحورية. يعود 
أقدم مخطوطاتها المعروفة إلى الالفية الثانية 
وأحدثها إلى القرن الثالث قبل الميلاد. 
كتبت # نحو ثلاثة الاف بيت من الشعر 
موزعة على أحد عشر لوحاً: ويعود تاريخ 
هذه النسخة من الملحمة التي عثر عليها ب 
«نينوى» إلى بداية الالفية الاولى. 

كان «جلجامثس» دون شك ملكاً تاريخياً 
لمدينة «أوروك»»: وقد حكم نحو 77٠١‏ ق.م. 
تنسب له «اللائحة الملكية السومرية»» التي 
حررت ف بداية الالفية الثانية؛ ١7‏ سنة من 
الحكه وتضعة بك الموفع الخامس من أسرة 
دأوروكورووكها نيدن اللاتسة كد كون اين 
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شيطان: «للو» 11111 (شيطان من «بابل» كان 
محعة هن اللببناء اللريهنات ليزذيين ليلا 
حسبما كان معتقداً «المترجم»): مما يضعه 
حزايا كا هام شوق طبيعي: ف الللحمة 
التي كرست له. هو ملك «اأوروك»»: ابن 
الملك «لوجالباندا» 1:118521531202آ والالهة 
«ننسون» 111151112. استبد بسكان مدينته 
ممادظفع ناسّها للشكوى إلى الالهة: الذين 
خاكوا أنذاك جلف واكيد: القاذر على 
مضارعة المستبدء كي يجد هذا الاخير من 
ينصاع له. وإِذ كان «إنكيدو» يعيش 2# الفلاة 
ممع البحيؤاتات: التت يوكاهدة حب عليته 
فيادع تحياة الدن: سمغ هنها بحديكا عن 
«جلجامش». فتوجه إلى «أوروك» لملاقاته. 
تحدى الملك؛ غير أن البطلين:؛ المتساويين قوةٌ 
عرفا انهما متكافئان: وقامت بينهما صداقة 
وأخوة لا تنفصم غراها. شرعا حينذاك 2 
عدة مغامرات كبيرة: منها رحلة إلى غابة 
الارز: لملاقاة حارسهاءالعملاق «هواوا / 
حواوا» 1111593592 . ومتى بلغا الغابة. قتلا 
العملاق وقطعا اشجار ارز. أغرمت الالاهة 
امشحنان» حينيا يججلجامقن» لكن هذا 
صدها وذكرها بالصير المشؤوم الذي تحمله 
لعشاقهاء مثل «دموزي». الذي أسلمته إلى 
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العواة المقلى, أهحان هس ححا مكن» 
الإلاهة. التي حصلت من الإله الكبير على 
ياد الور السماري التيلديه البظل. كنك 
البطلان بالثور السماوي؛ بقوة مدمرة لا 
هوادة فيها. وامام هذه الإهانة الكبرى, 
قرر الالهة إنهاء صداقتهما القوية وإماتة 
«إنكيدو» فيعاقبون بذلك «جلجامش» 
بانتزاعهم منه اغلى ما لديه # العالم. أغرق 
موت الصديق البطلّ # تأمل حول الموت 
والتناهيء وولّد فيه قلقاً دفعه نحو البحث 
عن الخلود. وبعد رحلة طويلة بحثاً عن 
ذاك الذي سلم من الطوفان؛ «أوتانابشتيم», 
البشيري الوحيد الذي مُنح الحياة الخالدة, 
الثقاه وجلجامفن» وغرف مثة هنا ثمن الخكلود 
الذي أوتيه؛ أي دوره 4# «الطوفان». شرح له 
«أوتانابشتيم» إنه لا يمكن لاي بشر أن يطمح 
إن حالة الكارو مده كير أنه اغطاد أخيرا 
نبتةٌ يفترض أنها تمنح الشباب. ب طريق 
العودة: ترك «جلجامفس» التبتة على ضفة 
دزكة يا حيية كان مكتيل فانسكلستيا حية 
عاد البطل إلى «أوروك». مدينته؛ دون أن 
يتمكن من نوال الحياة الخالدة, لكنه تعلم 
كبو وشبحة لسري والرها وما هي تعليية 
حياقة: 
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إن كانت هده الملحمة تنطوي على 
جانب لا يستهان به من الأساطيرء فإن فيها 
جانباً من التاريخية. خصوصاً تاريخية 
بجلجامكن» الى كان منكا قيفي د 
وأووواهه او ايظجا كاريقية اسزان فده 
الى كرت يا الملحسة والقشى أتالحت 
التنقيبات الاثارية العشثور عليهاء والسعي 
أبحسا إلى حاتي شكسب الأبز من لبناة: 
روما يتوافق أكيرا بع أحذ المقروعات 
الرئيسية للملكية الرافدينية؛ التي اهتمت 
بتغطية وإكساء الأحياز المقدسة الشاسعة أو 
المنشات العامة التي كانت تبنيها. كان على 
«جلجامش». الملك التاريخي الحقيقيء أن 
يكرك أكرا مر تعس ريمن اللجداكت 
البطولينةبة الداكراة وان تزف نه 
مآثرء عند التخوم بين الاسطورة والواقع: 
والتي أمكن أن يكون بعضها من إنجازات 
شخصيات أخرى. وهكذاء يقدم هذا الملك 
على الارجح شكلا من التكوين التركيبي؛ 
حيث تلخصى مغامراته التمرّنَ الملكي 
والبشري. 

أوقات حياته الاولى كان «إنكيدو». 
الشقى كله الألونة: مثل بوينة يري 1 
يرتق إلى البشرية الا فيما بعد. ويتخلى 
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مقذقة عن رنفة السيوا كاه ليمعو فق 
يقدم «أوتانابشتيم» للبطل نبتةٌ تمنح الشباب 
الأبدى» وذاك الذي حو وجلجامكن» من 
الوصول إلى تجديد شبابه هو حية؛ بعد أن 
الخخلست النيكة منه: 

أخيرا أصيع اكلك «جلجامش» التموج 
مظالعة طاريق ق الواجب اتباغه كن يصبع 
الإنساخ ملكا هادلاً وكيم “هذا الطريق 
مزروع بمغامرات استثنائية تبين ضرورة أن 
يكون المرء مسيطراً على كل شطط. تُظهر 
الطالحة اهيا العشة والخطتر اللذية 


بي شي 


الهوامش: 


ي 
ٍ 
10 
ّ 
ٍ 
ع ظ 1 | 
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4 غير أوانها أو من غير المناسب القيام بها . 
لا يأتي العنفٌ ضد الخارج: بثقة متغطرسة: 
إلا بالخراب. تصبح المعركة ضد العملاق 
«هواوا». حيث يظهر البطلان قوةٌ لم يحسنا 
انسشواء إفراظياة قطرية اول تخالك 
ممارسة السلطة المثالية للعدل والحكمة. 
يذكركا ىن جلجامقى» ايكيا يدوو 
مجلس الشيوخ ف اتخاذ القرار حين يتعلق 
الامر بالجماعة. قبل أن ينطلق إلى غابة 
الارزء يستطلع «جلجامشر» رأيهم: ويمكن 
أن تسشفج من ذلك أنه كان غلى الملكية 
4 بداياتهاء وقد مثلت القوة القادرة على 
الشروع يك القثال: أن تحضل على ضمائتهم 
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عمر حمداي: 
الفن يتحول إلى دم 


نا 
إعداد: عادل ابو شنب 


أرسكل إلى الفحان الكويى صمو حمدفى <هالنا ين فييقا (النفسا) كتاباً 


تضمن رده على أسئلة كنت وجهتها إليه 4# دمشق:؛ قبل عودته إلى مهجره 


بيومين؛ ويبدو أن أجوبته لم تكن تقليدية. 

«إلى الاخ عادل أبو شنب 

فييناء وأنا أقراً الاسئلة التي وجهتها لي 4 دمشق عرفت أنك مثلي 
لذ تسر سوق أسماكناء كان اسك واقنا امامى هبر مجلة أسافة والصحف 


3 اديب وقاص سوري. 
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اليومية؛ ولكن هذا الاسم نائم © ذاكرتي 
المتعبة وأنا ‏ المغترب بعد 7" سنة؛ وجدتك 
جالس] :ف والأرف هاون كاذف اللرحات ذه 
تأملك تمنحني سعادة كبيرة». 

عزيزي. كما تعرف. لكل قصته؛ ولهذا 
أرسلت لك جانباً من قصتي: وهي تحمل 
اجوية لأسكاكاه كلياء شاكرا انلع قم بخالصن 
تمنياتي ومحبتي. 

عمر حمدي 
© 0ن نه 

مفاصل 2# حياته 

أوسل إلى الفناق علفا كبعيراء يكاة أن 
يكون كتاباًء يتضمن سيرة حياته منذ ولادته 
جحي معرفننة اير كاتك يهان هذا 
للش ادريمحف والكضم بح سعيلت هلق 
عدة أجزاء. تشكل مفاصل 3 حياته. 

(تعنين جلست مع والدكي «تورة»: مذ 
سنة ب دمشق: 4# منزل أخي «عصام»؛ وهي 
تجلس كعادتها على الارضء واضعة يديها 
على وجع ركبتيها. سألتها: ماماء حدثيني 
عن ولادتي. وكيف كانت طفولتي؟ أجابت: 
بأنني ولدت # آخر الليل: # الشتاء: ب 


بيت صغير من طين. سقفه من خشب؛ 2 
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كَرَية صفيزة اسهها دثل ثايف» الواقنة 
4 الشمال من مدينة الحسكة؛ 4 أاقصى 
الشمال السوريء كانت الغرفة مقسمة إلى 
جزآين: قسم للنوم: وآخر للغنم. لم يكن 
والدك موجوداء كان بعيدا؛ قالوا لي بأنه 
به الشيقن: افنرق كاذ فان جدكف 
«حمدي». وجدتك «يازي» معي. كنت سعيدة 
بك كنت وسيماً مكلما الآن: رضعتك أكثر من 
سنة ب النيار عنام العتم وق المساء تنا 
لمكن لنا سوق إخارة ديل سكين وموقن 
جمنء ارقت كيه عيقك منعليية» سرة و 
تكن 56 عن الموقد. فوقعت عدة جمرات 
على رقبتك. وظلت آثارها ماثلة إلى الآن... 
«يازي» كانت قاسية عليك وتنتظر يوم قدوم 
واكاك ست تتخاضن :متا «ونسكق تمفزدنا 
!ل مكان آخر.. لم تكن القرية كبيرة. عدة 
بيوت فقطء معزولة ‏ أرض مستوية؛ كانت 
القرية تتالف من ثلاث او أريع عائلات. 
تعيش حياتها على الغنم والقمح؛ أو تهريب 
التبغ. وقد مات بعض المهربين على الحدود 
التركية؛ عند خيظ القظاب نكة الحديد. 
لقد هجر بعض سكان القرية بيوت 
شحة الامطارء إلى مدينة «عامودا» أو إلى «تل 
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حجر» على أطراف مدينة «الحسكة» ثم 
ذابت تلك البيوتات المهجورة مع 


كنت حافياً. ترتدي رقعاً من ثياب خيطتها 
بيديء كنت تلعب مع الأغنام والعقارب. 


علبة الحلاوة المستديرة» مع قطعة خشب : 


تبان 8 الكاوي كيف واكم يدوا 

على ظهر «حليمة». عاد والدك بعد زمن, 
وقتها كنت تقول لجدك «بابا». تركنا بيث 
خوك وسكنا على اظعراقة ذهر رخانون: 
قرية «أم حجرة»: حمارء فراش واحد/ 
لحاف. وبضعة أغنام: كان هذا كل ما نملكه: 
والدك لم يكن يتحدث معيء وكنت حزينة 2 
«أم حجرة». كنت ترعى الغنم: وكان والدك 
عل شم الضمياذين ف الصيت, وجاء 
العام سزوع هناةا ين الصرار» كنا جديعا 
نسكن 4 غرفة واحدة, كنت تنام باكياًء لأن 
والدك كان يضربني بسبب الزوجة الجديدة: 
كان أصدقاوّك الجدد «حسنو وبرو» شباباًء 
لكنهما كانا مجنونين. كنت تمضي أغلب 
أوقاتك معهماء تحت ظلال الجدار الخلفي. 
أو تجلبون من الدروب الترابية روث الحمير, 
كنت أجففها: واستخدمها:وقوواً للور. 


السنوات 
خ التربة, كذلك البيت الذي ولدت فيه.. ١‏ 
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ذهب؛ مرة والدك إلى الحيقة و حفر 
لببها فو اتكقي سدهونا والاتدية اوطباقين 
بيهذت زواج نباف الكنانة والشرايق لانه 
امكو سد بذ القوية رةه كان كان 
وقاسياً عليك.. 


- وماذا كان يضريني الوالد: ماما 

- لانك كنت ترسم بالطباشير على تلك 
الاوجة: أأناء غيانة: 

-وماذا كنت ارسم.:ة 

- لا أعرف. 

جعي ل بان والدتي لا ترف القراية 
والكتابة حتى اليوم.. 

- وماذا تتذكرانت من طفولتك؛ 
يعد ذلك؟ 

(اتذكر بأنني ربما كنت 2# السابعة 
من عمريء حين أنشئت غرفة من الطين 
القرية: لتكون مدرسة: وجاءنا معلم من 
المديكة يتكلم بالهربية لكننا طقال الغرية 
- ل نكن نتكلم إلا بالكردية..). 
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دار المعلمين 

أعتقد اليوم: بأن والدي كان على صواب: 
لقد أمضيت حياتي: وأنا أحمل لوحاتي 
وادواتي» من مكان الى آخن..: 

خ الصيف.. وك الصباحات الباكرة, 
كانت والدتي تضع لي رغيف خبيز. وحبتي 
بندورة ‏ ربطة قماشء وانتظر مع مجموعة 
من بناث؛ لتنقلنا شاحنة مكشوفة مغبرة إلى 
حقول القطنء كانت الاغنيات والغبار يملاء 
باتعداءة ظايورت] الى الأوض فراع الكان: 
كانت ياب الصبايا بلون العرس: ودكاكين 
السكاكر. © المساء: تعود مع الصعت. كومة 
ياقها لقعب والعيان: 

يعد «الاعدادية», كان لئ خيار واحد: 
أن أفكل الى مفرية تأهيل العلبين: لانيا 
عاق دم وإقبا شهريا بسيطا للطلية ركان 
الزاميا بان نتخرج معلمينء توزعهم وزارة 
القن ابس وسايدق يدها بكر اقة اميا 
اللرهبع ذاكماءقدمحت إلى دان يكنا 
واستطعت العمل فيها كخطاط ورسام 
وقاطع تذاكر وكناسء كنت اتمتع 4# أوقات 
الفراغ بمشاهدة كل الأخلام مجاناً له اركب 


دراجتي؛ آخر الليل؛ إلى «تل حجر». حيث 
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كانت والدتي تنتظرني؛ لتضع على قدمي 
المفوومكين عجيناً من سق سالخن وشعر 
مامز وملح أتمشى بخوف» حتى لا يفيق 
والدى» وثبدا الشتاكم: واناه.. 

كنت قادراً على الرسم 

اخ المعهد. كان يدرسنا أساتذة قادمون 
من دمشقء ومن الجنوب. كان من بينهم 
أساتذة رسم مختصين. الا ان اهتمامهم م 
يس واهها وبا قلف ا سمه يشكل ذاكم. 
كنت مع صديق لي «بشار»؛ أكثر الطلاب 
قذرة غلى الرسىء وكان الابناتةم مين كاه 
المعاركن الستوينة -ذ آخر الستة الدراسية: 
يحتفظ ون باعمالناء بمبرر انها كانت ترسم 
بمواد يقدمها المعهد لناء إلى أن بكيت مرة 
على باب غرفة المدرسينء مطالباً بلوحة 
واحدة ليء. كانت اللوحة ل «والدتي وهي 
تعجن» بيدين مكسورتين من ضرب الوالد 
لها.. كان يرميها بأي شيء يقع تحت يديه. 

تلفت الرسم غلن الاحجحاء الكبيرة 
4 تكبير ملصقات أفلام السينماء وتعلمت 
البكاء أكثر؛ وانا أكنس تحت مقاعدهاء بعد 
انتهاء الفيلم؛ 3 هذه الفترة: بدآت أوجاع 2 
ظهريء # الفقرات القطنية؛ ولم أذهب إلى 
طبيب. لأنني م أكن أملك تقوداً؛ وم أذهب 


إلى المستشفى الذي كان يدخله المريض: 
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ليخرج ميتاًء وما زلت فتكي من الام ظهري 
كوي كلما جنك شيفاء أو يردت 

كنت أرسم 2 السر؛ يعيداً عن معرفة 
والديء كنت أشتري ما استطيعه من الوان. 
وارسم بشفرة حلاقة على قماش أكياس 
السكر. التي كان أخي «عصام» يجمعها لي. 
ا ردم وحوخا لخضاديسن ورعاة كني كنت 
أرسم والدي أو إخوتي» وبدات أحلم بأن اقيم 
فعرك] سق العاضمة: الدخة السيرة 
التي كان يعيش فيها فنانون كثيرون؛ وفيها 
صالة عرض خاصة تابعة لوزارة الثقافة, 
حسيما كنت اسم ذللكف من خلال الراديو: 
الذي اشنراه والدي؛ ببطاريته الكبيرة. مثل 
قلعة ينوك لافيت كنا قاس حول 
ونتأمله بدهشة؛ كنا نظن أن ثمن من بشر 
صعدار سيكنون فقيل الجهات فنطي 
سماعهم.. وحين انتهت صلاحية البطارية 
الكبيرة: فتحتها: كان:فيها مادة بلاستيكية 
سوداءء جعلناها 4 أفواهنا مثل اللبان.. 
واشياء أخرى, لم نعرفهاء لها رائحة غريبة. 

كنت الطلوجان أفرضن اعيالن 2 
دمشقء فلييس # الحسكة. من يبدي 


اهماما بالرسبق كان الرسم ضارا غيل أن 


عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم 


كنيسة أرثوذوكسية؛ كلفتني ذات مرة برسم 
التديسين: ثم 4 توافق على هنا زسمقه 1 
تكن لوحاتي تناسب تصورات القيمين, 
فمزقك اللوحات يسكين صعيرة حادة مرة: 
أذكر. قدم لي محافظ «الحسكة». مئة ليرة 
سورية؛ لارسم لوحة كبيرة بقياس منر مربع 
على لوح من الخشب لوجه «غيفارا». وبعد 
انتهائهاء حملت اللوحة ليلاً على رأسيء من 
قال حو إلى الشركة يقي] تسمه لطر 
وننلفقينا الى خراسة: بعك اماف وصلضي 
هدية منه: نسخة من كتاب «الأم»: ل مكسيم 
غوركي. قرات الكتاب السميك. كانت أول 
رواية اقرؤهاء ثم قرأها والديء وأعجب 
بالكتاب. ثم حاول كثيراً جمع الروايات 
الروسية المترجمة التي كانت توزع بالمجان 
أنذاك. وعن طريق والدي: قرأت «أرض 
الأمى لانسون تشينخوفه: ورسمت مجموعة 
«مالفا». اسم الوردة التي ذكرت # الكتاب. 
ثم رميت بهذه المجموعة © البثرء خوفاً من 
الوالدي» ظرات كنا فكيرة ثم رضت على 
رسام اسمه «صبري»., وآخر أسمه «عمر 
حسي»: كان «صبري» ياتي إلي غالباً. وهو 


يحمل لي من المدينة سندويشا وخيارا وخبزا 
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أبيضئنء كان يرسم يفطريته: كنا لا نرف 
حدوداً للفن» أكثر من لوحاتناء م نكن نرى 
يوماً كتاباً أو مجلداً عن الفنكنا نعلن بأن 
دمشق هي المحطة الرئيسية لاحلامنا.. 
وكنا نحلم بقطعة قماشء بماسورة لون من 
صنع «الصين». كان صبري مكزوجا يمرت 
من زوجته إلي. 

أول معلم 4 الرسم 

قزل تخرجي من اسهد يقليل سكن ف 
بيتناء ف الغرفة الثانية: بالإيجارء شاب 2 
العقروتيناك موز وحم كاده من هاهردا: 
اسمه «عبد الرحمن دريعي». كان يعزف 
على الناي مساء. ويرسم #ش النهار؛ وكان 
يضسرب زوجته كثيراً. فسألت والدتي مرة 
عن السبب. فأجابت: «لانها تحبه؛ وهو لا 

كان «عبد الرحمن» أول معلم لي 2 
الرسم. كلما غاب عن البيت مع زوجته. 
إن الستقفيئ وسح حجر لحت قدمى» 
ونظرت عبر أسفل النافذة العريضة إلى 
لوحاته. مرة سمعته يقول لوالدي: «دع عمر 
وشأنه؛ دعه يرسم. سياتي يوم: ليتركه. حين 
يكبر». 


عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم 


كان «عبد الرحمن» فقيراً مثلناء وكان 
حؤين] :ذا عؤفه للناق الخشبي ...سافن إلى 
مكان آخر لم أعرفه. 

أنهيت سنتي الأخيرة # المعهد بنجاح: 
وكنت سعيداً بأن أصبح معلماء وبانني لن 
اذهب إلى المدرسة بعد الآن: ثم عملت بذ 
اللحفساف ووكبي الصتقي منتظرا ضع 
زملائي نتائج التعيينات, كانت والدتي قلقة, 
حين عرفت بان على المعلمين © الشمال؛ 
العمل ث الجنوبء وعلى المعلمين # الجنوب؛, 
العلل يذ الشمال» 1 اكن اصرف كاذااك: 
لكنني. كنت انتظر قوائم التعيينات كل يوم 
أمام اللوح الزجاجي المعلق على جدار ب 
مديرية التربية 4 مدينة «الحسكة». وجاءت 
القوائم من دمشق.. بحثت عن اسمي» 
قلم أجيد: كنا اقنسي عقن معلما ١‏ يؤزاكقوا 
على تعيينناء عدت باكياً إلى البيت؛ أحست 
والدتي بأن شيئاً ما قد حدت. 

د خيرا ها يت 

-لم أجد اسمي # القائمة: ماما. 

أهالت والذتي بالتراب على رأسهاء 
وشدت شعرهاء جرحت وجهها باظافرها. 


مزفقت ثياب صدرها. وهى تولول: «لماذا.. 
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لماذاء ماذا فعلت يا بني؟ ماذا سيفعل والدك 
رسف يؤلاعة ابم كريد ياتا عمل 

كرك هه عزن سو النية وتيك 
طويلاً. وطيلة أيام لم آكل شيئاً. نمت على 
الارض:ء ثم عدت. كانت والدتي عند الباب: 
وهي تصرخ: «عمر.. فدتك روحيء لا تفعل 
ذلك أبداً». ثم قدمت لي صحناً من البرغل 
ومفيلة حمر اعون مها عافن شه هاه 

معلم الرسم 

ذ اليوم العاى. دشي إلى مدين التربية 
كان السع نه رويكسجين وكاو نانفا منيرا 
للمدرسة التي كنت أدرمس فيهاء امتزجت 
كلماتي بالبكاء. فوعدني بكفالته الخاصة أن 
أتعين وتعلما حرا الحصيصن القنية فا سدارن 
اللديفةء 

اقيمع بداية اللنننة الدواسية 
الجديدة. عينت علها لمادة الرسم,» وبدات 
ارشم بخزازة هن راقبى الى تحت يكزا 
قليلاً منه لشراء ا مواد الفنية, وتسليم الباقي 
للوالد. 

رسمت خمساً وثلاثين لوحة (مجموعة 


الحصاد)ء بعت دراجتيء وصعت اللوحات 


عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم 

بط ااسشدوق تخشوي» منفته بيلق أوصيتدك 
مع الصندوق إلى ظهر باص قديم طويل؛ 
متجهاً إلى دمشقء ولم أكن الوحيد على ظهر 
الباص؛: كان معي آخرون يحضنون غنماً أو 
دجاجاً؛ وهي المرة الأولى التي أبتعد فيها 
عن والدتي وأخوتي. ونحيداً مع صندوق 
مليء بالعذابات والامال والاحلام الكبيرة. 

أول معرض 

كان الطريدق إلى حمق ويلا 1 أن 
قينا بسبب الظلام: وعند الصباح الباكر, 
وفحن ندخل المدينة الكبيرة: توقف الباصن 
مركز المدينة «المرجة», أنزلت الصندوق 
بمستاعرة غتالين: واضعناه ك غرية مكفوفة 
بثلاث عجلات. جلست قرب السائقء طالباً 
منه إيصالي إلى قاعة المعارض الخاصة 
بوزارة الثقافة 4 شارع «أبو رمانة»؛ وضعت 
الصتدوق على مدخبل الباب» دخلنا غرفة 
المدير «عفيف بهنسي». كانت ثيابي وسخة, 
غبار على لحيتي وشعري وحذائي. كان 
يشبه صندوقي أ الخارج. 

- «نعم؟!»: قال المدير. 

- اسمي عمر حمديء من الحسكة؛ من 


الشمال: ااحغيرت رهاق لاقافة معرطن 
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هنا. 

دمن الحسكة؟! أل مسكرياء وهل 
بحصباتت على شوعق للعرطن؟ 

- لا.. كيف يمكنني ذلك..؟ 

ديجي احكيان للحت لجن التحكية: 
لتواقق سلس مجاهي اللورحات امرض قم 
يحدد موعد العرض. 

- انا اهماء للمرة الأول وله اصرف الهذاء 
هل يمكن أن يثم ذلك بشرعة..ة 
فخفت أن أبلل بنطالي: لكنه؛ ابتسم بهدوء, 
ربما لحالتي البائسة:؛ ثم وعدني أن يتصل 
باللجنة طالباً مني العودة بعد يوم. 

وضعت اللوحات # صالة العرض 
الفارغة: لم يساعدني البواب بجر الصندوق 
ميان الدااقل: خرن الدربس طن شرففة 
متامساذ اللربعانة: الجمدر امه فاكلا يصوت 
مريع: وقرييا هذه مع رركم كايع + 
وأثاايضا ارس واحيل كف اد كاري 
القن.»: 

ودعته بصمت وخرجت.. خرجت إلى 
المارع الكبير تاملك البنىوضاتيت بيظه: 


عائدا إلى مركز المدينة:؛ أبحث عن فندق 


عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم 
رخيص انام فيه. ‏ فندق «دار الفرح», 
جضلت :على اسفتجة وسشة دون غطاء: 
مذوها لع أركن تائحية الفندق» وكمف: 
كما أناء ‏ الصباح أيقظتني أصوات الباعة 
وصخب المدينة؛ بحثت عن مكان اكل فيه 
اشتريث سندويشة «فلاهل» كبيرة: جاست ف 
حديقة:؛ وأكلت مثل رجل قادم من العصر 
الحجريء ذهبت إلى قاعة العرضء انتظرت 
خارجاء إلى أن جاءت اللجنة..وكانت مجموعة 
من الفثانين وناقد. كنت أقراً أسماءهم 2 
الصحافة: وكنت سعيداً بأتني الآن بينهم.. 
تذكرت كلمات والدي. قبل سفري: دانت 
فنان فاشلء ونهايتك ستؤول إلى أن تكون 
سالا كا سوق اضرف 
كان من بين اللجنة «غازي الخالدي, 
عبد يعقوبي. ممدوح قشلانء وعبد العزيز 
علوان». 
تقدم غازي بحيويته؛. ورحب بي بشدة:؛ 
مادحاً أعمالي؛ وبأنها مفاجأة 4# الحركة 
الفنية السووئة «نتفاحاة نن»القتمال»: 
فأحببته على الفور.. ثم قررت اللجنة مراعاة 
لظرو الخاصة؛ إعطائي مدة اسبوع واحد 


للعرضء أي 2# الفترة الشاغرة بين عرضين. 
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ثم أخذني غازي معه إلى جريدة «البعث». 
حيث كان يكتب فيهاء وأحضر المصور ثم 
أجبرق «غازي» حواراً مطولاً معيء بعدها 
الخدت إلى بيعدية السابووقم إن طعانا 

علقت اللوحات؛ وعلى عجالة؛ طبعت 
بطاقة, تحمل أسماء اللوحات والإهداء؛ كان 
الأمر هكذا سابقاًء أذكر بأن الإهداء كان: 

وإلى والدقي.. الى حلي كل هنذا 
العذاب». 

اش المرضى بك اليدوم الغالن. وحضر 
عدد كبير من الفنانين. كما حضر وزير الثقافة 
انذاك؛ وبعثة تلفزيونية؛ كانت اللوحات مثل 
شريط أحمر ملتهب. تغلف جدران القاعة 
بالوجوه المتراصة: وجوه القلاحين والرعاة 
و2 أيديهم عناقيد. نايات؛ أو أرغفة خبز, 
م يقدمني أحد للحضورء فخرجت. أخذني 
عبد يعقوبي مع مجموعة من طلاب كلية 
الفنون الجميلة إلى مرسمه: حيث كان هناك 
«يوسف عبدلكي». أحد أصدقائي الجدد, 
اليوم التالي: ؤارني «يوسف عبد لكي»: 
وتغديت عنده #ش البيت. لمحت شقيقته من 


خلال مصراع الباب المفتوح من غرفة إلى 


عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم 

أخرىء تاملت رسومه الكاريكاتيرية: التى 
كان ينشرها انذاك 3 الصحف. 

هذه الفترة بدات الصحافة السورية, 
عملية الحرق: لأنه يبدو أن سائق العرية: 
قن عاذ إلى ضالة العرضن: واخبرهم يتردد: 
أن القساي اذى حجل صتر وه مس 
أحرق اللوحات والصندوق 4# قمامة «زقاق 
الجن». 

المسؤول 

هذه الستوات ١‏ أكن قادرا على 
استكجار أي مكان أنام فيه أو أرسم فيه. 
أمضيت أوقاتى 4# غرف الاصدقاء؛ أو 
حديد أو غك الحدائق 4 فصل الصيف؛ 
ثم على كرسيين 2 مكتبيء او على اوراق 
التلف 4# المطبعة العسكرية. كنت أرسل 
القسم الأكبر من راتبي المتواضع إلى أهلي. 
وكنت أرسم لمجلة أاطفالء واكتب عن الفن 
4 الصحافة اليومية؛ وأرسم لوحاتي؛ كلما 
توفرت تي المواد أو كان :شاركه ذى 
معارضب كثيرة. كانت تقيمها نقابة الفنون 
الجميلة 2 صالتها «الشعب» وامنحك 
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السسا معروقا خلال هده السنوافت: لك 
عملي 4 المجلة والاجواء العسكرية التي 
كاكنت بناضيرة كا بال عماتي ا تسفها 
يوسا بزيارة أمنى 6ه الحسكة الامرة 
واحدة: أصبت بحادث سير كسرت فيه يدي 
وقدميء. وبعد المستشفى. رموا بجسدي 2 
مطار دمشق على مقعد من الحجر البارد: 
أمضيت ليلتي هناك؛ لأخذ مكاني 2# اليوم 
التالي # الطائرة صوب مدينة «القامشلي». 
القريبة من «الحسكة». 4 هذه الاثناء كان 
ميديقاى عبد القتى تعبا نه بووتقيد الحكيم 
السينى »ندا الفراغ النذى جركنه د 
المجلة. 

امكبيع يق السيكحة امنييهاء واتوادف 
أوجاع يدي داخل القالب الجبصينيء إلى 
أ خضي جدئ: فك القالبه ثم قد يد 
بطريقة ماء فبدآت بالتحسن؛ ثم عدت إلى 
عملي: «ينتظرني العقاب»». لتآخري.. بعد 
خروجن سن مرضي كان وحتا الجاكك» 
يشغل هكاني؛ ثم بدات أعمل تحت إشرافه: 
جع اتن انا التذى عاباضه اهف ذه 
العمل بشكل ماجورء حتى يتمكن من إعالة 
عائلته.. ثم طردء لرداءة قدراته. وعدت كما 


عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم 

كتف كنت حويدا شرودا :كا شوارع دمشق: 
#نمع الس تسر وهذيانا , كك خرينا : 
حلم يدون الوك ديدلا من الانقطار الياكسى 
لخلاصى من عملى 3 الخدمة العسكرية.. 
كنت أحلم بالتفرغ للرسم مثل أصدقائي 
«لوّي كيالي» و«وحيد مغارية»». واحلم مثل 
الذين يسافرون # بعثات إلى أوروبة لدراسة 
الفن: كنت أحلم بالسفر إلى أي مكان يبعدني 
عن كل شيء.. كنت سجين عملي. سجين 
الالم والامال المقتولة. 

أت ياب كنت تاكفا كعادض على 
الكرسيين العزيزين علي ب مكتبي 2 
المجلة. يمر المسؤول بصحبة آخرين؛ ويبدأ 
عمر هنا؟» 

د ييدو أنه تعب من العمل قنام.. 

فتحت عينى وصرخت: «لا»» وأنا ابكى 

فوجئ المسؤول بما قلته؛ فامر بتامين 
سكن لي بأسرع ما يمكن: وتم ذلك 4 منطقة 
«دمر» الواقعة غريى دمشق» حصلت على 
شقة صغيرة غير مكتملة., سكنت فيهاء 


وجمعت لوحاتي الموزعة بين الامكنة المهملة 
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عند أصدقائي. وعدت أرتسلم من جديد: 
واجيذ الكعة فليظا ونواقذ وحماما ,» الك, 
رسك الوخاث كير 1 أسكلم ماما لها قيرة 
سورية. ورسمت لوحات اخرى. أقمت بها 
ماركا الا ممق قلاف نا وناك 
تعرفت على فتاة ضئيلة الحجم «جانيت 
كوركيس»: كانت تأاتي مع صديقي «صلاح 
الديخ تخمد» إلى دمقق: لسر جعالاتها بذ 
المخلة: ولأنها 1 كن هعرف أحذا ف سفق: 
عرضت عليها أن تنام عندي: فقبلت: كانت 
تنتظر من صديقة مهاجرة لها آي كنداء مبلغاً 
نح امال التصمفن من المنقن والتخزوي هناك 
لجن أفاريها سساخرك: انها قرعت شراها هاه 
كنت أرسمها طيلة تلك الفيرة: وسميت هذه 
لحيو فة بومالقا ف ونع لخدم الأعهال: 
ثم عرفت بانها ب «روما» بعد ذهابها إلى 
كتذاء وصلتني رسالة منهاء تتحدث فيها 
عن حالتها الصعبة؛ وبأنها تعاني من مرض 
مالم يكن عندي سوى مجموعة أعمال غير 
منجزة بالكامل: أرسلتها مباشرة لهاء لتبيعها 
هتاك: وتيسر ناثمائها امورها هناك ..وذات 
صباح. فوجئت بأنها واقفة أمام مدخل 


المجلة تنتظرني؛ لم أصدق عيني. وي تلك 


عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم 
اللحظة. مزقت جواز سفرهاء لئلا تسافر 
ثانية. كانت «جانيت» حزينة: لانها لم تستطع 
العووة إلى كتذاء وأنيا لا خرف احهذا سوا 
كانت «يتيمة» كما تقول؛ ومن خلال الايام 
القادمة اقترنت بهاء ثم رزقنا بطفل أسميته 
جالسركيسييتا امي سئي :اولك 
بعد أشهر قليلة. سافرت مجدداً مع «أوليفر» 
إلى بيروت؛ حيث أقاربها هناك. ولم تستطع 
الغودة سيت الحرب الاهلية نذا 
دون أي جواز سفرء دون أي وثيقة 
رسمية. سوى هويتي الصحفية,؛ التي عبرها 
عكرت الحدود إن ليفارت نظ بيرورت التخرت 
والدمان الكبير.؛ استطعت الاتفاق مع سائق 
تاكسيء أو «مهرب». بإي صالي إلى المكان 
الذي توجد فيه «جانيت وأوليفر». 
لايك ذلك اسهلذ: انتظرت أياهاء الثبات 
فيها 4 الاقبية المتهدمة: إلى أن أخذني 
الساكدق الارطبي: وسلمتي قد ة هينات 
بأسماء مختلفة, طالباً مني بأن أظهر كل 
واحدة حسبما يقوله لي ب الطريق» وعند 
الوصول إلى كل لنكلة تان مسكرية.. 
أخيراً وصلت إليهما: كانا يختبكان 2 قبو 


إجدض الكنافسين اضيا ابابا مرفية: 
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وتعرفت على الراهب «جورج صليبا»» 
وساهيتا فا شراء جوازات مغر ابدانية: يه 
ليلة واكنة. مخريجا مسو بيزوك: حية كانت 
لنظطرت | سفينة سيد السيت اك التسقلنا إلى 
فبرضى. :كان البحر الى آراة للمرة الأول 
كاتا ومعيفاء.وأنا الحضتخ طفلي تكورا: 
أقنع نفسي بالراحة المميتة: ممتلثاً بالخوف, 
لوحة «الازرق الكبير». تلاشى الأفق الجبلي. 
أحسشت وكائني أترك جسدي دفعة واحدة, 
أحسفة بان الملايين من الذكريات تخرج 
من الزرقة الداكنة: وجه أميء إخوتي: 
لوحاتيء أصدقائي: فقراء قريتي: حقول 
القمح الأليفة؛ أعشاب السطوح: تداعيات 
وهواجمس مبعثرة. ظلت يقظة معي مثل 
الليل.. 

الوصول إلى فيينا 

لاشوصاء كان الوكم سناة فرجقه 
بكابة المدينة القديمة وخلوها من البشر, 
أوصلنا ساقق التاكسي إلى العنوان الذي 
كنت أحملة شعي :مق الراهب وجررج مليياء 
إلى الراهب «ايدين» 2# فييناء الذي أرسلنا 
إلى قرية «ترايسكريخين»: الثي كانت تشبه 
كب ة سيكرية عير بكسن بالياجرية: 


عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم 
من انحاء العالم كافة؛ وبعد إتمام الإجراءات 
والاسكلة الكثرة عونا ثايا واغظية, 
يحم بعواان القور سيق وصواقاك تلفت 
لنا جوازات خاصة بلون أاخضسرء خاصة 
بالمهاجرين أمثالناء وكان علينا أن نترك 
هذا القر الكرين :اق كان يكم قصهيا 
بعحدد نزلاثه من كل اتحساء العالمء كان هذا 
لاحن مشستكرا خامسا بالآنه التحدة 
خرجنا نبحث عن سكن ع فيينا. وعن 
طريق الراهب «ايدين». حصلنا على شقة 
قديمة رطبة.لم تبق معي أية نقود وكان 
علي البحث عن عملء فسالت «آيدين», 
عن معنى كلمة الفنان بالالمانية؛ فقال: 
ونالتي سجلهه الكعلية هانى كسافة: 
وذهبت إلى مركز تأمين العمل للعاطلين, 
الجنيت اللتصباضة السميبنوة اللرفلقة ناك 
فاعطتني ورقة فيها عنوان ماء ‏ إحدى 
الضواحيء فذهبت: فكانت شركة لدهن 
البيوت: قغمات دهاثاًء ثم التحقت «جانيت» 
تمعد اتبليم اللغة الآنائية بعاناء وكا 
«اوليفسقى عن نيدة لمساوية مجون 
كانت جارتنا 2 البناء الذي نسكنه؛ وكانت 


هذه الجارة تطلق عليه اسم «ارنست». وهو 
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اسم نمساويء لان «أوليفر» كان أقرب إلى 
الشقرة: وتقول بانه يشبه النمساويين. كنت 
اسم مجموعة لوحات كلما توفرت لي المادة 
والوقت: وذهبت بلوحاتي إلى صالات العرض 
ودكاكينهاء واحدة قلو الأخرى: 8 تقبل ضالة 
واحدة بعرضس. أعمالي: إلى أن تعرفت على 
دكان صغير لبيع اللوحات التجارية: فطلبوا 
مني بأن أرسم يفصورا وافجارا .: م أكن قد 
رشمت ذلك من قبل وفع ذلماكه رشع 
لوحاتي 4# زاوية الغرفة الكبيرة؛ وبدات 
انسخ لوحات لفنانين انطباعيين. بعد 
اسبوع؛ ذهبت بعشر لوحات صغيرة طرية إلى 
الذكانه ترف ساعب لعل حتى لوبمكين 
بسعر رمزيء وأعاد الباقي إلي. مضت 
الأسابيع وأنا أرسم: لم أترك تجرية أو تقنية: 
الاوحاوله العمل بها رسم الظبيعة 
قن انحل ظل يقتري العليل مني» واريكة 
ذلك يكفي لتسديد التكاليف التي اصرفها 
ثمن القماش والالوانء ثم عملت «جانيت» 
كا عمل قلات ثم عملت أيضا هناك 
وخ المساءء؛ كنت أمر على محطة القطارات 
الكبيرة كنت انتظر مع التسولين والسكارق: 


وجبة شوربة ساخنة أو ثياباً. كانت توزعها 


عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم 

علينا إحدى الدور الخيرية. 

اسم مالفا 

تعرفت على تاجر لوحات تجارية, 
كانت له عدة دكاكين 4 فيينا. ويعمل عنده 
رسامون كثيرون: أغلبهم قادم من المعسكر 
الاشتراكي انذاك. حملت لوحاتي الملونة 
مثل دكان الاقمشة أو السكاكرء وانتظرت 
مع كديرف: قا سائخة اللميفى الكبير الذق 
يسكنه تاجر اللوحات.. حين تأمل لوحاتي 
وهيتتي.. سألني؛ لماذا لا أوقع على لوحاتي. 
فأجبته لانها بمثابة الخبزء وليست مما 
أريد رسمه. ويمكنك أن توقع عليها بالاسم 
الذي تريد. فطلب مني أن أوقع باي أسم» 
شريطة الاكنون اما شرقيار, نقاف: 
ومالفا» ووافق:ديدا القاجر يشتري لوحاتي 
بسعر زهيد. وكان يهبني القماش والالوان, 
تركت العمل الآخرء وبدات ارسم ليل نهار, 
وبجانبي أوليفرء تعلمت منه اللغة الالمانية 
القى ينطق تأكراً بجارها العجوؤ: كم أذخلتة 
إلى دار للحضانة:؛ وراحت «جانيت» تدرس 
:8 الجاممة خرجت إلى الطبيعة,ورحث 
أرسم ما آراه مباشرة: كروم العنب. وحقول 
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بحرية جيدة: 5 عن عذاب نسخ اللوحات 
الرديئة؛ وكان تاجر اللوحات ممسروراً 
بتجربتي الجديدة ويد يدقع ل سعرا أعلى 
للوحة التي يختارها. ثم بعت اربعة أعمال 
جديدة لصالة عرض صغيرة؛ وقد عرضها 
ماله السالة بف اللوريجان الستوي الفتون 
مدينة «فرانكفورت». بعدها بآيام. حضر 
إلى فييناء رجل أمريكي عجوزء كان اسمه 
«هريرت ارنوت». اله حزنه. عندما راى 
المكان الذي اعيش فيه. والحالة الفقيرة 
التي كانت تعيشها عائلتي الصغيرة؛ وقال 
بحرارة: «منذ الآن؛ أريدك أن تكون ابني 
الثاني بعد «بيتر». وكل ما ترسمه بعد الان, 
ترسله إلى عنواني # نيويورك»» دفع لي 
ثلاثة ألاف دولار؛ وذهب.. 

بعد ازمة الفقر 

الفكريك بهذا اللبلع اكير كمية كبيرة من 
الأقواق والغماش»وحاملة اوحات ايف 
كل ما كنت اتمناه؛ وكل ما كنت أحبه من مواد 
الرسم.. وبدات أخرج كل يوم إلى الطبيعة 
والحداكق؛ ابح عن منظر يقندني .+ كنت 
اتأمل كل شيء: وبسرعة عجيبة: كنت ارسم: 
قبل أن يغير الضوء المشهد الذي كنت 


عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم 


أحتويه. بعيني وبعشق كبير وحبء تعلمت 
تفاصيل الاشياء وحركتهاء تعلمت كيف 
يكون اللون مشبعاً بالضوء والغبار ورائحة 
الاشياء.. كنت أتأمل حقول شقائق النعمان, 
بجوع كبير: وكائني أسكن مكان ولادتي.. 
أخذتني الطبيعة بسرها الكبير. ومنحتني 
أفاقاً جديدة للتعبير.. 

حصلدت على الجتسيّة التمساؤينة 
وكذلك «جانيت» والاطفال؛ بدأت أبني على 
الأرطى العى لازينا شرتسن عن الجلقه 
وبيديء وضعت حجرة تلو الاخرى. بدأ 
القبو يكتمل بيطهء ثم سكنت فيه بدلاً عن 
المرسم الذي استأجرته. كان الوقت شتاءً: 
وكان القبو بارداًء ولم تكن نوافذه الصغيرة 
مغلقة بعد. سوى بطبقة من البلاستيك 
الكتفافئ وكةك إفوالناب: شوقطلك مريضيا , 
كان الجيران يجلبون فى الدواء والشاى.: 

بعدهاء ذهبت كالعادة؛ لزيارة أطفالي 
بنهاية الأسيوع: لكنني هذه المرة لم أسمع 
صوتاًء إلى أن خرجت جارتنا العجوز, وقالت: 
«جانيت وأولادها سافروا إلى أمريكاء هذا 
كل ما استطيع قوله لك. يا بني؛ أنا أسفة». 


وأغلقت الباب. 
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ماذا أحكي لك5.. لقد كان اطفالي كل ما 
كنت املكه كانوا عزاء لاغترابي. ملامحهم.. 
حركاتهم: واتحتهم.. 

نزلت إلى الشارع مثل طفل يتيم. لم 
اعرف ماذا افعل غير البكاء. 

أحلم بمكان اودع فيه جسدي وحيداً. 
مانا ترج نه راقيلة الفكه :والدجاج 
والجهك كان اسنرف رده وتعبار ةر 
كلما نظرت إلى وجهي 2# المرأة. 

كل صباح.. حين أواجه المساحة البيضاء 
مرسمي. يستحضسرني الوطن. واقنع 
نفسي بالانتماء ولعبة الزمنء: لكن؛ وطني لا 
يزال مرسوماء أسكنه يضهت. 

كنت وحيداً مثل الكلمات والأنهار التي 
تمارق ناميل السو الكسبرى: لمشو 
والوديان: قبل أن تصب 2 بحر كبير.. لم 
تعن اكدن ووحسام التاسن؛ أو أمكنة القثل 
والإرهاب؛ تعذبني؛ أو تثير اهتمامي كما كان 
من قبل؛ أتأمل لوحاتي؛ وأسمع موسيقاي؛ 
وأغسرف كيف يكون الفن مخبا هروباً من 
الذات: وكيف يكون موتاً يقترب من الواقع, 
وكيف يكون وطناً لم أتمكن من التعرف عليه 


بعد! 


عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم 


إيه.. ايها الزمن؛ أعرف كيف يكون الفن 
لوناً يتحول إلى دم. 

ويهذا الدى ساؤلتك ارسم ورذة بيكباء. 

بعد أعوام من الاغتراب؛ وصلتني دعوة 
رسمية من وزارة الاعلام السورية. كضيف 
شرف على مهرجان المحبة والسلام الاول 2 
اللاذفية.. بكيت حين لمحت عيناي الحدود 
المورية شح تأغةة الطاكدرة آخيرا بذ 
المطار كان أهلي وحشد كبير # انتظاري. 
التقيت بأهلي بعد كل هذا الغياب ب 
اللاذقية: ثم 4 دمشق؛ شاركت # المهرجان 
باربعة اعمال من القياسات الكبيرة؛ كانت 
أياما غنية:وابدت أجهزة الأعلام اعقاماً 
غاصا بزيارتي تلك. عدت بعد ابنتوغية 
إلى فييناء منتظراً الوعود التي قدمت لي 
بمنحي جواز سفر سوري. 

الرسم # الارت هاوس 

ثم. سافرت مجدداً إلى سورية؛ لاقيم 
مغوظا ظاركتة الأسد بدمشق ثم معرضاً 
آأخريك غاليري «أتاسي»: وتجولت مع أخي 
«عصام» مثل سائح اجنبي؛ يتعرف على معالم 
سورية الهاعة“ساقرنا إلى الساحل السوري: 


وأعجبت بطبيعته الساحرة. واشئريت 
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قطعة ارض؛ 2# منطقة خلابة. صخورها 
بيضاءء وماء بحرها بلون «التوركيز». وبدات 
الإجراءات القانونية الرسمية وتقديم الاوراق 
إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقة 
لبناء متحف. يضم المقتنيات الخاصة من 
الفخ السورى العاضن على هذه الأرضن. 

بعض ما قالوا فيه 

هذا الدفء الشرقي الذي ينبت من 
غير توقع؛ حين تسافر عيناك # امتدادات 
اللوحة؛ ما هو الا نوع من الايماءات 
التضويرية يف العمل النقي» وبالناكي للتركيز 
غلى الطرق الجردة للتعبير عن «الحتوين» 
كوجود إطار: أو لوحة داخلة ف لوحة: 
انعطاف قسري لحركة اتجاه اللوحة لفرشاة 
ذات عنف مفاجئ؛ وأحجام متراكمة: وكأنها 
أكوام بشرء لها انعطافات حادة نحو الأسفل 
(الجهة اليمنى من أسفل اللوحة). وكانها 
تحمل عبثية «جامسون:ء بولوك». وصخب 
«روبرت راشنبرج». وتصويرية «فرانز ملاين؛ 
أو ويليم دي ونيك».. 

يطالب عور مدي مين يتكلم باللون, 
بان تكون اللوحة؛ وكانها المخرج القدري 
للقننينء البقمة اللونبة- الصضوكية لون 


عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم 
محايدء ومتلاش؛ وكانها القلب # محيط 
داكن,. كل هذه الفاعليات الحسية؛ وهذا 
القبول الشكلي لبناء اللوحة وحشدها بالالم, 
تمكل, بالختصنان: ملح موسيقية: بحين 
كيفوقل عاضرها :نان الفنعرن 
دفعة واحدة: تجعلك أمام فنان كبير: يمارس 
فعله الإنساني من أجل أن تكون الحياة أكثر 
أهمية وخصوبة.. 
عمر حمدي «مالفا» الذي يرسم تحت 
تأخيراتيضرية متفددية: والتى تمتحة 
الخروج من الجلد الخارجي: إلى المتعة 
ااكلية بالكل وحرية اصرف على العقسن: 
«عندما أرسم, لا أريد أن أعرف ما الذي 
أفعله». بين تمائل سطح اللوحة؛ الذي هو 
حقل نشاط انفعالي متفق مع الداخل, 
وبين القسورة ليزه ايمر علن وض 
المشاكل التصويرية لعملية الابداع.. 
النيرق. القتدوج السقساي الفكافة 
وخصائصها المتدفقة والتحعسرة: التمدد» 
الدهي العدب الاتقياضن» الوزن الحرارة: 
الابعاد: (قريب- بعيد)» كل هذه القيم دفعة 
واحدة. وي تداخل غريب لخلق «تجريدية» 


تحمل لغتها الواقعية وتاثيرها. «ينبغي ان 
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ترسم بإحساسء وليس بمعرفة». الرسم 
بهذا العمق من أجل أن تكون كل لوحة؛ كلا 
عضوي هذه الحصول اللا سنالية معلق 
هاي عضاوم بالوحوة وعلامات مشهرية 
الداخل: محن ذكريات والام: «وادخل 
مربي ككيياء: اضبج ع انطوانة. رو اتجؤل 
مثل طفل فقند أمه..». مثل اللحظات الكثيفة 
التي تسبق الموت: أو حالة قبل الإعدام: أي 
اللحعظة التي تسبق هبوط الخطر.. هذه 
اللحظات,. هي محور اللوحة.. حين تكون 
الارحة وفاها حن النقس: 

محر حصن رالنانه زوه كين 
تتداخل 4# هندسته: مفاهيم اللوحة 
«الشكل واللاشكل»»: تتوضح علاماتها من 
خلال ثقافة يتضرحة:ظوياة العم ودات 
بتأمل الجدران الطينية؛ ومروراً بالأسرة 
والسجاجيد الملونة؛ التي كانت والدته 
تسد | وتضهييا قوق بعكدوسا البعكن: 
والقاب اللوكةحظ السينها الوقدية الطبيعة: 
وجوه الحصادين: وأفلام الكابوي: مساحات 
اللون ب الطبيعة؛ كثافة المؤثرات من تاريخ 
الفسن الخضارة التجرينة حقعه للفراغ, 
لصخب اللون: وصراحة الشكل؛ كل هذاء 
لا يزال يتحرك بخصوصية على اجساد 


عمر حمدي: الفن يتحول إلى دم 


لوحته؛ ويجعله؛ يفكر, بأن اللوحة ستبقى 
ب لقما وداكياء لكوك بانحكالات 
جديدة: وثنائية الحياة والموت.. 

لا جديد # الفن. . أكثر الفنون بدائية, 
هي الاكثر معاصرة: اليوم..» 
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محطات 

« تزوج الففان عمر حمدي ثانية من 

« افتتح اخر معارضه 4# صالة «ارت 
هاوسس» 4 دمشق ذا آيار ٠١٠١‏ ولم يقم 
مع المعرض سوى خمسة أيام: وتركه تحت 
إقمراف أخيه السيد غصاء حمدى, حتن 
آخرايار. 

* يبيع لوحته الكبيرة ب ٠١‏ ألف دولار 
كما قيل: ويبيع الصغيرة بنصف هذا المبلغ. 
البورتريه؛ 
وقد اقام معارض كثيرة # الوطن والمغترب. 

« أضاف إلى اسمه كلمة «مالفا» فصار 


#يتوريارها جد تازيحه 


يعرف 4 اوروبة وأمريكا به. 
* أراد إنشاء مكان للفن السوري 


العاضيو, 


نان 
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نان 


مؤتمرالعرب والاتراك: 

.4 إطار التطور المتنامي لعلاقات التعاون والانفتاح المشترك بين سورية 
وتركيا على مختلف الاصعدة الاقتصادية والثقافية والفكرية: احتضنت مكتبة 
الاسد بدمشق فعاليات مؤتمر العرب والاتراك /مسيرة تاريخ وحضارة/ 
الذي أقامته وزارة الثقافة السورية بالتعاون مع مركز الابحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الإسلامية ارسيكا # اسطنبول. 

واستعرضى الدكتور رياضس نعسان اغا وزير الثقافة #4 افتتاح أعمال 
المؤتمر تاريخ العلاقات العربية التركية منذ ما قبل الإسلام وحتى الوقت 


أديب وباحث 2# التراث العربي (سورية) 


ع 


سعءءءلءل ل ٌلرءأء و2 ط2 سسجتي الاسسهد 0310 تشسريين الأول 7١٠١‏ 


الراهن مركا أن هذه العلاقات لم تقتصر 
على الأمون السياسية فعسب. بل تعدتها 
إلى الجوانب العلمية الوافرة: مستشهدا 
بمساهمات الاعلام الأفذاذ التي أغنت 
القواسم الثقافية والفكرية المشتركة: وذ 
مقدمتهم الفيلسوف الفارابي كاول فيلسوف 
مسلم 4 حضارتناء والبيروني الذي يعد أكبر 
عظلية علمية عرفتها البغرية: 

وقال وزير الثقافة: إن الدماء التركية التي 
بذلت خ# قافلة الحرية تعبير عن الخيارات 
الجديدة لتركيا التي جاءت كتحالف حضاري 
يقف مع العدل ضد الظلم ومع الحضارة 
الاتنائيية كد الحطبارة النادية مزكزا 
ضرورة التركيز على الإيجابيات 2# العلاقة 
بين العرب والاتراك من أجل أن نمضي 
بعلاقة وثيقة معا 4 المستقبل محاولين زيادة 
التدفق ك الترجمة بين الطرفين. 

من جانبه قال عمر اونهون سفير 
الجمهورية التركية بدمشق: إن العلاقات بين 
العرب وتركيا مهمة جداً وقد تطورت بشكل 
ملحوظ وهي تستند إلى روابط تاريخية بين 
العرب والأتراك بشكل عام وبين الأتراك 
والسوريين بشكل خاص ولاسيما من خلال 
الثقافة والعادات والتقاليد. 

واوضح الدكتور عفيف بهنسي الباحث 
4 التاريخ اهمية قيام المؤتمر 4 هذا 
الوقت الذي يشهد تعاونا قويا بين العرب 
والاتراك لخسرورة إثبات حضورنا ب نظام 
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عالمي يكفل حقوقنا المشروعة لافتاً إلى 
أهمية ما يقوم به مركز الابحاث أرسيكا ب 
التأكيد على المسيرة المشتركة والسعي الدائم 
لتجديد هذه العلاقات. 

وأكد الدكتور نزيه معروف نائب مدير 
مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الاسلامية ارسيكا أن زيادة أواصر العلاقات 
السورية التركية تأتي يدا لمسار هذه 
العلاقات الطيبة لما نلمسه من شغف وسعادة 
بيخ التجدنمين السوري والتركتي اللذين 
يتبادلان الزيارات لاتعرف على خصوصيات 
بعضهم ورسم أسسس المحبة والصداقة 
والتفاهم حول المصالح المشتركة . 

وقد تضمن برنامج الموتمر عدة جلسات 
بحقيبة شارك بها جااحذون من سورية وحركيا 
والبلدان العربية: تناولت أواصر العلاقات 
العربية التركية. حيث تحدث الدكتور 
وليد 'وضنوان قل موانقلة كس مطوان الغرب 
والسلاجقة والدفاع ضد الفزو الأجنبي 
حول الدور التاريخي للاتراك السلاجقة 
التصدي للحملات الصليبية 4# بلاد الشام 
مبينا أن بلاد الشام ظلت محتفظة بهويتها 
العربيسة والإسلاميسة رقم كل الحملاث 
الصليبية التي استهدفتها. 

وتطرق الدكتور جنكيز تومان من تركيا 
ل مداخلته العلاقات التركية العربية قبل 
الامبراطورية العثمانية مشيراً إلى الجدور 
التاريخية العميقة للعلاقات التركية العربية 
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مبينا عمق العلاقات التركية العربية يس 
من التاحية السياسية فقط وإئما 4 التعليم 
والفن والثقافة. 

وتحدث الدكتور نذير العظمة ف 
مداخلة بعنوان العرب والاتراك والدفاع 
عن الدولة ضد الغزو الاجنبي عن اشتراك 
العرب والأتراك 2 الدفاع والمقاومة ضد 
مراكز النفوذ والقوة ‏ العهود التاريخية 
المختلفة. وأشار إلى الدور الهام الذي لعبه 
الاتراك للتعبئة ضد بيزنطة وَوقما "واورونة 
التي حاولت أن تخرج من أزمة تزايد سكاني 
وفائض فوة معر واقتصادي وتكنولوجي 
بالسيطرة على العالم الامر الذي أدى إلى 
نشوء حركة الاستعمار 4# الازمنة الحديثة 
ملقيا الضوء على هذه الروية # سياق 
تاريخي لتعاون العرب والاتراك معا لصد 
العدوان عن أرضهم وحقوقهم. 

وأشار الدكتور توفال بوزنبار إلى ان 
العرب والاتراك أسسا علاقتهما قبل وبعد 
الفترة الفكبانية كا مقصاح يذ وول شفداقة 
ولكن اثناء الحكم العثماني كانوا رعايا دولة 
واحدة وقد ناضل العرب والاقراك كامضناء 
دولة واحدة من أجل القضية ضد الاعداء 
الخارجيين. 

زنافكن الاباكوة د للق مدو 
من المحاور التي ركزت على التاثير المتبادل 
بين الثقافتين العربية والتركية 4 مجالات 
الآدت:واللقة والفتوق:والعمارة: حرث تعد 


الدكتور علي القيم معاون وزير الثقافة حول 
القواسم المشتركة بين الموسيقى العربية 
والتركية: ورأى القيّم أن تطور الموسيقا 
العربية جاء على مرحلتين الاولى تتسم 
بالاصالة العربية والثانية بالتفتح والتداخل 
مع مختلف العناصر المكونة للعالم الإسلامي 
تمكنت بعدها بالاستفادة من الثقافة 
الموسيقية العثمانية من التالق ثانية ب 
مجال الخلق والابداع حيث كانت هذه الفرة 
بعكابة تحول جذري تعائق فيها الشعبان 
العربي والتركي تحت راية الدين الإسلامي 
وامتزجت ثقافتهما امتزاجا كليا وظهر ذلك 
جليا 4 نظم الاغاني والتأليف الموسيقي وب 
مستوى الترنيمات الموسيقية وتوحيد أسماء 
درجات السلم الموسيقي وأسماء المقامنات 
الموسيقية أو المصطلحات الفنية. 

وأوضح القيّم أن الغناء التركي دخل شتى 
أرجاء الوطن العربي عن طريق التهاليل 
المستعملة 4 المساجد وقبيل صلاة العيدين 
جقبيرا إلى أن سو الساول بين الوسيقا 
العربية والتركية مكنت من ازدهار وتطور 
الموسيقا على يد عبده الحمولي ومحمد 
فتمان وم تهديب التراشيج والقدود وتادل 
ترجههيا بين الشعيين سحتحيرا أن التاشر 
التركن نظ الموسيقا العرمية ورخف الغواتب 
الالية مثل البشرف والسماعي واللونغا. 

كما تطرق الدكتور برهان كور أوغلو من 
تركيا ب مداخلته إلى إسهامات الاتراك ب 
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تطور الفكر والعلم الإسلامي 2 مجالات 
العلم والفنون والاداب مبيناً دور المدارس 
النظامية التي أنشاها الوزير السلجوقي 
نظام الملك 4# بغداد 4# تدريمس العلوم 
العلمية إلى جانب العلوم الدينية:؛ وأشار 
الباحث التركي إلى دور حركة ترجمة الكتب 
والتيارات الفلسفية للحضارتين اليونانية 
القديمة والهلنستية # تطور الفكر الاسلامي 
لافتا إلى دور العالم التركي الشهير البيروني 
مجالات الرياضيات والطب وعلم الفلك 
والهندسة وآثاره التي مازالت تثير إعجاب 
علماء العصر الحالي. 

أما الدكتور خسرو صوباشي فتحدث 2 
مداخلته التي حملت عنوان «فن الخط ل 
مؤثرات الثقافة التركية العربية» عن دور 
الخطاطين الاتراك د تطور الخط العربي 
خلال فترة الحكم العثماني ووصوله إلى قمة 
الجمال والابداع حيث ساهموا مساهمة 
كبيرة خ تثبيت قواعد الخط المتمثلة ب 
اشكال الحروف ونظام الأسطر وتركيب 
الكلمات وغير ذلك من مظاهر الجمال 
والابداع. 

وحول الترجمة بين الأذبين العربي 
والتركي رأى الدكتور نور الدين جفيز ان 
كثيرا من الإبداعات الفنية التي كتبت باللغة 
الغربينة أو التركية ترجمت إلى كلتا اللغتين 
والاقيم امخانا كيرا بحن قبل الشراء سوا 

من العرب أو الاتراك لكن هذه الترجمات 
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كثيرا ما تمت عن طريق لغة ثالثة وسيطة 
ما يخلق مشكلة لدى القارئ الحقيقي لافتا 
إلى أن مشكلة الترجمة المباثسرة لها صلة 
حقيقية بالمثقفين والمشتغلين باللغة بصفة 
عامة ولأجل هذا عليهم أن يكثقوا جهودهم 
على الترجمة المباشيرة دون استخدام لغات 
وسيطة لتاخذ الإبداعات الفنية دورها 
المشيس بذ مساهمتها ف كزين العلاقات 
بين الشعوب. 

امنا تخصوصن: فشن القهازة فقد ين 
الدكتور عفيف بهنسي أن الطراز المعماري 
خاسوزية شه تطورا كبيراً منذ القرن 
الساسسن فاو هيا عناصره واسلوبه 
من العنارة العتواتيبة فشير ا إك مجموعة 
المساجد الى أن نشئت #4 دمشق وفق هذا 
الطراز مثل جامع الشيخ محي الدين بن 
عربي والتكية السليمانية وخان اسعد باشا 
وقصير العظم إضاقة الى مسجد الخسروية 
ب حلب ومجمع العثمانية الذي يقع ضمن 
متف التقالين الشعبية 3 حلب وكذتك 
جامع خالد بن الوليد ب حمص الذي اعيد 
ينازه كليا بحسب الطراق العثمائي. 

فيما اختارت الدكتورة بغداد عبد المنعم 
محور أوهام الاستشراق عن المدينة العربية 
4 العصير العثماني أكدت فيه أن الفترة 
الايد موا دام للمدن مثلما عم 
الخطاب الغربي الا 
لمفهوم اللامدنية الا 


ستشرافي,» وقدمت نقدا 


ستشرافي ونقد النظرية 
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الاستشراقية التي تقارن المدينة الإسلامية 
حاليا وعلاقته المشبوهة بالمدينة العربية 
هذه الفئرة ونقد دور السوسيولوجيين 
والانثربولوجيين الذين ربطوا دراساتهم 
ونتائجها بدراسة اي مدينة. 

وتطرق المهندس المعماري محمود زين 
الحديث حول ملامح من العمارة عنيك 
العثمانيين واثارها 4 دمشق ما بين القرن 
السادمس عشر ومطلع القرن العشرين مبينا 
ان العثمانينين استخدهوا فى مجال العمارة 
اشكالا وتعابير موروثة جرى تطويرها 
فكانت مزيجا من الحضارات الاشورية 
والاوروبية السابقة فحصل ذلك النتاج 
من تلك الحضارات والتقاليد العثمانية 

هذا وكان العماد حسن توركماني معاون 
نائب رئيمس الجمهورية قد اكد # كلمة له 
أن المؤتمر وما :تتاوله الباحفون خلالة سال 
إضاءات قيمة وغنية على الثقافة والفن 
والتاريخ والموروث المشترك للعلاقة التاريخية 
بين العرب والاتراك: وأضاف إن هناك 
حاجة إلى مزيد من هذه الفعاليات الثقافية 
لتوسيع الموروث والتاريخ المشترك الذي كان 
يجمع العرب والاتراك عبر التاريخ والذي 


يجذر العلاقة ليس فقط بين الدول وإنما 
بين الشعوب المرشحة للتطور والاستمرار 
مؤكدا أن مثل هذه النشاطات الثقافية تلبي 
ما تتطلبه العلاقات الجديدة والمتجددة بين 
العرب والآتراك وتحديداً بين سورية وتركياء 
مؤكدا أن العلاقة السورية التركية التي 
تشهد تطوراً سريماً ومتناميا تأتي ترجمة 
لرؤية السيد الرئيمس بشار الأسد وبرنامج 
قيادة حزب العدالة والتنمية وتحظى بدعم 
جماهيري وتستند إلى اساس متين وراسخ 
وإرادة سياسية وتوافق سياسي ومساحات 
واسعة ومشتركة بين سورية وتركيا لافتا 
إلى أن هذه العلاقة تشكل نموذجا يحتذى 
لعلاقات الشعوب والدول المتجاورة وتمهد 
لعلاقات أاوسع لانها وصلت إلى مستوى 
استزاضيجى بذ معكاف المجالات 01 

اكتشافات أثرية جديدة: 

أثمرت أعمال البعثة الأثرية الامريكية 
الهولندية المشتركة للموسم الحالي 4# موقع 
تل ام المرا شرق مدينة حلب عن اكتشاف 
مدفنين أثريين يعودان إلى الفترة البرونزية 
القديمة حوالي 18٠١‏ قبل الميلاد داخل 
احدهف] قطفة ذهبية ولقسين اثرية وعقين 


حسب ما صرح به رئيس شعبة التنقيب 2 
مديرية اثار ومتاحف حلب الذي قال: إن 
المدفنين المكتشفين يقعان 2 منطقة المدافن 
الرئيسية من التل ويعتبران من اهم المدافن 
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المكتشفة خلال عمل البعثة سابقا والتي 
يزيد عددها على عشيسرة مدافن لافتا إلى 
أنهما مبنيان من الحجر ويحتويان لقى 
جنائزية ما يدل على انهما لشخصيات 
مهمة 4 ذلك الحين موضحا أن المكتشفات 
الموقع الأثري تدل على أن مدينة آم المرا 
كانت جزءاً من الإمبراطورية الميتانية التي 
قضى عليهما الحثيون: مضيفا أن البعكة 
عثرت خلال أعمالها التنقيبية السابقة 
والتي بدات عام ١494‏ على أربعة هياكل 
لحيوانات تشبه الحمار الوحشي ضمن 
مدفن للحيوانات وسط منطقة المدافن 
المركزية للتل يعتقد انها حيوانات هجينة 
كانت قد تحدثت عنها النقوفس المكتشفة 
إيبلا أيضاً والتي دلت هياكلها على 
استخدامها أنذاك لأغراض النقل فقط ثم 
تطورت فيما بعد لاستخدامها # الزراعة. 
وعلى صعيد آخر عثرت البعثة الاثرية 
السورية السويسرية المشتركة خلال أعمال 
هذا العام موقع بثر الهمل بمنطقة الكوم 
4 البادية التدمرية على لقى أثرية وعظام 
حيوانات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. 
ويهسذا الصدد اوضع مدير أكاى تدر 
أن البعثة التي انهت نشاطها عثرت على 
أدوات صوانية مشغولة وعظام حيوانات 
منها الجمل وحمار الوحش ووحيد القرن 
والفزلان تهود إلى عضون ما قبل التاريخ 
الأمر الذي يؤكد التنوع الحيوي # المنطقة 


صفحات من النشاط الثقافى 


وغناها بمصادر المياه اللازمة لقيام تجمعات 
بشرية وتطور ثقافتها عبر العصور, لافتا إلى 
ان البعثة كشفت عن هذه اللقى 2 "١‏ طبقة 
متعاقية على عمق يزيد على ٠١‏ منرا وهي 
لا تزال غنية بالمعطيات والمعلومات الاثرية 
التى تحتاج إلى المزيد من التحاليل المخبرية 
والابحاث الجيولوجية اللازمة.") 

الثقافة الاسلامية الى تلمسان: 

دعت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة 
تومي الدول العربية والاسلامية إلى تقديم 
ما تزخر به من ثقافة والمشاركة بقوة 2 
تظاهرة «تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية 
5١1١١‏ . 

وقالت تومي: إن الجزائر مقبلة على 
احتضان فعاليات هذه التظاهرة الكبرى 
الرامية إلى تفعيل النشاط الثقاك والتعرف 
على الآخرء وأضافت أن التحضيرات 
الثققافية وترميم المعالم الاثرية والمنشات 
الثقافية لاستقبال ضيوف الجزائر كتهيئة 
وترميم «قصر السلطان» و«المدينة العتيقة» 
و«دار الحديث» التى كانت قلعة علم 
وتربية تستخدمها جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين # بث الوعي الديني والوطني 
لمحاربة الاستعمار الفرنسيء مشيرة إلى ان 
الحكومة الجزائرية رصدت ميلغا ماليا 
ضخما من اجل إتجاز مشاريع ثقافية من 
بينها إنشاء المركب الثقاك الضخم ببلدية 


الدد 050 تتشرين الأول 206 سهب--- يس 555 


المنصورة وهى من البلديات التاريخية 
2 ولاية تلمسان وانشاء مركز للدراسات 
الاندلسية الذى يعتير الاول من نوعه 3 
الجزائر والمفرب العربي والذي انجز على 
النمط المعماري العربي الإاسلامي؛ وبيئنت 
تومي أن الجزائر سبق لها أن احتضنت 
عاصمة الثقافة العربية سنة ٠٠١٠‏ لتكون 
عاصمة الثقافة الاسلامية اضافة ثقافية 
للجزائر وللدول العربية والإسلامية.1") 

قلعة الجاهلى تفوزيجائزة العمارة 
الدولية: 

اعلن متحف شيكاغو للعمارة والتصميم, 
والمركز الاوروبي لفنون التصاميم المعمارية 
والدراسات الحضرية عن فوزل «قلعة 
الجاهلى» 4 مدينة العين بامارة (أبوظبي) 
يجاكزة العمارزة الدولية.كتين افضل 
الإنجازات المعمارية الحديثة لعام, ,5٠٠١‏ 
وقد جاء اختيار قلعة الجاهلى من ضمن 0ه 
مبنى ومشروعا حضريا حول العالم تعد معالم 
معمارية متميزة تم إنجازها موّخرا. 

واستقطبت المسابقة المكات من التصاميم 
من اكثر من 5: بلدا من القارات الخمس. 
وذكر منظمو المسابقة التى اعتمدت اسلوب 
استفتاء آراء كبار المعماريين: أن الاختيارات 
راعت عوامل كششرة وضمن شريحة واسعة 
من المبانى التى تشمل ناطحات السحاب 
ومبانى لكبريات الشركات والمكاتب والمتاحف 
والمؤسسات والمنشات الثقافية. كما 


شملت المسابقة المعارضن الفنية والملاعب 
والمستشفيات ومحطات القطار الكبرى 
والجسور وابنية المصارف والتصاميم 
الحضرية والاسواقء إضافة إلى إعادة 
إحياء المراكز الترافية والعاريخية والمسارح 
والمطارات والجامعات. ودخل المنافسة 
العديد من الكنائس ودور العبادة ومبان 
حكومية وصروح ومنشات ترفيه. 

وتعد «قلعة الجاهلي» علامة معمارية 
وتراثية مميزة خصوصا بعد انتهاء عمليات 
الترميم والتجديد التي قامت بها هيئة 
(أبوظبي) للثقافة والتراث؛ حيث اعادت 
الهيكة افتتاح القلعة للزوار ا ديسمبر/ 
كانون الاول ٠٠١8‏ بمناسبة العيد الوطني 
لدولة الإمارات. مما حولها إلى متحف دائم 
ومعركن بيتقطية انووانوالباكسين .د 
مديئة الغين. 

واوضح محمد خلف المزروعي مدير عام 
هيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث؛ أن مشروع 
تطوير قلعة الجاهلي ياتي 4 إطار جملة 
من المشاريع الثقافية الهامة التي باشرت 
هيئة (ابوظبي) للثقافة والتراث بتنفيذها 
4 مدينة العين: وأكد أن النقلة النوعية 
التي بدأت تشهدها الحركة الثقافية بخ 
مدينة العين تشمل تأسيس وإطلاق العديد 
من المشاريع التراثية الثقافية المتميزة» حيث 
تعمل الهيئة على توفير الاماكن المناسبة 
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لاستضافة الانشطة الثقافية وتقديم مختلف 
أشكال الدعم اللوجستي. 

ويعود تاريخ «قلعة الجاهلي» عام ١14/4‏ 
وتعتبر أحد أهم المعالم التاريخية 4 مدينة 
العين وأكبر قلاعهاء حيث قام الشيخ زايد 
بن خليفة (زايد الاول) حاكم إمارة (أبوظبي) 
ل4# الفئرة الممتدة من 18006 الى ١5١5‏ يبناء 
هذه القلعة بالقرب من إحدى المستوطنات 
حول واحة الجاهليء. وجعل منها محل 
إقامفه الصديفية ويافن متها بالعلرين من 
المشازيع التطويزية بدءا بالأطادع وانتياء 
بالمباني الدفاعية. وتدل النقوش المكتوبة 
على البوابة الجنوبية للقلعة على أن القلعة 
المريعة الداخلية تعود إلى تسعينيات القرن 
التاسع عشر ميلاديء وكانت القلعة تستخدم 
كاستراحة صيفية للعائلة الحاكمة؛ كما كانت 
تمكل رمز الاستراز السياسي الذي حقعه 
الشيخ زايد بن خليفة خلال فثرة حكمه 
الطويلة: وتعتبر القلعة المربعة الداخلية 
والبرج الدائري المنفرد من اقدم أجزاء هذا 
الموقع التاريخي. ومن المرجح أن يكون قد 
تم بناء هذا البرج لمراقية وحماية الواحة من 
المغيرين والغزاة.9) 

حال الموسيقى: 

ناقشت مجموعة من الباحثين والفنانين 
والأكاديويي وفهاءالوعيق من الستهان 
وأوزيكستان وفرنسا والضين والاردن 
وتركيا 4 مؤتمر حوار بمدينة أصيلة 2# 
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المفرب ضمن فعاليات مهرجانها الثقايٍ 
للعام الحالي. وذلك 4 إطار مشاركة 
هيئة (ابوظبي) للثقافة والتراث من خلال 
مشروعها «مركز العين للموسيقى ف عالم 
الإسلام». والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة 
القدادين للنساش وخبادل السرقاى حول بحا 
الموسيقى # عالم الاسلام. وما يجب حمايته 
من هذا التراث والحفاظ عليه. 

ولعوت رقينن لين الابتفاري 
الركسن انين الموسيضن يهام الإسائي 
شريف خزندار. عن مهام المركز ونشاطاته 
الث قيال ف تعحدن جوافضها خظيم ور 
عمل وحفلات موسيقية:؛ وتنفيذ مجموعة 
من المشاريع المتمثلة برقمنة كل المحتويات 
المجاحة مؤقتحن السيفي العريب ةبه 
القامسرة سنة 1599 وإفاحتهيا تعلناء 
الموسيقى # أقراص مدمجة خلال السنوات 
القادمة:وذلك إلى جاتب متسروع حماية 
ترانيم المهد أو ما يعرف بالهدهدة # 
البلدان الاسلامية» حيث أن الكثير من هذه 
الترانيم وغيرها من أغاني الاطفال الكثيرة 
الاخرى الخذة ‏ الاختفاء بحي يستحدم 
الاباء الاقراص المدمجة وغيرها من الوسائل 
الإلكزوكيسة بدلا مق العناء لاطقالهم قبل 
النوم». 

أمابابا ماسين نيف مستقان وكيش 
وزراء السنغال فقد اقترح آلية للطريقة 
التي يجب اتباعها من أجل صون الموروث 
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الموسيقي؛ تقوم على تسجيل هذه الانواع 

من الموسيقى من أجل الباحثين والمتاحف 
ف المقام الأول موطها أن هذا الموروت من 
صميم مسيرتنا ش التطورء وينبغي الحفاظ 
عليه دوما باعتباره وسيلة للتعرف على 
جذورنا الفنية والتراثية.") 

سسلا تسستذكرتاريخهامع 
القراصنة: 

استضافت مدينة سلا المغربية مهرجانا 
فريدا من نوعه إحياء لتاريخ المدينة التي 
ازدهرت من خلال التجارة وأعمال القرصنة 
مطلع القرن السابع عشر. 

وااحتفى ممرخان القراصتةة الثالع 
بتاريخ المدينة التي كانت قاعدة للقراصنة 
البرير الذين كانوا يسطون على سفن 
معظمها اوروبية ويغيرون على قرى اوروبية 
منذ بداية القرون الوسطى إلى اوائل القرن 
التاسع غشن..حيث شارك عشرات الراقصين 
والعازفين وغناني السيرك المحليين ب عرض 
مثير خلال المهرجان حضره الاف المتفرجين 
الذين عاشوا مجددا جو أساطير القراصنة 
الذدين صنعوا شهرة مدينتهم عالميا . 

ويهدف المهرجان الذي انطلق عام ٠٠١7‏ 
ويقام مرة كل عامين إلى الترويج لمدينة سلا 
التي كانت ميناء مهماً وأصبحت الآن مدينة 
فقيرة» إلى جانب ذلك فهو يعد فرصة لفناني 
المغرب الشبان ومنهم طلاب المدرسة الوطنية 
لفنون السيرك وهي الوحيدة من نوعها 2 


المغرب. وقد استغرق مصممو الرقصات 
سبعة أشهر للاعداد لعروضر المهرجان 
التي قدمها طلاب المدرسة الوطنية لفنون 
السيرك وطلاب معهد الرقصن والفنون 
العاسرة بالرساظ وتعهد الرقض بعاساة 
حيث قدمت عروض هذا المهرجان امام 
حص ون المدينة القديمة: وقلعتها التاريخية 
التي تطل على البحرء به دف تقديم هذه 
الاماكن التي شكلت إلى عهد طويل الذاكرة 
التاريخية لسكان هذه المدينة.(0) 

نظم البريد 4 العالم الاسلامي: 

أصدر مقسروع «كلمة» للترجمة التابع 
لهيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث كتاباً 
بعنوان «النظم البريدية 2 العالم الإسلامي 
قبل العصر الحديث» لادم ج. سيلفرشتاين. 

ويقدء الكتاب:وصغا لأساليب الاتصال 
الرسمية التي وظفت # الشسرق الأدنى 
منذ عصور ما قبل الاسلام وحتى العصر 
المملوكي؛ ويوضح كيف وضع الحكام النظم 
البريدية لييقوا سيطرتيه على أصقاع واسعة 
من الأرض: وكيف مكنت هذه النظم - التي 
ظهرت قبل قرون من اختراع محركات الببخان 
أو السياراكد تدويراً مبريعاً وشاغلاً تبضاقع 
مختلفة؛ خمن البشر والأحصنة إلى الفواكه 
الفريبة والقني إشاضة الاخبار والوساتل 
بالطيع: 

وتناول الكتاب دور تقنية الاتصالات بذ 
التاريخ الإسلامي وكيف ساهمت الثقافة 
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البدوية ا#ارناء إنبز ناريك الفسرق 
الأدثي كما رضحن للطرق الث حيزت من 
خلالها الدولة الإسلامية الناشئة نفسها عن 
الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية اللتين 
سيقتاها ؛ 

جدير بالذكر أن الكتاب يعد مساهمة 
لتاريخ نظم الاتصالات 4# العصر قبل 
الحديث# عالم الشرق الأدنى طال انتظارهاء 
ويعد مؤلف الكتاب آدم ج. سلفرشتاين 
باحثا ومحاضرا 4# دراسات الشرق الأوسط 
والادنى وزميل كلية «كوين» ‏ جامعة 
واكسقورنع وتمتى اهتمافناته البحقية 
بالثقافة والحضارة # الشرق الأدنى منذ 
القدم وحتى العصسر الإسلامي قبل العصر 
الحديثء اما مرجم الكتاب عزيز صبحي 
جابر فهو مترجم أردني يعمل محاضرا 2 
قسم اللغة الإنجليزية وآدابها 4 جامعة 
«اليرموك» الاردنية وحاصل على درجة 
الملاجستير © اللغويات من جامعة اليرموك.. 
وترجم عزيز صبحي لمشروع «كلمة» التابع 
لهيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث عدة كتب 
منها كتاب «النقد البيثوي» لمولفه جرج 
جسرازد وكتاب. «البومة» لؤلفه ديرفوتد 


مورس .1" 


التراث عبر الحدود: 

شاركت هيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث 
خ المؤتمر الدولي الذي نظمته منظمة 
التوسكتو ف باتكوك صول رالترانه عير 
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الخدود/ بيوفن خراسة الدكتور.تاضر 
علي الحميري مدير إدارة التراث المعنوي 
بالهيئة. 

وشاركت 4# المؤتمر 78 دولة من منطقة 
آسيا والمحيط الهادي إضافة إلى خبراء بخ 
التراث من أفريقيا وأميركا الالامتي ةو رووية 
فضلاً عن مراقبين وأكاديميين من أوروبة, 
التجانيا مجموعة سن الأكادينين وشمتلين 
عن المنظمات غير الحكومية. 
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بهدف تعزيز 
أشكال التعاون بين الدول ومنع الصراعات 
بينها وحثها ومساعدتها على تقديم ملفات 
قارع سسب ل مناعينكراتها وى ف 
القائمة التمثيلية للتراث الثقاي غير المادي 
للبشرية بك اليوتسكوء 

واستعرض الوفد الإماراتي خلال اعمال 
المؤتمر تجرية الإمارات الرائدة ونجاحها 
تقديم ملف دولي غير مسبوق من حيث 
الجودة وعدد الدول المشاركة فيه. 

وأوضح الدكتور ناصر الحميري أن 
هيئة (ابوظبي) للثقافة والتراث وبالتعاون 
مع نادي صقاري الإمارات وهيئة البيئة - 
(أبوظبي) استطاعت حشد الطاقات وحث 
١١‏ دولة على المشاركة ‏ هذا الملف هي 
حمسن دول من أؤروية وخمسن دول من 
العام العريى ودولقان من أسيا+موضجا أن 
إعداد ملف دولي يعتبر عملية شاقة تتطلب 
الكثير من الصبر والجهد واجراء اتصالات 
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فع القرول الضيق فيا عن مماعدة يعض 
الدول والتاكد من إعدادها لقوائم التراث 
لديها وإمكاناتها ويخططها المستقبلية لصون 
كراتها المعتوي يشسكل عام والمبقارة بشكل 
خاضي لأنكا إلى التقاسب القسددة الت 
تحصل عليها الدول المشاركة # الملف 
الدولي: وإلى التمديات التي 'تمترضن عملية 
التسجيل الدولي. وخاصة الملفات المشتركة 
الكبيرة. 

ونه أيضاً خلال المسابقة تقديم ملفين 
آخرين دوليين لعرضي المكاسب الهامة 
من الملفات المشتركة وهما ملف «النيروز» 
الذي شاركت فيه " دول اسيوية؛ وملف 
التانفو الذي شاركت فيه كل من الارجنتين 
والاورغواي. وأوضح وقد الإمارات ذ 
مداخلته أن أبرز المكاسب التي تحققت للدول 
المشاركة خخ الملف المشترك هي احتفال كل 
دولة بتسجيل العنصر التراثي 2# اليونسكو 
والذي يعد مكسبا ليس لها فحسب بل للعالم 
أنقييا ؛ مشيراً إلى أن ساد الملف الدولي 


يلعب دوراً هاما اخ تشجيع الحوار الثقات 
بين لاملا 
موتمر دولي عن استخدام الاشارة: 


احتضنت مدينة فرانكفورت الال مانية 
فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظم تحت 
عنوان استخدام الإشارت 2# التعبير عن 
النفمس بمشاركة نحو ٠٠١‏ خبير من معظم 
اتحاء العام 8 سعى من الخبراء المشاركين 


هذا المؤتمر إلى نقل نتائج أبحاثهم 
القع للامتعادة حني] جيك قبين على 
سيل المثال ان استكواء الاشارة كذ الحديت 
مع الاطفال يساعدهم على فهم الأشياء 
بشكل أسرع, وآئةه من الممكسن أن يساهم 
التدريب على أيدي الخبراء المختصين بذ 
مساعدة الاطباء غلئى التقاهم مع مبرضاهم 
بششكل افضل حيبي وام غوللين الاسيقاةة 
علم اللغة التطبيقي بجامعة فيادريناء 
التي أشارت إلى أنها اكتشفت خلال الاعوام 
الماضية بمساعدة فريق من الباحثين تحت 
إشرافها أن هناك نوعين من الإشارات التي 
تستخدم 2 التعبير من النفس وقالت إن 
البديح سداق شيكاماء كمركة على سبيل 
المثال «وكانه عرض حي لحدث». 

وأكدت مولتر أن الإنسان يمكن أن 
يتدرب على القيام بإشارات بعينها حيث 
باستطاعته التعرف على أي مذيع تدرب 
على القيام بحركة بعينها. إذ يظهر للعيان 
أن يديه لا تتحركان بعفوية؛ بل بعد أن يكون 
قد نطق بالكلام الذي يريد تاكيده من خلال 
الإشارة». 

وكاقف جولتر لجرك دراسة هن الاياق 
والألمان غيما يتعلق باستعائتهم بالإشارات 2 
الحديث فوجدت أن الأسبان اك إشارة اكناء 
الكلام من الألمان: يذكر أن الأبحاث حول 
استخدام الإشارات 3 التغبير بدات بشكل 
منهجي هنن تسعينيات القرن الماضى: 
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وتعتبر مدينة فرانكفورت على نهر 

الأودر شرق المانيا مركز أابحاث الإشارات 
الجسدية التي تمتخدم بتلفاكية للتعبير عن 
الدفبين #زيلة إضنائية لأساف ولحتدين 
هذه المدينة أحد أكبر مراكز الابحاث ب 
هذا المجال على مستوى العام ,) 

روائي من أمريكا اللاتينية: 

يعد كارلوس فويتين والحدا من اشير 
روائيي أمريكا اللاتينية؛ ولد عام 1974 4 
بلدة «باناما» حيث كان والده يباشر عمله 
القيلوؤماسي كشيق ار كقائظ اليعينيك ذ 
الولايات المتحدة الامريكية. وقضى طفولته 
وصباه 4ك أماكن كثيرة من القارة الأمريكية: 
واشنطن. مكسيكو سيتيء مونتفيديوء بيونس 
ايرس سانتياجوء وريديوجانيرو. 

بحم حمزله على الإتا 2 الحتوق 
القل طوينسن إلى بعلي القايفة وراساته ف 
الذكتورام هم شل متامنب إدارية بك يلدة 
القسيك» ومين سفيرا لبلاده يك كرقسا هين 
0 إلى 151/7 ثم استقال من منصبه 
انحفجاجا على تعيين الركيسى المكسيكن 
السابق دايات اوردات سفيرا للمكسيك 3 
أسبانيا لمواقفه الفاشية ومجازره التي طالت 
أبناء المكسيكء واستقر # باريس فترة من 
الزمسن ثم شغل متسب أسكاة بذ جامعتي 
برنستون وهارفارد بالولايات المتحدة 
الامريكية. 


ويقول فوينتس 3 شهادة له عن كتاباته: 


صفحات من النشاط الثقافى 


مبدات فاتقيلي بغريشة قصضي الاولى: 
تعلّمت بأن على الكتابة باللفة الاسبانية, 
وعرفت إمكانات هذه اللفة لقد أوصلتني 
ولايد إلى طق الأ رهسن النحزيفة والرائحة: 
الون لعي به والجلى» عراسي الوازخل 
يعرف كيف يحلم. ويحب, ويحتقر. ويكتب 
باللغة المولع بهاء بالأسبانية فقط؛ كما 
انها تركتني منفتحا على علاقة متبادلة 
ومتواصلة مع الواقع». 

وقد صدر لكارلوس فوينتس # بداياته 
وبواكيره الاولى مجموعة «الايام المقنمّة» 
وهي عبارة عن مجموعة قفصص سوريالية 
صدرت عام 1504: أتبعها برواية «المنطقة 
الاكثر شفافية» عام /150: وقد صور فيها 
لنوتعنا عا ميان الناسية مكسيكر 
سف وتخصياته] الف جاقيه فيه مذ 
ثورة عام 14٠١‏ كما صدر له بعد ذلك رواية 
«الضمير الحي» عام 1504: وفيها يغوص 
فوينتس + واقع خلفية لشخصية قروية من 
شحصيات روايته السابقة باوب #صمنى 
أكثر مباشرة وتوازنا مع الواقع. 

وتعتبر روايته موت ارتيميو كروز, 
الصادرة عام 1517: أهم إنجازاته الروائية, 
بعدها جاءت مجموعة نشيد العميان 2١951‏ 
ثم رواية منطقة مقدسة 117 :١11‏ وعيد ميلاد 
5 ثم منزل ببابين :151١‏ وأرضنا 151/0 
وعائلة نائية :154١‏ ثم تاتي رواية كرينكو 
العجوز 15805: لتحقق لفوينتس مجدا آخر 
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هذا المجال؛ اتبعها برواية قصيرة هي 
رواية أورا 1587 ورواية كريستبال نوناطو 
7 وكل القطط خلاسية155. 

كما صدرت له رواية باللغة الإنجليزية 
هي رواية المرأة المدفونة عام 1994: وكتاب 
الحملة على أمريكا 1594: ورواية الزمن 
المكسيكي 1546.: ثم مجموعة قصصية 
تحت عنوان شجرة البرتقالء ودراسة بذ 
القصة المعاصرة 4 أمريكا اللاتينية ,191١‏ 
ثم كتاب سيرفانتيس وهو عبارة عن كتاب 
4 نقد قراءة سرفانسس ورائعته «دون 
كيشوت». 

وقد حصل كارلوس فوينتس على العديد 
من الجواكز أهمها : الجائزة الدولية لذرواية 
من قنزويلا عام 151/7: والجائزة الوطنية 
لتلادب بالكسيك. هاه 156 وجاك 
سرغانتيمس الأسبانية عام 1541: وقد تردد 
امجه هر ار برهم حبر يجاكزة نويل 
للاداب. 02 

متحف لجان كوكتو قرب باريس: 

بعد أكثر من اربعة عقود على رحيله. 
فازال الشاعر والفتان العرسي جان كوكتق 
يشغل الفضاء الثقاخ بفضل ما عرف عنه 
من مواهب متعددة تراوحت بين الرسم 
والتصميم والكتابة المسرحية والإخراج 
اسيتساكي: وبهنةاد القاسية حقلت بأريسن 
باسمام بف تسعايد وكرى الرجل شتيل: 

وهذ المتحف الذي تم افتتاحه 4 بلدة 


«ميلى لافوريه» الواقعة غلحى مسافة 6١‏ 
كيلومترا إلى الجنوب من باريس؛ هو آخر 
بيت اقام به كوكتو ودفن فيه وكان بناء 
مهدماء عندما اشتراه عام ,١541‏ وقام 
بترميمه والاقامة فيه مع رفيقه الممثل جان 
ماريه؛ وكتب فيما بعد ان هذا البيت كان 2 
انتظاره؛ وهو سيجعل منه ملجاه البعيد عن 
يد الإهمال طريقها إلى المنزل: مجدداء إلى 
أن التفت إليه رجل الاعمال بيير بيرجيه؛ عام 
٠”‏ *,؛ واشتراه بالتعهاون مع بلدية المنطقة 
لكى يجعل منه «متحفا وموطنا للذاكرة». 
يقيم ذ الطابق الارضي من المتحف: 
الصالة التي كان فيها كوكتو يستقبل 
اصدقاءه الكثيرين. اما الطابق العلوى 
ضفيه مخدعه ومكتبه. وقد جرى ترميمهما 
وإعادتهما إلى ما كانا عليه قبل اكثر من 
نصف قرن من الزمان. وتمت إزالة بعض 
واللوحات والتخطيطات التى كان كوكتو 
لحظات فراغه وتاملاته. 
حجرة. خصص ووندرمان واحدة جعل منها 
يمثل. 4 نظر الكثيرين:. الريادة والابتكار, 
وفرش جدرائها وارضيتها وسقفها بالمئّات 
من تخطيطاته ورسومه.!١)‏ 
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معرض للمصورات الثادرة: 

أقامت المكتبة البريطانية # لندن 
مغرهنا الختراقط الخدراة تخفين محدوفة 
من كنوز الخرائط النادرة التي تمتد من عام 
قبل الميلاد وحتى الزمن الحالى. وذلك 
من بين مجموعتها التي تضم ما يقرب من 
واعمال التحبت علئ جحدران القضبوو 
والمنازل الكبيرة. وقد جرى تقسيم الخرائط 
المعرضن طبقا لنوع المكان الذي كانت 
يوما تعرض فيه؛ واقدم خريطة موجودة ل 
المعرض هي لجزء من تخطيط لشارع روماني 


إحتاللات 


-١‏ وكالة الانباء العربية السورية «سانا» 
"- شبكة المعلومات العربية المحيط 
*- وكالة الانباء الجزائرية 

5- وكالة أنباء الإمارات 

5- وكالة المغرب العربي للانباء 

/ا- وكالة الانباء الكويتية «كونا» 


8- موقع ميدل ايست أن لاين 
9- موقع البوابة 
-١‏ موقع نسيج 
-١١‏ موقع القناة 
؟١-‏ وكالة رويترز 


صفحات من النشاط الثقافى 


من لوحة عرضها 18 مرا كان الهدف منها 
هو تجسيد قوة روما والايحاء بالمهابة. 
ومنضمن ال معروضات صورة فوتوغرافية 
لاكبر خريطة عالم معروفة للعصور الوسطى 
بعد ترميمها والتي كانت دمرت اثر قصف 
لقوات الحلفاء # الحرب العالمية الثانية: 
كما جرى أيضاً عرض «أطلس كلنكه» المدون 
موسوعة جينيس للارقام القياسية اذ 
يبلغ طوله 75, امثر وعرضه 5, ١‏ مثر وهو 
اكبر اطلمس ع العالم. إضافة عرض ملصق 
لرئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون 
تشرشل ب صورة أخطبوط مدخن للسيجار 
يسعى إلى احتلال افريقيا باذرعه مما 
يوقنط'القوةالنصرية الحراقط 2ه النهاية 
السياسية.!"") 
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نكن 
عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


«العلمانية كذ المشرق العربي» كتاب حديث صادر عن «دار بترا» بدمشق. 
وهو مجموعة من الابحاث ووجهات النظرء قدمها مجموعة من الباحثين 
والمفكرين العرب المعاصرين د مشرق الوطن العربي. وعلى اعتبار التباس 
مشيوم العليائية كاريكياً البحث الفكري والمنهجي العربي والغربي 2# أن 
معأ . فإن دراسة هذا المفهوم وتحديد مفاهيميته واليات عمله من الضرورة 
بمكان لمن يرى # العلمانية المخرج لإحدى إشكاليات الفكر العربي المعاصر. 

يرى الباحث السوري «وائل سواحح أن العلمانية # المشرق العربي هي 
إما مفهوم مستورد من الغرب, أو مطلب من مطالب الأقليات الدينية 


00 سبي ايساد 0500 تشسريين الول 7١1١‏ 


والطائفية. ولكن هل ذلك مثلبة أو نقيصة. 
اليست مفاهيم العقرات. ممين تتعايش معيم 
ومايشيبع هي مسن الغرب! هل علينا ان 
نرفضها جميعاً كما فعلت حركة طالبان: آم 
نظلبها ونتايش ينعها لحت تسمياك تمد د 3ب 
هلكو العلباتية مطلاب] هخ خطالب الأقليات 
مومظية: ام أن العلمانية هي مطلب كل 
باحك هن حقه 2 الوجدود يقابل من يري 
فيها تهدفنا لوجوده؟ 

عشرة كتاب ومفكرين ومثقفين متميزين 
ورجال دين ساهموا 4 صياغة هذا الكتاب. 
قدموا تعريفات متكاملة للعلمانية؛ وناقشوا 
منشأهاء وبحثوا 4# روٌاد العلمانية المشرقية, 
وأن تكون العلمانية هي الحل للاشكاليات 
الطائفية والمذهبية والدينية # المشرق 
العربي. 

تحت عنوان: العلمانية والدين # العالم 
وك التاريخ: قدمت مداخلات ثلاث لكل 
من المفكرين: الشيخ جودت سعيد وهو 
مفكر إسلامي سوريء له الكثير من الموؤلفات 
والكتب ‏ الفقه الإسلامي: وهو من رواد تيار 
اللاعنف. وجان داية؛ كاتب وباحث لبناني؛ 
له عدة ابحاث وكتب. وإبراهيم الموسوي. 
رئيمس تحرير مجلة الاعتقاد اللبنانية. 

يتساءل جودت سعيد كيف نجعل الدين 

علجاً؟ وكات يصيز الدية علماًةومكن للدي 
أن يتطور كما تطورت معلومات الانسان. 
ففيما مضى كان الإنسان يأكل لحم الإنسان 
يقدم القرابين البشرية.. والمسلمون يقولون 


العلمانية في المشرق العربي 


بقتل المرتد.. وبحسب الكتب السماوية 
فإن الكون لم يتوقف خلقه بل لا يزال يُخلق 
ويزداد خ خلقه.ولما خلق الله الكون ب 
نبعة ايا قهال للثالن اخضيعوا وشبلظواء. 
والكتب السماوية كنب مستغيلية..وعلى هذا 
فللانسان فيها آخرتان: آخرة # هذه الدنياء 
وهي ث القدرة على معرفة الخير والشر, 
وتغلب الخير على الشر. والآخرة الثانية 
أكبر وهي ما بعد هذا الكونء وستكون 2 
الجزاء بالعدل والاحسان.. والانسان بقدرة 
الفهم كشف السنن 2# الوجود بل وصل إلى 
تقدير الزمن الذي بدأ فيه (الكون): . وبقدرة 
الفهم نسح أي معرغة تبيّن له أنها خاطئة. 
ومن هنا كان لا إكراه 4 الدين. لذلك لك 
حرية الاعتقاد ولكن لبس الك عزية كرض 
اعتقادك بالخطا وبالقوة 
نعود إلى عقلنا ب تفسير الظواهر حولنا 
والحكم عليهاء وعقلنا يجب أن نبنيه على 
مكتشفات العلوم ومنجزاتها وليس على 
السحر والخرافات. 

«علمانيو بلاد الشام المسلمون ب عصر 
النهضة» هو عنوان البحث الذي قدمه المفكر 
العربي «جان داية» يرى أن عصر النهضة 2 
بلاد الشام قد ولد 2 العام //847١م/‏ بولادة 
باكورة الجمعيات الثقافية 4# عموم العالم 
العربي. والتي أطلق عليها مؤسسوهاء ومنهم 
المعلم بطرسس البستاني والشيخ ناصيف 
اليازنجي اسم «مجمع التهذيب». ويقسم 
الباحث هذه المرحلة التاريخية إلى اقسام 


.. إننا يجب أن 
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ثلاثة: الأول على امتداد المرحلة العثمانية 
والثاني بُعيد الاحتلال الإنكليزي لفلسطين 
والثالث منن العهود الاستقلالية. 

4# المرحلة العثمانية ظهرت شخصيات 
من مثل «عبد الرحمن الكواكبي» الذي 
طالب بفصل الدين عن الدولة. وكان 
للعلمانية وعورة ث الطرح بين المسلمين 
كما حصل # الحوار بين مسلم حر الافكار 
والإامام محمد رشيد رضا. وهذا المسلم خرّ 
الافكار كان الإمام عبد الرحمن الكواكبي. 
الذي كتب معظم مقالاته وكتبه باسماء 
مستعارة. وظل الكواكبي كذلك حتى حلول 
امبر الانكلدو فرنسي محل العثماني» 
الذي رغم سيئاته إلا انه اقر مبدا فصل 
الدين عن الدولة مع حمايته للعلمانيين 
المسلمين. وسمح بإنشاء حزب سياسي 2 
بيروت باسم «الاتحاد الديمقراطي» الذي 
جمع فيه اللكورين من السلمين والسيحيين 
وكثرت الاحزاب العلمانية # المشرق العربي 
وخاصة ب سورية ولبنان. 

تحت عنوان «العلمانية # الخطاب 
الإسلامي» يطرح الباحث «إبراهيم الموسوي» 
مداخلته التي يرى فيها وعورة تحديد مفهوم 
«العلمانية».. وقد طغى الموقف السلبي من 
العلمانية على مجمل الخطاب الإسلامي 2 
القرن العشرين والذي تمحور ف النقاط 
التالية: «العلمانية نتاج الحضارة الغربية؛ إن 
مصدر التشريع ومصدر الحكم هو البشرء 
النموذج العلماني يخاطب البعد المادي 2 


العلمانية في المشرق العربي 


العدمانية 


جورج طرابيشي . عزيز العظمة . عاطف عطية 


الشيخ جودت سعيد 
المطران يوحنا إبراهيم 
يرغن نلسون 
محمد حبش 
إبراهيم الموسوي ‏ 6< 

ماني كروني ‏ - 
محمد كامل الخطيب 
جان داية 
وائل السواح, وآخرون..,. 


إعداد ونتحرير؛ لؤي حسين 


الأفسان» الحخسارة الغلهاتية اكادية دمونة 
وفاساؤيةالغرب هو مكان نغاةالعلمانية».؛ 


الترابي. 

ويخحتم الياحث بالقول: إننا قادرون 
على التوصل إلى صيغة تقوم على حيادية 
الدولة» برايى انها علمنة السلطة لا الدولة: 
مع حفاظ المجتمع الاهلي على الخصائص 
الخلفة لكوتاقه الدينية والتقاسية: 

© 5 

افق غك العلمانية وشان الحضارة». وقد 
قدمت فيه ثلاث مداخلات هي للباحثين: 


وا لسما------------ سب اسهد 050 تشرين الأول 701١‏ 


عزيز العظمة ومحمد حبشن ومحمد كامل 
الخطيت: 

تحت عنوان «جولة أفق 2 العلمانية 
وشأن الحضارة» قدم الباحث «عزيز العظمة» 
مداخلته بتاكيده على اهمية الزمن 4# الكشف 
عن التخلف الذي تعيشه الامة العربية؛ وعن 
إمكانية تجاوز ذلك؛ كما شأن الكثير من 
الأنم الاخري؛ عق الرفم من السهويات 
التي تقف 4 وجه هذا التقدم.. لقد اجتنينا 
الكثير من سمات التقدم على امتداد ما 
تك على خرن . باتساعات وأعماق متفاوتة 
مؤكداً على أمظلة: : الفهم المؤُسساتي والمدني 
للدولة: وان السياسة توافق وصراع على 
المصالح البشرية.. وآن الحرية الشخصية 
مكسب بالغ الأهمية. إن كل ما قدم إن دل 
فاق شي فيو يهل ظلى ها مهن بالعلولتة 
التي تعني مدنية القانون» ومدنية السلطة 
مرجعية المصلحة والعقل 2# امور المجتمع 
والدولة والسلوك. واعتماد العلم والتاريخ 
والجغرافياء واتخاذ المدارسس والجامعات 
بدلا عن حلقات المساجد والاديرة, إلى أخن 
الها يكن ا يكن 

الباحث السوري محمد كامل الخطيب» 
ي الشقي» 
بقوله: إن الوقائع زالعسبرورات الحياتية 
والتطون والتغير والشكل الحقيقي لمؤسسات 
الدولة والمجتمع وممارساتها اليومية اكبر 
وأقوى من كل فكرة حتى لو تقنع هذا الفكر 
بالف حجاب وجلباب فوقائع الحياة 2 


قدم مداخلته نحت عئوان «الوعى 


العلمانية في المشرق العربي 


جريانها أقوى حتى من افكارنا ومعتقداتنا.. 
ثم ينتقل الى تحديد المصطلحات التاريخية 
التالية: 

- العقلانية: تفكير فلسفيء والعلمانية 
تفكير اجتماعيء والديمقراطية تفكير 
سياسيء والمواطنة عقد اجتماعي سياسي 
بين الافراد لتشكيل المجتمع. 

- لقد بدئ بالعمل # مفهوم الديمقراطية 
منن عشرينيات القرن الماضي ب مقالات 
لامين البستاني وعلي عبد الرازق. 

- أما مصطلح العقلانية فهو يعود 
إلى بداية عودة التفكير الفلسفي إلى هذا 
المجتمع ‏ القرن العشرين وظهر 2 وضعية 
زكي نجيب محمود وعقلانية فواد زكريا 
وماركسية سمير أمين وصادق العظم ومهدي 
عامل والعروي. ووجودية عبد الرحمن بدوي 
وريلية حبشي» 

- اول إشارة للعلمانية جرت ب منشورات 
الصراع الطائفي بين الكاثوليك والبروتستانت 
عام /١1871/‏ وكان من دعاتها: شبلي شميل 
وفرح انطون والكواكبي وعبد الرحمن 
الخويتدن وفيرهم» 

- اما مفهوم المواطنة فقد جرى تحديده 
منذ الطهطاويء. عندما حدد المواطن كما 
يلسي: ابن الوطن المتآصل به أو المنتجع الذي 
توطن به واتخذه وطن ينسب اليه. 

الباحث الاسلامي «محمد حبش» يرى 
بحثه «العلمانية 4 بلاد الشام الشريف» 
اتجاه الخطاب التنويري # العقل العربي 
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اليوم اتجاهاً متفاوتاً. وتبدو الديمقراطية 
كلمة فصل واصبح الإقرار بالديمقراطية 
محل اتفاق نسبي بين العلمانيين ودعاة 
الاصولية. . وبغض النظر عن اشتقاق الكلمة 
فإنه من الممكن القول بان الديمقراطية 
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الجلسة الثالشة وقعت تحت عنوان: 
«العلمانية بين سلطة الدولة وسلطة الدين». 
وقدمت فيها ثلاث دراسات للباحثين: عاطف 
غيظلة واتطران يوحنا ادراهية: وفديز 
المعهد الدانمركي بدمشق 216115611 .[. 

يرى الباحث «عاطف عيطة» # بحثه 
«العلمانية بين سلطة الدولة وسلطة الدين». 
العلمانية بمعناها الشاملء أو إذا شثت 
الدينوية. هي موقف نظري واضح ومحدد 
من طبيعة الدين» ومن طبيعة القيم والانسان 
وعلافته باللّه. .وهو صاحب موقف مبدئي 
ضد اي جماعة تؤمن ان التعاليم الدينية 
تشكل المرجع الاخير لكل ما له علاقة 
بالشؤون الدينية والزمنية بصرف النظر عن 
أي دين أو جماعة؛ وبصرف النظر عن وجود 
يجال فين أو عدم وجودهم: 

اما مسالة تشكل مفهوم السلطة: :كما 
لاشك فيه ان الطبيعة البشرية والسلطة 
متلازمتان. ولا وجود لمجتمع إنساني من 
دون سلطة؛ والسلطة ب طبيعتها سابقة على 
وجود الدولة وهي لذلك قوة إرادة لحكم 
جماعة من الناس. 


العلمانية في المشرق العربي 


إن منشا السلطة خا المجتمع ضروري 
ضسرورة المجتمع الإنساني. والدولة بما 
انها شان سياسي وثقافة هي أيضاً شأن 
اجتماعي؛ بمعنى أن لا وجود للسياسة 
من دون الاجتماع. ولا وجود للدولة إلا ب 
الجتمع: 

الاسلام «ديكن ودنياء هذا ها امن نه 
المسلمون وهذا ما أقره الدارسون عرباً وغير 
عرب. 

الانتقال الهادئّ من التحالف بين 
السلطتين الدينية والسياسية إلى الاستلال 
يعطي للسياسة الانفتاح الكامل لكل مايتعلق 
بشؤون الدنيا دون تجاهل الامور الأخلاقية 
والروحية. 

«المطران يوحنا إبراهيم» 4# مداخلته 
واعظنوا :ميا الفيضعر لقيضنوها للةالل: 
بقول: المسيحية غربية كانت أو شرقية 
ناقشت موضوع فصل الدين عن الدولة منذ 
أيأم السين المسيح أعظوا ها لتيصير القيصو 
وما للّه للّه». فقيصر مسؤول عن حفظ الامن 
والنظام والسلام والسهر على مصالح الناس 
وحماية مملكته من الأعداء. 

إذا كان الهدف هو أن نبني دولة 
ديمقراطية تتناغم فيها تطلعات كل الشرائح 
والاطياف والتيارات: يجب أن يكون هناك 
احترام متبادل بين السلطتين السياسية 
والدقية لآن غاينة الستطقيخ الساسة 
والدينية ذ النتيجة هي الإنسان وكيف 
نستطيع أن ندخله 2# دائرة السعادة. 
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الباحث «برغن نسلن» مدير المعهد 
المتمرك يدفقق يرق لأسي اكات والتلمانية 
والتحديات الجديدة». أنه 4 عصر المماليك 
كان لقب الظاهر بيبرسس «ركن الدين 
والدنيا». وهذا يعني التفريق بين الطرفين 
معرفياً. أما ‏ أوروبة فقد جرى ممارسة 
فنا التظروق من ,خلال سيطوة الكنيسة عليز 
الدولة وبالتالي المجتمع أو بالعكس.. وب 
الدساتير الاوروبية فإن كلمة الدولة تعني 
العلمانية. ا 

ا ان 

الجلسة الرابعة كانت تحت عنوان: 
«العلمانية كإشكالية إسلامية- إسلامية» 
وقدّمت فيها مداخلتان الأولى للمفكر العربي 
جورج طرابيشي والثانية للباحثة الدانماركية 
«ع101ن) .الال . 

يرىالباحث والمفكر العربي «جورج 
ظراميش ظ به والعليائية كإمكانية 
إسلامية- إسلامية». اتفاق خصوم العلمانية 
.4 الساحة الثقافية العربية المعاصرة على 
اعتبار العلمانية نموذجاً لإشكالية مستوردة. 
وهذا ما أشار إليه الباحث «برهان غليون» 
كتابه «المسألة الطائفية ومشكلة الاقليات» 
عندما يقول: «العلمانية إشكالية مصطنعة 
ومنقولة عن الغفرب». كما أنها مسألة أقليات 
وطوائف. وقد لا نماري إذا قلنا إن العلمانية 
بك وجه من وجوقها تمثل مطلباً للاقليات 
.4 إطار المساواة امام القانون. وهي قضية 
إسلامية ضمن إطار الطوائف الإسلامية 


العلمانية في المشرق العربي 


وتمثلها 2 الدولة والمجتمع. وأن قراءة مطولة 
التاريخ العربي- الإسلامي تؤكل ,خطورة 
وجود هذه الإثنيات والطوائف والاقليات.. 
وإننا إن نقول بالعلمانية والديموقراطية 
كحل فإننا نقول بثورة عقلية مرافقة. وهذا 
الالحاح ب زمن الارتداد. 

الباحثة «ماني كروني» ترى #ك بحتها 
«العلمانية الدينية» ان فكرة ان تكون 
العلمانية حلاً انزاع الطائفي مقتبسة من 
التاريخ الاوروبي. ولكن على الجميع ان 
يقرا الجميع حتى نتمكن من رؤية جديدة 
للعلمانية تكون نقطة بداية جيدة للتعايش 
السلمي بين المذاهب والطوئف. ويمكن قراءة 
التجرية التركية «كمال اتاكيوزلك) كنموذج 
لعلمانية شرق أوسطية. إن المجتمع العربي 
الإسلامي اليوم أدى إلى ظهور حركات دينية 
وسياسية 2 القضاء الشعبي؛ تحو نظام 
علماني يستطيع ان يدخل الدين # تجربته 
التياسية: شمن إطان يع ضددى اللأساق 
المعرفية. 
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حاولنا 4 عرضنا هذا؛ الوقوف على اهم 
النقاط المعرفية التى احتواها الكتاب؛ والتى 
تتضمن اختلافات بينة # وجهات النظر: 
ولكنها مهمة لفهم جدور المشكلة العلمانية 
والطرح المنهجي والابستيمولوجي المعر 


الذي تقدمه. 
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ا 


الاغنيةالعربية لا حسد 


ير اكير 


سقى الله أيام زمان.. حين كانت الاغنية العربية فناًء يشكل نسيجاً 
جميلاً راقياًء متكاملاً بين كلمة معبرة» وصوت مدروسس؛ ولحن أصيل 
متشن. ,القند تغيّر حال الاغنية كثيراً_4اهذه الاياء:فقد أصيبحت كتتازعها 
اهواء ومقارت وا حواق كد متت اقضبة رو قن متها أسنوا ف التشرف: 

4 الماضي كان اباونا يشتكون من سطوة الغناء الرسمي الذي لا يكف 
عن سكب الدموع على فراق الحبيب وخصامه وهجرانه؛ ورؤية خياله 
واطيافه شك المنام (محلاه يا وعدي).. لكن حتى هذا الشكل الرتيب الذي 
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1 5 2 الأغنية العربية لا حسد 


نضر منه وكرهه اباوناء صرنا نحن (جيل الوسط) نشعر بالحنين تجاهه؛ كونه صار 
عتصيرا من عناصر التراث الغنائي العربي؛ الذي نفتقده هذه الايام!! وإذا كان هذا 
هو حال آبائنا مع الاغنية التي لا يستطيع أن يجد أحد منها فكاكاً. .فماهو 
حال اجنياكتا 315 

بكل اسفء صرنا نستمع لمطربين؛ لا حصر لهم؛ تفرض علينا أصواتهم واشكالهم 
وحركاتهم وصرعاتهم 2# الاذاعات والقنوات الفضائية.. بل صارت بعض القنوات 
الفضائية؛ تفرد لهم بمناسبة ومن غير مناسبة؛ الساعات الطوال للحديث مع 
الجمهور مباثيرة على الهواء؛ فيما يتساءل المرء بحيرة وتعجّب من هؤلاء؛ ومتى 
ظهروا؟ وصاروا نجوماً 4 عالم الفن والغناء. 

هذا الكظرب يقول: ساغمل خورة ا عا الغثاء:وهذه المطرية تضول: أنا 
الوحيدةالتي جدّدت 2 شكل الاغنية العاطفية الرومانسية؛ وهذا آخر يقول: 
أنا من انطلق بالاغنية العربية إلى العالمية؛ وعند العودة إلى كل ما يقدّم وينتج 
ويبث من «اغنيات» واشرطة «فيديو كليب» لا نجد سوى الصاجات وهي تردح على 
أنغام ركيكة متكررة بشكل يبعث على الملل إلى جانب كلمات مبتذلة لا معنى لها 
بق أحسن الاحوال. 

السوالالذي يطرح نفسه: كيف يقف المرء على حقيقة هذا المشهد المثقل 
بالمنات من المطربين والمطربات؛ الذين صار الكثير منهم يقبض من وراء إحياء 
حفدة واحدة ف ليلة واحدة مبلغا يعاذل ما يتقاضاه طبيب أو مخام أو مهتدسن 
عشرين سنة (اللهم لا حسد) ؟!.. 

الممتمون بالشآن الغنائي يقولون: إن النزعة الشبابية كانت وراء تراجع مستوى 
الاغنيةالعربيةالمعاصيرة ولكنهم 4# الوقت ذاته يقولون: لا تظلموا الاغنية 
الشبابية فقد غنَاها عمالقة مثل: محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد 
الاطرثس وأم جوم ومحمد فوزي وغيرهم:؛ وما زالت اغنياتهم العيابية دردديهم 
الجماهير انطلاقاً من كلماتها الجيدة: كما انهم يرجعون سبب تراجع الاغنية 
الشبابية الى عدم وجود رسالهة واضحة ع مضمونهاء ومع ذلك فإنهم متفائلون 
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لعفي الاشية العريية لآ ححميك 


يتقدم الأغدية اللعاصرة يخطن قبيرة .1 القترة الحاكية انظلاقا من أن الاستمعين 
بدؤوا يعودون بقوة إلى الطرب الاصيل الذي يغنيه مطربون حقيقيون 4 بعض 
البلدان العربية؛ اعتماداً على لغة عربية فصيحة:؛ والحان جيدة وشبابية 2 
الوقت ذاتة: يعيدا عن الرقضن بالضاحات. 

من خلال مقارنة بسيطة؛ كيف كانت الموسيقا العربية قبل (0" أو )4١‏ سنة, 
وكيف أصبحت الان.. ندرك جيداً إلى أي مدى من الافقاروصلت اليه.. 2 
المرحلة السايقة كان للوسيشا الشربية أشكال مؤسيفية عديدكة كان عتدنا 
الموال والمونولوج والقصيدة والطقطوقة المتطورة جداً التي تستطيع أن تحمل 
كل الابعاد الموسيقية والفكرية والانسانية والرومانسية والوجدانية.. وكلما كان 
الفنان يمتلك موهبة حقيقة كبيرة ساعده هذا القالب اكثر وابدع بطريقته. 

وقتنا الراهن لا يوجد غير الطقطوقة.. وهذا إفقارمن ناحية الشكل 
الموسيقي؛ والمضمون.. ترى ماذا تقدم هذه الطقطوقة: وما هو مستواها؟ ببساطة 
فإن الطقطوقة هي شكل موسيقي؛ عبارة عن «كوبليهات» بين كل «كوبليه» والاخر 
ياتي المذهب الذي يتكرر.. والان نجد كل هذه «الكويليهات» تنتج على لحن 
واحد.. متى كانت الطقطوقة العربية على لحن واحد..؟ كانت كذلك قبل عام 
9١‏ يعني عادوا بنا باسم التطور, ثمانين سنة إلى الوراء؛ يقولون هذا هو (رتم) 
العصرء ولكن أين المادة الموسيقية؟! لقد ذهبت 4# خبر كان؛ وهنيئاً لنا هذا الواقع 
الذي لا نحسد عليه وماذا 4 مقدورنا أن نفعل امام فضائيات تلتهم كل شيء 
يومياء ولا تميّزبين الغث والثمين. 
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